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وَزسرالتَافة 


أشعر بأسى كبير لان احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية لم 
تحقق من التفاعل الثقَايٍ العربي والدولي ما كان مرجواً» والعام يقترب 
من نهاياته؛ ولم نشهد بعد أعمالا ثقافية مهمة تليق بمكانة القدس ل 
الثقافة العربية والانسانية؛ وأنا لا أوجه لوماً إلى مسؤول ثقاي أو إلى 
مؤسسة بعينهاء فالمسؤولية عامة وشاملة» مع تقديري لما تابعت من 
أنشطة خجلى بما فيها تلك التي قدمتها وزارتناء لان المطلوب من الامة 
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القدس واحتفاليتها الثقافية 


أكبر بكثير مما قدمت؛ فالقدس تستباح امام اعينناء ويتم تهويدها وطرد البقية الباقية 
من سكانها على مراى العالم كله؛ وإذا كنا لا نملك أن نرد على العدوان» أو أن نقوم بفعل 
يوقف هذا التهويد المتصاعد؛ فإن اضعف الايمان هو ان نعبر عن تمسكنا بحق أمتنا 
القدسء وأن نفي بما لها 4 نفوسنا من مكانة مقدسة» وهنا ياتي دور الثقافة» وقد 
أخذه وزراء الثقافة العرب أمانة حين أقروا أن تكون القدس عاصمة للثقافة العربية 
لعام 09١:5؟.‏ 

كنت أرجو ان نشهد هذا العام استجابات إبداعية 4 الشعر والرواية والمسرح والموسيقى 
والفنون التشكيلية ترتقي إلى سويّة الحدث الفاجع الذي نعيشه؛ ولا أقلل من شان ما تم 
إنجازه فأنا أعلم أن هناك من قدموا أعمالاً جيدة: لكنني أراها غير كافية 4 ميدان أمة 
عدد أبنائها نحو أريعمئة مليون مواطن يمتدون ثقافياً وعقائدياً إلى أمتهم الاسلامية 


التي يبلغ عدد أبنائها نحو مليار ونصف المليار. وحين أتأمل دور الاعلام العربي الذي 


باتت له من القنوات التلفزيونية أكثر من خمسمثة قناة فضلا عن الصحف والمواقع 
الالكترونية التي تعد بالمثات؛ أجد أن ما خصص للقدس يكاد يكون لا شيء؛ وكان المؤّمل 


أن تكون القدس شعاراً لكل الفضائيات العربية وعنواناً رئيساً ب كل الصحفه وأن تكون 
جل برامج العرب الثقافية مخصصة لموضوع القدس. وإذا كانت المسؤولية الاولى تقع 
على عاتق الفلسطينيين فعلينا أن نقدر الظروف الصعبة التي يعيشها أهلنا 4 الارض 
المحتلة» ونحن نكبر نضالهم وإصرارهم على بدء الاحتفالية 4 القدسء؛ ونقدر ما عاناه 
المحتفلون من إيذاء الاحتلال الاسرائيلي لهم؛ والمطلوب 4 الاحتفالية بدء عمل عربي 
جاد للحفاظ على هوية القدس العربية والمسيحية والاسلامية, والبدء بترميم ما دمره 
الاحتلال من هذه الهوية» واعادة بناء الموؤسسات الثقافية 2 الداخل المحتل. 

وقد دعت إلى هذا الجهد موسسات فلسطينية» كما دعت اليه المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم (الاليكسو)» وبات مطلوباً أن تعلن الاستجابات السريعة قبل أن ينتهي 
عام الاحتفالية على رغم أن قضية القدس لا تنتهي بانتهائه. وما يحدث من ركود 2 
برامج الاحتفالية يعبر عن حالة ضعف مريرة 4 الثقافة العربية. وعلى رغم تقديري 
للجهد الذي تبذله التجمّعات الاهلية للاحتفال بالقدس إلا أنني أجده لا يحقق وحدة 
الموقف السياسي الذي أَهّل الامة لاتخاذ القراربإعلان القدس عاصمة للثقافة؛ فثمة نقص 
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القدس واحتفاليتها الثقافية 


4 التمويل ونقص # البرامج المشتركة؛ مع إشادتي بالاستجابة الكريمة التي وجدناها من 
وزارة الثقافة ب كل من دولة الامارات ودولة قطر لتنفين برامج مشتركة مع وزارة الثقافة 
4 سورية؛ وأنا أدعو كل المؤسسات الرسمية والاهلية للعمل الجماعي وأن نعوض 2# الشهور 
القادمة حتى نهاية هذا العام ما فاتنا من تعاون لانتاج برامج عن القدس تتجه إلى 
المتلقي الاوروبي خاصة ثم إلى المتلقي ك العالم كله. 

وقد بدأنا تعاوناً جيداً مع الجاليات الفلسطينية 4 أوروبة عبر تقديم معرض جوال 
عن القدس يتنقل بين العواصم؛ لكن الامر يحتاج إلى توسع 4 النشاط؛ وإلى مساهمات 
عربية تشترك فيها كل الجاليات العربية والصديقة؛ فمسؤولية الاحتفالية تقع على 
عاتق كل مواطن عربي عليه أن يسال نفسه: ماذا بوسعه أن يقدم؟ 

وأكبر حجم معنوي من المسؤولية يقع على عاتق المبدعين 2 مختلف مجالات 
الفنون والإبداع؛ والاحتفالية كذلك مسؤولية إسلامية وإنسانية لكون القدس مقدسة 
عند الديانات السماوية, وتهويدها عدوان على كل الديانات وعلى كل الامم والشعوب 
المسيحية والاسلامية التي نجد لها حقاً روحياً ب القدس يوازي الحق العربي. ولكوننا 
نحن العرب أصحاب القضية بامتياز فمن واجبنا أن نثير إحساس الاخرين بالمسؤولية 
وان ندعوهم إلى المشاركة 4 برامجناء وآن نيم 4# كل عواصم العالم الإسلامي احتفالات 
ثقافية بالقدس. وحسبنا 2 هذه المرحلة الصعبة من تاريخ المواجهة مع الاحتلال أن 
نعبر عن رفض شعوب العالم لما ترتكبه إسرائيل من جرائم عنصرية:؛ وأن نرسخ 2# الوجدان 
العربي حقنا الذي أقرته الشرعية الدولية؛ وان نؤازر بالفعل والعمل اشقاءنا من اهل 
القدس وهم يواجهون وحدهم ابشع انواع التمييز والقتل والارهاب. 

لقد وجدت غياباً أو تغييباً للابداع الفلسطيني الراهن عن الثقافة العربية وعن 
الاعلام العربي؛ ولدى البحث فوجئت بسوية عالية للإبداعات الفلسطينية الجديدة 
التي لم تحظ بما يليق بها من حفاوة النقد والترويج الاعلامي؛ وكانت مفاجأتي الاولى 
هذا العام بمسرحية مقدسية شاهدتها 4 مهرجان فني أقمناه ضمن برامجنا الاحتفالية 
بالقدس؛ وهي مسرحية بعنوان «الاحداث الاليمة 4 حياة أبي حليمة» وقد كتبت عنها 
بوصفها نموذجاً من إبداع الداخل؛ وأشرت إليها لآن الابداع الذي وجدته فيها يغني عن 
عشرات المقالات التي تملا الصحف وتضيع بعد قراءتها. ومثل هذه المفاجات الابداعية 
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كثيرة 4 الرواية الفلسطينية وي الاغاني الشعبية, وهي ما ينبغي أن تهتم به برامجنا 
الاحتفالية 4 كل عواصمنا العربية. وانا لا أدعو المؤسسات الثقافية الرسمية وحدها 
للبحث عن هذه الابداعات بل أدعو الادباء والنقاد والباحثين للاهتمام بما يبدعه أهلنا 
الداخل؛ وان يطرحوه على مناير الثقافة وعبر فضائياتنا العريية التي غرق كثير منها 
برامج اللهو الرخيص وباتت عبئاً على الثقافة بدل أن تكون رافداً ضخماً لها. وأرجو 
من الزملاء الإعلاميين إنتاج برامج خاصة ونوعية عن القدس بمختلف اللغات الحية 
وان يوجهوا انشطتهم لتعريف الجيل الشاب يحقه التاريخي ولكشف الجرائم التي 
ترتكبها إسرائيل عبر مشاريعها الاستيطانية التي تخالف بها كل الشرائع؛ بل هي اليوم 
تتحدى المجتمع الدولي كله. والمفارقة انها باتت تتحدى بريطانيا التي أعلنت بوضوح 
رفضها للتوسع 4 الاستيطان وهي الدولة التي منحت اليهود دولة إسرائيل: وسمحت لهم 

إن إصرار إسرائيل على تهويد القدس وما يتم على الارض من فرض لواقع قسري 
سيصير مع الزمن حقاً مفتعلا لمن فرضوه؛ يتطلب عملا جاداً ودؤوباً من أهل الثقافة 
يسد غياب أهل السياسة الذين لم يتمكنوا من تحقيق وحدة موقف قوية ضد سياسة 
التهويد. والعمل الثقاٍ يمتلك من حرية الحركة ما يؤهله لتقديم بدائل ليست قليلة 
الاهمية؛ فإذا كانت السياسة تعمل على أهداف التفاوض التي سدت أبوابها فان الثقافة 
مفتوحة الابواب دائماًء ولا يملك أحد أن يسد نوافذها المشرعة. والسؤال الذي يجب 
أن يطرح على مستويات رسمية وشعبية هو: هل نحن مقتنعون بأن ما قدمناه من عمل 
للقدس يكافى حجم العدوان عليها ويقدر على صده 4 الوجدان على أضعف الايمان؟ 
وهل يكافي إمكاناتنا الضخمة ثقافيًاً واعلاميًاً إن لم أقل بشريًاً؟ 
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بودليرالعرب - 


وكسي رلقَم 


رحس التجَريبّر 


أن تكتب عن الشاعر والاديب علي الجندي بمناسبة رحيله عن عا مناء 
كأنّك تبحث'# ذاكرة وخيال؛ وتحاور الزمان؛ وتبح رخ زوارق وسفن مبحرات 
مع الليل» وتقيم حوارات مع آلهة الصحراء وعروس البحر.. 

عندما تقرأ شعر علي الجندي؛ تشعر أنّك أمام عاشق المسك والحفاوة.. 
أمام شاعر الجلالة والرهبة؛ أمام راعي النجوم, وحامل ميزانها والثرياء 
وحاطب كل مواسمها الواعدة.. أمام شاعر العشق والبكاء.. وأنّت أمام أمير 
4 مقاصير نعمته الباردة.. وتشعر أيضاً أنئك أمام خيبة العمر والاحلام 
واللأاوهام: 
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بودلير العرب 


«آه أشعر بالبرد يمازج ناري» 


كل جذوري تأكلها الديدان, 


شيء يخترق مجاري نسخي» 
يحفر فيه نفقاً» 


ضوء يتفجر هناك فأصبح شيئاً شفافاء 

من منكم يتسلق جذعي؟ 

من «يشلخ غصناً مني.. » 

لقد عبّروحده الجسرء والصمت البارد يلمس وجهه؛ وحمل جسمه آثار الفيضان 


وأهوال الرحلة من «طوروس,» إلى «البصرة.. وها هو فو تراب جزيرة الصمت *ه 
صوت ولا ظلاً للصوت.. النخيل يصلي للعتمة:؛ ويسأل عن دمشق وأحوالها 4 غيبته : 


٠ 


د.. متى يا دمشق يكون اللقاء؟! 

مت أيُها الحب تسعفني بالحتين اخدمّر حتى أهاجر عن متعدي: 
فأهرب من كل هذي المساخر.. 

4 كل عام تقام هنا باسم قاتلنا الشعر.. 

آه متى ؟! 

وباسم فلسطين غنواء 

وتاجر بعضهم بهويتها والجدائل! 

باع الكثيرون أثوابها بالكلام المنمق 

بعض تزين فوق المنابر, 

حتى بدمع الجليل ودم الشهيد «شواربه» 

وانتضى الفاء واللام والسين والطاء والياء والنون 


سيفاً من الكذب المتواصل». 
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بودلير العرب 


علي الجندي» 2 أدبه وشعره؛ مسح عن وجهه ريح الغروبء ونتجاوز منن زمن بعيد 
ضحكته المجاجلة: فتح 4 الصحراء آفاقه الجديدة؛ كان دائماً يقتفي ظل «الحبيب» 
وكثيراً ما ضلّ عن آثاره المحتملة» وساح 2 مجرى الاوهاد.. لقد خذلته الريح 4 
البوادي» وأحس بوحشة الإيحاء ث4 كل البلاد.. كل أصحابه راحواء ولم يسمع سوى 
رجع الصدى. 

«.. عَبَّرنا بحار العواصفء جزنا برازخ ليل الصباب؛ 

وطافت زوارقنا المستميتة ليلاً على كل مرفأء 

و.. عدنا ولا من مرايا للاشياتنا الضائعة! 

ولا من صليب صغير حزين لتمثال فجر الشباب... 

كانت الصحراء تسكنه؛ وتحتضن ظلمهة حياته.. صوته السجين أغنية تودع عهد 
العنفوان» وعند مغارق الطرق القديمة يحتسي حزنه ويغترب؛ ويشتم تراب أيامه 
التي أفلت. وينتحب على أيامه الخالية؛ وعلى مدينته سلمية التي تنام وادعة 4 
الخريف الشفيف» على شرفة البادية السورية:» وأبناؤها الذين يرقبون حقول ال مواسم 
كل صباح بحبء وينتظرون أسابيعها الباقية» يروحون صبحاً.. يعودون عند المساء, 
ينامون.. أحلامهم لا تروض جوعا وقهرا وخوفا من العاديات.. ولكنهم يحلمون!.. 

كان علي الجندي, متأثراً بالفلسفة والفلاسفة, وخاصة نيتشه؛ وأوسكار وايلد 
الذي كثيراً ما ردد قوله الشهير: «إذا أردت أن تكتب؛ فاكتب بدمكء وبالفعل؛ كتب 
علي الجندي بدمه: بعد أن مل الغبار أيامه, وأحلامه؛ وبعد أن تسول مع «موسى بن 
نصيرةك شوارع دمشق,»؛ وتعرف على الناس عن قرب.. بعضهم يغرق 2 النوم,» وبعض 
ينفر للحرب. وبعض هاجر نحو حقول الصبار ليجني رزق الشوك.. يخاطب موسى بن 
نصير فيقول : 

د-ءيا مو سىس » 

ماذا تفعل 4# هذا البلد الموحش والناس يمرون بوجهك 

والعينين الزائغتين فما يلتفتون؟ 

إن عرفوك تغاضواء أو جهلوك امتعضوا. . 


تبدو للناس جنازة إنسان مرمي فوق رصيف الدنيا 
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بودلير العرب 


فانفريا موسى! 

.. ينهض موسى بن نصير من قعدته المخزية, 
يشد بقامته ما ساعده العمر التالف و.. 
يحدق قدماً بذ لا شيء: 

يجتز من الاشجار المهزولة غصناً و.. يسيس 
يلوح بالغصن بهمة شاب يتقن تلويح السيف. 
يخاطب جمعاً وهمياً تمتمة.. 


ويسير, ويسير. . تباطأ خطواته, 


يتخذ الغصن اليابس عكازا.... 


2 > 2 

كان علي الجندي 24 سنواته اللاخيرة متعباً حتى الموت: كانت عيناه أكثر حناناًء 

فيه وداعة طفل شرس.. ما فارقه التعب ولا لحظة.. يهرب من وجع الحزن وا ملل» 
فيسقط ‏ تعب متواصل؛ ومع ذلك ظل «الشاعر المتمرد, و«زوربا اليوناني, يرافقانه 4 
إهمال؛ و«بوهيمية, كي ينسى غصاة الحياة ومرارفهاء وكثيراً ما كان يحتكم إلى ذاكرة 
التاريخ التي لا ترحم» يبحث عن ذواة الحرف ودواك الامكنة والحارات الشعبية 
ليالي الغرباء؛ فيجتاز معهم سراديب من الظلمة المفترضة؛ وكان يطلّ على بحر 
اللاذقية فيرى 4 كثير من اللاحيان فجاً من الاسماكء؛ وتيارات من اللاطفال»؛ وأشفاقاً 
لقد تسكع علي الجندي على أرصفة الخوف طويلاً. و كثير من الاحيان عاش 

كأمير. يجهر بضحكته؛ وظل وفياً لزقزقة الفجر والاحتراق بأشفاقه اللهيبة.. ظل 
يقاوم؛ يما ملك من قوة, ولكن الفواجع كسرته؛ وتمرده كان 4 شعره وي وحشته وألمه 


وغربته 2 عالم مبعثر متصدع.. 
«..عندما يحتلني حزن مفاجئْ 
وأراني متعبا مثل حجر. . 
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بودلير العرب 


أحتوي شكلك ما بين يدي 

-أيها الوجه الممالى!.. 

وأداري شغفي؛ أغفو على صوت المطر 

وأغني 4 خفوت وضجر: 

«سائق اللاظعان يطوي البيدَ طي. 

«.. حبي نسيم الربيع قادني إلى الصحراع, 

وكانت الصحراء وحشة والعطش شاملاً! 

ووجهك غائباً عني. 

انتهى كل الوهج خواء وا.. أسفاه0. 

علي الجنديء كان حتى أيامه الاخيرة يرفض الاعتراف بالشيخوخة.. كان أسير 
شخصيته الشابة دوماً, التي تمتلك القدرة على المزاح وسرعة البديهة.. حاول كثيراً 
أن يجمل عالمه بالشعر, على طريقته الخاصة ؛ التي تؤكد شاعريته الدافقة وأسلوبه 
الخاص. الذي تميز به بصورة خاصة لي «رباعياته, : 

.. أحلم د هذا العمر الموطوء.. 

بموسيقا رائعة التجوال خلال «دروب الغابات, المجهولة, 

بالعزلة 4 برية أحزاني المأهولة.. 

بالنوم على صدرك يا «ماماء 

فيصير العالم قيلولة.. 

ب 2 2 

عاش علي الجندي «بعيداً 4 الصمت:» قريباً 4 النسيان» إذا شاء جعل لوجهه 
أقنعةٌ للرقص,ء وأقنعة للمسرح.؛ وأجنحة للهرب المتواصل.. 

أقفن أتأرجح, 


0 
99 امه 


شنق جسمي ب الريح» 
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أدني قامتي المنهكة إلى البئر 

أروح» أجيء مع النسمة, 

أتدنى 4 العتمة, 

أتعلق ما بين الارض الموحشة وأي سماء مقفرة.. 

أغمض عيني وأترك لضواري البرية أن تغتال هدوني» 

أو تفترس حناني. 

4 «هواجسه اللاخيرة, خف حماسه لكتاب العمرء بعد أن تراخى إيمانه بالكتابة 
ل سنواته اللاخيرة, كان يريد أن يكتبه 2 قالب روائيء أي أكثر من سيرة ذاتية, 
خلاصة فكرء ويبدو حتى هذه الامنيات الصغيرة»كانت غير متاحة.. كان يفكر بغرفة 
حيناً. ويتصور الوحشة القادمة.. كان يفكر بالهجرة إلى سلمية والإقامة هناك.. 
هناك بعد كل هذا الرحيل عنها.. ماذا سيغعل؟! 

يقول: «مجرد التفكير«بالتشرد يصيبني بالصداع,» فأنا على الرغم من أنني ف 
الاعماق مشرد ونوَري.لكنني عملياً كنت دائماً بذ بيت ومع الآخرين. والتشرد الفعلي 
بحاجة إلى شجاعة لا أمتلكهاء وما أحسبني ملكتها يوم فأن تاقي بنفسك 2# الوحدة 
أو العوز أو الاستيحاش شيء لا يستطيعه سوى مريض بطل.. ويبدو لي أنني لم أكن 
كذلك مطلقاً01. 

شاعرنا الكبير. طوبى لمن ترك أثراء وأعمالك الشعرية الإبداعية» سوف تبقى 
مدرسة ينهل منها عشاق اللادب والشعر والفكر والفلسفة.. سوف نبقى نحس بغربتك 
العزلاء, لانك رسمت فوق جبين اللغة إشارة» وكنت كلمة تتلظىء وكان كل ما فيك 
أرجوان.. قامتك على امتداد القلم.. إبداعك قناديل تفيض بنور لاينضب. . 
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الوراسان كك والووق 


فرانزفانون وأزمة الضمير الغربي 
الرد بالكتابة على خطاب الاستعمار 


د. حفناوي بعلي 


كلما تصنفحنا أغمال كرائزطانوة: تشعن وكأننا أمام أديب فيلسوف وليسن 
اماد ظبيبي مقةا فغل هيناناً غنيا أكنخ العضافا باللحياة اليوسية زهو 
الطب والتخصص ف الامراض العقلية: وكذا عالم الكتابة. وقد تحدث فانون 
بجدية قصوى عن الارهابء الذي كان يعيش فيه يوميا بجحيم مستشفى 
الامراض العقلية؛ الذي يعمل به. حيث كانت أيامه ولياليه موزعة بين المجانين 


المزيفين والمجانين الحقيقيين؛ بين الذين شوه عقلهم الاستعمارء وبين الذين 


2*0 


515 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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يتظاهرون بالجنون من مناضلي الثورة: الذين 
لهوو| إلى مسالت مكنا يكقوةالاخصييتهم 
الحقيقية. واكتشف حية الأرياف: خلال 
الكورة واضناء إكامتة بذ الجزاكي بإجراء 
تحقيقات عن الحياة الاجتماعية 4# الريف. 
فبن أجل إذانة الاستعسان وتازيم الصهيز 
الغربي الاستعماري. 

إن فانون كان يعتبر نفسه معنيا بكل ما 
تسل والازرات ته الامضمان كلو يكن 
يعتبر نفسه «مرتزق قلم». أو «طابخ أفكار». 
مل كاق يشيع أقننه طادى سعيك والح مغ 
الشعوب المستعمرة ب نضالهاء ومع المغاربة 
والجزائريين والافارقة والعربء والاسياويين 
وشعوب أمريكا اللاتينية: مهما اختلفت 
مستوياتهم الفكرية ومواقعهم من المعركة. 
فيهتم بكل قادم من جبهة القتال: بصفته 
مناضلاً. أو كاتباً ثورياً ملتزماً. 

يكفي أن نقرا أي كتاب لفانون؛ لنشعر 
بتلك الشحنة من الانفعالات. ذلك أنه 
كان يريد لكلماته أن تكون فعالة:؛ وأن 
تخلف أثراً. ولذلك سجل بعضهم بحق أن 
«قانون يستعمل باستمرار الكلمة المكثوية 
كنا يستعمل أداة من حديد»: ولذلك يمكن 
القول بأن انتشار كتابات فانون كان واسعاء 


فرانز فانون وأزمة الضمير الغربي 

الامر الذي جعله معروفا لدى الاوساط 
الغربية والعربية والافريقية؛ وجعل أدبياته 
وكتاباته لها صدى كبيراء وتشكل خطابا قويا 
بو تشعرك الالمتمان: وتظرية يه قطاب هنا 
بعد الاستعمار. 

فى درك تجا افون كل مرغلة 
من مراحل تشكيل تفكيره كتاباً معينا: 
فالتمرد على الزئوجة كفلسفة تنادي بالقيم 
الزنجية. سجلها كتابيه «بشرة سوداء أقنعة 
بيضساء» ومريطلة الأتورة الونانية جلها 
بذ كشاب:«القورة الجتزاقرية ا هامها 
الكامتن»» ومرحلة افريقيا المستعمزة 
«من اجل افريقيا». ومرحلة أممية العالم 
الكااسبة سجاتها صريحاته الدوية ظ معديو 
الارض». كما كان للوضف الذي تضعنة 
كتابه «سوسيولوجية الثورة» اهمية بالغة ب 
إوراق اتلذت الركيسبة للخسية الدررية 
الأفريقية الجزاكرية. وبالمختصر المفيد؛ 
كانت كتاباته وصوره ومواقفه ذات الرجع 
البغيد» على الضعيد العالي: 

مسيرة الزنجي الملون.. بالوان من 
عذابات الاستعمار 

ولك الدكشوررغراتز هات ون ف جزر 
الأرقيدك ١3:‏ جويلية من عام 2-1456 
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مدينة «فور دي فرانس»: حيث كانت بلاده 
خاضعة للاستسار الفرنسيء الذي حاؤل 
أن يمحو شخصية ابناء هذه الجزر. ويفرض 
عليهم نوعاً من الآأبوة المهيمنة: ويرسخ 2 
فقولهيم انثمايقم لفركسا الام الحتون: 
خلال هذه الحقبة من حيةة الجزيرة ولد 
فانون؛ كان ابوه موظفا بالجمارك: وكان 
متطبب الوظف ف يمن كالارقيك» عقر 
وكا امتيازيا بالتسية العاب ل الووافي: 
وكان طالباً جدياً ب عداد طلاب أربعة 
من اصل مئة. حصلوا على امتياز يخولهم 
التبقول إلى اللفوسبة الخاصضةغوضا هة 
المدرشية الحكومية الخضضنة لظلات 
العوائل الفقيرة. وكان المارتينيكي الصغيرء 
يحاول قدر المستطاع أن يتكلم «فرنسية 
فرفسا»» لكي لآ يقال له نولا معام مدل وجي 
مكو لكو كائون على تعمل فلن عا 
الباكلوريا هام 1547 شملت معرضه كل ما 
يفلق بالبنن: السعمر من تواح جفرافية 
واذبية: 

وح كردن كانوق على المدرمة الفرسية: 
معزو ظورم من الأيجة التحلية واتفتعك 
عيناه على القيم البيضاء. ممثة ‏ أبطال 


من أمثال «شارلمان؛ وجان دارك» ولامارتين». 


فرانز فانون وأزمة الضمير الغربي 
نفس الشخصيات التي كانت دروس التاريخ 
القرنسي جميع أنحاء المستعمرات: تفرضن 
معرفتها على السكان الوطنيين. فقد نشات 
ما يمكن أن يسمى «برجوازية زنجية». وكانت 
هذه تبحث عن الاندماج والذوبان © الاطار 
القرفسي أكترهها تفكر يذ الاستعلال 
الوظني: 67 
إلى هذه الفكة تنتمي أسرة فانون: فقد 
تمكن خمسة من بين ثمانية أولاد - من 
تنيع خراتسق -مثاينة درانتتيه العليا ىك 
الجامعة الفرنسية؛ وهو أمر له دلالته بذ 
الكشف عن الوضع الاجتماعي لأسرة فانون. 
وقد أدى تظوز هذه البرجوازية الحلية 
الى وجود نوع من شعور التفوق الانتيلي. 
بالنسبة لزنوج المستعمرات الأخرى. وزاد ب 
تعميق الشعور بالفرق بين زنجي المارتنيك 
والزنجي الإفريقيء إن الديانات الأفريقية 
التي حملها أسلاف فانون؛ قد امحت 
وحلك هطلينا القشاكر االسبعية ربل إثفنة 
الموظفين المارتينيكيين. كانت تتحدث عن 
زنوج أغريقيا بنفس اللهجة التي يتحدث بها 
الاوروبيون كان الانتيلي يعتقد أنه متفوق 
على الافريقي, بل هو كان يتأكد زيادة على 
ذلك. من وجود فرق جوهري بين الافريقي 


والانتيلى: 


18 عع 000 الل # السهده 00 تشرين الثاني 1٠١8‏ 


كان التقليد المعمول به فرنسا 
عند تقديم شخصد انتيلي 2 مجتمع 
باريسي راق هو التنصيص على أنه 
«انتيلي من أصل مارتينيكي». ذلك هو 
الوضع الذي كان فيه قانون يواصل 
دراسته الابتدائية. وجزءا من دراسته 
الثانوية. لكن هذا الوضع دخل عليه 
تفييرمغ قيام الحرب العالية بفعل 
وجود عدة عوامل؛ منها وصول «ايمي 
يوان #خلاول مرة نشهد أبيكاة لبس 
أي إنساناً جديرا بالاحترام؛ يقول بكل 
بساطة للمجتمع الانتيلي: «إنه جميل 
أن يكون الإنسان زنجيا». 

إذا فقد غير الانتيلي يعد ١446‏ 
القيم التي كان يتمسك بهاء فبينما كانت قبل 
9 تتركز نظراته على اوروبة البيضاء. 
وبينما كان الخير ثب نظره هو الهروب خارج 
لوئة::اكتشف _ذ 1444 أنه أسود» يل وأصبع 
يتطلع نحو أفريقيا البعيدة. إن كل من يعرف 
فانون جيداً» يكون قد لاحظ من غير شك 
حساسيته المرهفة؛ فقد أكد # وجه التمييز 
العنصري الصارخ:الذي ظهر با مارتنيك مع 
سقوط باريسء زنوجته ويصرخ بها ب وجه 
البيضء الذين توهم ذات يوم أنه مثلهم. 


كان اكتشاف الزنوجة بالنسبة لفانون 
بداية عهد جديد . ونظرا لكونه ميالا إلى 
العملء فهو لم يكتف باتخاذ موقف نظري 
عاطفي لتاكيد زنوجته. بل راح يفكر ب 
وسيلة للخروج من المارتنيك. وكما يحدث 
عادة عندما تتهدم المفاهيم والنظريات, 
التي يتعود عليها الإنسان؛ راح فانون يتطلع 
إلى أفريقياء وقد وضع فيها كل آماله. وعزز 
ذلك التطلع المشحون بعظام الامال؛ تلك 
المغامرة التي أقدم عليهاء حيث كان يتابع 
دروسا مسكرية ظا بجاية بالجزاكر لكن 
التطلع إلى الاصول الافريقية البعيدة ووضع 
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كل الامال 2 هذا التطلع؛ يعني البحث عن 
حل ل إطار افريقيء وذاتية أفريقية زنجية 
متميزة ف الإطار الفرنسي. وهكذا حسب ما 
يشرحه فانون # مقال «انتيليون وأفارقة», 
أصبح الانتيليون متحمسين للزنوجة متعلقين 
ذها: قصازوا بعد أن عاشوا «الخطأ الابيفن» 
متعلقين «بالسراب الاسود». 9) 

ثم ميد كاتون هام 144 شين 
القوات الفرنسية لتادية الخدمة الوطنية 
والرضاع عن الوطن قرتما :وه عام 13144 
غادر بلاده ياتجاه الجزائر. حيث تابع 
تكوينا لضف الختباظل ف فدرسة بجاية 
الثابعة الجيكن الفرنسي: التحق بعدها 
بجبهة القتال. حيث جرح # إحدى المعارك 
قرب الحدود السويسرية. نال على إثرها 
مينالية امتحفاق: وهها العقيد #سالرة: 
القائد العام فيما بعد لقوات جيش الاحتلال 
الكرسي هالسزاكو وكسن منظية الحين 
السري. والذي أصبح العدو اللدود لفرانز 
فانون. 

رشحت الميدالية فانون عام 1541 
ف امول هلك تح لاجرل جف كلية 
الخليةيزاءئنة اليسزة الكرت اابسيية لخر 
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عام ؟1507. و4 الوقت نفسه كان يتابع 
دراسته الفلسفة؛ فيقراً كيركجارد؛ وهيجل؛ 
وماركسء وهيدجر وسارتر. تابع مع طلاب 
آخرين محاضرات جان لاكرواء ومارلو بونتي. 
وتعرف إلى الوجودية؛ وشارك ذ مناقشات 
الطلاب الحادة حول الأفكار الجديدة: وتبنى 
مثلهم رسالة سارتر. فنمت بداياته الادبية 
خلال هذه الفترة: وكان يكتب مقالات عن 
موسيقى الجاز وعن الشعر. نشر مقالا عن 
«تجربة الاسود» # مجلة «فكر». 

و جانفي :140١‏ قدم فانون أطروحة 
الكضوراة إلى النجعة اتبيه كا كلية ليون 
حيث قبلت تحت عنوان «الاضطرابات 
العقلية وحالات الامراخن العصبية؛ حالة 
مرق رود ريات سيا زحي التي 
غاد فاقون إلن تدم نظ نيليه 41نة أ ومارين 
الطب لبضعة أشهر # جزيرة طفولته, 
فكان يمضي أوقات فراغه # كتابة فصول 
من كتايه «يشرة سوداء وأقنعة بيضاء». ثم 
عاد إلى فرنساء وتزوج ب جانفي ١١107‏ من 
فرنسية شابة:؛ تدعى ماري جوزين دوبليه؛ 
والمعروفة بين الاصدقاء باسم «جوزي».() 

وي الوقت ذاته كان العالم من حوله 
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فرنساء كانت القوئ التقدمية ثمر يفرة 
تقلص وتعرية 2# الان نفسه؛ فبعد مجازر 
سعايف وكاكة وغراط © بالجزاكر: والتى 
تتحمل مسئوليتها حكومة كان اليسار ممغلاً 
فيها. و المحيط العالمي. ها هي بوادر 
التحرر تظهر ف الافق؛ ففيتنام تخوض 
قمار بحري كبرو القة الكلواتهم +للفدفن” 
العملاق الاستعماري. أمام هذه التقلبات, 
كان غانون ممزقا بين إيمانه بالمثل الإنسانية 
المجردة؛ وبين وضعه كفرنسي زنجي. فراح 
يبحث. ونعتقد أنه وجد مطلبه بالقرب من 
جماعة المثقفين خ دوائر اليسار: التي كانت 
تجتمع حول «العصور الحديثة» لسارترء 
أو مجلة «الفكر» التي يشرف عليها مونيي. 
أو مجلة «الحضور الافريقي» التي أنشاها 
ذيوت: ونتينحة لتافر تلك الغيارات الفلسفية 
والساشيية العانة د كلفد حتفل 
فانون عن «السراب الاسود». وراح يبحث 
وجل لقعلسم مضكنة الرنيسة ‏ 
الإطار الفرنسيء يخوض الكفاح إلى جاتب 
البروليعارنا الفرنسية غلنى سكيد البسار 
الفرنسي. وكانت حصيلة هذا البحث هي 


كتابه «بشرة سوداءعء أقنعة بيضاء». 
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طبيب اديب 4 مستشفيات 
الاستعمار والامبريالية 

وقدم طلبا للحكومة الفرنسية بتعيينه 
للعمل ‏ احد مستشفيات افريقيا السوداء 
التفاطعية سكم المرصسيسي وعدن ذو 
جدوق. وقد فيذل ذا النهاية الؤظيفة الث 
منحت له 4# مستشفى الامراض العقلية 
بعواتوفيل؟ الوسوى بمدينة الزليدة كران 
فيمةالطايي الركتسحي لوقه الاح فين 
نوفمير 1507 إلى جانفي 1507ء وهذه 
الفلتزة شهدت انظلاق ينركان الثورة :وقد 
كتسبت هينا فانوق على الوشبع الأساوق: 
الذي يعيشه الشعب الجزائري تحث وطاة 
المستعمرين.ءالشيء الذي دعم شعوره 
بمشكلة العنصرية. فكانت تجريته 2 إطاق 
مهنته ودراسته لحالات المرضر: بعد أن 
اتداعيت شرارة الخيرة الؤاكيرية جاغرا مكينا 
استخلاضه ناك الاسقياد والاضنطهاذ: 
فائضم فوا إلى القورة الجزاكرية. ليكون 
غطسوا سن أعضائها التاشطنيقن: واصيخ 
بين يوم وليلة مواطناً جزائرياً. يدين بحرية 
الجزائر واستقلالهاء لأن حريتها وحريته هو 
نفسه إزاء عدو موحد. 


واول إحسامس له هوء أن هؤلاء الناس 
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على اركن الجزاكر مثلة كماما وان أبرضت 
جلودهم؛ لانهم يعانون من الرجل الابيض 
ويقاسون من مطامعه ويخضعون لنفسيته 
كرجل أبيضر. والرجل الابيخن هناء هو 
المستفل المستعمر الذي يتلون إحساسه إزاء 
الناس بمجرد شعوره أمامهم: بأنه من غير 
بشرتهم وبانه إذا لم يتميز بلون الجلد؛ فهو 
مميز بالمدنية والذكاء والحضارة والتقدم 
والتحررء والبعد عن الخرافة: أو باختصار 
بأنه سيد العالم.!”) 

هناك كان يشرف على قسم يوجد به 
4 أوروبياً و ٠٠١‏ جزائري. وحاول تطبيق 
طريسق العا والظبيب التقيمي الإسياان 
«توسكفيل» 4 العلاج الاجتماعي. اصطدم 
بصعوبات جمة لأن الأساليب التي جرت مع 
أوروبيين لا يمكن نفسها أن تنجح مع مرضى 
جزائريين. تختلف بيئتهم الاجتماعية عن 
البيئة الاوروبية. 

إن فانون لم يفهم حرب الجزائر إلا من 
خلال الثورة الاجتماعية؛ التي كان يؤمن 
بها كرجل أسود . فهذا الموقف هو الذي 
جعله يتاخى مع الجزائريين # نقطة 
محددة: وهي عداوه للرجل الأبيض. ويمكن 
القول باختصار بآن تعذيب الجزائريين, 
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حل نظ نكب كانون مال بلترضية السوداه. 
فكان عذابهم على يد الرجل الابيض من 
نفس العذاب» الذى أحسن به من تعدبيهم 
له كرجل أسودء وبذلك كان اشتراك فانون 
معالجة الجرحى الجزاكريين تضميدا 
كرا نجه السوداعء ليس :من السقنعد: ان تكون 
تحرينة فانون كاريب للمتسى ذا الخبزاقره 
بعد دراسته لحالات المرض بعد قيام الثورة 
المسلحة:؛ قد كشفت له عن انسداد الطريق 
الفرثنيي بالنسية بحل الشاكل القرلدة فق 
الأستعمار. وقد استخلص النتيجة من ذلك؛ 
ككان اتكنمامه إلى:الغورة الجؤاكرية, 

ولكن فانون لا ياتي إلى الجزائر كرجل 
أسود فحسبء ولكنه ياف اليها كاسود 
مثقف. يعاني مشاكل جوهرية؛ وهي الاحساس 
بمدى حقيقة وجود الرجل المثقف بين أقوام 
من الجماهير غير متعلمة» وهي تصبو إلى 
اصطناع أسائيب العقل والحكمة الثورية 
ظ أن واحسهدوالكس أن هخ واجبه أن يضع 
صيغة جديدة تحكم الاسلوب الوجودي 
للرجل المثقف بين الجماهيرء التي لاحظ 
لها من ثقافة أو معرفة؛ وذلك أن يحقق هذه 
السيخة عل مارك لصي 


لقد شهد كل من عرف الدكتور فانون 
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خلال فاسدى ها عمق البليزة باأسائيةه 
مع اكرضى التقليية وش أظير عاظفا كيرا 
مع أبناء الشعي الجؤاكرف:وكان مرضاة 
يلقبونه بعدة القاب من بينها «لدينا دكتور 
نيقرو؛ فإن يديه مباركة». أما الطلبة فكانوا 
يقولون عنه: «لدينا أستاذء فهو من أكبر 
العباقرة». وقاده تعاطفه هذا مع القضية 
الجزائرية للقاء مع العدين من قادة الثورة: 
حيث التقى بكل من الشهيد عبان رمضان؛» 
ويوسف بن خدة. لقد توجه إلى تونس 2 
بداية العام /1401: وبمجرد وصوله إلى تونس 
شرع نف التعاوة 8 تخرين مجلة «الشاومة» 
لمان ميض التحرين الوظتني وخلال صيف 
4 أرسلته قيادة جبهة التحرير الوطني 
إلى اللغسرب: للناققة قخبية إعادة تنظيم 
صحافة جبهة التحرير الوطني كافة. 
وعقدها قفر شائون برضا علي العمل حت 
صحافة الثورة. وهي الاشهر التي قضاها 
بكاقطواس كين شيكة لحري الجامد» 
بعيداً عن كل اتصال مع الخارج أو مع 
المهنة وبعيداً عن أسرته التي بقيت بتونس. 
كان معظم وقته موزع بين القراءة والكتابة. 
وعلى الرغم من أن هذا التفرغ الكامل؛ كان 


سمعيلكة نصيب وافر من الراحة: فقن 
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كان يرفضب ذلك. كان لا ينام إلا ساعات 
قلائل نادراً ما تتجاوز الخمس. وكان يقسم 
كراركسه يفاعي السياسية ركني الطب 
الننسي: 

4 النضال الثوري على خطوات 
تشي غيفارا 4 افريقيا 

في وسو دسم غين)/8 راثم ضبيته 
عنييرا :2 الرضي الجار اشر ف لسر 
الأفريقي بأكرا. وقد سمحت له هذه 
المناسبة مع القادة الثوار الاغارقة بالتفكير 
لكروسج الورة الجواقرية مع كفاج التخرق 
الافريقي؛ الامر الذي وفر له مادة غزيرة 
ساهمت يذ إقراء كثاية وامعبون ذ 
الأرضن»: إن فانون كان يعت بر نفسه معنيا 
بكل ما يفصل بالغررة الجزاكرية وما يصندن 
عتواء بل كارع يضح كه على :ضعيد وانخد 
بع التاضلين الجراكريية مما الخناقت 
مستزياتهم الفكرية ومواكمهم من المحركة. 
ويبدو ان الفضول العلمي قد شحذ عنده 
ماعرف عنه من دقة الملاحظة: وكان يهتم 
بكل قادم من الجبهة. وكان يود الاطلاع 
على جميع التفاصيلء التي يمكن أن تكون 
لدى مناضل .(©) 


ومع عودة «المجاهد» إلى تونس 2 اكتوير 
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501 عاد فانون إلى التوزع بين عمله 2 
صحاقة الثورة ومهنته ب مستشفيات تونس» 
وك الوقت ذاته كان 4 عيادة «مناوبة». 
وكان أستاذاً أيضاً ك كلية تونس. وقد 
أمده موتكته نمالا حظات.مهمة استخاضها 
من تتبعه لحالات المجاهدين الجزائريين: 
الذين كانوا يحالون بعد إصابتهم إلى 
المستشفيات التونسية. وقد كانت حصيلة 
هذه الفترة كتابه «الشورة الجزائرية بذ 
عامها الخامس»؛ أو «سوسيولوجية الثورة». 
كانت الثورة عندما انضم إليها فانون قد 
تجاوزت النطاق المحلي, وأصبحت موضوع 
تعليقات السياسة والدبلوماسية 4 انحاء 
العال وك المقدمة البلدان الافريقية. وقد 
ظهر اهتمام الافارقة بهذه الثورة # أشكال 
مختلفة. وقد تأكد فانون من ذلك عندما 
عهدت إليه الشورة الجزائرية بمهام معينة 
4 اقطار مختلفة من افريقيا السوداء. 
بدأ يتضح شيئاً فشيئاً تصور فانون 
لنهضة أفريقيا وانبعاثهاء وراح يستلهم ما 
عوطة:من حاضير التورة الجتزاكرية:وهنا 
سمعه أو قرأه عن ماضي الحركة الوطنية 
9 الجزاكن ليقوع على شوكه النتاقشات 
التي كانت تهز الاقطار الافريقية. تعرض 
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فانون أكثر من مرة لمحاولات اغتيال على 
اليين الحمراء التكلمنة الارهابية العرية: 
حيث فجرت لغم بالسيارة التي كانت تقله. 
فنقل إلى روما وقضى عدة شهورء كما أطلق 
الرصاص على سريره الذي كان ينام فيه قبل 
سافات بالستففى: ويعن:ذلك هاه إلى توتسن 
واستانف عمله # تحرير مجلة المجاهد؛ ثم 
عين ممثلا للحكومة الجزائرية المؤقتة بذ 
اكرا غانا. 

بدا قائون يعائي من مرضن ل يعرف 
هويته: من ديسمير 150: عندما أكد له 
الاطباء أنه سرطان الدم: ونصحوه بالتزاغ 
الراحة حيث لم يبق له من العمر متسع؛ لآن 
هذ المرض لا علاج له؛ لكنه رفض الخلود 
إلى الراحة رغم سوء حالته الصحية. 
وععنة إن ترسيع الرصي السيايني اللقوان 
الجزائريين ب«غار دماو» بالقرب من الحدود 
التونسية. ساءت حالته الصحية فتوجه إلى 
واشنطن للعلاج؛ وذلك بناء على نصيحة 
الاطباءء. الذين عالجوه # المرة الاولى 
بموسكو. وقبل رحيله للعلاج ابلغ رفاقه ب 
السلاح # الثورة الجزائرية: عن رغبته بخ 
أن موارق الثرات بك أرسن اللسواكرء التي 
عشقها وانتمى إليهاء وتبنى فضيتها حتى 


الرمق الاخير من حياته. 
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وك شهر نوفمبر 191١‏ كتب إلى أحد 
اصدقاكة وهو زروسيه الطيب) يقول» «اريت 
أن فلم حصى عندها حكم علي الأطباء 
بالموت, كنت افكر ولو بشيء من الفموض 
واذا صمدت #4 وجه الموت كل هذه المدة 
فالفضل يعود اليهم)». ولكن الموت 0 يمهل 
هذه النفس الكبيرة: التى عجز عن حملها 
جسده النحيل: فدق الموت بابه ة مستشفى 
«جريدة المجاهد» مختلف المراحل» التى 
جنازته. وهذا 2 خضم حرب التحرير. 
وك الوقت الذى كانت فيه قوات الاحتلال 
تراقب النرا ب الوطنىكافة .انطلاقا منتونس 
العاصمة إلى «غار دماو» على الحدود, الى 
مقيرة الشهداء بيلدية «عين الكرمة». حيث 
ينام فرانز فانون نومته الاخيرة. 9) 

كلما تصفحنا اعمال فرائز فائون: 
نشعر وكاننا أمام أديب فيلسوف وليس امام 
لوابرش رامق الود نواملة 
دراسته العليا بالفلسفة, لكنه فضل ميدانا 


عفليا أكق' القضافا بالحناة اليومية: وهو 
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الطب والتخصص #2 الامراخن العقلية. 
واكتشف حياة الارياف. خلال إقامته بالبليدة 
3 الجواكن» بالجبراع تحقيكات كن الحياة 
الاجتماعية بف الريت الحيظ بالعاضمة: 

يكفي أن نقراً أي كتاب لفانون» لنشعر 
بتلك الشحنة من الانفعالات؛ ذلك أنه كان 
يريد لكلماته ان تكون فعالة؛ أن تخلف 
أقرا جدهدا وأ هدم القديب ولذالك جل 
بعضهم بحق أن «فانون يستعمل باستمرار 
الكلمة المكتوبة كما يستعمل أآداة من حديد». 
هذا النوع من الكتابات. لا يمكن أن يمر 
دوة أن بحنو يه الناس: وفذلك يمكرن القول 
بأنه مهما كان انتشار كتاب فانون الأول 
تحدوذاءكاثة كن جدلة مغروها توق وباط 
اليسار الفرنسي. مما يكفي ليجعل لكتاباته 
العباك يعن :ولاك ستدى كير . 

فش :مسجل الذين كثيوا هته تاثره. يهميجل 
أو ماركمس. أو فرويد أو سارتر أو مارلو 
بونتي. إلى آخر المدارس والتيارات الفكرية 
الغربية,؛ التي تآثر بها فانون؛ رغم ما بينها 
من اختلاف. فقد سجل بعضهم مدى تاثر 
فانون 4 كتابه «بشرة سوداء أقنعة بيضاء. 
عند تحليله للعنصرية التي يواجهها الزنجي 
شعت الى البتس وبا ساردر فا وله 
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عن «اللاسامي واليهود». كما تاثر بسارتر 
فيما يتعلق بالزنوجة. ولا شك أن وجود 
أصول غربية واضحة 4# كتابات فانون, 
تساعد على تقبل فانون من طرف الفكر 
الغربي وتشحذ الاهتمام به. رغم ما فيه من 
عنف وثورية. 

ومن هنا نجح فانون لأول مرة ب 
اصطناع أسلوب جديد ج كتاباته. يخدم 
قضية الاتصال بالجماهير, ولا يؤذي 
حقيقة موقفه كمثقف. يحرص على اسلوبه 
العلمي 4 التكوين والنشأة. فكتابات فانون 
بالفرنسية بطريقة جديدة. لعل أحداً لم 
يلتفت إليها حتى الان عند تفسير فانون, 
فالغالبية العظمى من المؤلفين الذين تناولوا 
فانون: تكلموا عنه كماركسي مؤمن بالمنهجية 
الجدلية. ولكن المدقق 4# عبارات فانون و 
أسلوبه؛ و4 طريقة انتقاته للالفاظ والجمل؛ 
وك انتقالاته من عبارة إلى عبارة. يحس أذ 
التو بان فانون قد تاثر بالمنهجية الظاهرية 
الاسلوب. ويؤّكد شعورنا بالارتباط الوثيق 
بين منهجية فانون والمنهجية الظاهرية:؛ إن 
فانون لم يلبث أن حضر محاضرات الفيلسوف 
الفرنسي «موريس ميرلوبنتي» سنة ١10١‏ وما 
بعدها 4 السربونء فكان تأثره بالظاهراتية 


فرائز فانون وأزمة الضمير الغربي 
بالوساطة. وإن كانت الوساطة هنا تتمثل 
لقائه بميرلوبنتي» الذي 0 هو نفسه 
على الظاهراتية تجديدات كثيرة. ١‏ 
ونحن نعتقد أن هذه النقطة ظلت خفية 
على كل من كفو مخ طانون هم يشتاولوتة 
ويتناولون أصدقاءه من الوجوديين؛ دون أن 
يتطتهوا إلى خصباكصن التميسي الظاهري: 
وخصائصس المنهجية الظاهرية:؛ التي 
اعتمد عليها من أجل الوصول إلى التعريف 
بالشخصية الجزائرية غريها تسيا 
ظاشريا تاك أن التينع ادح المعقومة 
فانون هو المنهج المتمسك بالعلم الوصفي 
والظاهراتية دراسة وصفية خالصة للوثائق 
العى تم بتكن وتتعظو بس مجال المفركة 
[بالاعتطلة الى محال اقدواتنةا: ونس موسرل 
موٌسيها يفجل يتغريفالظاهرياك بوصقها 
الواعية تعرميا 2 إطان الطبيعة: 
ويكفي أن نفهم أن الانتماء الاصيل لفانون 
إلى مجموعة مفكري اليسان الفرئسيين: كان 
مصدر الظاهرية لا اليسار 4# حد ذاته. 
يكفي أن نعرف هذه الحقيقة لكي يتبين لنا 
االخيظ الرفسى ده سنكي سانوق . وفعي 
هذا بعبارة أخرى أن فانون عندما اتصل 
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تعبا ذا سكاينة التهبة اغراف 
عند هذين المفكرين. ومتطلع مثل غيره من 
الأطباء العقليين إلى النتاكج التي استفاد 
منها الطب العقلي من المذهب الظاهري. 
وكذلك كصاحب نظرية جديدة 4# العلاج 
الفنسيء أبعداء.فن وافتيان الزضن والجتون 
نتيجة للوضع السياسي للسكان المحليين». 

فرائز فانون وأمراض الامبريالية.. 
رفقة إيمي سيزاروالرد بالكتاية على 
الاستعمار 

وعثاا نمت تمكلة لرقسين إلى أن فانون: 
كان حرئق أن الاستعمار 2 حد ذاته. هو 
السبب فك عدد من الأمراض العقلية: التي 
نشات ل ظل الاستعمار كنوع من التكيف مع 
وضع قاذ قريب: واذا كان فانون كل استخاد 
مو في لاكاسيون اتجافه كذلك تابع 
بغير شك من اهتمامه بالظاهرية بوضوح 
كتاب «ديمولان» عن الامراض النفسية 
والأمراض العصبية. فهذا الكتاب يمثل بحثا 
الاتجاه العلاجي الجديد. المبني على 
انين مشتقة من صميم المذهب الظاهري, 
الذى يستخدمه انون ليكب غن الجزاكن: 
وعن قضاياها ون الشخصية الجزاكرية 


والثورة. "ا 


نعم ان كتابات عنيفة صدرت 2 صحافة 
الثوزة الخزاكرية#تخلؤل عرب التحرين: حدن 
اليسار الفرنسي كانت بقلم فانون: فقد كتب 
سنة 15017 ثلاث مقالات حادة اللهجة بعنوان 
الثورة الجزائرية». تكن ذلك لا ينفى مسألة 
المصادر الغربية لتفكير فانون: بل إن تلك 
المقالات كانت قد أثارت ضجة 4# اوساط 
اليسنان الفرنتىئ؛ لاسباب مختلفة من بينها 
ان بعض مفكري اليسار كانوا يعتبرون فانون 
«لهم», ولذدلك م يفهموا ما اعتبروه «تمردا 
عليهم». والواقع إن علاقة فانون باليسار 
الفرنسي علاقة معقدة, تحتاج إلى تحليل 
بخاص 

ونظرا إلى أن قمة التأزم ‏ العلاقة بين 
اليسار والحركة الوطنية - قبل اندلاع الثورة 
- تمثلت 4# حوادث الثامن من ايار 15146, 
التي تحملت مسئوليتها حكومة كان اليسار 
ممثلا فيها تمثيلا واسعا. بل كان اليسار 
يملك فيها وزارتين تحماتا مسئولية توجيه 
عمليات القمع, وهما وزارة الداخلية ووزارة 
الطيران؛ فقد ظهرت آثار ذلك التأزم خلال 
حرب التحرير. واذا لاحظنا زيادة على ذلك 


أن تأزم العلاقة بين فانون واليسارء يرجع 
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إلى عام ١9017‏ فقطء فإن المنطق يقضي 
بان الثورة الجزائرية هي التي أثرت 2 
فانون؛ وهي التي صهرت افكاره فيما يتصل 
باليسار الفرنسي وليس العكس. 

جاء كتاب «معذيو الارضس» 3 فترة 
متاسبة: لأنه استطاع من خلال التجرية: 
التي حصلها موّلفه ‏ ظل الثورة الجزائرية 
ان يطرح فضايا تعميق الشورة, والمظاهمر 
السلبية للاستقلالات الشكلية؛ وأن يكشف 
النهب الاستعماري لثروات العالم الثالث؛ ون 
يفعل ذلك بما عرف عنه من لهجة حادة 
واسلوب يعمل كالمبضع. وهناك عامل اخر 
زاد ‏ توسيع دائرة الاهتمام بفانون» يتلخص 
احتضان ثورة الزنوج بامريكا لفكر 
فانون: واعتبار كتاباته إنجيلا لهاء تتعلق به 
بكل ما عرف عنه من شدة انفعال وعميق 
هيام. 

ونظرا الى ان فانون كان له من عمق 
الثقافة وتنوعها. ومن سعة الاطلاع ومن 
القدرة على العمل المتواصل ما مكنه من 
تسجيل كل هده المراحل # كتابات بقيت. 
فقد أخن غير واحد من الباحثين ب فكر 
فانون تلك الكتابات. وبصفة خاصة ما 


صدر منها خلال حرب التحرر الجزائرية: 


فرانز فانون وازمة الضمير الغربي 


علن اتا كانت عتصيرا اساسا بف القورة 
الجزائرية وغفلوا عن عناصر التأثير, التي 
أمدت بها الثورة الجزائرية فانون: والتي 
ساغدت على تطورة القكرى: ولسنا نشك ك 
أن أولثك الباحثين لو تعمقوا ب بحث الثورة 
السو قوق وا ظعاوم أصروتها ومكركاتيا 
النظرية والتاريخية والنفسية:؛ لاكتشفوا 
مؤثرات هذه الثورة 4 فكر فانون. إن هناك 
عنصراً بارزاً من عناصر التعاطف بين فكر 
فانون: وبين فكر الثورة الجزاكرية يتمثل 2 
القلاحين والريف: 

فالكعاب السياسبوق الوتوع: الذيخ 
أعجب بهم فانون # المرحلة الاولى ذخ 
كويب :الفكرئ: دكل وإينبي سيواز»: كانوا 
قد استداروا نحو الفلاحين ونحو الريف 
بحثاً عن قيم يمجدونها. ولو كانت قيما 
فلكلورية. حتى يعتزوا بها ب وجه الثقافة 
الفربينة: واراته) العايسسة القن كريد 
تذويب كل شيء ثناياما. ومعروف أن 
الفلاحين والريف عنصسران أساسيان من 
ععامير القورة يف الجراكن :ولا شك أن 
هذين العنصرين كانا من بين العناصر التي 
استهوت فانون: وساعدت على انجذابه نحو 


الكزوة السزاكرية لأثه تون -ذ ذلك ميداثا 
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بكراء أوشبه خاليا من التأثير الغربي: الذي 
يحاول أن يفر منه فانون. 

ونظراً إلى أن كتاب «معذبو الأرض» 
يفجية كيو الركظ:فإن عتصسرق الريف 
والفلاحين -والقيمة التي اعطتها لهما 
الشررة الجواكردةت كان مويدودا :كا الجزاكر 
ننذ ولام الكورق مل وححى قبل اوكميز. 
4 :؛ والقورة الجزائرية تطورت بالريف 
وتمركزت بالريفء. حتى من قبل أن يلتحق 
بها فانون وقبل أن يعرفهاء بل إن اول نوفمبر 
4 ثفسف: كان إلى حد ما ثتيجة لانتصار 
المفهوم المنادي بالاعتماد على الريف بذ 
الشورة: ضد الدعوة الأخرى التي ترى أن 
تحقيق أي تفيير سياسي: لا يمكن أن يتم 
الأصبر ادن إذا كالتافر البداسم بذ هذا 
المجال كان .من الشورة الجزائرية ف اتجاة 
غاثون وليس العكس. 3 

وقد :يندأ فانون تخسن هذه الحفيقة: 
من ااحتكاكة باوساظ امرض من العمال 
من أبناء. الشمال الأفريقي: الذين كانوا 
يشتغلون بفرنسا. وقد أتاحت له صداقة 
«كراتسيهى حاون الذي قرف إليه قبل 
اندلاع الثورة عام 1407: حيث قرا كتابه 


القيم «وحوه سوداء نأقنعة بيضاء». وكتب له 


مقدمة كتشجيع لأفكاره الثورية» حيث اتصل 
به عندما اعتزم طبع كتابه الاول؛ كما أتاحت 
له قراءة بعض ما كتبه جانسون عن المشكل 
الجزائري وعن إنسان شمال أفريقياء وقد 
الى جاكقي الأتهى شجة ينا الأخضنان 
المزدوج بيعض حقائق الجزائر. 

لذلك فكر ب الالتحاق بالجزائر؛ بعد أن 
انسد ب وجهه العمل اي قطر من اقطار 
أفريقيا السوداء. وكان عمله بالجزاكر, منذ 
539 نوما ع التحسيم للتريذلة الافسالية: 
التي كان يمر بها فانون. بين التفكير 2 
إطار استعماري صريح. إلى التفكير ب إطار 
مناهض للاستعمار مناهضة كلية. و سنة 
01 زالت تلك الحساسية بالاندماج ب 
الشعي الجزاكرى: وذ الوقت نفسة أضيع 
واكم كفائيا و الائه طن #الفياقه إن سي 
حركة تعرخن التخسزطل :فيه لأخطار اموت 
والدمارء لكنها 4 الان نفسه تمنحه فرصة 
ليصنع الحياة. ويصوع المستقبل. وليس 
متاف هن شك .ف أشاقون: كان ايها 
من صنف المثقفين الذين يتخذون المواقف 


القصوى. ولا يمهمضمون المواقف المنرددة. 
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كانت الظروف التي تحكمت # تكوينه قد 
هياته لهذه الجذرية: وساعدت 4# الوقت 
نفسة غلنئ اتضمامفة للقورة الجزاكرية 
والشاحه كرو كافجم معاخقدها وتعافل 
مع جذريتهاء وعبر عن ذلك أحسن تعبير. 

ثقافة فانون وتكوينه الفكري: 

إشاخة إلى وضعية فنيه كل انك يجعل 
مله شكضيا متامفيبا فسان لكن 
مناهضة الاستعمار هذه لم تكن لتجد عند 
فانون خلال إقامته بفرنساء إلا وسيلة واحدة 
من وسائل التعبير هي الكتابة النظرية: أما 
الكفاح العملي فقد كانت افاقه مسدودة 
خاوحية تكن ها سي الجزاكر الك يعمل 
بها منذ 1507: تخوضس غمار كفاح مسلح 
وهاهي الفرصة تتاح له لكي يشارك 2# هذه 
الخررة ع طريق النخدماك القن يؤديها إلى 
جيش التحرير الوطني. ولا شك أنه مما زاد 
جذب فانون نحو كفاح الشعب الجزائري» 
أنه شعب «أفريقي». فهي فرصة لإثبات 
تفوق الافريقي على «الاوروبي الابيض», 
بشيء آخر غير الهروب إلى الماضي الذي 
يمقته فانون. 

ومهما يكن من شيء فإن فانون» م يخطىّ 
غ4 تقديردور المرأة الجزائرية 4 الحفاظ 


فرانز فانون وأزمة الضمير الغربي 
على الشخسية الجزاقرية والوظديف هافن 
نجد أن تقديره هذا يتلاءم إجمالا مع وجهة 
النظر التي ما فتثت الاوساط الوطنية 
الجؤاكرية كناشع عتهماء إذا هاكتشاف دور 
المراة. واكتشاف دور الثقافة الوطنية بذ 
البشاكل على كيسان الشكيم روط ضجرده 
وكفاحه. كل من الاكتشافين يمثلان مظاهر 
تأثير الشورة الجزائرية ب فرانز فانون. 
كانت ميزة تحليل دور المرأة ‏ الحفاظ على 
الشخصية الوطنية وميكانيزم الاستعمار 
لتحطيمهاء وكذلك كان تحليله رائعا للاسرة 
الجزاكرية. وخاضة فم] يلق يشصيل 
مظاهر التغيرات الاجتماعية؛ التي أدخلتها 
الثورة على المجتمع. كما أن وضعيته كطبيب 
نفسي سمحت له يآن يخال الكوقف النفسي 
للاورويي إؤاء المرأة الجزاكرية, 
على أن استفادة فانون من هذا التاثير» 
وتسجيله تهذه الظاهرة ذلك التسجيل الرائع 
الذي ظهر# كتاب «الشورة الجزائرية 2 
عامها الكافس»: درج اساسا الى ا فاتون 
استطاع أن يرى المجتمع الجزائري بعين 
ثلاثية المنظرء مما ساعده على اكتشاف 
معظم الملامح والتضاريمس: فقد رآه بعين 
المثتقف الغربي من جهة: أي إنه كان يمتلك 
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أداة التحليل والتفلسف والتنظير من «خارج» 
وراه من جهة أخرى بعين المتعاطف مع هذا 
الشذعب ومع ثورته. بوصفه كان هو أيضاً 
موضوع عنصرية واستعمارء وراه زيادة على 
ذلك كله من «الداخل»»؛ بعد التحاقه بصفوف 
القورة الجزائرية واندمالجه فيه كلية, 03 

لكن لا يجوز أن نبالغ 4 تقدير الإبداع 
الذى جام مه كافون -د الكناب التدكون. كيو 
كما يستطيع أن الاحظ الباحث العميق: 
روماتسية اللهجة الفائونية ‏ هذا اللوضوع 
ان اكثر من إشارة؛ توحي بان فانون كان يود 
التخلصض تهائياً من مواقفه السابقة: أي كانه 
يريد 'القتضل مق فائون ونشرة سوداء أقنفة 
بيضاء». 

صورة وملامح الشخصية الافريقية 
المستعمرة 2 كتايات فانون 

كائن جديد إذن» هو ذلك الذي بدا يشتغل 
صفوف جبهة التحرير الوطني» وعلى 
كيزها كان بخمائن افون قريا عه بالقوره 
شديدا. على قدر ما تقيلته الجزائر الثائرة 
وفتحت له أحضانيا؛ ويواتنة مسؤوليات 
متعددة: 00 24 «المقاومة الجزائرية». ثم 


«المجاهد». وممشلاً للثورة 4 المنتديات 


فرانز فانون وازمة الضمير الغربي 


الدولية يحمل رسالة دبلوماسيتهاء ومتصلا 
بممثلي الحركات التحررية 2 افريقياء إلى 
آخر المهام التي تعبر عن الثقة التي وضعتها 
فيه الثورة. 

وإذا كانت الفترة الاولى لاشتغاله ب 
صفوف الثورة؛ قد مكنته من اكتشافات 
هامة. مشل اكتشافه لدور الثقافة الوطنية, 
ودور التاريخ: وأهمية الماضي 2 صنع صمود 
الشعي هد محاولات السغ والشوية 
قد مكنته الاتصالات بالخارج عبر الثورة 
الجزائرية من اكتشاف جوانب جديدة: 
سرعان ما ظهرت # كتاباته. 

وقد اقيم تقاتون سواء اثناء نسافته 
4 تحرير «المجاهد». أو خلال قيامه 
بالمهام السياسية والاتصالات الدبلوماسية 
التي أسندت إليه:؛ أن يلمس عن كثب تلك 
الخطوط القابلة والفاعلة التي جعلت 
الغورة الجزاكرية: ترتفع إلى مستوى التجرية 
الاصيلة التي يتجاوز إشعاعها المحيط المحلي 
إلى محيط العالم الثالث. كما أتيح لفانون 
خلال ذلك كله؛ أن يتبين من الداخل مختلف 
أوجه الصراع المعقد, ما ظهر منه وما خفي, 
الذي تواجهه الشورة الجزائرية: وسرعان 


ماأدرك ببصيرته النافذة؛ الدروس التي 
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يمكن استخلاصها من التجربة الجزائرية 
وتقديمها للعالم الثالث. كي يستفيد منها 
كا صراعه كد الاستعمان القديم» متعطيع 
أن تقبين من التحليل السابق» أن المرحلة 
التي يلقها فين فاتون ب نهاية حياته: 
والتي يمثلها كتابه «معذبو الارض». كانت 
شيجة الحعافه بالكورة الجرائرية: ونتيدة 
ملاحظاته لما كان يجري داخلهاء وحولها من 
تحولات وصراعات. )١(‏ 

إن تأثير المثال الجزائري ف كتابات فانون 
واضح للغاية. فقد كان فانون يكتب وهو 
مقرط سواه الى نقتا نامز 
الفلاحين © الريف الجزائري. كان يكتب 
وهو يتذكر ولا شك ما كان ينقله المجاهدون, 
الذين يتخطون الاسلاك المكهرية إلى هيئات 
الثورة ب الخارج: عن كيفية دوران المعارك: 
وما كانوا يقدمونه من صور الحياة اليومية 
خخ الريف الجزاكري. استطاع فانون أن 
يرتفع إلى أعمق اغوار العمل الثوري 
وايديولوجية التقعيد التاريخيء وينفذ من 
هذا السبيل إلن القدريق يبعقيغة الرجل 
الجزائري كثوري مواظب. ويرسم لوحة 
كاملة يعد هذا كله للاستعمار. فقالجماهير 
لا تكتشف وهيها السياسى والاجتماهي: إلا 
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بلقائها مع عنصر التوجيه الواعي المتمثل 
المتقفين. وقد حلل ذلك فانون بصورة 
ذورية اجتماعية عقائدية. فالعتصر المثقف 
شو الإدارة اللرجحهية الواغيبة للجمافير: 
وللمثقف دور مميز ب تكوين هذا العنصر 
الهام والموجه الضروري. 

وابرز فانون © مؤلفاته مدى تجارب 
الشعب السزاكرق الكبرى: كلس السقافق 
الثابتة لطابع شخصية الجزائري: ووضح 
بدون مبالفة ولا تعصب من أن تمسكه 
بالثقافة التقليدية خلال فترة الاستعمار, 
قد اعتبر مظهراً إيجابياً فعالاً من مظاهر 
القاوسة هد الأمتمان نك ان اكلام 
الثابثة للسلوك الجزاكري كتعبير عن 
الشخصية. حاول فانون أن يكتب مؤّلفاته 
حميها كاني ننج واهوة وان كمال وحن 
ذهو ف الاقم يواصل غيزلا فكريا لا يتفظم: 
وإن كان قد اعتاد التوقف من حين إلى حين 
أمام ظواهر معينة من أجل التقاط دلالاتها 
الخاصة الظاهرة ة كل موقف على حدة. 
وحاول فانون أن يخلق سياقا عاما لفكره؛ 
لا ينتهي بانتهاء كتاب, ولا يبدأ من جديد 
بكتابة مقال: ولكنه يمضي 4 مؤلفاته 
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فيه ولا تقطيع بين انحائه. وبين أفكاره 
وكأنه يخلق (بانوراما) كاملة: أو منظوراً 
كاملاً نوضع فكري موحد. يحاول به أن 
يستخلص ماهيات المواقف المختلفة؛ التي 
قر كنه الشخصية الجراكرية التاهلة: 

قف أعمال فاون وضفاً شاهدا واشفيا 
على كل ها كان يدوز من أحداث خلال 
الشورة وعقفل ممورة كانابة الشخصيية 
الجزائرية: التي تجلت وقت النظام الثوري 
4 كل التصرفات, وي كل أنواع السلوك 
التي بدرت منه أثناء النضال الثوري. 
تحن تسن منحة النداية أن افون كلق كل 
انطباعات النضال الثوري الجزائري بروح 
شفافة ومستقرة. كما أن ايديولوجية غانون 
اليسارية. كانت تمثل قوة المثقف المناضل» 
الذي للا يستطيع أن يواجه الاستعمار. 

إن انخراط فانون ب صفوف الثورة 
الجزائرية: إنما كان سعيا وراء متابعة 
حركة هذه الثورة خطوة بخطوة:؛ وما كان 
من السهل على فانون أن يسجل خطراته 
عن تطور الثورة بهذه الروح المتعاطفة مع 
الشخصية الجزائرية حقايداكيا المضاري 
المتكامل الذي واجهت به المستعمر. وحسب 


فرانز فانون: فإن عامل الدين كان بارزا 
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لدى الشخصية الجزائرية: وعامل القومية 
والوطنية كان واضحاً. وعامل الشرف 
الانشوي كان جليا بينا: وعامل الايمان 
بالآخرة وبالشهادة 4 سبيل الله كان خابتاء 
الكل خطوة يسوبينا ا ساسم القاتوييل 
نقد حافت الققووة الطزاكرية حرياً إسلامية 
ضد المستعمرء. يريد اول. قا جرت أن يقضي 
على الدين وعلى الشرف العربي. فإذا كان 
الجنؤا كر :قل اعرد :يكل لذ انمو نزرد 
بطبيعة الحال؛ لانه نابع من تاريخه وقوميته 
ودينه ووضغيته كعربي مسلم. 

بل إن انون كان يدرك بوضوح أن عمله 
هنا فيا رهاق نوصيف الفجرية الجزائرية: 
لاتوّدي إلا إلى شيء واحد وهو إبراز 
الشخصية الجؤاكريةويذرف هو نفسبة:هذه 
الحقيقة إدراكاً لا شك فيه لأنه كان يعتقد 
كمايقول هو نفسه 2# كتاب «سوسيولوجية 
الشورة» إن الموشف| الأسعماقي يجمل 
الاشياوتلقة طايه خامياءهان إدلفكف 
الذين يحاولون أن يستخلصوا الشخصية 
الجؤاكرية الأساسية أن عدوا إلى محرضة 
تفسية المواظن: الأضلى. 5 

وقد حاول فانون من جانبه أن يسقط 


أضواء على جاني من اوجه :الحياة الجزاكرية 
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أثناء حرب التحرير من أجل إبراز وضعية 
خاصة من أوضاع هذه الشخصية:؛ وتقلبها 
ككل من حيث هي جزء من رسالة المواطن 
الجزاكري # الحياة. تخليصا لأرضه من 
أبد الممعهن :وتحريراً الجنينه العربي !فين 
الأغخصاب ومن عبوذية الاسعماد: 

وهكذا تتجلى الشخصية الجزائرية ب 
أوضح صورة من حيث؛ استخدام اأساليت 
جدود مزةر#كوااجية كل موقف «واستخراج 
عمل النتادائينة اتسين عن طافاتها > 
مواجهة الاخطار وباساليب ذكية مبتكرة. 
فيها الحيلة والدهاء؛ ولكن فيها أيضاً 
تحجل الآ والسهاء سن أجل إلخفاء اللجركات 
السرية اللازمة لسير حرب التحرير ب 
طرقها الجديدة. وإذا اعتبرنا الذكاء هو 
المروتة والسركية اللتكيف مم الاوضاء: 
فمعنى هذا أن الشخصية الجزائرية: كانت 
تنكم يستقافت, بخاصة فكل الضيووالكتمان؛ 
والعناء وتحمّل الالم ولكنها تتميز أيضا وعلى 
النخضوصن» بقدى من الذكاء كوائعهة اللوقف 
والتكيف معه بسلوك ذكي. 

فالجزائري # نظر فانون: وأمام الظلم 
والاخطهنان اكقسى لباس العخشه واققع 
أخيرا أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن 
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يستخدمها اليوم: بقصد إعطاء معنى لموته, 
هي العصول على يللدفية والانضبياء ليشن 
التحرير الوطني. فالحياة تحت السيطرة 
قد فقدت معناها منن امد بعيد. وكما يقول 
فانون ‏ مقدمة «سوسيولوجية الثورة» إن 
ونجال المواك و وتبايها لا يشهون البويد 
زجال وتساء هام +؟ذت هالجزاشن القدهة 
قد انتهت. إن هذا الدم البريء الذي يتفجر 
من الشرايين المتتكرة فوق التراب الوطني 
قد رفع إلى الوجود إنسانية جديدة. 09 
فرانز فانون الكاتب و «المدرسة 
الفانونية» 2 تفكيك خطاب الاستعمار 
لم تتجل هذه الملامح الثابتة للشخصية 
الجزائرية عند فانون إلا بعد اندلاع الثورة 
القصريرية القبرى: طشن قنز من التمرد على 
الزتعية إلى الشررة الوطات ةده تطاق حرت 
التحرير الجزائرية: لان الشورة أتاحت له 
اتصاللات جديدة: وأمدته بتجربة ضخمة. 
وفيما يتعلق بنظرته حول دور الكاتب, 
ميق عاتون خللات هراح ل نافتابعة ا شرحلة 
الاق المتذمسع: ومريخلة الكاقب اللسترسل 
4 ذكرياته وعاداته؛ واخيرا مرحلة الكاتب 
الكتوري الكتاضسلء يمكتن أن تعته رن كتاب 
«سوسيولوجية الثورة» بمجمله وثيقة؛ 
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كاين بين هنتجاتي ١‏ عازية لحي وإرضاطلة 
بالاحداث التي عاشهاء ونرى # هذا الكتاب 
استعمال مصطاحات العلوم الإنسانية أكثر 
من المصطلحات الجمالية الادبية. 

اول التعاب عظاهر اعقب الجزاكرى 
وعاداته المختلفة 4# مرحلة الثورة. لا تنبع 
أهمية الكتاب من حداثقه الفنية: بل من 
محتواه الذي يعتبر وثيقة تاريخية؛ بين غانون 
الجدلية التاريضية التي كونها شعب مغين 
للقضاء على شعب آخرء شعب يريد الحصول 
على الأنا تجاة الأشر وان يسقيد إساتيعة. 
هنو المزافرق سو ووم الكزايب يوتها 
عزم الاخر هو نظامه الاستغلالي؛ وقد ظهر 
هذا التمايز بين هذين الجوهرين الناتجين 
عن فلسفة واحدة # الإنتاج الادبي. 

و كتابه «معذبو الارض» يحلل فانون 
سيرورة الطف .ف النطلام الاتشمارى: تعايلا 
نفسياً؛ فيعتبر أن العنف يتطور بالأصل من 
عنف يضرب فيه الاستعمار جماعة أسااسنة؛ 
أنا جماعية تؤكد ذاتها بالقوة على حساب 
استلاب الآخر. واستعباده. إن مفهوم العنف 
الذي استعمله فانون. كمرادف لاولية 
مقناومة الاستلاب ووقضن المستعمر. ولذا 


استحق فانون لقب «منظر العنف». لان 
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منهجه التحليلي يبرهن السيرورة التاريخية, 
ويظهر القوة"المحركة لهذا العامل؛ يكتمل 
تليق البنية الاتمتباعية للب ااه التحافة 
«معذبو الارض» ‏ فصل عن الثقافة 
الوطنية:؛ الذي يعالج دور الكاتب 2 هذه 
البلاد. فقد أخن فانون يتفحص مجال 
اللاوعي الجماعي الذي أطرته السريالية, 
ثم اتجه نحو ميتافيزيقا الوجودية. كي 
يصل # النهاية إلى ممسرح «العبثي» أو 
«اللامعقول» والقصة الجديدة. هذا يعني 
بالنسبة لبعضن الكتاب التواضق مع العام 
الالي ونظامه السوسيو ثقاك. 

ياخذ مجرى الالتزام 4 كتابات فانون 
يار ذا مت ما معني أنه تتفل من 
العفوية الباقيرة كاسبوه البرة اإلن 
الممارسة الثورية 4 «معذبو الآرض». لقد 
أوضح فانون العلاقة الوثيقة الموجودة بشكل 
خاصبين ادب المستهمر (بقت الميم) وسياسة 
اكمس بكسن اللنم]: رميق مصورةخاضة 
التدون الحاسه للكافبي والفتان .ف مضت 
مستغل (بفتح الميم). ولم يركز 4# تحليله على 
الناحية الأسلوبية والنحوية لهذا الآأدب؛ بل 
تمسك بالاحرى # أن يبين محتواه وروحه. 


اللذدين يتطوران بشكل مترافق مع سياسة 
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صمي يكبعر ايم )»موعن لكين 
(بفتح الميم). 

وبين فانون ثلاث مراحل هامة 4# تطور 
هذا الادب: 4 المرحلة الاولى؛ يبرهن المفكر 
المستعمي أنه هضع ثتافة العئل. وذ 
المرحلة الثانية: يكون المستعمر 4 حالة 
ارتياب: ويقرر أن يغوص # عالم الذكريات. 
وك المرحلة الثالثة وهي مرحلة المعركة, 
ويعد. أن حاول المستعمز التلاشى يط الشغب: 
والتلاشى مع الشعب: يبدا الآن بمحاولة 
دهم الشععي ويتحول إلى موقظ له لقد 
تناول سارتر # مقدمته عن «معذبو الارض» 
هذا الجانب: من زاوية تحدى الاستعمار 
ورفضه. بسبب سياسته التعسفية دون أن 
ييين مع ذلكء أهمية تحليل فانون لدور 
العاخب ف اكد الكووى :إن الكاضي سيد 
القيرة: سعطيا لقاقه مساربنة فورية اسجه 
مع حقيقة الشعب. ويبرر قائون بنفسه من 
جهة أخرى. خصوصية هذه النظرية معتبراً 
الكل الصينى تموذيا 03 

انطلق فانون 4 تصوره ككاتب للثورة, 
من الإيمان بأن الثورة تحمل إلى التفوس 
الليسي وستطيع الجضمع بها الد رز مين 
أدزان الجمود والتخلف .هويطيق اث الثورة 
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ومقتضياتها على المجتمع الجزاكريء مبرزاً 
دور المراة 4 هذه الثورة» دور الاذاعة: أو دور 
الفدائي وأهميته # العمل الفدائي. يعتبر 
إبداع فاتون معلماً هاما # تشكيل وعي 
الانتيلجنسياء الهادفء والمناهض للاستعمار 
الجزائر وافريقيا واسيا. وقد طرح 
مشكلة الزنوجة # المستعمراتء كمشكلة 
اغتراب للطيع الإنسانيء وكمشكلة فقدان 
عبعايها الكبييز العرضي: للطبع القردى 
والأدمة الالسائية: زاون اماما شاكفا 
لفئة المثقفين والكتاب عامة: الذين تفاقم 
اغترابهم يفعل (الاستعسار: ودح هذا التعون 
يمكن للكاتب الانطلاق من الخصوصية 
الإنسانية إلى العالمية. فالاغتراب الفكري 
للمثتقف # نظر فانون؛ يتم تجاوزه عن 
طريق إدراك المثقف لمركب نقصه. وامتلاكه 
مثل أعلى إنساني للانسان العالمي. 

و تصور فانون يمكن للكاتب تجاوز 
اغترابه.من الدعوة إلى التطهير الذاتي للوعي 
الثقلك. إلى المطالبة بمشاركة اللثقفين ا 
الكفاح الشعبي والوطنيء الحقيقي الشامل: 
التاق يشعذ ستهوح اتسين المشتراكه والمثل 
العليا والقيم الجديدة. تنطوي اعمال فانون 


على قيمة كبيرة: كوثاكئقق انسانية وصوت 
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امبر لقان الول كاكبون إلى معي مناطع 
فو ذزاما الاثم لحني ) امسحمرة سيب 
اشترابها المزدوي 650 

وس ححقق إلى خنن ها هذا القضور 
والوعي الثقال. الذي هدف إليه فانون, 
حيث اكتسبت مسالة التوجه الثقاك للبلاد 
مقوى تخاضساء وطارحف ينمت الآياء 
الاوك لامضلال الجواكر» إن ارام قانوج ف 
مشاكل الثقافة الوطنية. هي جزء لا يتجزأ 
مخ وحاسة إسائية جديدة. اعترف لفانون 
بصفقة قافا عسوا بف الفادق التكرق 
الترفسى وقيز فاهسة] الجال موكناي 
وأدباء آخرين مثل: سنغور, وسيزارء بأنه لا 
ينتمي إلى أي حزب من الاحزاب. لقد كانت 
القرر السواكرية فقطاء الدون احرف لارانة 
العببة عبن تيدب كاتف القرمية 
التي أتاحت له ميداناً عملياً وتحليلاً أدبياً 
وسياسيا, وفجلت يما كان يعتمل بف ثقية 
ووجدانه؛ من تغير وتحول أحياناً ب تصوره 
لا 

وانتهت مسيرة فانون «الكاتب». وسرعان 
نا اححة اسه مدا ضانيا كينت ودرربة 
فانونية». وبهذا اعتبر بطلاً بالمعنى الدرامي 


للكلمة, إن امتتعمان كركسا للججواكر وافريقيا: 
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هوالذي أنجب فانون الكاتب المكافح 
الشوريء والنضال المناهضن للاستعمار. 
هو الذي أنجب الكاتب الملتزم الجزائري. 
ذلك المناضل المتغني بالشورة الجزائرية 
والأفريقية. ولذلك استطاع أن يكسب هالة 
شخصية تاريقية. حنا اد كان يعيش يكل 
غواطفه ومشاعره لهيب الثورة: إنه لم يكن 
لقاء صدفة لقد كان اختباري إراديء؛ يندرج 
ضمن اهتماماته الفكرية التي تحولت إلى 
ناوية: وهرفا من اجدل تحقيق انسانية 
الإنسان: فعلاً كان يعيكس حالة «تصوف» 
ثوري واندفاع وحماس "١‏ 
إن القراءة الدقيقة لكتابات فانون, 
تجعلنا نلممس من خلال تفكيره. ومن 
خلال شخصه ظاهرة هامة من الظواهر 
التي تلازم المثقف الملتزم. وهي المجابهة 
الثقافية تلاستعصان بف محاولته اينتكضال 
الشخصية المعنوية الوطنية. وأول ما يلفت 
التنظردة كتايات فاخون هى اتصهارد بالثورة 
الحواكرية: وم كرشي هن لقي نايت نين 
عمق التحليل ومن أحكام قاطعة. و > 
ديسمبر 111١‏ توح فرانز فانون. عن عمر 
يتاهز سنة وكلافين سقة: وفعلا فالجزائكر 
م تنسن تحال فانون أثناء الثورة: كقامت 


اماد 00 تشرين الشائي 2209 م سم ينا 


بالشاد سات باسمه. وقي ف مقرمة 
كتابه القيّم «معذبو الارضر» ما يلي: د 
الجزائر المستقلة؛ تلقت الاوساط المناضلة 
هذه الرمتالة مباقدرة: حيت كانت تعير عن 


تشير الى ذلك 


العربية اليد 040 


المصادر 


١ 
-_- 


نوفمبر 1497, ص: 11 . 


ذلك ها يمكق أن يقال عن ضانون: 
الذي آمن بالشورة الجزائرية؛ واكتشف 2 
كتاباته واعماته التضائية أبعادها الإنسانية 
وتفتحها. وقد أكدت هذه الثورة بعد 
انتصارهاء ذلك التفتح الذي جذب فانون, 
ومنحت جائزتها الادبية الاولى له. وهو 
حدث يؤكد تعلق الشورة الجزائرية بوشائج 
القرابة الفكرية والمعنوية:؛ التي يجب أن 
تكون هي القرابة الوحيدة المعتبرة ب نظر 
الذورة الظفرة: 


حفناوي بعلي: فرائز فانون؛ رب أخ لم تلده أمنا الجزائر» أسبوعية العناب» جريدة تصدر بمدينة عنابة الجزائر عدد 11/5 


.175 ص:‎ 198٠١ فرانز فانون: من اجل افريقياء ترجمة محمد الميلي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر-‎ -١ 
. ١8 سعاد شيحاني: فرانز فانون» رؤيته لدور الكاتب والادب الافريقي» معهد الإنماء العربي - 1987 ص:‎ -“* 

4- عبد الحميد حيفري: فرانز ز فانون» بعض ملامح الشخصية الجزائرية» وزارة الثقافة والسياحة - 11/68؛ ص: خا 
م- محمد الميلي : فرانز فانون والثورة الجزائرية» دار الثقافة» بيروت - 2.19/١‏ ص: 18 . 

5- حفناوي بعلي: فرانز فانون ينام في عين الكرمة؛ على الحدود الجزائرية التونسية» مرجع سابق» ص: ١١‏ . 


/ا- عبد الحميد حيفريء فرانز فانون» مرجع سابق» ص: 6 


/- المرجع السابق» ص: 1 


4- د انوت والخورة الخزائرية» مرجع سابق؛ مس: وك" 


1١١‏ 1 قالون: بابر ارقن وساي اللاررى يتما ل ا 


15 فرانز فانون: سوسيولوجية ثورة» مرجع سابق» ص:‎ -١7 


.15 فرائز فانون» المرجع البسابق» ص:‎ ١7 


6١-فلادمير‏ كاكسيمنكو: الانتليجانسيا المغاربية» ترجمة عبد العزيز بوباكير» دار الحكمة:؛ دار النهضة» الجزائر - 2.1915 ص: 


كلض الا 


7- عبد القادر جغلول: مدخل لقراءة فرانز فانون» مجلة الثقافة, الجزائر» العدد .٠١4‏ أكتوبر - 21994 ص: 770. 
-١‏ الصغير بن عمار: فرانز فانون من التمرد إلى الثورة» مجلة الرواية» الجزائر» العدد ,١‏ جانفي - 2114٠١‏ ص: 154. 


-١‏ فرانس 


فانون : معذبو الارضء ترجمة السيدة منور, تقديم ل. شوليء موفم للنشرء » الرغاية الجزائر 992 اوضن: 1 
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١‏ لرراسا مك وا لعو 


من صور الحياة ة الحي الشعبي 


22 - 5 
د .عبد الكريم الاشتر 


لم يتبق 2# ذاكرة الصبي؛ من سني طفولته؛ الا صور قليلة تجمعها سوق 

الحي الصفيرة التي كانت دكان أبيه تشغل أحد أطرافهاء من جهة الجامع: 

155 قريباً من بابه العريض..وكان الصبيٌ. حين يتخطى هذا الباب: يحاول أن 
يتهجّى الكلمات المحفورة 4 الحجرء من فوق القوس. وقد عرف. من بعد. 

أنها تؤرخ لبنائه. وتمرّف باسم بانيه المدفون ‏ رواقه. من أيام المماليك 
(بَردبك). وحفظ لمنبره مكانته التاريخية: إذ كان صّنع # المكان الذي صُنع 


#* أستاذ جامعي وباحث ف التراث العربي. 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري . 


العاسادد 00 تشرين الشائي 2.59 سس ذا 


فيه منبر الملسجد الاقصى الذي صَليت 
فيه الجمعة الاولى؛ بعد فتح بيت المقدس, 
بحضور فاتحها العظيم (صلاح الدين): وم 
يكن مثلها لغيره من منابر الجوامع ب مدينة 
(حلب). 

كانت السوق تمتد امتداداً تقوم الدكاكين 
على جانبيه. ويتصدره مخفر صغير يضم 
بعض رجال الشرطة؛. ويتفرع من جانبيه 
امتدادان مثله؛ ينتهيان إلى الاحياء المجاورة: 
ويقف عندهما عام الصبي. 

ثم لا يذكر. بعدهاء الا ددا قليلة 
من النامس. كان بائعو الحليب من (حارة 
البساعة) .وهي عضم العاملين ف البسافين 
الشرمية من الأدياة بيط نون بظا كاف فين 
السوق. ويقوم أحد الغُرنين 4 الحي. قريياً 
من البيوت الخشبية الثي بناها المهاجرون 
الارمن: وسمّاها الناس من حولهم: «يرّاكات 
الارمن». ويقوم الثاني فك وسّط السوق. 
ويملكهما كليهما عمّان من أعمام الصبي. 

كانت للصبي: ف الفرن الأول. ذكريات 
يكاد اليوم لا يصدق صورتها الغريبة. فقد 
وجد نفسه يوماً يجلمس # مدخله؛ عند 
سطضة الكضوفة باتطايوفية ببيخ الكيز: 
وبيده عصا طويلة؛ 4 راسها مسمار يجرٌ 


من صور ال حياة في الحيّ الشعبي 


به الارغفة إليه لينقلها إلى الميزان المنصوب 
أمامه. وكان سمعَ اباه يقول: إن عمَّه. صاحب 
الفرن. لم يرزق ولدا يعينه: فاستعان بالصغير 
مح اولاد أخيه! على أن الصبي كان كتدووا 
بعمله. يرى نفسه. وهو يؤديه. يشبه أن يكون 
واحداً من رجال السوق العاملين فيه. 

وكان قهى الوق يبابية العريضين: 
فوم إلى بحاقية الفترن: وفاكة هم الضببي 
أيضاً. وللصبي فيه طائفة أخرى من 
الذكريات. ينهضشس من خلالها دخان 
النارجيلات السابح كك سماء المقهى. دخله 
يوفاً فراى: 4 صدرة: مسريحا متصوياً 
يعتليه رجل وجده يصيح # الناس؛ وهو 
ينفض يديه: 

- انظروا! الكيس الذي رأيتموه 2 يدى: 
تجدونه ب جيب هذا الواقف بالباب! 

نظر الصبي فرأى الرجل يُدخل يده ب 
جيب سرواله العريض فيخرج كيس النقود 
منه! 

ويذكر الصبي أنه دخل «البرّاكات» يوماًء 
فوجد الناس فيها يعيشون على نحو لم يعرفه 
4 أطراف الحي. الناس # «البرّاكات» 
تختلط حدود بيوتهم» قلا تفصل بينها 
الا قواطع رفيقة من الخشب., وتتجاور 
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مجالسهم: ويقنرب بعضها من بعض. وقد 
مضى زمن طويل قبل ان يحيظ الصبي 
بحقائق حياتهم: ويتصل بجوانبها الاخرى. 

وا يجار عضن وال الوق ذاكرة 
الصبي. من بعد. وكان لكل منهم أثر فيها 
صحبه إلى اليوم. فمنهم (الشيخ صالح)؛ 
شيخ الككان: الوضيء الوجه. كان تابه 
قريياً مو باب الجامع إلى جانب جوضن اماد 
المستطيل الذي يقف الشباوة غلن أطراكة 
يتوضؤون. وكانت له ناغذة يطل مثها على 
الطريق» يسمع المارون متها اضوات الاولاد 
وهم يرددون بعض سور القران القصيرة. 
وكانت للشيخ صالح قصبة طويلة يمدها 
فوق رؤوس الأطفال؛ ينقرها نقراً خفيفاً 
إذا تلهّوا عن ترديد الايات. وربما اختلطت 
الأصوات 2# أطراف الكَتّاب اختلاطاً شديداً 
دل الاثينف من جاقي النافذة ف الطريق: 
إلى مكانه. 

ويذكر الصبي أيضاً (عفيفاً) الذي درج 
الرجال ف السوق على أن يقادود قدا عريحما 
كان هو نفسه يضحك له: (عفو)؛ يراهم 
عبيون به إليه: كان شن زهارة البسادة): 
واهله. من رجال السوق وباعة الحليب. 


يرضيهم ان يقبله الناس من حولهم. 2 


من صور ال حياة في الحيّ الشعبي 


الصورة الزّريّة التي يظهر فيها وهو يقطع 
الوق واكها عاديا دنى يراه الايد 
العريظتن وقئيضة لقوق عله ادر 
يكن يتآخر عن عون من يدعوه إلى العون, 
وهو يصيح بصوته الخشن ملبياً دعوته: 

- هه... هه... ياللّه! 

ومؤّذن الحي (الحاج رحمو) الذي عرفه 
الصيئ: مخ طلفو لكام وبجاذ بستحا يرش 
وهو يصعد درجات المثذنة:؛ أن يلحق به 
عبن وياعف إلى جنا سه يذا ,علي بويت 
الحيء يسمع أذانه؛ ويتتبع صداه. وقد 
يستجيب الصبي لدعوته. حين يدعوه إليه, 
فيحمله بيديه ويضعه على أولى درجات 
المكذنة: :وي كه :يتفتلقها ورا عد 

وأبو أحمد (اللولو) الذي شاعت عنه بذ 
الحي شائعات عكوفه على تعاطي المخدرات. 
كانت له؛ الى جانب الفرن:ء دكان صغيرة: 
يعرض إلى جانب بابها بعض الخحضروات, 
ويرفع صوته العريض الاجش بالنداء عليها. 
وقد ضاق به الأمريوماً؛ وهو ينادي على 
الباذتكسان المعروهن: شغلع شحردة حذاثه 
الاحمن (الصصرهاية) واكذ يضرية ويا كانة 
يحمله ذنب كساده؛. ويخفف عن نفسه بعض 
إخساسه بالقهر. 


السلا 004 تشرين الثاني 7.69 س----------- يج لك 


يكن مم هؤلاء, 
(أبا عقيل) الذي 
اقباة عقله فاخذ 
قفوي السيقة 
هادئاً لا يؤْذي 
بجِبَّة ملات وجهها 
وظهرها آلوان الرّفَّع 
المختلفة. وقد يناديه 
أولاد الحي فلا 
يلتفت إليهم. أغرى 
الصبيّ هدوؤه عا 
وكان يغسل لآبيه 
علبة اللين الفارغة, 
جدهدرزانها الس مكين اا نهر 
لمارا مقيياة: رطم الشكين واخة ييزها 
4 وجهه. فانقلبت سحنة الرجلء. وهاج 2 
دسافم سو سمه 
السوق خوفاً منه. فحمل (أبو عقيل) علبة 
اللبن الفارغة وقذف بهاء يريد أن يصيب 
الضبي. وكان أب الحمسد (اللولو) واقفا ب 
مقدمة دكانه؛ فوقمت 4# بطنه:؛ وانقلب 


يصيح من الالم. وراه الصبي وهو يجري. 


من صور ا حياة في الحيّ الشعبي 


ووقع 4 نفسه ان يموت الرجل من الم بطنه. 


كامني دهم اانا مس ةفيل اد قد 


صدى الحادث 4# السوق. 

وعرف الصبيء من نساء السوقء اثنتين. 
كانت الأولى منهما مغنية يذكرها الناس 2# 
السوق باسم (الخوجة). وتُعرف أحياناً 
باسمها: (بهية السودة). تُفنّي 4 الاعراس, 
وك بعض ال مناسبات الاخرى. يُنَصَّب لهاء 
حارات الحي المختلفة؛ «تخت» من 
الخشب. تحمي ظهره العوارض الخشبية, 


وتتحلق العازفات من حوله: فتغنّي فيه 
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أغاني مختلفة: وتردّد العازفات معها بعض 
مقاظعها: 

يذكر الصبي انه حضيرء وهو لا يعي 
فماتي الأفياء وكيا سليما .حقلة 2 إحارة 
البساتنة).؛ تداعت نساء الحي إليهاء وتردّد 
فيهن أن (بهية السودة) ستغني فيها. ووجد 
الصبي نفسه واقفاً على كرسي عريض: +3 
أرض واسعة عُرفت بها بيوت (البساتنة) التي 
تمتلئ عادةً بالعَتّزْ حين تقدّم مع اهلها من 
البساتين؛ وقد امتلات ضروعها بالحليب. 
لتفرّغ عند الصباح الباكرء 4 السطول 
القبيرة ويقف يها أصبعابها 4 السوق: اماه 
الجدار الذي يقفون فيه. 

بدات (بهية السودة) تخرج من فتحة 
مهيّاة. فتقف على «التخت»»؛ وتقدّم بعض 
الوطسلات الفناقية, والصني مشتغول يما 
حوله. حتى اذا تقدم الليل وجد النسوة 
جميءَهنٌ. من حوله؛ يتحوّلن بانظارهنٌ إلى 
والعكهيى ورهن سبيت فيه أديية السودة) 
بقامتها الفارعة وسروالها العريض وقميص 
الوجال التشوع قلد الحيدر»ووبالخطة 
والعقال» على راسهاء وبيدها لفافة تبغ 


و دخانها من حولهاء وراحت تغني,» 


من صور الحياة في الحيّ الشعبي 


وهي تميل براسها على الجانبين وتنفث 
الدخان من فمها: 

«أذيني شخطه 
الله يُديمك 

لاداوي راسي 

يسثّر حريمك, 

ظل الصبي بعدها يذكر هذه اللازمة, 
ويسترجع صورة (بهية السودة). وهي 2 
طيورة المجال: عع الحفادة و لفاك سن 
حولها يسترجعن اللازمة مع العازفات. 

ثم تمر الايام, ويسمع الصبي. ب إحدى 
الأإبنالن» القطا يف أركن اقمار سد مليها: 
ليق مها حرق القسوة كيين ار لمحتي 
هرق انها (بهية السودة) المغنية: :وقد هادرثت 
سيرتها الاولى. تقدم الصبيٌّ يطيل النظر 
إليها: وجة ظاهر السّمرة لطيف التكوين, 
أحسّت به فرفعت بصرها اليه: عينان 
اتعبهما السهر الطويل وإن لم يذهب بمعاني 
التظرة الحائية فيهما. وعرق الصبى: 
من بعدء أن (بهية السودة) لم تعرف زوجاً 
يرعاهاء وحرمت من ولد تضمه إليها! 

وكانت الثانية (لونه) الصبية المسيحية 
الجفيقة كاك ضف اعيافا عتل الدكان: 
والصبي فيهاء تشتري التوت؛ فيحار الصبي 


اتاد 00 تتشرين الشائي 2.9 تس 1 


إكرامهاء ويتأنق 4 تشكيل ما تشتريه 
وتزيينه. واختيار أحسن ما عنده لها! 

وفرط الصبي ابضاء هن وجال السوق: 
أعمامه واقاريه. منهم من عُني بالكتاب مثل 
(الشيخ إبراهيم) الذي يتصرف» 3 دكانه 
المبقيرة ان تجليد: الضاحت والب: 
ويتردد عليه الصبى: بعد أن دخل المدرسة: 
يسألة أن يرمّم له يعض الكتب اللمزقة. 

ومن أقاربه رجل آخرء كان يجمع: 
بو عولسة. يحض بزجال المي يكلمهم د 
اللقكنةا وه سممة الصبيي يوسا يمع 
تسح انه والقارق» يزفنم ان الناين تخمات 
فيه؛ فإنما هي «الفارّة». لانها تفرٌ بنفسها 
مم يريك أن ينصيدها ١‏ وكان»جميل الخظ: 
بذكن الصضين النفيل حاب اللخ ضحد 
على اللوح المنصوب فيه أول الاية الكريمة 
«ق....والقران المجيد»: فكان 23 الناس من 
بدمرراسه على الأامن تافزة الكناب: 
مخطوطةً على اللوح. ويلحظهم الصبي 
فيواقله اعباس عمق بالزهرا 

وعرف من أقاربه شيوخاً كان بعضهم 
ينصسرف إلى الآذان؛ وبعضهم يوم المصلّين. 
كان (الشيخ إسماعيل) يوم المصلين 4 جامع 
ضغير يُعِرَظَد عند أهل الحي: وبا معضم»: 


من صور الحياة في الحيّ الشعبي 

كان؛ فيما مضى.ء زاويةً لاحد شيوخ 
السوسة يكيو ونا لعطاسم ها وكان تزه 
أيضاً على جامع «العثمانية»؛ خارج الحي: 
قريباً من أحد أبواب حلب القديمة (باب 
النصر). بُني ايام الدولة العثمانية يحضر 
نوو الحو ويتفل إلينا بعضى ينا تمه كن 
طراكتنيا, سكن لما وها انحن كسمي 
سأل زميله يريدء من سؤاله. وجه الشرع 
وحده: 

- داك الله شك2»؟ 

فرد زميله؛ وقد انحرف. دون قصدء. عن 
مضي زفيكة الساكل؛ ال مسائل النحو: 

١ -‏ المسألة وجهان»! 

وسمعه الطلبة من حوله؛ فارتموا عليه 
بتعالهم! 

كان الشيخ إسماعيل زوج عمّة الصبي. 
كان ابنه ضيروي . الأسكاة الدكفري من بعد 
العميد الاول لكلية الاداب. حين أنشئت 3 
8 
الطرف عن أبية: ولككن (الشيخ إسماغيل) 
كان معروفاً بطيبته الخارقة 4 الحي؛ يهب 
سائله ما كك جيبه دون تردد! وكان الصبي 
واخواه يلجؤون ليه إذا نزلوا حمّام السوق, 
فيتولى غسل روّوسهم وتنظيفها. ويهيتهم 
للخروج! 
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وكان لولده (صبري) كرسي مجاني بذ 
ثانوية المدينة: فكان يحضر إلى البيت: مرة 
واحسدة ف الأسبوع: وقد صضصعيت الص 
عمثّه يوماً. مع جمّع من النسوة, الك مقارة 
فروية مو الثائرية كنع لصي بغيثة 
تتصيرف عمَّن حولها وتطيل النظر ب 
جدرانهاء فعرف أن حنينها إلى ولدها غلبها 
كين القسهاء تضطنها عن القند مق عوتها: 

وكان بيت العمّة قريباً من بيت الصبي. 
تكان إذا اعفلى سطحه اشرق غلى بيتها: 
لألتصاق البيؤت»ظ الحي بعضنها بيعضى: 
فيرى «تنكات» الفلٌ ارض الدار؛ ويرى, 
أحياناًء ابن عمته (صبري) يتخذ مجلسه 
قريباً منها. وي يده كتاب يقرأ فيه. وقد 
علقت هذه الذكرى بنفس الصبي.ء لا تفارقه 
إلى اليوم: فقد كانت صحبته لابن عمته: من 
بعدء طويلة مؤقّرة! 

أما (الشيخ عمر). أخو(الشيخ إسماعيل). 
فكان يرفع الاذان # جامع الحي المجاور. 
وكان قريباً من الصبيء بعد أن زوّج ابنته من 
أخي الصبي الأكبر. فكان الصبي يتردد على 
جامع الحي مع ولد الشيخ؛ يقضيان بعض 


الاماسي فيه. وكان يحسٌ الرهبة حين يخلو 


من صور الحياة في الي الشعبي 

السافم من الما وجوت شنا كالنية اللي 
وسكونه. 

وكان (الشيخ عمر). 4# رمضان:ء يتولى 

إيقناظ أهمل الح ١ه‏ واغحاث السشن 

ليتناولوا سحورهم. يقف على أبوابهم وبيده 

طبلة صغيرة يضرب عليهاء فيناديهم . على 
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عادة المسخُرين 4 حلب . بأسمائهم؛ صغارا 
وقباراء يدعوهم إلى تناول السحورء قبل أن 
تحين ساعة الامساك عن الطعام: يدا يوم 
جديد من رمضان. ولهذده الساعة ذكرى 
خاصة عند الصبي؛ فقد حدّثوه أن مولده 
كان 4# مثل هذه الساعة:؛ وقد وصل نداء 
امسر إليهم: ووقف على الباب: غدعاه أبو 
الصبي أن يضيف اسم الصبي إلى أسماء 
اهل البيت! 

ويذكر الصبي أن فرحته بهذه الساعة, 
منن وعى ما حوله؛ كانت لا تغيب عمن 
حوله. وقد دعاه (الشيخ عمر) مرة الى أت 
يرائقه ويخولي معه إيتحاظ النائمين» كلم 
يتاخر عن الاستجابة: ووقف معه على 
الابواب. يناديهم باسمائهم! 

تدم طبع (الشيخ عمر) بوفاة زوجته 
(أمينة)؛ وكانت تعاني من مرض السل. وقد 


احتجبت. بسييه» عن مخالطة الاهل من 
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حولها. ويذكر الصبيء على نحو غامض, 
أنه راها مرة؛ من خلال زجاج النافذة, 
تقطع البيت الذي حجبت فيه: فتداركه 
أسىّ غامض ما يزال إلى اليوم يُحسّه حين 
يذكرها. وتطلع (الشيخ عمر).ء بعدهاء 
إلى امرأة عرفها. تردّد اسمها على مسمع 
الصبي مرات كثيرة: (عزيزة)! 

ولكنّ كان لاا بد أن يمضي العام كله 
على وفاة (أمينة). قبل أن يدخل (الشيخ 
عمر) بزوجته الجديدة. فلما مضى العام 
كان (الشيخ عمر) قد تغيرت صورته 2 
أعين الناس من حوله. فبدؤُوا يتناولونه ب 
أحاديثهم وسمّرهم. يقولون: إنه بدأ يرتدي 
البنطنال-وكان لباسا حديق] عندهم . من 
تحت الجبة؛ ويتانق 2# اختيار القميص من 
فوقه. ثم سمعهم يقولون: إنه يطرق على 
(عزيزة) الباب» فإذا تساءلت؛ من ورائه: 

- «مّن الطارق»؟ 

أجاب الشيخ بصوت ناعم: 

- «عمر العصفورء! 

وكان عم الصبي. صاحبٌ فرن الحي 
الأول الذي عمل الصبي فيه: قريباً من 
(البرّاكات): حادٌ المزاج» تبرز إحدى عضلات 


قحف إذا قهيوولالة غلى يلوق أقضى 


من صور الحياة في الحيّ الشعبي 


ديخاف الاتفمدال وض عقني يزما هن 
العامل الذي يقف عند فتحة «بيت النار». 
يُدخلء على طرحته الطويلة؛ أرغفة الخبز 
ويقلبها فيه. فهجم يريد أن يُدخله فيه ولا 
يقبل أن يُراجَع فيما نواه! ثم لم يسكن غضبه 
الأعست أن سال يبعال الوق كقههوا 
للعامل قد 

وكان اتخذ لنفسه زوجةً مسيحية؛ أعلنت 
إسلامها. وكانت بارعة # صنع الألقاب 
لأولاد الحي. وهي التي سمّت أحدهم 
(بقبوق)؛ وسمَّت الآخر (حفتونة). وأولاداً 
آخرين 4# السوق. 

ولم يكن لعمّه الآخر. 4 فرن الحي القائم 
موقط العرق, مكل هذا سوام الحاد. 
وكان له ولدانء يذكر الصبي أن أكبرهما 
انتصير له حين رأى واحداً من رجال الحي 
يخبريق كلكذنه المرة رهدة النسب! 

ثم يتبقى من رجال الأمعرة ب الحيء 
ممن يذكرهم الصبيء» عمّان: الآول صاحب 
القهسئ ‏ الخيٌ القريب مسن نحي الصبي» 
وكان رجلاً كريماً عزيز النفس, يولم لرجال 
حيّه وليمة ضخمة؛ 4# صباح اليوم الاول من 
أيام العيد. وقد دخل الصبي يوما بيته ذ 
مكل هشه الساعة: وجلين إلى ماقدقة, 


ك عع 0000 ا ا ا ا لل ته السهده 00 تشرين الثاني 1٠١8‏ 


كاورظويلاً عريظا مال السه الآخر 
صاحب فرن الحي الثانيء ولكنه كان قوي 
الأحساسن بوعدة الأمزة يذكر الصبى 
أنه أوصاه مرة بأن يجمع لابنه بعض كتبه 
المدرسية: وكان الصبي يعمل: 4 أول كل 
سقة درسية: ف شعراء العتب المستعملة 
وفيغوسابة ايدان الواسم شد باشورة ياب 
اإلدينة القديمة زنات القفر]ء وهذه واحدة 
من ذكريات الصباء لم تكن تفارقه 4 كل مرة 
يجتاز فيها هذا اليدان! 

يذكر الصبي أن عمّه ضم يده حينذاك 
إلى صدرههء وأبى إلا أن يدفع لابن أخيه 
أثمان الكتب. وكانت له؛ عند الصبيء 
مكرّمات يذكرها حين يصحب رفاقه إلى 
المقهى؛ يشغلون أحد مجالسه. فيوافيهم 
عدنة بإقداح الاق إكراسا له فا حضون 
وضاكه الصفان. 

والعم الثاني كان أصفر أعمامه. 
التتقع النقببه ذكاقا نف السوق بيع فييا 
الفول المدمّس. يقف. وبيده المغرفة. على 
وأس [التجرّة )بيصت القول: ويضديف اليه 
«اجفاكه عن اللحمافن والتوافل. 


وكان رجال البلدية الموكلون بفحص 


من صور ال حياة في الحيّ الشعبي 


ما نقذ الداسو من الاعناشسن والترابل: 
يزورون الدكاكين التي تبيع الفول المدمّسء 
يطمئنون إلى التزام رجالها بسلامة موادها 
وأحماضهاء ويحملون معهم. أحياناً. عيّنة 
مع السيطن إغرأون شناياف | كذ عامل 
الملخصصة: بكيفا قسن أن يُكتفى فيه بملح 
الليمون! 

وسمع الصبي فوخلا وهر 
الرجال زار عمّه وهو يعب الفول» يسالة 
عن طبيعة الحمضن الذي يصبّه فوقه. 
ويبدو أنه لم يطمكن إلى جواب العم فاخرج 
من محفظته؛ زجاجة صغيرة يريد أن ياخذ 
غثذة برته: ولحعنية الى وفاسطع اهنب 
الشديد: وحمل إناء الحيضن كله شيفحه 
على الأرضس: 2# احتجاج صارخ على جرأة 
رجل البلدية 2 تكذيبه! 

ولكنه؛ إلى هذاء كان رجلاً طيباً. محبوباً 
من رجال الحي. وكان له ولدان: طاب 
لاحدهنا اشير وكحيم إنطة كومة من 
الجرائد: يُظهر أنه من النخبة المثقفة! 

© 6 © 
كان هذا هو عام الصبي الذي أمضى 


فيه سني طفولته الاولى: قبل أن يدخل 
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المدرسة. وقد ملاتٌ وقائمُها دَوّر صباه 
الأول فلم يفارق فيه عام الحي وإن غارق 
حدوده إلى الخدياء القربية, 

على أنه يطيب له اليوم أن يزور سوق 
الحي. فيقطعٌ طرقاته: ويتتبع ذكرياته فيه 
فينظر ‏ دكاكينه؛ ويزور الفرن الذي جلس 
يبيع فيه الخبزء ويقف على دكان عمه التي 
كان يبيع فيها الفول المدمّسء ويدخل الخان 
الواسع الذي كان يجمع دوابٌ الحي ب 
الليلء ويتامل المخفر الذي يقوم ب صدره. 
والفسحة التي كان يلعب فيها! 

وقد يقطع الطريق إلى الزقاق الطويل 
الذي يقوم فيه بيته؛ فيقف يتأمل أحجاره: 
يتمنى أن تتاح له زيارة البيت الذي ولد ونشأ 
فيه. فيدخل غرفه. ويصعد درجه. ويذكر, 
عند كل زاوية من زواياه. موقفاً وقفه فيها. 

سبال سه احيانا لسري ال النهاة ى 
هذا الحي. يعود ميله العميق إلى البساطة 
تتاول الاشياء. ونفوره من التكلف لهاء 
ورعايته الدائمة للعمل مهما أزرى بصاحبه. 
أو فلل .من شأتة4 ألا ضعو اليه ألفخه لاخر 
مهما بدا مختلفاً عنه. وقبوله له وسعيه 


إليهة ألم يعلمه الإخاءً لاصدقائه وجيرانه 


من صور ال حياة في الحيّ الشعبي 


ولو خالفوه الراي أو خالفوه العقيدةة الم 
يكن للجوار. ‏ هذا الحي؛ على عكس ما 
يراه البحوع_ظ جيرة الأحياء الحديكة: مت 
يقرّبها من قوة الإحساس بروابط القربى؟ 

كاله رمو ينظو البو بك السوق نرف 
رجالها واحداً واحداً: يرى (اللولو)؛ ويرى 
(أبو راسين) و (أبوفتاق) و (القولجي) و 
(البسوف) والاحتفوقة )وار الشنان] بو راسترة) و 
فنع ورعتاكم يتؤياك را وبي أبلها 
إليهمة ألم يختبىئ ‏ بعض بيوتهم؛ ومن 
ورائه مّن يطلبه ويسال عنهة الم يمتح الماء 
من بثر الجامع؛: ب كل يوم مرتين؛ ويصبه 
الإبريق الصغير الذي يحمله معه من 
دكان أبية: فيسقي من يساله السقيا من 
رجال الحي؟ 

ألم يدلف إلى «قبليّة» الجامع؛ وقد أنهكه 
الجري مع الأولاد 4 السوق؛ فيستلقي على 
تتطوساء يعد أن يطوي حذاءه ليجعل منه 
وسادة يدرلها افك راهسذة 

أل يقل بيوت الحي؛ بيتا بيتاًء ومويطر 
من المثذنة؛ ويسألٌ (الحاج رحمو) عمن 
برضو اضحانياء وكاديهم احيانا باسماة 


أولادهم؟ 
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لوطا سداق الحبى أسماء 
وصفات وخملاً يركي منها رسائل يهديها 
إلى بعض من رفاقه وأولاد جيرانه فيه؟ 

1 507 السطح ف بيته. ب رمضان, 
وقد أزف وقت المغرب, وياخن ينظر أ 
مئذنة الجامع.؛ ويصيح فيهم.: وهو يلوح 


بيدب4: 


من صور ال حياة في الحيّ الشعبي 


د وشعلت: لأ شعلتة 

لمكن موهده المواقف والشاهد نظ 
سوق لحي ويا بذاك بك نفس الصبى من 
المعائى والاحاسيس» حقاكق انعياة الث خش 


عليهاء وظل يحن اليها من بعد؟. 
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الإنسان والعدوان 


دمهيد: 
يكتسب العدوان 25816551011 اهميت ك حياها لاسعات الأتية: 


أولا ةلاقا فارييه بك الوقن الدوسى دون أن روي احياناتونطع كبعية له 
ونعائي من تأثيراته دون أن نعرف مصدراً لهذه المعاناة 4 أحيان أخرى. 
كايا الان العكي سو التظاشن السلوكبية الابجانية والسلبيية النتارة 


والمحزنة: ائلاذة والمؤلة يؤدي العدوان دور أساساً فيها. 


** استشاري 4 الطب النفسي من العراق الشقيق- 


5262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه 
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ثالثاً: لآن الكثير من الطقوس والمراسيم 
والتقاليد والعادات والقوانين هي نتاج 
للعدوان أو وجدت بتاثير منه؛ رغم أننا نجهل 
أو نتجاهل الدور الإيجابي الهام الذي يؤديه 
العدوان # حياتنا الاجتماعية وما يضيفه 
هذا الدور عليها من غنى وتنوع. 
راجساءلآن الستدؤاة بتفة ب أحياة 
كثيرة. مظاهر بالغة العنف # العلاقات بين 
البقبرلدرحة يقال فيه] إن الإفسان يكاد 
يكون الحيوان «الرافي» الوحيد الذي يقوم 
بقتل آبناء نوعه على نحو متعمد ومخطط 
ه00 
خافف ]+ أن معظواس سنك ليسي 
العدوان تحتل مكاناً بارزاً ‏ التعامل 


النفسي على المستويين التعبوي والسوقي 


الها اسطلع عن شبمية» لحري 
النفسية: 


سافبا؟ قافيا مسا يكم العلط ون 
العدوان والعنف بحيت يستخده أحدهما 
وكانه مرادف للاخر, والحال إن العنف 
قد يكون احد المظاهر العديدة للعدوان إلا 
أنه اليس اخطين المحيد: !اذ إن اش اعمال 


التنف فتها يمكن أن خرتكي دون أن كراقفها 


الإنسان والعدوان 


أية مشاعر أو دوافع عدوانية. وخير مثال 
على ذلك ما يقَوم به القتلة المحترفون. 
وبالمقابل فإن الكشير من الانماط السلوكية 
والاتجاهات التي تخدم أهدافاً عدوانية 
والانفعالات المعبرة عنه لا تتسم البنّه بآية 

لايد هن الأشارةهنا إلى اننا نظ محاولتنا 
إلقاء الضوء على العدوان؛ فيما ياتيء سوف 
يجري النظر إلى الإنسان بحسبانه جزءا 
لا يتجزا من العالم الطبيعي تنطبق عليه 
القواعد والقوانين ذاتها المنطبقة على جميع 
الأنساق الحية # ذلك العالم. 

ما العدوان؟ 

جد الأقخيام بالحدوان متاخرا نسبياً: 
كنا إن الوقف امته كن مذ البداية: 
التفسيرات المتعارضة التي تتبناها المدارس 
الفكرية المختلفة. فموقف السلوكيين يتسم 
بالوضوح ولكن أيضا بالبساطة: إذ إن 
الدوكايتين يديت أن لجرو ااه 
أن الاتجان يوني سفحة بيعب اه لزنا 
فيما بعد خطوط التشريط والتعلم؛ وبذا 
فالعدوان مكتسب ويتم تعلمه من البيئة. 


إلا أن السلوكيين المحدثين والسيكولوجيين 
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التجريبيين وجدوا أن هذا التفسير موغل 
ك4 التبسبيطء فخرج دولارد ومساعداه 
دوب وميلر # أواخر الثلاثينات بمقولتهم 
الشهيرة حول الأشياظ والعيوان.والضيغة 
المبسطة لموضوعه الإحباط- العدوان هي أن 
الإحباط ينتج حالة من التأهب أو الاستعداد 
لفعل عدواني وإِنَّ كل سلوك عدواني لابد ان 
يكون مسبوقا بقدر من الإحباط. 
سيطرت هد المقولة. خلال العقود 
الثلاثة اللاحقة تظهورها.ء على اتجاهات 
البحوث والدراسات التي حاولت فهم 
العدوان ف لحن مما اسيم :8 ايع 
الضوء على الجوانب الفساجية لإستجابة 
العدوان. ورغم الحماسة التي قوبلت بها 
أول الامر إلا أنّ بريقها أخن يخبو تدريجياً 
بتاثير من الاكتشافات الحديثة والتفسيرات 
المثيرة القادمة من العلوم العصبية والأحياء 
النشوكية والإيشرلوميا وبالانتضاد إلى لبالا 
القديمة المتجددة للتحليل النفسي. وليتحدد 
دور الإحباط # أنه يوجد حالة من 
الاستعداد للعدوان: دون أن يكون السلوك 
العدواتي مشروظأ بوجو الإتحياط» 


وعلى الرغم من أن التحليل النفسي فتح 
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الباب لدراسة اللاشعور واستكشاف الدوافع 
الأولية المختافة: ورغم البصيرة النفاذة 
والملاحظة الثاقبة لابي التحليل النفسي. 
إلا انه بسبب نظرته «الإيروسية» ومذهبه 
القوى: احظنا ظريفا كافك يمكن أن تكون 
ممؤادة قحو اتريادة ف اعنتاقا ذيجا حعرقي] 
للعدوان» رغم اقترابه الشديد من ذلك 2 
بعض مولفاته المتآخرة. 

العدوان التي كان يلقاها #ْ كل عطفه خلال 
فملشه مكلا ونظ مالاحطع لجريات الحياة 
اليومية. فلم يجد مثاصا من الاغتراف 
بوجود دافع أولي وراء هذا الامر. ولكن 
الدافع الاولي أو الغريزة لديه يؤدي إشباعها 
الى حمطن القوكن (اللذه] بيتما هذه الخريزة: 
كما شاهد أثارهاء مكدرة ومؤئة. من هنا 
قادته مثنويته وتاثره بالاتجاهات العلمية 
الساكدة كا كير« سيقصيوهيا ظيمة للقانون 
الثاني «للديناميكا الحرارية» و«الإنتروبي»!) 
- إلى أن يطلق على هذه الغريزة غريزة 
الوك (قاناموسى) مسال خريزة الشياة 
(ايرومس). وافترض أن هذه الغريزة التي 


يشكل العدوان احد مظاهرها تعمل على 
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إعادة الكائن الحي إلى الحالة السابقة 
لتشكل الحياة: إذ إن ا موت والتحلل 
هو العاقبة النهائية لكل اشكال الحياة 
العضنوية : 

ويعود الفضل لالفرد آدلر ‏ أنه 
أول من أشار إلى أن إحدى أهم القوى 
التي تحرك الإنسان هي النزوع إلى 
السيطرة وتوكيد الذات: وهذه الاشارة 
ستكون لاحقا احدى المعالم المساعدة 
على فهم الظاهرة النفسية العدوانية. 
إلا أن عدم قدرته على ربط هذا 
الاكتشاف الهام بالإطار العام للقوى 


الفروية التشوكية نانج عو مح 
أقرب إلى الفلسفة منه إلى العلم. 
وريما يكون من المثير للتأمل 
أن يبتدع كارل كوستاف يونغ وهو المثالي 
النزعة؛ الفكرة القائلة بآن النفس البشرية, 
كما سو حال الكاكن :البقيرى العكترى: 
عدوت زتوبو تسوائفان تنيع واستسالة واه 
البدايات الأون والتعرية النقسية الممقدة 
عبر الزمان للنوع البشيري مخزونة بكاملها 
كنا أنياه باللاشعون الجمعي .وان هذا 
اللاشعور السلالي البدائي: بما يمتلك من 


الإنسان والعدوان 


تنوع وبصيرة. هو الأصل 2 تكوين الحياة 
النفسية للفرد وك قيادتها. 

ريما يعطينا ما تقدم فكرة عما كان 
بإمكان هؤلاء المفكرين الثلاثة فعله لو أنهم 
استمروا بذ العفل سوية! لقد كانت أمامهم 
أحجية:؛ كتلك التي واجهت العميان ب 
القصة المعروفة, وقد أمسك كل واحد منهم 
حزءا سخ الحل: إلذ أن البفناة إضافة إلن 
الرغبة 4 توكيد الذات: وهذه مفارقة لا 


تخلو من مغزى؛ منعت اجتماعهم والاتصال 
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فيما بينهم منن اشتراقهم التاريخي بذ بداية 
العقد الثاني من القرن المنصرم. 

على العموم؛ عد التحليل النفسي 
العدواف اكد تسافا هن الوا هيت 
الشامنل عه كالااجياء ثم فده يما يد 
نزعة غير مرغوب بها . ولم ينتبه إلى ضرورته 
حبق عن التاظ البيولويجي العاف 
للحياة والمطور لها إلا ب وقت متآخر. لذا 
فالموقف الاولي للتحليل النفسي لم يختلف 
كثيراً عن مواقف السيكولوجيين التقليديين 
من سلوكيين وتجريبيين. فهم لم يشيرواء 
على سبيسل المثالء إلى إمكائية القضام على 
الباعث الجنسي أو تعديله بالتعلم أو الحد 
من مكافآت الإشباع الجنسي: لأنهم اعتقدوا 
أن الجنس إيجابي بينما العدوان سلبي وهنا 
يكمن؛ 4 اعتقادناء أساس الالتباس. 

وعلى الرغم من أن قلة من المحللين 
النفسانيين تقبلوا موضوعة غريزة الموت 
الفرويدية: إلا إنهم وبدون استثناء التفوا 
سوق المفهسوة الشاكل بأن المحدوان غرير: 
رئيسية مع إقرارهم: اتذاك: بان هذا المنهوم 
من شأنه إشارة معضلات عملية ونظرية 


هامة. اذ بعد أن قدم فرويد مفهومه هذا 


الإنسان والعدوان 


العام 157: عد العدوان واقعا 4 الارض 
المشتركة بين الجسمي والنفسي أو ما يمكن 
عذه ظاهرة جسم- نفسية: لذا فقد بقي 
مخلصا لقناعاته المبكرة القائلة أن البيانات 
النفسية توحدها قد لا تكون كافية لفهم 
هذه الظاهرة. 

وقد أكد هاينز هارتمان وآخرون هذا 
الاتجاه بالإشارة إلى أن مصداقية موضوعه 
غريزة الموت ستتقرر, على الارجح؛ من قبل 
«البايولوجيا». ولكن إثبات صحة أو خطأ 
هذه اللإشوطة لن يؤقرتقط على سسناقية 
كون العدوان دافعاً غريزياً. غير أنَّ جارلس 
بريئر يلخص رأي معظم محللي الربع الاخير 
من القرن العشرين حول الموضوع بالقول «إن 
الادلة النفسية المتوفرة المؤيدة لكون العدوان 
غريزة تبدو لنا مقبولة ووافية؛ وإننا بلا شك 
نرحب باية ادلة مساندة من فروع المعرفة 
الأخرى, رغم أننا لا نرى انها ضرورية 
ماما .اهنا ومظد العوواوستحى وكفاتياف 
تشريحية وعصبية وفيزيولوجية وكيمياوية 
فهو مر متروك تقريره «للبيولوجيا»». وكان 
أن تصدت «البيولوجيا». بالفعلء ممثلة 
«بالايثولوجياء» لهذه المهمة: مقدمة نظريتها 
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حول نشوء غريزة العدوان ووظيفتها 
وجدواها للفرد والنوع. 

«الايثولوجيا». مدرسة فكرية اتخذت 
من دراسة سلوك الحيوان 2# بيئته الطبيعية 
مختبراً لها . وبحسب جوليان هكسلي فإن 
كونراد لورنز هو ابو «الايثولوجيا» الحديثة, 
وذلك لأنه أوجد» ضمن أمور أخرى: تفسيراً 
جديا تلوق الفكار ياك إذ هرم فؤلفا 
من وحدات سلوكية. كما هو الحال بالنسبة 
للتفريح الذي يتألف من وحدات بنيوية. 
ولهذه الوحدات السلوكية اسمس جينية 
قم تحويوها خلال الزسبن النشركي الائل 
الامتداد بوساطة الانتقاء الطبيعي إلى 
إشارات نوعية (خاصة بكل نوع) تعبر عن 
حالات أو كيفيات انفعالية واتصالية. 

بداية الامر رفض لورنز الموقف 
الفرويسوي اناد اهنا امظيره خطا 
جسيماً ارتكبته الفرويدية عندما أوجدت 
للموت غريزة. فالغريزة من وجهة نظر 
«الايثولوجيا». ذات الموقف النشوئي؛ يتوجب 
أن تكون لها جدوى # بقاء واستمرار النوع, 
وهى لا قفا إلا لتحقيق هذا الغرض. إلا 
أنه يعود فيما بعد إلى الاعتراف بأنه لولا 
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اطلاعه على إنجازات الفرويدية المتآخرة 
وآراء الفرويديين: العدفين والافكان 
الأساسية حول الدوافع والطاقة النفسية 
وآليات الدفاع لما أمكنه صياغة افكاره حول 
العدوان. 

يعرف لورنز العدوان بانه «غريزة القتال 
داخل- نوعية ©6 2111161257611 الحيوان 
والأنساة هذ| الكمريف لوعو والمباشقن ذا 
شكء؛ يوجب بعض الايضاحات: 

أولامهاذا يقضه تورف هناء بالقريزةة 
الغريزة. من وجهة نظر لورنز؛ هي «عدد 
من الأثساظل 95 السلوكية رسية 
517710862616 النشوءء؛ ينتظم فيها 
كل من الاستثارة 2©1]36101© والكف 
0 بطريقة يتمم أحدهما 
الأقروضلنتيا عزنا نمقا معاملا: عا 
لو آن الكائن يعرف ما عليه عمله للحفاظ 
على الذات وعلى استعرار بقناء التوع» 
وهفذا التمريف للفريزة يسقد إلى اغتقاد 
الايثولوجيين بآن الكثير من حلقات السلوك 
المتتابعة هي برامج معدة سلفاً 4 مورثات 
الوليد . وإن هذه البرامج توجه السلوك من 
خلال عدة طرقء من أهمها المثيرات الإشارية 
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او المطلقات161625615 كما اصطلح على 
تسيما :وهى انيع اضية البيقة مقطو 
على اشكال؛ خلفيات أو أصوات؛ ذات دلالات 
متؤظفة تكن الحووا مان دن اقرف 
فلن الأشيباء والاقراد الاين سيضادفهم 
لاول مرة؛ فتطلق نتيجة ذلك التعرف أنماطا 
سلوكية معينة ومحددة. والاستخدامات الاكثر 
اتيوها للمطاقاك كاه طيعة إحغبالية ماق 
بالانشطة ذات الاهمية البالغة لبقاء الكائن 
والمشبران التوع سكل الصو وتجمع الطشاع 
والغازلة والقتال وتجنب الافضتراس والعناية 
بالمكان. فالغريزة بهذا اللعتى هي برامع 
جاهزة تشغل غالباً بوسيط مثير إشاري أو 
نظلق. 

كانياء ناذا مخصن لروكة السواة ذاحل ب 
نوعي دون غيرهة على الرغم من أنه لا ينكر 
وجود صور بين- نوعية ع ء©6م111615 
للعدوان ولكنها ليست المقصودة هنا 

دالاو شرفة جلي الأسن اليهية إلى 
فريسته وتلك الموجهة إلى غريمه تبدوان 
متشابهتين # الظاهرء إلا أن الدوافع الكامنة 


للصياد وانفعالاته تختلف كل الاختللاف 
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عن تاتام الشاطة بالفاشل حوالغريب اذ 
غالبية من ناقشوا موضوع العدوان وقعوا 
التبامسن الخلط بين الاثقين - فحمار 
الوحش» مثلاً: لاا يثير 2 الاسد م دوافع 
الخدوان الا هدو ما عيرم وجاجة عشوي 
من دوافع مماثلة لدى إنسان جائع. إذ بينما 
تنتمي الانماط السلوكية الخاصة بالصيد 
والانفعالات المصاحبة لها إلى غريزة - 
البحث عن الطعام- الفمية (012116: تنتمي 
قنك الخاصة ياهال إلى غريزة العدوان: 
والفارق بين الاثنين مثل الفارق بين مجموعة 
من البشر تخرج لصيد الفزلان وأخرى 
تقوم بأعمال الدورية ‏ الارض الحرام 
أو باتجاه مواقع الغدو. فالصياد يستمتع 
بالصيد ويمارسه بمزاج رائق وكانه يمارس 
لعبة من الاألعاب -وهذا ما يفعله القط 
كما هو معروف للجميع عندما يبدو وكانه 
يتلاعب بالفار عندما يكون بمتتاوله-. بينما 
المقاتل المقبل على الاشتباك مع عدو يملؤه 
شعور بالقلق والتوجس مع ما يرافقهما 
من مظاهر استثارية فسلجية معروفقة 
كالخفقان والتعرق ومغص الامعاء وجفاف 


القع وغيرها: وأخيراء خإن الأهداف التن 
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يتوخاها الصياد تختلف تماماً عن تلك التي 
يتوخاها المقاتل. 

ب - لآن مايهدد وجود النوع. بصورة 
مرا تبره ابي الخو ان القتزيني وإنننا 
الحيوان المنافس على ثفس الموازد البيكية 
والغذائية. ففي عصور موغلة 2# القدم: 
عانى شسييل المقان» انستميه الأقبان عكة 
كلبه البدائي المدجن «الدنكو إلى قارة 
استراليا. وقد فرت أعداد منه ثم انتشرت 
انتجاء القارة وغاذت إلى أصولها البرية, 
الأأن الكو ل كسيب جك انفراسن ا من 
الحيوافات الق يفترسي ا وإنها سب ة 
انقراض المفترسات الكلبية الجرابية التي 
كانت تتغذى على نفس الحيوانات. إذ على 
الرغم من تمتع الشيطان التسماني والذثب 
الجرابي بالضراوة وضخامة الحجم. إلا أن 
طرق صيدها «المتخلفة» وغباءها النسبي. 
بالمقارنة مع الدنكو جعلها تهزم امام فطنة 
ذلك الصياد واساليبه «الحديثة». فلم تعد 
طرقها قادرة على منافسته مما أدى إلى 
تناقص أعدادها وانقراضها واختفاتها من 
القشارة: وما غاد لها وجو إلا ذا جزيرة 


تسمانيا التي لم يدخلها الدنكو. 


الإنسان والعدوان 


إن الطريقة التي تؤثر 4 نشوء كل من 
اريس و اللروية ونان قاف بيه كيف 
تسبي ]تشقون انعاتب لوطايعة ماح 
احداث سلسلة من التكيفات المتقابلة عند 
الاثنين. فسرعة الطرائد ذات الحوافر 
اجبرت مطارداتها على اكتساب قدرة هائلة 
على الوكب هو غالب قديدة الضراوة: 
وتحتوى :االكقارفات الألقوزية على أمفة لا 
تعن تشير إلى التناضى التشوكن بين أسلحة 
الهجوم ووسائكل الدفاع. هذا التعاطي 
بين الاكل والمأكول لا يمكن أن يصل إلى 
المدى المؤدي إلى انقراضى الاخير: فهناك 
دائما حالة من التوازن متوطدة ومتواصلة 
بين الطرتين. إذ أن أواخن الأسود سق 
جوعاً قبل أن يتسنى لها اصطياد أواخر 
كيسان الوسقي» والالفيكظ ف |الطبيعة ان 
القوافت هن القىء ف واقم تحال اتمارمن 
سلوكاً عدوانياً تهديدياً وأحيانا هجومياً. 
تجاه مفترسيها دفاعاً عن نفسها وصغارها 
وليس العكس. لذا فالقيمة البقائية تلصراع: 
وبالتالي العدوان داخل -نوعي أكثر وضوحاً 
من تلك الخاصة بالتنافس بين- نوعي. 
ونظرة عابرة على الوضع الراهن بإمكانها 
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أن تدلنا إلى أن الخطر الحقيقي والوحيد 
الذي يتربص بالإنسان هوء بدون أدنى شكء 
الإنسان نفسه. 

كيف يمكن أن تنشا غريزة مثل 
العدوان؟ 

يمكن القول إن مملكة الحيوان - 
والإنمنان منها- تسم بصؤرة عامة مع 
عضن الاسعتاءافى الى طتسيين» لاون 
حيوانات عاشبة وهي # الغالب اجتماعية: 
أي إنها تعيش على شكل مجموعات أو 
قطعان؛ لان الحياة الجماعية تمنحها فرصة 
أفضل لحماية نفسها وبالتالي فرصة أفضل 
لاتضوان القوع: ولعن الحيحاة الجماعية 
لا تستقيم إلا بالتنظيم الذي يأخذ شكل 
تراتب اجتماعي داخل القطيع أو الجماعة, 
ضمن تدرج هرمي مع التاكو الرقيس خزولا: 
لكل فرد فيه موقعه ومرتبته الاجتماعية 
التي يلتزم بحدودها على وفق معطيات 
تقررها قدراته على التنافس مع باقي أفراد 
المجموعة. لذا فإن الحيوان الاجتماعي هو 
حيوان متطلع للمنزلة الاجتماعية الأفضل: 
لما تحويه من امتيازات ومكاسب. ووسيلته 


إلى ذلك منظومة الدوافع العدوانية وما 
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يعبر عنها من أنماط سلوكية. فضلاً على 
أن التزاتب الاجتماعي يساهم ب تخقيف 
النزاعات والصراعات بين أفراد المجموعة 
الواحدة إلى حدودها الدنا: لان التنازع 
سيكون محصوراً بين الأفراد المتقاريين 
يك لكات الاجتماعية وينة ا ان اكز 
المجموعة, مثلاً. لا يتوقع أن ينازعه سوى 
عدد محدود من الذكور الذين يلونه مباشرة 
المكانة الاجتماعية. 

والفثة الثانية حيوانات لاحمة وهي أ 
غالبيتها مفترسة صيادة تهتم؛ ضمن أمور 
خرف شحفوق السيافة الأكلنيية الماقة 
برقعة مجالها الحيوي أو حوزها للصيد 
والتزاوجا». حيث تقوم بتأشير وتحديد 
مكل تلك الاحواز بوساكل متنوعة مثل 
روائحها الخاصة لتنبيه الدخلاء من بني 
نوعها إلى أن هذا هو حوزها. وياتي هذا 
الثاسن الاتحميط» أيضاء من افقاو التؤاعات 
البالتسرة ييخ أشعرا انوع بقضوضا وان 
معظمها يمتلك أسلحة فتاكة: إذ بدلا من 
التقاتل المباشر على فريسة أو انثى؛ تتنافس 
الحرواقات الأقلمية على هبة من الأركن 


أو الماء أو الفضاء تحتوي على غذائها أو 
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شريكها الجنسي وبذا يتم حقن دماء أفراد 
النوع. وحماية الاقليمية تستدعي وجود 
منظومة من الدوافع والأنماط السلوكية 
والاأتتعالية الرسمة تعر الدخلفه. 
والاعتبارات تتعاق بنقنأة الاتسان فقن 
اجتمعت لديه الدوافع العدوانية الخاصة 
بالسعي نحو المكانة الاجتماعية إلى تلك 
الخامحة بعماية اتجحال الاليسي» وها 
يرافق كليهما من انماط سلوكية استثارية 
وكافة. بهذا السياق أقام الإنسان الاول 
نظاماً اجتماعياً مزدوجاً: فهو صياد وجامع 
طعام # رقعة من الارض عليه حمايتها من 
الدخلاء؛ وهو أيضاً جزء من جماعة (قبيلة) 
يتعين عليه القيام بواجباته نحوها و الوقت 
نفسه العمل على تحسين موقعه الاجتماعي 
فيه متكافسا مو عاقيا الأخريف شغلا 
غلى أن الشبيلة مجشفسة تاطس ومتضارة 
مع غيرها من القبائل المجاورة على الارض 
الحيوية والموارد الأخرى. # كل الاحوال؛ 
تبدؤالدوناء هناء تفال انظلاق نحو تكوين 
دوافع غريزية تؤلف قاعدة انساق سلوكية 
متكامنة واستجاحات شباجية وعصبية 


وغددية:, سواء ما يعبر منها عن المظاهمر 


الإنسان والعدوان 
العدوانية القتالية الصريحة والسلوك 
الغريمي التنافسيء مثل حركات وإيماءات 
التهديد واستجابة الكر والفرء أو ما يعبر 
منها عن الاحتواء والتنظيم والتهدكة 
2625612121 والكف . 2# البيئة النشوئية 
الاصلية يعبر عن التهديد بإطلاق أصوات 
التهديد المخلفة واظهان كافة الأسلحة؛ 
مناقير. مخالب: انيابء قبضات: ووضعها 
أقرب ما يمكن من عيني الخصم؛ فضلاً 
على انتصاب القامة ونفش الشعر أو الريش 
لإغطاء همهم الحيم تأخير اا فيديديا اكننب 
ويمكن اعتبار اللحية والشاريين لدى:الذكر 
الأدمي من ادوات التهديد إذ كان شعرهما 
ينتصب على الاغلب ‏ حالات التهديد 
ليعطي الوجه مظهراً مهيباً ومخيفاً . والكثير 
من الحيوانات اكتسبت أعضاءً هي عبارة 
عن إشارات قتالية: مثل؛ عرف الديك الذي 
ينتضب عند التهديد ويخرجاتياً عند 
الفزيمة وهذة إشارة تسليم نفتوكية لشريمة:, 
كما أن قرون الايائل والشيران والخراف, 
وأصوات الطيور وألوان السمك نشات: بذ 
جانب منها. للتعبير عن إشارات إنذارية 


قتالية. فالزقزقة التتى يصدرها عصفور 
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على التدرة يل الخروب باقتدبود بها تننيه 
الآخرين إلى وجوده ودعوة لهم بالابتعاد لان 
|المكان محجوز. كما أن الوان السمك 3 
الحيد امرجاتي المزدسهم لأ منتلت كثيرا عن 
اترايات التي ترضتها المفق عند دخولها 
المرفاً لتدل على جنسيتها والمكان المخصص 
الرومؤهتا وجا ونيف مسق حاير 
للاخرين بالابتعاد عنها. 

ما هي وظيفة العدوان؟ 

الآن» إذا ما سلننا بان العدوان غريزة: 
فما هو جدواهاة وتحديداً ما هي وظيفتها؟ 
وكيف يكون بمقدورها المساعدة على بقاء 
النوع ونجاحه؟ بحسب لورنزء فإن للعدوان 
خمس وظاكف تخدم ذلك الغرض وهي: 

-١‏ التوزيع المتوازن لأفراد النوع على 
كامل الرقعة البيئية القادرة على توضير 
مقومات الحياة. إذ إن النوع المحصور بذ 
رفعة بيئية ضيقة لا يمتلك سوى فرص ضئيلة 
للبقاء. والعدوان الذي يعبر عنه بالتنازع 
والتنافس يودي إلى انتشار أغراد وجماعات 
النوع على أكبر رقعة بيئية ممكنة, وهذا 
يفني فرضا أهضل لاسشحرازه فالانتشاق 


يحول دون استنفاذ الموارد الغذائية ويحمى 


الإنسان والعدوان 


من الهلاكات الكبيرة بوساطة الاوبئة ويحد 
من الاثار السلبية للتزاوج الداخلي. 

اك لاهن على الشذاء اليس هق امعان 
الوحيد للتنافس2. 2 الحيوان والانسان؛ 
الذي يؤدئ العدوان ذورا فيه فالصراع نين 
الذكور بغرض التزاوج امر معروف وشائع. 
ومن المفتركن ان يرجح مثل هذا الصراع 
بقاء واستمرار الآليق» ليس فقط فيما يخص 
الباسن والدهناء وإثما ايضنا لأن الذكر 
اللائق هو والد أكفاء إذ إنه اقدر على توفير 
الحماية لانافه وتصغاره: كسا أن الانتقاء 
الجنسي الناجم عن التنافمس بين الذكور 
يعني نوع أقوى وأكثر تكيفاً. لذا من مصاحة 
النوع أن يخوق الأضوى والأشد ناكا خرصا 
افضل 3# العيش والتكاثر. 

#لاتحماية الصغنان: تلفي الانماط 
الملوكية العائة تلعدوان دووا عافا د 
حماية الصغار وتجنييها اذى البالفين. إذ 
إن الأنساق الإشارية التي يصدرها الصغار 
تساهم # تهدتة البالغين وتودي بهم إلى 
رعاية الصغار والعناية بهم. وهذه الانساق 
الأقارية هي التي تطدق الاستجابات 


الامومية والابوية. غامهات الطيورء اللواتي 
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يكن غايةً ‏ العدوانية عند التفريخ. يترفقن 
بصغارهن بناءً على ما يصدره الصغار من 
أصوات استجداء للغذاء. وقد أجرى لورنز 
وقريشة قدرية نيعة زهان اللقسئوص» 
عندما قاموا بإتلاف الخلايا العصبية 
الأولية المسؤولة عن تكوين جهاز السمع 
لدى بعض أجنة الدجاج لجعلها صماء وهي 
داخل البيض؛ عندما حان الوقت ليكون 
لهذه الدجاجات الصماء صيصانها الخاصة 
قامت بنقرها حتى الموت الواحد تلو الاخر. 
لآن النجاجة غندما يفقمن بيضها تقوم 
بنن أى شيم يفحرك :ف محيسظ داكرة 
معينة حولها وهو برنامج سلوكي مصمم 
السياءة المكتناو هن اللشط ]و مخصوها 
من القوارضر. ولا يمنعها شيء من نقر 
صغارها إلا تلك الأصوات الشبيهة بصوت 
جهاز الاستدعناء الذى يظلقنه الصوص: 
بصورة مستمرة. طالما كان 2 حالة حركة 
حول أمه. لذا ليس مستغرباً أن يطلق الكلب 
النائع خبوخا شبيها عدوت الجرى عندها 
يتعرض للاذى أو المواقف المثيرة للخوف 
أمتلا ان معلفية ذلك دن مطدفه. ون يكو 
الغويل الى يصدرة الانسان الراشه إشارة 


اتصالية تتوخى ذات الهدف. 


الإنسان والعدوان 


4- تنظيم القطيع النقيل أو الجماعة 
ومن ثم القبيلة على اسامس أن يقودها 
المجربون والاكث ذكاءً وفطنة من أعضائها. 
تخبرنا جين كوديلء التي أمضت قرابة 
الأرعين هاما نك دراسة وزهاية الفميائزي 
اخ بيئته الطبيعية. بانه # كل مجموعة 
شمبائنزي ذكررئيسي (ألفا): مسيطر 
ووعمانه وف رركن ووه ملسي باني 
مجموهكه باستغراضن ميهر وأحياناً مرب 
لعدوانيته. وتتقبل المجموعة دورها كتابع: 
فهي لا تلجا إلى الأخراش هرياً من تلظ 
الذكر الالفا لتعيش منفردة: إذ هي بحاجة 
إلى القسوة والأنسان الاين تشحهما عه 
العدد. لذا فهي تعيش متحدة كجماعة: 
وهذا ليس ناتجاً عن سلوك قسري من 
الذكر الألفاء وإنما لانه يقوم بدور المنظم 
والحارسن والحامي؛ فهو اول المتصدين 
للاقظبان الغاومة من خارج اللجموعة كنا 
اله لآ يثواك عن ححماية كبهفاء الجموعة 
من اقوياتها . 

سدتكريجن اواصين انود ظويلة الأفن: 
هه نقطة يكم اتشاحيا لاا 


العدوان: على وفق هذا السياق. عملية 
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انتقاء طبيعي داخل- نوعيء تخدم بقاء 
النوع وتحسن ضروبه. ولكن القوى النشوئية, 
كما هي الحال مع ساقر الغراكؤ الركيسة: 
لاتقدح لنا الأمن على هذا الاساسن, فحن 
كأقراد لسنا متشفاحين أو فعتيين مباشرة 
بموضوع بقاء وتحسين النوع. لذلك يتم 
المزكة العريزة الرقسةة إلى دوا كرعية, 
اهاسنا كرويسه مقضات الفرزة ينها 
أطلق عليها لورنز تسمية «برلمان» الغريزة. 
و«برلمان» الغريزة أو مشتقاتها تبلغ من الكثرة 
والتنوع قدر ما يبلغه مجموع التقمصات 
والتحويلات والإزاحات ووجوه التراضي 
وحلول- الوسط والتعلقات والتفضيلات 
والاهتمامات والاذواق والاتجاهات والمواقف 
والعادات والانفعالات والمشاعر والقيم والمثل 
العليا) يتم إشباع أو تلبية حاجات كل منها 
منفردة أو مجتمعة؛ و ذلك إشباع جزئي 
لتطلبات الغريزة الركيسة ويحوي كل إشباع 
مكافاته ومتعته الخاصتين: كما هو الحال 
4 الحصول على الطعام والتلذذ به وما 
تعيظتنه مرو دراميه رفوت ساف وما بره 
فينا تناوله من مشاعر المشاركة والالفة: 
ناهيك بالطبع عن متعة الجنس. لذا كان 


«للانتصار» على الغريم وللصعود درجة 


الإنسان والعدوان 


بف الل الاسام مضعيبا وتشرقينا 
الخاصتين التي لا تدانيهاء لدى البعض؛ أي 
دشوة أخرى مهما كان مصدرها. 

هاذًا يشان نخاظر العدوان؟ 

حتى لو سلمنا بان العدوان يؤدي دوراً 
هافا كايقاء التو وتجاحه يكفينا إلقاء 
نظرة علنى مخالب الاسد. او انناتك التمير اق 
قرون الجاموس الوحشيء لتتاكد شكوكنا ب 
إمكانية أن تكون فلك الاسلحة مصبدن خطر 
جسيم يهدد بقاء النوع ونجاحه. كيف إذن 
أمكن التعامل مع مصدر الخطر هذا؟ 

بما أن العدوان غريزة فإنها كما هو 
الحال بالنسبة لغيرها من الغرائز ما لم تكن 
بحدوة ومتكبيظ # فإنها سشترك آخارا سيقة 
ليس على الافراد فحسب وإنما على مصير 
ادوع رأ خب درق ينها شرت تراد 
القوى التشوكية: لذا نشاً السلاح الفثاك 
واكتسب السلوك القتالي إشاراته وإيماءاته 
التهديدية المعروفة: ونشات معه؛ جنبا إلى 
جنب: أنماط سلوكية وإجراءات من شأتها 
ضبط وتنظيم العدوان والحد من اثاره 
النارة والمؤذية: مشفةة أشعالاً وكتفيات: 
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-١‏ كف السلوك العدواني بوساطة 
الاستجابة لإشارات وإيماءات معينة 
تسمى اشارات وايماءات التهدئة والاإذعان 
يضدرها الأفران اللاغفون. أو الميزومون 
لتهدئة المسيطرين أو المنتصرين. هذه 
الإشارات والإيماءات وكذلك الاستجابة لها 
ذات أصول نشوئية: أي أن إيماءة التهدكة 
التي يصدرها المهزوم تطلق نمطا سلوكياً 
قبافكيا لدىالمنتصير يوقف هجومه. 
والاشارات والايماءات الخاصة بالتهديد 
وكلك الخاصبة بالتيدفة والإذعان مبرمحة 
عبلباء إلى تنكل نوع إشاراقية وإيفاءافه 
الخاصة بذلك: فالرئيسيات:؛ عموماء تعبر 
عن الاذعان باتخاذ وضع تقديم الموّخرة - 
والذي تم اختصاره إلى «التقديم»-: فعندما 
يريد أي فرد إظهار إذعانه لآخر يبرك 
على اريع ويدني رأسة من الأرض بعيداً 
عن غريمه بينما يرفع مؤخرته إلى أعلى 
ظريا سكف رشحي كول :قا هذا العسة: 
إلى أن إشارات وإيماءات التهدثة: التي هي 
حؤورتس ب القناطي البرنحي للحياة 
اللمشاعي # الشمباذرع: انين منتصورة 


على الأفراد المذغنين: إذ يتوجب على الذكر 


الإنسان والعدوان 


الآلقا يضما إأظيارها لتلمين. اضراذ رميق 
وتهدقة روعهمء؛ فهو عندما يريد التقرب 
من أحدهم تقزيا فذنا يفكل ذلك بخطوات 
وئيدة ثم يتوقف جانبيا وليس وجها لوجه 
على سياه ابن من شد فد بايطا تعد 
ذواعة ميظع ملامبا رامية أو شه باظران 
الأصابع ومربتاً عليهما وبعد تأكده من نجاحه 
تهدئة تابعه يكمل تقربه. الذكب المهزوم 
يعرض لخصمه الجانب الودجي من الرقبة 
مع خفض الاذنين ووضع الذيل بين القوائم 
الخلفية مجازفاً بحياته لآن أي خدش من 
ناب غريمه تعني نهايته: إل أن هذه الوضعية 
هي. على ما يبدوء نظام إشاري تطلق 
لد الذقيع ا اتتغين ماوكا كايجا بجوف 
فيتوقف تاركاً خصمه ينسحب, وقد يطارده 
البافة قسيرة تاكيبن! لافتصياره واظيفانا 
إلى مغادرته منطقته الإقليمية. وعندما لا 
يرغب الايل # مواصلة القتال فإنه يعرض 
منظور جسمه الجانبي. وهو منظور من 
شأنه أن يوقف خصمه عن مواصلة الهجوم 
طني ليقن فخ موقتف الفكرى لفقل 
المنظور الامامي للقرون الموجهة مباشرة 


الببه خدما يتحت راس غريمة إلن لاقل 
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قبل الشروع بالهجوم. 4# حين تلجأ الكثير 
من الحيوانات إلى إصدار أصوات تشبه 
أضؤات ضغازها لتجتب المزيد من الأذى. 
أما الإنسان: الذي يعد التلويح بقبضة اليد 
إشارة تهديد نشوئية لديه. فإن إظهار اليد 
المفتوحة (الشحية) تفقل إشارة تهدكة: نذا 
يعد الامتناع عن إظهار اليد المفتوحة (أو 
الامتتاع عن التحية أو ما ينوب عنها من 
أصول اللياقة) إشارة تهديد' ضعنية . وَيرسل 
الوجه الطفولي ذو الملامح المسطحة والانف 
الافطس والفك الضامر والعيون الدائرية 
فضلاً غن السلوك الطفولي الأخرق 
والصوت الأخن, إشارات تهدكة للراشدين 
إزاء الصغار. أما انحناء القامة مع طاطأة 
الراس وخفض العينين (كسر العين بالمفهوم 
الشعبي) فهي من أهم الإيماءات التي تصدر 
بهدف التهدثة وإظهار الاحترام والاعتراف 
بسيطرة الاخر والعكس بالعكس. 

؟- الإازاحة:. إذ يتم بوساطتها اعادة 
توجيه الشتحتة العدؤانية تجو اهداق 
بديلة لا تشكل خطراً على النوع بل تؤدي 
أحياضا إلى ضائع مفيده نه كما هو حال 


ذكر البط البري الأعزب: فهو عندما يقع 


الإنسان والعدوان 


يضتره على أنكاد اللوعودة: للمرة الأولى» يقوم 
بتادية حركات وأصوات مشابهة لتلك التي 
يظهرها أمام غريمه مهدداً (وهي حركات 
وأصوات على جانب من التعقيد). ثم ينقض 
باتجاه الانثى وقبل أن يصل إليها ينحرف 
ويهاجم هدفا بديلاً لها. مثل أكمة عشب 
أو طير آخر يقف بالقرب منهاء وما أن يتم 
تحرير هذه الشتحتة"العنوافية: تخو اليد 
البديلء: حتى تتحول إلى اصرة تربط الذكر 
والانثى بتزاوج قد يدوم مدى الحياة (وهذه 
هي الوظيفة الخامسة للمدوان). وهذا 
ما يمكن أن يفير غنة بالمعايين البشرية: 
الحب من النظرة الاولى ! ومعروف أن 
بعضى الإيماءات والحركات التي يوديها 
الحيواق تبيرا عق القيديدء ينال العتختر 
ونفثس الريش أو الشعر وطقطقة المناقير 
والركزظة برستكدمهز عدلك :8 النالب مت 
التودد إلى الإناث ومغازلتها. ومن قديم 
الزمآن كحوكت الحكمة الشعبية يما معتاة 
«أن لا محبة إلا بعد عداوة». كما أن الشعراء 
والحللين التقميين يعرفون كم يعنرب التحب 
والعدوان (واحيانا الكراهية) من بعضهما 


البعضىء حتى عذا وجهان لعملة واحدة. اذ 
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إن الشحنة الاتقعالية المرقبطة بهما يمكن 
أن تفرغ. وحسب الظروف. بهذا الاتجاه أو 
ذاك: تذلك ربما كان أحد وجوه المحبة؛ لدى 
الأقعان فد وان يك إداحة تف 

#ب التطقيمن: أي إبدال السلوك 
العدواق المتريع يمظاسر ساوكية طعرسية 
شعاكرية: لاتشكل خطراً ولا تتسبب 3 أذى. 
وحجاف سه انمع الكاتوين: 

- طقومس رسيّة النشوء. بمعنى انها 
نقحات تحثك:صضقفوط الانتتاء الطبيعي: 
مشل المظاهر التهديدية الاستعراضية 
والاستظهارية ثم الاشتباك الشعائري الذي 
هو اقرب إلى الرقص منه إلى القتال؛ كما هو 
مسال الطاوونى عق قا كه ريق الزافي 
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بالوانه وهو يرقص تهديداً لخصمه وتقريا 
من الانظن: التي ترقبهما عن كثب بانتظار 
أقكعرن فيجة سعراء الألوات والرفدن أي 
مخ اتروع يمون واندا فسغايها بهذا 
وصبراع الآيافل:إذ غالبا ها يعدت 
المقصارعان الالتحام الحقيقي, مكتفيان 
نمس الرؤرس اللتيحة كلت الخرون المينة 
وضرب الارخن بالاقدام والانتقضاض على 


الشجيرات القريبة لتعريف الخصم بماهية 
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الاخسرار التي بمقدور تلك القرون إحداثها 
لو سنحت لها الفرصة: وي معظم الأحيان 
قتع احن'الخصميق بهذا العرض البفير 
نويخكان الافسحاب لذ تادر رطم فر 
الأنباتجحة الفقاكة جايس صراها كاقرية 
يودي الى أحداث أخراز فميفة بالخصمين 
المتصارعين ظاما كانت فرضة الاسعاب 
والهروب متاحة وهي غالباً كذلك. وهذا 
الامرلا ينطبق بالطبع على الحيوان المحشور 
كا ؤاوية: كيو يقال .ميقا كانت إنكانياتة 
متدنية بالقياس إلى خصمه. 

ظفورن امساضب قافر لفون 
تتمقل جذ المراسيم والمظاهسر الاحتفالية 
واللساكن مكل الباعاة ترا وشهرا والمسيرات 
الأمتعراضية للجيوش ومواكب الفوؤ بذ كرة 
القدم وذم الخصم وإظهار جوانب ضعفه 
وتخاذله ورقصات الحرب وحرق رايات 
الاعداء التي تحل محل الافعال العدوانية 
الصريحة وتودي دور المتنفسات غير الموذية 
للعدوان. 

وحذا يتقاء علص القاعوة الفريزية 
للعدوان: هرم هائل من التكوينات العضوية 
والاستجابات العصبية والغددية والدوافع 
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الفرعية والانماط السلوكية والطقوس 
والعادات والمعتقدات المتفاعلة والمراسيم 
والشعاكر والقصائد التي تمجد القبيلة 
والتماثيل والاساطير التي تخلد أبطالها. كل 
ذلك التكوين الهرمي المقلوب ذي القاعدة 
المستدقة والقمة المتسعة يبدو كما لولم تكن 
له علاقة ظاهرة بالبنية التحتية للعدوان. 

لماذا يتخن العدوان منحىّ خبيثا 
لدى الانسان؟ 

تظدرة غابمرة فلحي تاريخ البغرية 
بمقدورها إطلاعنا على أن البشر الذين 
قضوا على أيدي بشير ريما لا يقلّون عدداً 
عن أولك الذين قضوا بين أنياب الضواري 
أو بتأثير الكوارث الطبيعية. وقد يكون ذلك 
هو ما اكتتب العدوان سمعقه الشركة وجمل 
الكثيرين ينقسمون بين متجاهل لوجوده أو 
تتكس كونة وكا جليا الحدى الأساق د 
مهف يخلف أقنعة مثالية مترفعة : ولكن 
مثل هذه المواقف ليس بمقدورها إزالة 
الإرث الإنساني للعدوان ولن تساعد. على 
به التميرضن :ف الترستل إن عاد 
شافية للسؤالء البالغ الاهمية؛ الآتي: لماذا 


يقخذ الساوان لدى الإنسان: ف احيان كثيرة: 


الإنسان والعدوان 


ذلك المنحى الخبيث الفتاك5 ويبدو أثنا لن 
يكون بمقدورنا اقتراح إجابة تناسب اهمية 
السؤال .مام ننه العدوان بوصقه غريزة, 
إذمنا كان للغدوان أن يف ذلك التحى 
الخبيث والفتاك ولا أن التوازن الحرج بين 
الاستشارة والكف الخاصين بغريزة العدوان 
عرضة للاختلال 4 حيةة البشر الحالية. 
أعالماذا حدث هذا الاختلال ويحدث: فإن 
ذلك يمكن أن يكون حصيلة لعوامل كثيرة 
من بينها: 

بين هاو الاتسان سيقن ف ينه 
النشوئية الاصلية: والمدة القصيرة التي 
انقضت على قيام التجمعات السكانية 
المستقرة ومن ثم المدن ليست كافية لاحداث 
تبدلات إحيائية على الخواصنى الاساسية 
للانسان القبلي؛ وهذا يعني: 

أ-نشا الإنسان وتكوقت انساقه الدواطعية 
باعتباره كائناً يجوب رقعته الإقليمية - 
بولسبوعاه صينادا وجامعا للطلعاده وقد 
عاش هو واسلافه عدة ملايين من السنين 
على هذه الحال؛ وحياته # المجمعات 
السكانية المستقرة لا تتعدى بضعة الاف 


عام. ورغم انه تكيف يظخبورة جيدة لبيئته 
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الجديدة إلا أن ذلك التكيف حصل بوساطة 
التعلكم والتشريط: دون أن تشاع الفرصة 
لحدوث تعديل إحياكي ركيمن 2 الاتساق 
المتفاعلة لدوافعه العدوانية. وعلى الرغم 
من وجود الكوابح العقلية والقانونية والدينية 
للسيطرة على تلك الدوافع وتنظيمها. نجد 
أن تلقائية الاستجابة للدوافع العدوانية 
تسبقء # أحيان كثيرة؛ عمل تلك الكوابح 
وتتخطاها. 

ب - أهم صفات الكاكن القبلي تكمن 
تعامله على أساس محلي وبعلاقة مباشرة 
ومتداخلة مع أعضاء القبيلة الاخرين؛ ذهو 
يعوه رهد المي الاحقبافي للعبيلة 
فهذا يعلوه مرتبة وذاك دونه مرتبه. لذا يتخن 
المواقف القاسية زواج كل تتهما جك إظار مففق 
علية فيليا حن الكادات:والتقاتيه والاميراك 
الاسم قير الدمفة أن اصح مواظنا 
واجهته مشكلة شائكة؛ فما عاد بمقدوره 
الفح رف طاقن كل فد من الأطزاء الحيظين 
بهء واصبح بالتالي عاجزاً عن تحديد موقعه 
ومواقعهم # الهرم الاجتماعيء وكي يثبت 
نهولا الخرجاء أنه مضل ديم موقا ضاق 
يلجأ إلى كافة الوسائل المصطنعة المتاحة له: 


الإنسان والعدوان 


ابتداء بالتزاحم معهم على كل شيء: مروراً 
بتملك الاشياء التي لا ضرورة حقيقية لها 
والتباهي بها وانتهاءً باستخدام العنف. 

ج - لقد أجبرت المدينة الإنسان على 
العيثشسى ة ظروف من الاكتظاظ تتعارض 
وخلفيته الإحيائية. فالبرية» بيتته النشوتية 
الاصلية:؛ كانت تؤمن له الفسحة المكانية 
المناسبة؛ وهو إحيائيا يتوجمس ويغضب 
(تستثشار عدوانيته) عندما يقتحم الغرباء 
فسحته الإقليمية الحميمة؛ فكيف الحال 
وهذه الفسحة يجري اقتحامها بانتظام 
.4 الشارع والحافلة وغرف العمل ومقاعد 
الدراسة وغيرها. ورغم المظاهر فإن غلاف 
السادب الرقيق» الذي ينبي الله ركان 
مخ السيدق والانشكارو افق كقرا هنا 
سين نلوك هنكي تعيم احواف فاه 
أحياناً وعشوائية ‏ أحيان أخرى. وريما 
كان هذا العامل من اهم العوامل التي تجعل 
المدن بخاضة الأخياء المكقظة طيهنا: ههيأة 


”- من المفارقات اللافتة للانتباه أن هبة 
الإفسان الركيسة المتمكلة 3 قدرته القريدة 


على التفكير والتذكر والتعلم والابتكار, 
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أسهمت فق إحداث الاختلال ف التوازن بين 
الاستكارة والكف عن :طريق: 

أ - الخشاع واستخدام السلاح الذي 
سهل إمكانية إلحاق الأذى عن بعد: مما 
حيّد إيماءات وإشارات التهدقة والقبول 
بالهزيمة. فالغرماء؛ نتيجة توفر السلاح: ما 
غادوا يتتيكون :وجا توجه إلا تادر نذا 
يعد بمقدور تلك الايماءات والاشارات القيام 
بدورها النشوكي 4# فك الاشتباك بوساطة 
كف عدوانية المنتصر وبالتالي الحد من 
الاضرار الناجمة عن الصراع داخل- نوعي. 
فضلاً عن أن الدة القصيرة التى انقضت 
منذ أن اكتشف الإنسان السلاح وأصبح 
قادرا علن ققافل اكلومات: الكاضة يصتحه 
واستخدامه من جيل إلى اخر لم تمكنه من 
تنمية كوابح أو روادع إحيائية تلقائية ضد 
استخدامه المؤذي أو المدمر. على العكس من 
انياب الأسد ومخائبه: على سبيل المثال. 

جا اسعبدال التق الاقصالي الايماكي 
العياني المباشر والقادر على العمل التلقائي 
معالمستويات الدماغية تحت اللحائية, 
بنسق اتصالي رمزي تجريدي (الكلام) 
يعمل اساماءفلى النسيف التحاكي ول 
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يملك القدرة على التأثير التلقائي ب 
الفعاليات تحت اللحائية المشيرة والكافة 
للبرامج السلوكية الجبلية. 

ج - مخيلة الإنسان وقدرته على 
التنايظ السطب | جياه سودواضة 
العدوانية لا تختص فقط بالدفاع عن النفس 
أو الفسحة الحيوية أو بالترقي 4 المكانة 
الاجتماعيبة ايل ايحنا بالأنتقام الخطلطل 
له والموجه إلى افراد أو جماعات لم يتعرض 
اصلا إلن صدوافيفيع امباشرة كما هو الحال 
.4 اعمال الثار الفردية والجماعية. 

ود اختيراء مزع نمق القر اكت اقباس 
ينفرد العدوان © كونه غير مسموح به 
ااجضياعيا أ ولفسياء التغبين عنه سراتحة إذ 
لا توجد كيفية دينية أو اجتماعية أو قانونية 
كارع إظناوالسرب وزيا النافنيات 
الرواضية] مع للإشان يممناريية عدواقة 
من خالانياء كنا هو لجان بالسية الجتس :د 
مؤسسة الزواج. وانعدام المتنفسات الصحية 
يمكن أن يؤدي إلى تفج رات تتسم بالعنف 
وهذا ما يمكن ملاحظته 4# سلوك الجمهرة 
أخياناء عددما ضرع عنها فيوذها الاجتماعية 
وتطلق العنان لدواشعها العدوانية القطيعية 


البدائية فتتحول إلى غوغاء. 
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العدوان 2# الحياة اليومية 

جاءت موضوعة لورنز حول طاقة 
الفعل النوعية لتقترح تفسيراً أو وصفاً 
موضوعياً لمبداً الطاقة النفسية الفرويدي, 
إذ تشير الموضوعة إلى أن عمليات كف نمط 
سلوكي غريزي من شأنها تكوين دوافع لا 
تفل غدة غن الدوافع الغريزينة الاساسية 
قدر تعلق الامر بالسلوك -أي أنها توجد 
أنماطاً سلوكية بديلة-. ويمكن إيضاح ذلك 
باختصار. © مثال حول سلوك البط البري 
: فالصراع الداخلي بين القتال عند مواجهة 
غريم (دافع غريزي) والهروب (دافع 
غريزي) يبرزء أحياناًء سلوكاً غريزياً ثالثاء 
حلا اضراع بين الداضمين االفصاوضين: مكل 
القيام بحركات بناء العش أو التانق (تنظيف 
الريش). ويمكن ملاحظة نفس الظاهرة # 
سلواك ذكرز القطلظ: إذ كقيرا منا يشاهد احد 
القطين الغريمين يقوم: 4 حماة التهديد 
المتبادل مواءٌ وتكشيراً بتنظيف شعر قوائمه 
أو باقتناص حشرة وهمية تمر بالقرب منه. 
اكاك يشي أولا, أن الخلافسة العاصة 
بسلوك غريزي ما يمكن تحويل اتجاهها 
أو إزاحتهاء نحو سلوك بديل. وبذا تكتسب 


الإنسان والعدوان 


الانماط السلوكية البديلة 4 الرئيسيات 
العاينان بخصودب] الالماق بشداف يداقل 
سلوكية مبتكرة وأخرى مكتسبة كذلك- 
بتصباكسضن له تقل أسبافة وكانا خخ الأتماطك 
السلوكية الجيلية الأصلية:ويغتي: ثانياء أن 
شحنة الطاقة النوعية الخاصة بفعل ماء 
عدم ركه تخصيصيهباء لق يكون بالامكان 
استرجاعها أو الغاؤّها وإنما يتحتم تفريغها 
سواء نحو الفعل الاصلي أو تحويلها نحو 
أفعال ديلة: تذفك غاتيا ها خرجه دواقينا 
الغروائية بتلرس ازيف السياة البرمنة ع 
واحد او اكثر من المواقف أو الاستجابات 
التالية: 

أت إزائعة طاقة العدواخ كحو متسفسات 
مقبولة ومفيدة: أحياناً. محببة اجتماعياً 
مكل فركيد السذات والإنجنا: والابتكار 
والابداع. وكذلك نحو حب الاستطلاع 
المودي إلى المعرفة والذي تقوده الحاجة إلى 
التحكم 111251617 # المجهول والسيطرة 
02101» عليه. وهاتان الحاجتان هما من 
مشتقات العدوان. 

؟- سلوك عدواني أني ومباشر وصريح 
تخو.مضدو أو مضبادرالعيدواق اللجددة 
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ومالك يكم تشريف النطقة العدوائية ارلا 
باول. 

ات ابسمابة مكملة وقبرمياشرة عدا 
ايكون الودف حورا ارال كوخ مكانها 
لاسباب ظرفية مكانية أو نفسية اعتبارية. بخ 
مثل هذه الاحوال تتوجه الشحنة العدوانية 
نحو أهداف بديلة. فبوساطة التعميم تتم 
إفاذة قرحية الشحتة الحاوائية شونا 
يعاكل الهدف الأصلى للحدواة؟ لذأ قد 
يصبح كل من يماثله ‏ الانتماء إلى مهنة أو 
عقيرة أوسديكة. ال هدهاً للعدوان. او قم 
إناحة الشعنة العدرائية تسو يمرن الودرف 
المقصودء كما يحدث عندما تزاح الشحنة 
الووانية الوعية نحو الآنه مكلا والذى 
يمل الرسز الأولي للسلطة ف حياة كل شخصن 
نحو رموز أخرى للسلطة كالمعملين والمدراء 
وسواهم. أو قد توجه الشحنة العدوانية 
نحو كبش قداء. كما يحدث عندماء يتعرض 
مروومسء على سبيل المثالء إلى عدوانية 
رئيسه. فإنه قد يقوم بتفريغ شحنته 
العدوائي» القن مارفا ركسه ينورم .د 
أحد مرؤوسيه. وعندما يذهب هذا الاخير 


إلن البيت شن تسيع ركه حدقا لعدوافيقة: 


الإنسان والعدوان 


التي تنفس عن حنقها بدورها # إحدى 
افيا 

غ- عندما يعجز الشخصعي عن تفريغ 
عدوانيته: كما هو حال البنت ل المثال 
الأخير, فإنها تنتج شعوراً بالغضب. والغضب 
المتزاكم يودي إلى التوتر الذي يتحول إلى 
معتة ذاه عواقب ثفسية وساحية يؤلق 
اشكبرارهنا أسانيا لاسظرا نات جسنية 
وظيكية وقوفة رشو تج بالتنينية إل 
مختلف التخرييات العضوية التي اصطلح 
عاق ايكيا بالاحيظرابات الالسجينية 
أو ان ترتد الشحنة العدوانية نحو الذات 
هيئة شعور بالعجز. الذي يعتبر من 
ساب الاقطاي السريرى اليو ففياة عن 
أن العتدوان المكفوق يهذه الطريقة عامل 
كسمن الفوامل اكزدية إل إيذ اك النضي 
والاتتحان: 

خائمة 

فضلاً عما تقدم.: يتعين الإقرار بأن 
العتدوان لد الأفباة» شانهشان الفرائق 
الأخرف» بقع بلقل التق الرموى للنقن: 
من جهة, والنسق التاريخي والثقاك 
والاجتماعي والاخلاقي والقانوني والديني 


7 عع 000 لل سس # السههد 00 تشرين الثاني 1٠١8‏ 


من جهة أخرىء ولا يظهر معبراً ب هيأته 
الصريعة عن الحاجات القريزية المباشرة: 
ورغم أن التقريرية الإحيائية لا يمكن 
تنحيتها جانباً: إل أن دورها يتم؛ 2 أحيان 
كقيرة: اختزالة بدرحات متفاوتة: بحسب 
اختلاف الظروف والأشخاص والجماعات: 
لتحل محله مجموعة من الانفعالات 
والمشاعر والحاجات والممارسات الممثلة 
للرمزية النفسية والاجتماعية بمفهومها 
الشامل؛ بدلاً من الفعل المباشر المقرر سلفاً. 
فالإنسان. الذي يعيشن ذ أعماقه ذلك 
الصياد الباحث عن الطعام: أصبح يخرج 
متسلحاً بحقيبة دبلوماسية أو بجاروف او 
سدشرة ا مسماضة او باتحركة يدا عن 
الهراوة أو الرمح؛ ‏ رحلة يومية للبحث 
عن الرزق (الصيد) كما كان يفعل أسلافه: 
بقارا وفاش مع من حوله # الوقت 
تفسفدالا أن الطراك أصيحت اصعب متالا 
والوسائل الموصلة إليها أكثر تعقيداً والتنافس 
أشد حدة وفسحة الارض المتاحة أكشر 
ضيقاً. كما أضحى عليه الخضوع لمجموعة 
من القواعد والنظم والأعراف والتقاليد 


والقوانين والمحرمات. كل ذلك جعل طرق 


الإنسان والعدوان 
القسير عن هدوائيقه تأهذ التقالاً له تحضير 
لها ب التقنع والتنوع والترميز والتاجيل 
والاؤاحة والتمويل والقطفيس بو لافلا 
وبحسب اعتقادناء لن يكون بالامكان 
تحسين فرصص التصدي لاثار العدوان 
الخسارة بذ حياتا إن فحن اعقرتاه» فقظ: 
والحدا د نسار الحيأة العقريةة ولق 
ريما كانت فرصنا أفضل إذا ما حاولنا فهمه 
باستكشاف السلسلة المترابطة الحلقات 
الكامية ند قطيلة عن ارق على أكازد 
الأيجابية بك حياقاء فهو لين ضرورياً 
الداع هنين النقس والحقوق شعربيم وإنهنا 
هو أيضاً أسامس للاستقلالية والإنجاز 
والعبرياف فنا انه ادى رول يذ يكزا هافا 
التطون اللمضارى بوالخقانظ اومان هن 
خلال المساهمة؛ 2 تكوين أواصره الوجدانية 
ومعتقداته الاخلاقية وشعائره ومراسيمه 
واحتفالاته وفنونه التعبيرية. 
والغدوان ليس مسؤولاً بصورة مباشرة 
عن الانماط السلوكية الشاذة الناجمة عنه. 
اذك هعاس بالاسهجانة لقرمن الاضطراب: 
ماياعدق بسواه سن الدواضع الغريزية (تهم 
الطعام المرضي واشتهاء الأطفال: على 


ساد 00 تشرين الشائي 2:9 م سم الا 


سبيل المثال؛ فيما يخصن الدوافع الفموية 
والجنسية على التوالي). فالدافع الغريزي 
يمكن أن يضطرب #2 واحد أو أكثر من الاوجه 
الآتية: أولاًء طاقة الدافع؛ أي شدته وفتوته: 
تجحادة ان تتهيانا ذخان ودف وطيفة 
الذافي عندما يعجن الدافع هن تحفقيق 
الهدف أو الاهداف التي صمم لتحقيقها. 
كالكا, موضوع الدافى اإذ قن يشل الداضم أو 
ينحرف عندما لا يعثر على الموضوع الملائم 
أو لا يتمكن من إقامة علاقة سوية معه أو 
مقرب 1 يعطاخ .ف الففسار اللوضوع أصبلا: 
نذا يمكح القول أن الاماطة السلكية العبرة 
عن العدوان ترتبط؛ إلى حد بعيدء بالتكوين 
اسيل القرد مؤتدية اويطبيطة الظورت 


البيئية والتربوية والاجتماعية. من جهة 


الهوامش 


الاتسان والعشوان 
اخرى. فاختلاف شخص عن اخر ومجتمع 
عن آخر يتحدد بكيفية تعاطى هذا وذاك: 
شعوريا والاشعووياء نع الشراكز الرئيسية 
تأجيلاً وإزاحة وتجويلا وتطقيسا واعلاءً. 
ويذهب اريك أريكسون إلى أبعد من ذلك 
عندما شين إلى ان الطلقومسى والتسائر 
الاجتماعية ذات النشوء الثقاك والانماط 
السلوكية المتعلقة بتحويل العدوان نحو 
فقنوات بديلة:؛ تميز الجماعات البشرية: 
صغيرها وكبيرهاء بنفس الطريقة التي تميز 
الصفات الناجمة عن الانتقاء الطبيعى 
العضوي رسا عن رس ونوعا عن اخرء وقد 
أسماه الانقسام النوعي الكاذب -5561100 


. 62211 


-١‏ قد يكون من الاستثناءات المسجلة في البرية تدك «الحرب» التي قامتء في السبعينات من القرن المنصرمء بين 


مجموعتين من مجموعات شمبانزي محمية غومبي في تنزانيا. لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة عددي مايس 


وك١ ١995‏ من مجلة عنطم ةع 60 12100221 . 


؟- يققصد بالإحباط هنا قطع الطريق أمام سلسلة الأفعال المتجهة نحو تحقيق هدف. 


*- يمكن إيضاح الإنتروبي 111101(7© كما يلي : يفيد القانون الثاني للديناميكا الحرارية بأن الطاقة تنحط من 


أشكالها العليا القابلة للاستثمار في شغل إلى أشكال أدنى تكون فيها مقيدة في النهاية وغير قابلة لمثل ذلك 


الاستثمار. وقد سمى هذا الانحطاط في الطاقة إنتروبي» وعكسه نيكنتروبى أو الانتروبى السالب» ومن أمثلته 


فى 11و11 سج ب ب لحييبا ع 004 لَلرينْ الثاني 5098 


الإنسان والعدوان 


قيام النبات باستخدام ضوء الشمس لبناء أشكال أعلى من الطاقة. وكان عالم الفيزياء إروين شرودنكر قد أوضح 
أن واحدة من الصفات التي تميز الانساق الحية عن سواها من العالم المادي هي قدرة «التغذي» على الإنتروبي 
السالب. 

4- لا بد من الإشارة هنا إلى أن بعض اللاحمات الاجتماعية لديها تراتب اجتماعي مثل الأسود والذئاب. كما أن بعض 
العاشبات تدافع عن أحوازها. 

ه- الحوز أو الإقليم 161116017 : مساحة في المكان براً أوماءً أو فضاءًء يدافع عنها حيوان أو مجموعة حيوانات عادة 


معتبرة اياها محميتها الخاصة حصرياً. 


تسد 00 تشرين الشائي 2:9 م سم رف 


١‏ لرباسا مك وا لبور 


إن المخدرات والموادَ المسببة للادمان والادوية ذاتَ التأثير النفسي تهددٌ 
البشرية أكثرّ من أيٍّ مرض آخرّ.. لانها متفشية خ كل دولٍ العالم وب كل 
المجتمعات.. ولأنها تقتل ببطءٍ وصمت وتهدمٌُ المجتمعٌ بهدوءِ عجيب. 

والملاحَظ أنَّ جائحة تعاطي المخدرات سواءٌ أكانتٌ المخدراتٌ مادةٌ نباتية 
أو على شكل مركب كيميائيٌٍ أو على شكل دواءٍ يُُساءٌ استعمالّةُ فإنَّ تلك 


الجائحة أصبحَتٌ تتقدمٌ بسرعة مذهلة وتعمٌ المجتمعات «الراقية» والمجتمعات 


51 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


72> لل لل سقس الف سهد 005 تشرين الثاني 5١١98‏ 


«المتخلفة» وتنتشرٌ بِينَ الإناث والذكور على 
د سواء. وبينَ كل الأعمار شيباً وشباباً, 
ولكنّ المؤْسفٌ حقاً والخطرّ فعلاً هو تزايدٌ 
تفشيها عند الشباب وبين المثقفين او مُدَّعيَ 
الثقافة. 

ِنّ أضرارٌ الإدمان لم تعد مقتصرةً على 
اناس يحطمونَ انفِسَهُم بايديهم أو بوساطة 
رفاق سوءٍ يضعونهٌم ”على سكة الانحراف. 
بعض شبابها . إلى همل لا قيمة لهُ. ب حينَ 
يجب أن يكونوا عدّتها وذخيرتها لمواجهة 
المسنتقيل: 

المخدراتٌ عبر التاريخ: 

يُعتبرٌ تعاطي المخدرات موضوعٌ قديمٌ 
جداً يصل إلى فجر الحياة الإنسانية: فما من 
مجتمع من المجتمعات القديمة أو الحديثة, 
البدائية أو المتحضّرة إلا وُجدتٌ فيه ظاهرة 
الإدمان. فنجدٌ هذه الظاهرة عند الصينيين 
القدماء والهنود و مصرّ وبلاد فارسٌ و 
اليونان القديمة. كما شوهدَتٌ عندَ قبائل 
تسكن أفريقيا وتتوزجٌ ما بين جناي القول 
وحوض نهر الكونغو وتنزانيا. 


غيرَ ان هذا الموضوعٌ برز على السطح 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 


على هيئة مشكلة عويصة على مستوى 
الصعيد العالمي ذ تاريخ قريب نسبياً 
كناك اصيمق نوكرتي أشني قري 
الماضيء وتبلورٌ الاهتمام به 4 المجتمعات 
العربية بدءاً من منتصف السبعينيات. و 
الثمانينيات والتسعينيات أصبحٌ الإدمانٌ 
والمخدراتٌ مشكلةٌ عالمية بحق كتبّت عنها 
مؤلفاتٌ كثيرة بمختل ف اللغات موجهة إلى 
الخاصة والعامة. و نشرّ معهد البحوث 
الصيدلانية التابع لجامعة ميسيسبي سنة 
ةا سارو غراف خول ماؤة الغدي :وخر ها 
تخبينة 15" موكلا ماجين قكاب ويقان. 
و3 سنة 1988 أضافٌ 17107١‏ مدخكاً 
جديدا. 

تعاريف لا بد منها: 

لقد وقع المثتقفون وغيرٌ المثقفين 2 
خلط لتعريف المواد المخدرة والمواد المحدثة 
للادمان والادوية ذات التأثير النفسيٌ.. 
وظبوتا تدخا راها ال لاب سن اضيا 
يعض هلو الصماريت والاسطاجات االسقيل: 
علمياً ودولياً. 

الادمان 00161011 : 

هوَّإدمانٌ المخدرات أو الاغوال. 


ويتصد به التعاطى المتكرر لل ادة نفسية 


التعاسادد 00 تشرين الشائي 2.9 تس نكا 


وحيدة أو لعدة موادٌ نفسية, لدرجة أنَّ 
الشماطني (ويقال المدمنٌ) يُظهمٌ انشفالا 
قديدا واهتماماً بالتفاطي: كما يكشت عن 
عجز أو رخفض للانقطاع؛ أو لتعديل تعاطيه: 
كقرا ها شاور هلية أعراطن الاشيحات إذا 
ما انقطع عن التعاطي؛ وتصبحٌ حياة المدمن 
تحت سيطرة التعاطي إلى درجة تصل إلى 
استبعاد أيّ نشاط آخرّ. 

ومن اهم مظاهر الادمان: 

-١‏ ميلٌ إلى زيادة جرعة المادة 
المتعاطاة. 

؟- مظاهرٌ وظيفية (فيزيولوجية) 


72 


هع اها اط امم امه 


4- رغبة قهرية قد ترغم المدمنَ على 
محاولة الحصول على المادة النفسية المطلوبة 
بآيٌّ وسيلة كانّتٌ. 

ه- تاثيرٌ مدمرٌ على الفرد والمجتمع. 

اللهفة 1:251115): 

رغبة قوية 2 الحصولٍ على المخدر 
أو على مشروب كحولي. ول اللهفة بعض 


اماع 


الخصائص الوسواسية؛ فهي لا تنفك تراود 


فكرٌ المدمن وتكون غالبا مصحوبة بمشاعرٌ 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 


الاعتماد ©©106726110611: 

حالة نفسية وأحياناً تكونٌ عضويةٌ 
كذلك: تنتجّ عن تفاع ل كيميائي بِينَ مادة 
ذات تأثير نفسيٌّ والكائن الحسدة وندية 
هذه الحالة بصدور استجابات أو سلوكيات 
تحتوي دائماً على عنصسر الرغبة القاهرة 


ذ أن يتعاطى الكاكنٌ مادةٌ نفسية معينة 


48 


على أساس مستمرٌ أو دوريٌ فقي من حين 
لاخر) وذلك لكي يعيش الكائنٌ الحيٌ اثارّها 
النفسيةء وأحياناً ليتحاشى المتاعب المترتبة 
على افتقادها. 

الاعتماد النفسي 125711 
17120126 : 

حالة يوج فيها شعو بالرضا متاداض 
نفس يتظلبٌ التفاظي المستمرٌ أو الدؤري 
لمادة نفسية بعينها لاستثارة المتعة أو لتحاشي 
المتاعب. وتعتبرٌ هذه الحالة النفسية هي 
اقنتوى العوامل التي ينطوي عليها التسممٌ 
المزمن بالموادٌ النفسية. 

الاعتماد العضوي 21175121 
1712012 : 
بظهور اضطرابات عضوية شديدة 2 


حالة الانقطاع عن تعاطي مادة نفسية 


كلا عع 0000 ا الل ## السهه 00 تشرين الثاني 1٠١8‏ 


معينة. وتتكونٌ الاضطراباتٌ 
المشارٌ إليها (وتسمى أعراض 
الانسحاب) من مجموعة من 
الاعراخن والعلامات ذات 
طبيعة عكبوية ونفسية الدي 
تختصل بها ل فنّة من المواد 
النفسية دون غيرهاء ويمكنٌ 
التخلصن من هذه الاعراض 
والعلامات بعودة الشخص أو 
الكائن الحيٌّ إلى تقاول المادة 
النفسية ذاتها أو مادة أخرى 
ذات تأثير فارماكولوجي ممائل 
اي ا 
إليها المادةٌ النفسية الاضلية, 
ويف الأعكمساة التضيوى 
عاملاً قوياً ب دعم الاعتماد النفسيٌّ وتأثيره 
الاستمرار ‏ تعاطي المادة النفسية أو 
الانتكامين إلى تعاطيها بعد محاولات 
الانسحابٌ. 
والادوية المحدثةٌ للاعتماد 


595 20011125 عع26ع50عمع10 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 


هيّ موادٌ تتوافرٌ فيها القدرة على التفاعل 


م جسيع اكاك الحنٌ حتحدت نمالة اعتماد 
نفسي او عضوي او كليهما معاء من اهمها: 
١-هتةالأغوال:وتشمل‏ جميعٌ المشرويات 
القولية: 
#اافكة الأمفيخامينات مكل الأمفيعامية: 
والدكسامقيكامين: 


؟- فته الباربيتورات: مثل البارييتورات؛ 


اتاد 00 تتشرين الشائي 2.9 تس ف 


مواد الخدرق ذات تأثير مهدئ؛ مكل 
الكلورديازيبوكسايد المعروف باسم اليريوع)» 
والديازيبام (وهو الفاليوم). 

؛- فته القنبيات: وأشهرّها مستحضراتٌ 
القنّب الهنديٌ. و هو الحشيثس (كما هو 
عرو ريط ضير 

ف فقة الفكافن: ومفسل الكركاكين 
وأوراق الكوكا والكراك. 

1- فك المهلوسات (أي المحدثة للهلوسة): 
وأشهرٌ أضراد هذه المجموعة الليسيرجيدٌ 
(اللعروف ياعم 188 

- فتةٌ القات. 

دكن الاشيونيات زو الوركينات): 
وتضمٌ الافيونٌ. والمورفينَ. والهيرويينَ 
والكودئينَ وبعضٌ العقاقير المخلقة ذات 
الاثار الشبيهة بآثار المورضينَ. 

4- فْتَةٌ المواد الطيارة (الاستنشاقية): 
مثل الآسيتون, والجازولينء؛ وبعض الموادٌ 
المتعدية يف التخديى مقل الاين 
والكلوروفورم: وغاز النتروز. 

«إفقة القبة. 


١‏ فتة الينّ والشاى. 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 


التسمم 11110512211011 : 

حالةٌ تعقبٌ تعاصّي إحدى المواد النفسية 
وتنطوي على اضطرابات 2# مستوى الشعورء 
والتعرف, والادراك؛ والوجدان أو السلوك 
بوجه عام؛ وربما شَمَلتَ كذلك وظائفٌ 
وانعابات نفسية- فيزيولوجية. 

التحمل ©>©101©1:211': 

هو تغيرٌ عضوي وظيفيٌ (فيزيولوجيّ) 
يشحه نحو زيادة جرعة مادة محدثة للادمان 
بهدف الحصولٍ على نفس الاثر الذي امكنّ 

الانسحاب 191611011:25981: 

مجموعةً من الأعراض تختافٌ ا بعض 
أعراضها و شدّتهاء تحدث للفرد على اثّرَ 
الانقطاع المفاجيّ عن تعاطي مادة نفسية 
معينة: أو تخفيفٌ جرعتهاء شرط أن يكونَ 
تعاطي هذه المادة قد تَكرّركثيراً واستمرّ هذا 
التكرارٌ لفترات طويلة أو بجرعات كبيرة. 

تعاطى الأذوية النفسية ]1 
©2115 : 

ورد ب كتاب لسان العرب لابن منظور: 
«القاظن سارل بالا بحن وله ف اكات 


وبناءً على هذا التعريف تقول تناول فلان 


72> سصححط-<####ب ب 7# ااه العدد 004 تشرين الشافي 90٠8‏ 


الذواءً: ولكتة تقاطع الملخدر. وَيُفَازٌ بهذا 
المصطلح إلى التناول المتكرر لادة نفسية 
حيك تزرى أثانها إلى الأعبزار بمساطية: 

دواء نفسي ©157] 1257:1202 
15 : 

أن هاده إذا هاولها الاتسانٌ أوالحيواة 
اثْرَتَ ‏ نشاط المراكز العصبية العلياء أو ما 
اسطللكنا على اتبيه نظ ضالة الأنسان) 
بالعمليات النفسية. وقد يكونٌ تأثيرٌ هذه 
المادة ب اتجاه التنشيط؛ وقد يكونٌ 2 اتجاه 
التخميد والتثبيط؛ وقد يكون # اتجاه 
إحداث بعض الهلاوس. 

مخدر ©1[121:2»011: 

الموادٌ المخدرةٌ هي مجموعة الموادٌ ذات 
التاثير النفسيٌّ المحرَّمةٌ قانوناً والواردة على 
سبيل الحصر # الاتفاقية الدولية المعروفة 
باسم «الاتفاقية الوحيدة بشأن الجواهر 
اللخدرة لسنة .141١‏ ومن بعضس هذه 
الموادٌ القنبٌ ومشتقاثه؛ والافيونٌ ومشتقّاته. 
وشجرة الكوكا ومشتقاتّها. وقد سمي قانونَ 
المخدرات رقم ” الصادر .4 ؟١‏ نيسانّ ١997‏ 
الجمهورية العربية السورية هذه المواد 


4 الجدول رقم 1/١‏ تحت عنوان «# المواذ 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 
المخدرة وقحق الاتفاقات الدولية للمخدرات 
لعام »151١‏ وك الجدول ١/رب‏ ذكر «المواد 
التي تعتبرٌ مخدرةٌ وفَقَ الاتفاقيات الدولية 
للمؤثرات العقلية لعام 1911. 

ولكحه الجدول رقم" من القانون 
المذكور «الموادٌ التي تخضعٌ لبعض شروط 
المواد المخدّرة». 

اشهرٌ الموادٌ المخدرة والموادٌ ذات 
التاثير النفسيٌ: 

-١‏ المشتقات الغوليةٌ: 

تشير المراجمٌ التاريخية الموثوقٌ بها إلى 
آنَّ المواد الغولية تعتبرٌ من أقدم الموادٌ النفسيّة 
التي تعاطاها الإنسانٌ إِنَّ لم تكن أقدمها على 
الإطلاق؛ وتعتبر الصينُ من اسبق المجتمعات 
إلى معرفتها وتصنيعها مندٌ عصور ما قبل 
التاريخ, 

و مصيرٌ نجد أنَّ المجتمع المصريٌ 
عرف المشروبات الغولية منذٌ عهود قديمة 
فالموُرُعٌ الروماني الشهيرٌ بلوتارك يقررٌ 
آنَّ ملوك المصريينَ لم يكونوا يشربوها ولا 
يتقربُونَ بها إلى الألهة. لانم كانُوا يرونَ 
أن هذه المشروبات إنما هيّ 2 حقيقتها دم 


الكاتنات التي وقَفّتٌ يوماً من الايام ب وجه 


السلا 004 تشرين الثاني 7.69 س------ل---- يج 72> 


الالهة تعارضها وتقاومّهاء فلما أدركها الموثٌ 
وتحللتٌ اجساذ هنا وتفجّرتث هذه الانبذة من 


هذه الجثث المتعفنة» وما مظاهرٌ السكر 


لحف 


والغريدة الفي فصدٌرٌ غن الشازيين إلا شيجة 
لامتلاء ابدانهم بدماء اعداء الالهة. 

وبالنسبة لتعاطي الموادٌ الغولية هناك 
ثلاث حقائق لا بنَّ من ذكرها: 

الحقيقة الاولى :هي أنَّ العنصرّ الفعَّالَ 
جميع المشروبات الغولية على اختلاف 
أنواعهبا «البيرة. والانبذة: والبراندي 
والويسكي. .إلخ» هو الغول. 

والحقيقة الثانية: هي أنّْنا نستطيع أنَّ 
نعادل بينَ تاثير المشروبات الغولية المختلفة 
بناءً على معرقتنا بنسب تركيز المادة 
الكحولية فيها. فتركيزٌ الفول 4 شراب 
البيرة ؟/:. وذ النبين ,/٠١‏ وك الويسكي 
6..ويتاء على ذتك تستطيع أن تقزر أن 
زجاجة البيرة التي تحتوي على ١7‏ أوقية 
من البيرة تعادل ؟١٠‏ أوقية من الويسكي 
متعادلة ك تأثيرها # سُلوك المتعاطي. 
وهكذا نجدٌ أنَّ هذه المعادلة تدحض رأيٌ 
مَنّ يقولٌ بِأنَّ البيرة ليسَتٌ مشروباً كحولياً. 


الحقيقة الثالثة: إن الخون موضوعٌ 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 


البحث هو الإيتانول أو الغولٌ الإيتيليٌ بينما 
اليقائول هدو شرل شدي السدثة وممية 
لغاطية. 

الامراض العصبيةٌ المقترنة بإدمان 
القول: 

- زملة أعراض كورساكوفٌ: وتتجلى 
باختلالٍ الذاكرة وخاصة # ما يتعلق 
بالوقائع الحديثة؛ واختلاف الإحساس 
557 وتغيرات 2# الشخصية نحو تبلد 
الشعور وفقدان المبادرة والإهمال الشديدٌ 
لقتضيات الهندام والنظافة. وتزييف 
الذاكرة (تصورٌ وقائعَ + تحصلّ أصلاً). 
وفقدان حب الاستطلاع للحاضرٌ والماضي 
والمستقبل؛ ونوباتٌ اندفاعيةٌ ب الغضب أو 
السرور لا تلبث أن تتلاشى باختفاء المثير 
وكذلكَ سوءٌ التغذية: وأمراضى الاوعية 
الدموية. 

«اساري ب سا 
الكحولي بعدد من الصفات قيداً بالتدرج 2 
الشدة يفيه اعرات درطو كرريد كر إلا 
أنّ نسبة الشفاء بيهم أعلى. 

وهناك ثلاثة شسروط لتصنيف المريض 


النفيية السو : 
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-١‏ تدهورٌ عقليٌّ واضحّ يعم مُعَظمَ 
الوظائف العقلية حيثٌ يعوق قدرة الشخص 
على آداءٍ مهامّه الاجتماعية والمهنية. 

*"- استمراز هذا التدهورٌ قاكماً رغم 
القكبزع كلدقة أسابية أر أكسمز على فرذى 
الشخص عن الشرب. 


ا عدم وجود اية عوامل اخرى من 


وهكذا فالمصابٌ بالعته الكحولي نشاهدٌ 
عندّه اختلالَ عمليات التعلم والتذّكر وحل 
المشكلات والتآزر الحركيٌ البصريّ والمهارات 
الفقسية 1 

النتائجٌ المترتبة على تعاطي 
المشرويات الغولية: 

ج اتتخفامدن قدرة إدراك العلاقات 
اكاك وكش التأزر الدركة ليمي 
المناسب. 

- انخفاض القدرة على العام توصي 
الذاكرة 1 

؟- الأفيونٌ ومشتقاته: 

قي عضن المراجع إلى أنَّ الاستخدامَ 
الطبيّ للافيونٌ غيت عه مايقربٌ من 
سبعة آلاف سنة قبل الميلاد, فبردية إيبرز 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 
تشيرالى أَنَّهُ كان يُستخدمٌ ب علاج المغص 
عد الأطفال قا مسر العدينة كنك وود 
ذكره كعادهم هوميروسٌ. ووصفه سلسوسٌ 
وديسكورديم وبابني العا من ضين 
التنفس وللمساعدة على النوم. و وصفٌ ابن 
سينا استخدامَ بذور الخشخاش © علاج 
«ذات الجنب». ْ 
و الهند يبدو ان نباتٌ الخشخاش, 
والافيونَ نفِسّهُ كانا معروفين مندٌ القرن 
السادس الميلادي. 
ومنّ الفصول ا 2 تاريخ خ الافيون 
تمكنٌ الصيد لا الأماني سيرتورنر 
5111 لآ سنة 18١5‏ من عزل 
العنصسر الفعّالٍ ب الافيون وهو المورفينُ 
وهذا العنصرٌ هو المسؤول عن معظم الاثار 
الفيزيولوجية والنفسية المترتبة على تناول 
الافيون بأيٌٍّ شكل من الاشكال. وقد انتشرٌ 
استخدامُ المورفينٌ بعدَ ذلك لاغراض طبية 
العالم الغربيٌ وخاصةً بذ الولايات المتحدة 


الأامريكيةلمواجهة احتياجات العمليات 


الجراهية” اا الحرب: 


وكاسنة رات مكليين الميرويين 


مخبرياًء ومُرفَ 2 البداية باسم دي أسيتيل 


اماد 00 تتشرين الشائي 2.9 مس لله 


مورفين إلى ان أطلّقَتٌ عليه شركة باير 
للادوية اسم الهيروين سنة /185. 

النتائجٌ المترتبة على إدمان 
الافيونيات: 

إِنَّ الصورة النفسية المرتبطةً ارتباطاً 
جوهرياً بتعاطي إدمان الافيونيات هي 
الاكتئابٌ. 

إذ تشيرٌ البحوث إلى وجود اقتران واضح 
بينَ تعاطي الافيونيات والاعراض الاكتثابية. 
كما تشيرٌ البحوث كذلَك إلى ارتفاع نسبة 
الوفيات بين الاطفالٍ المولودينَ لأمهات 
مدمنات على الافيون. 

*- القئّب والحشيش: 

تقين الولاكل الأكرية إلى أنّ بات القذت 
كمصدر للالياف التي يصنعٌ منها النسيجٌ 
والأخيال صرق .ها اتصين ميث الشري: 

أمّا عن الاستعمالات الطبية للعشب 
فيقالٌ إنها ترجعٌ إلى حوالي القرنٍ العشرين 
قبل الميلاد. أيامَّ إمبراطور الصين الحكيم 
شن نونج 5161-111118: فقد 056 
القنب لعلاج الإمساك. وداء الملوك؛ والملاريا 
والروماتيز. 


وتشيرٌ بعض المراجع التاريخية كذلك 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 


إلى أنه عُرفَ ب مصرّ مندٌ حوالي القرن 
العشرين قبل الميلادء واستخدمٌ حينئذ ذ 
علاج يعححن أمراخ. العيون. ويُقال إِنَّ 
المنطقة العربية عرفت الاستخدامات الطبية 
للقنب ب حوالي القرنٍ التاسع الميلادي مع 
قيام حركة الترجمة عن الطب اليوناني. ومع 
يدابة الشري العاشتر دا الأشارات الصريعة 
إلى القثب # الطب العربيٌ. غفي كتاب عن 
السموم لابن وحشية يرد ذكرٌ القنب على 
أنه يا اكنا يرد ذكره غفت الراؤئ:وسدو 
أنَّ كلمة الحشيش استخدمّتٌ لاول مرةً عند 
الكتّاب العرب 4# أواخر القرن الحادي 
عشرٌ الميلادي. وبي خلال القرن الثاني عشرٌ 
دخلّ القنبٌُ مصرًء وكانَ ذلك 3 أوائل حكم 
الايوبيينَ. وعلى امتداد القرن نرت عقر 
قامتّ عدة محاولات من حكام مصرلمنع 
تداول الحشيشس أو تعاطيه. ولعل صاكيا 
كان اود ا 

النتائجٌ المترتبة على تعاطي 
القنب: 

- هناك علاقة قوية بين تعاطن القنب 
وظهور الاضطراب العقليٌ المعروف باسم 
«الفصام». 


ذه عع لل # السهه 00 تشرين الثاني 1٠١8‏ 


- يزدادٌ احتمال التصعيد إلى تعاطي 
مخدر أقوى هو الافيونٌ ومشتقاته غالباً. 

- التعاطي طويلٌ الأمد يقترن باختلال 
دائم 2 عدد من الوظائتف النفسية والعقلية 
الععيا ذات الاهمية المحققة # مواقف 
العمل المختلفة. مما يترتبٌ عليه أخطارٌ لا 
تقفٌ عند حدود المتعاطي وحدَهُ بل تتعداهُ 
إلى غيره. 

- رآيٌ هيئة الصّحة العالمية (1-8 ابريل 
يخي 1447 لديم :| شدرا " حداءة مياه - 
وأخرى مزمنة طويلة البقاء. 

؛- الكوكاثين: 

يُستخلصن الكوكائينُ من أوراق نبات 
الكوكا 0602© 117701015710152. وقد 
عُرفَ هذا النباتٌ ‏ أمريكا الجنوبية مندٌ 
أكثر من الفي سنة. وقد لوحظ التاثيرٌ 
الافقلط اذه الأوراق. مقا سق ١5.6‏ كه 
نيمان «1]161023111 من عزل العنصر 
الفعال ‏ النباتء وأسماه كوكاتين. وب 
حوالي سنة 18464 اكتشف كارل كوللر 12211 
11 ان الكوكائينَ يمكنٌّ استخدامُة 
كمخدر موضعي لإجراء جراحات العيون 


ذون ال يُذَكر: كما أدنخل الكوكائين كمتشط 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 


عدد من الادوية والمشروبات الترويحية. 
ومن أشهر المشرويات الكوكاكولا التي قَدَّمتٌ 
ذا سنة 1885 ولكن 2 سنة 15١”‏ استيعد 
الكوكاكين من تركيبها. 

لتاقم لفرت على تعاطي الكوكايين: 

ؤفك هلس اماي اكوك بين تعرط 
الشخصى لنوبات الفزع. وتأثيرٌه على 
المخ يتلخصس إذ خفض عتبة الإحساس 
بالمنبهات. 

وححتاف هذه التونات:من حيث مكوتاتها 
من شخصس إلى آخَر غير أنَّ أكثر هذه 
وآلامٌ ب الصدر وإحساسٌ بالدوخة وخوفٌ 
من ال موت أو خوفٌ من الجنون: ونشو 
مخاوفٌ لدى الشخص من الوحدة وارتياد 
الاماكن العامّة. 

كما تشيرٌ الدراساتٌ إلى اضطراب 
الوظيفة الجنسية عند المتعاطي وقد يفقدٌ 
تماماً الرغبة # النشاط الجنسي. 

ه-القات: ْ 

القاتُ شجرةٌ دائمة الخضرة. والاسمُّ 
العلمي لها هو011[!5»© 008118 . يتراوح 


طول شجرة القات بين خمسة إلى عشرة 
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أمتار. وأوراقٌ الشجرة بيضاوية مُدببةٌ. 
وتُقنظف للمضغ؛ وهى سغيرة السن يبلغ 
عمرّها أياماً أو لا يزيدٌ على أسابيع قليلة. 
ويرى بعض المؤْرخينَ أنَّ القاتٌ وَجِدَ أولَ 
ما وُجِدَ ب منطقة تركستانَ؛ أو افغانستانَ. 
ويعتمد هذا الراي على ما كر لمرو 
«كتاب الصيدنة ‏ الطب»؛ وجاء فيه 
مايا +«القاث شي مستورد من تركستان: 
طعمّةُ حامضٌ... ولونٌ القات أحمرٌ مع رثة 
من السواد... وهو يبرّدٌ الحمى... ويريحٌ 
الضتحراء ونثرد المعندة.واللصفران)::وجدير 
بالذكر أن جميعٌ البلدان المعروفة بانتشار 
القات فيهاء سواء الدول العربية أو الدول 
الافريقية حاولتٌ © أوقات مختلفة أن 
تكافحٌ انتشارٌ القات فيهاء لكنَّ المحاولات 
باءَتٌ بالفشل لاسباب متعددة. 

النتائج المترتبة على تعاطي 
القات: 

4 دراسة تم إجراوُها ف الجمهورية 
العربية اليمنية ‏ اوائل الثمانينات تبيّنَ أنَّ 
الاطفالٌ المولودينَ لامهات اعتدّنَ على مضغ 
القات وتخزينه يولدون منخفضي الوزن. 


وَتَحَدّث بعضن الباحفسين عن الاضشطرابات 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 
الصحية التي ترافق تعاطي القات ومن 
اهمها ارتفاعٌ ضغط الدم وزيادة عدد ضربات 
القلب وزيادةٌ معدلات التنفس وارتفاعٌ درجة 
حرارة الجسم والإمساك وانسدادٌ الشهية 
والآرق والضداعٌ النصفحٌ وضعف الداقع 
الجنسيٌ؛ والخلودٌ إلى الكسل والإقلا عن 
العمل # وقت تخزين القات. 
5- المهلوسات: 
يستخدمٌ مصطلحٌ المهلوسات للإشارة 
إلى مجموعة المواد النفسية التي تثير عند 
مُتناولها بعض الهلوسات دون أن يصاحبّها 
هذيانٌ أو تخميدٌ أو تنبية كتاثير بارز. ويشارٌ 
بمصطلح الهلوسة إلى أي تنبه حسيّ نوعيٍ 
دون وجبوذ هنبة محسوس ملائم. فهناك 
هارن يضيرية وهلاوسٌ سبعية وقلفية 
بسي ونضية فئات المهلوسات 56ظ من 
المواد النفسية ذات التراكيب الكيميائية 
المختلفة:؛ نذكرٌ من بينها العقارٌ المعروف 
باسم (5.1.آ.. والمسكالين 1265621126 
:الا تزويسيق 1012م والسكوبولامين 
0125012م560 . ويعتبر ال 5.10 مآ. 
فوتهنا يمخل إلى جد هنا اللحواة الفيقدة 


كمهلوسات؛ وهو معروف اكثر من غيره من 
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هذه الفئة من المواد. ويرجمٌ تاريخ إلى 
سنة8؟15 حيئّما تمكنّ الباحث الكيميائئٌ 
السويسري البرت هوفمان 11050031112 .لل 
من تركيبه 4 مخابرٌ شركة ساندوز 4 بازل 
مسويسدرا :ون أمماة عيتدن عانظة 0-93 
علنصطة ا تجطاعنل لك أو 1:52آ5؟ . لكنّ 
هوفمان لم يعرف الخصائصٌ النفسية لهذا 
العقار إلا ؤاسنة 1548# وكان ذلك مصادفة 
عندما تناو هو نفسة عن غير قفصد كمية 
ضئيلة منه فإذا به يتعرّضى لتأثيرات غير 
متوقعة. 

النتائجٌ المترتبةٌ على تعاطي 
المهلوسات: 

يُعتبرٌ ال 1:51 من اشهر المواد المهلوسة 
وأقواهاء ويتمٌ امتصاصّة بسرعة ملحوظة 
من خلال جدران القناة الهضمية. ومن 
خلال جميع الاغشية المخاطية إلى مختلف 
انسجة المسوييا ؤذلك الضة 3 
دقيقة من 5006 

ِنّْ الاثارٌ المباشرة لتعاطي ال(1,51 اثارٌ 
عضوية كالدوخة والضعف والارتعاش, 
وبعضها إدراكيٌّ كالتفيرات البصرية 
والسمعية؛ وبعضها نفسيٌّ كالتفير ب 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 


المزاجية وإدراك الزمن, وبعضن مشاهر 
ققوةٌ الشخصضية وتأرح #الخوط به الحالة 
الانفعالية. كما لوحظ انخفاض مستويات 
الاداء على اختبارات تركيز الانتباه. 

كما يودي تعاطي ال (51.]آ الى اتساع 
حدقة العين وارتفاع ضغط الدم والارتعاش 
وزيادة سرعة ضربات القلب وارتفاع حرارة 
الس 1 

- البارييتورات: 

تندرجٌ هّذه المجموعة من المواد النفسية 
تحت فئة «المخمّدات المنومة» علماً بأ 
الفرق بِينَ المادة المنوّمة والمادة المخمّدة هو 
مجرد فرق الدرجة. وتعتبرٌ الباربيتوراث 
(وهي املاح حامض. البابيتوريك) أقدم- 
مفردات هذه الفثة وأكثرّها انتشاراً: وقد 
اكتشمَتٌ سنة 1877: من قبل الفرد باير 
.لل ويقال إنه أطلقّ عليّها هذا الاسم 
لانّ هذا الاكتشافٌ وقعٌ له 2 عيد القديسة 
باريرا المواقق 4 كانون الثاني 135 واول 
ماعُزِل من هذه الاملاح هو الباربيتون 
(فيرونال) ودخل 3 الاستعمال الطبيٌّ سنّة 
١7‏ على يد فون ميرنج 1/1118 1701 


وفيثسر 115261. وبعد تسع سنوات تم 
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تكوينٌ الفينوباربيتون (لومينال). ثم تبعة 
الاميلوباربيتون (أميتال). وتوالى بعد ذلك 
التكوين المخبري لمات من هذه البارييتورات؛ 
ومن أشهرها السيكوال» والبتكو هلوقن 
استمرٌ تقناطٌ العلماء الباحكين فتوصلوا إلى 
تركيب باربيتورات بطيئة البدء التاثير, 
لكن تأثيرّها يمكتٌ مدةٌ طويلة؛ وأخرى 
قمكير جد بفاجصية النتسران تأقوهاة 
وكالثة مفرييظة عق مني التاقيو 

النتائج المترتبة على تعاطي 
الباربيتورات: 

تدعى الباربيتورات أحياناً بالمخمدات 
والمنومات أو البنزوديازييينات . أو 
المخمدات والمنومات ومضادات القلق. 
وتتشابه هذه الموادٌ ب قدرتها على إعاقة 
توصيل الشحنات العصبية مما يجعلها 
قادرةَ على إطالة مدة النوم المتواصل لدى 
متعاطيهاء مع تقصير مدّة الارقٍ السابق 
على بدء النوم. 

ومن اراس الانسحابية لتلك المواد 
ازديادٌ القنق والآرق واكيل إلى الاستكارة 
والففبان والرففسة والقركس العشة 


والصداع. وشدة الحساسية للمنبهات 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 
الحسية والالتواءات العضلية واختلال 
الشعورٌ بالواقع. إِنَّ هذه الاعراض يَظهر 
بعضها أو جميعُها بعد الانقطاع عن تناول 
الدواء بمدد تتراوحٌ بينَ ثلاثة وسبعة ايام. 
كما انها تاعي اسقاان بن خسة آرم 
يعشرين يوها . 
رد الأمشيكامركات: 
يبدا تاريحٌ الأمفيتامينات ‏ سنة 18/17 
حينما تمكنّ اديليانو 106163120 ..آ[ من 
تكوينها مخبرياً. وكان أولّ مَنّ وصفٌ أثارّها 
الدوائية-النفسية جوردون اليس 41165..[ 
51 وسرفان نحا بياكنيا الشركة 
الدوائية الكبرى سميث وكلاين وفرنس 
(5167) للاستخدام من خلال بخاخة 
للاستنشاق يستعملها مّنّ يعانون من التهاب 
أغشية الانف المخاطية. واستخدمّت الشركة 
حينكن اسماً تجارياً للمادة الدوائية هو 
البنزدرين. و4 سنة 1590 صئعت المادة 
على شكل أقرامس واستخدمت لعلاج 
حالات النوم القهريٌّ. وبعد قليل 2 أوائل 
الأربعينيات- بدأ استعمالٌ الامفيتامينات 
يشيع بين الطلاب ليتمكنوا من مقاومة 


النوم والاستزادة من استذكار الدروس ب 
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مواسم الامتحانات. ثم تلا ذلك شيوع شهرة 
هذه الآدوية خارجٌ النطاق الاكاديمي. بينَ 
الرياضيين: وسائقي الشاحنات الكبيرة 
وخيول السباق. ومع تصاغد المجهود الحربيّ 
نتيجةً لاشتراك الولايات المتحدة # الحرب 
العالمية الثانية بدأ استخدامٌ الامفيتامينات 
بين الجنود وكان هذا الاستعمالٌ يتم بصفة 


رسمية. 

النتائجٌ المترتبة على تعاطي 
الاسشيتاميكات: 

بين أن الجرعات الفتّية التي تتزاوع 
بين ٠١‏ مجم و١7‏ مجم تؤدي ببعض الأفراد 
إلى ارتفاع مستوى التيقظ والتنبه وانخفاض 
ابي 
بالعجز المتزايد عن القدرة على تركيز 
الانتباه. 

وتشيرٌ كثيرٌ من التقارير إلى أن تعاطي 
الأمفيتامينات يكونٌ مصحوباً بظهور نزعات 


عنذوانية::كيداك تقاري متعددة شين إلى ان 


32 


تعاطيّ الامفيتامين بجرعات كبيرة نسبيا 


2 


ولفئرة طويلة نسبيا يترتبٌ عليه ظهوّر افكار 
ومشاعر اضطهادية كما تضصيجبها اتدقاغاث 


عدوانية تصل إلى مستوى القتل أحياناً. 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 
ومن الاثار المعروفة عن الامفيتامينات أنها 
مثبطةً للشهية إلى الطعام. 
-١‏ الطباق (التبغ - النيكوتين): 
عرفت اوروبة تدخينَ التبغ على أثر 
نقله إليها من القارة الأمريكية بعدَ أن تم 
اكتشافه ف أواخر القرن الخامسّ عشر. 
وقد لقن دكين هذا العشب مندٌ المراحل 
المبكرة ب تاريخ ظهوره كثيراً من الخلاف 2 
الراي: شان الكثير من المواد النفسية. 
فمندٌ سنة 1104 أعلنّ الملك جيمس الأول 
انتكلترا غضبَةُ على تدخين التبغ وسَبّهَهُ 
بكرن الكحوليات حتى التكنن وماق 
تاريحٌ طويلٌ لمحاولاته القضاءً على هذه 
العادة ب كثير من المجتمعات الغربية او 
الشرقية, تتخلئّهُ كثيرٌ من أخبار النجاح 
اعوط كيان ولخار انس لاريم أحيان 
أخرى. وتشيرٌ التقاريرٌ العمليةٌ إلى التشابه 
الأساسيٌ بِينَ الاعتماد على النيكوتين 
والاعتماد على أي مادة نفسية أخرى محدثة 
للاعتماد؛ فهو ينطوي على ظهورٍ أنماطٌ 
الرغم من معرفة المتعاطي بأضراره؛ كما 
أنَّ اللهفةٌ و الانتكاسٌ يترتبان على الانقطاع 
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عن تعاطيه حتى وإنّ كان الانقطاعٌ لفترة 
وجيزة. ثم إنَّ استمرارٌ التعاطي يصحبة 
ظهوز التحمل والاعتماد العضوي كما تدلّ 
على ذلك اعراض الاتسحهاب وعلامائه. 
وعَقِيٌ الدراضات الفحرسية النضيظة 
إكن أنْ أغراضن الاتشعاب الث تصحبٌ 
الانقطاع عن التدخين تترتبٌ على فقدان 
مادة النيكوتين لا على مجرد الانقطاع عن 
ممارسة بعض العادات أو الطقوس السكية 
. والنيكوتينٌ هو العنصرٌ الفعال ب النبات 
المسمى : نيكوتيانا تاباكوم 188861112 
2 والنيكوتين قابل للامتصاص 
من أيٍّ موضع على الجسم كالبشرة أو بداخلٍ 
الجسة كالاغشية الفموية والانفية والجهاز 
التنفسيٌّ والجهاز الهضمي. 

النتائج المترتبة على تعاطي 
النيكوتين: 

إن المدخنيّن أعلى من غير المدخنينَ على 
مقياس للعصابية. وآخرٌ للذهانية؛ وثالت 
للميل إلى السلوك العدواني, ورابعٌ للقلق. 

وتوف التراجع الية التطليدرة بكر 
الامراهس البدنية التي تقترنٌ بتدخين 


السجائر كالسل وسرطان الرئة والشفتين. 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 


ولكنَّ ما يهنا يخ هذا المقام هو ما يقترن 
باللوكين عدن اعيظراسات به ساركياك 
المدخنينَ أو # حياتهمٌ النفسية بوجه عام. 

إن اسواً ما يذكرٌ ب هذا الصدد طش 
ما كشْفْتٌ عنه كثيرٌ من الدراسات الميدانية 
التي نُشرَتٌ 2 ربع القرن الاخير. وخلاصتّهُ 
الارتباطٌ الشديدٌ بين تدخين السجاثر 
وتعاطي المخدرات أو المواد الإدمانية بوجه 


عام. 


وتشيرٌ الابحاتٌ إلى أن نسب شيوع 
الانحرافات السلوكية بينَ المدخنين الشباب 
تفوق بمراحلَ النسبّ المناظرةً لها بِينَ غير 
المدخنين. 

والخلاصة أنَّ تدخينَ السجائر نجدٌهُ 
يقترن اقتراناً قوياً بعدد كبيرمن الاضطرابات 
النفسية. كذلك يقيرنٌ ا بجسارة 
الإقدام على تعاطي الموادٌ المحدثة للادمان 
كالحشيش والافيون ومشتقاته والكحوليات 
وجسارة الإقدام على ارتكاب كثير من 
اي د ْ 

ه- البن والشاي ( الكفائين ): 

ونتحدتٌ عن الب والشاي معاً لأنَّ ما 


يعنينا هو العنصرٌ الفعّال , وهو واحدّ ‏ كل 
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منهما ويسمى الكفائين 021161156 . وتشيرٌ 
عدن الأقان الى أن الشاى كان معروها بد 
الصين مندٌ ما يقربٌ من ثلاثة آلاف عام: 
ومع ذلك يبدو أن الشعوبٌ العربية - 2 شبه 
الجزيرة العربية- كانت تشربه مُندُ لف سنة 
على الاقل. 

النتائج المترتبة على تعاطي الكفائين: 

الكفائينٌ هو العنصرٌ الفمّالٌ ف البنّ 
والناى كبا ذكرنا وهو تصنت على 11 
منبةٌ أو منشّظٌ للجهاز العصبيٌ المركزي. 
ويحتوي فنجانٌ القهوة متوسطٌ الحجم الذي 
يقدّمُ للمواطن 2 معظم الدولٍ الغربية على 
ما يتْراوحٌ بين ١‏ مج مو ٠٠١‏ مجم من 
الكفاقين: 

وعند الحديث عن الاضطرابات التي 
تترتبٌ على تعاطي الكفائين يتحدتٌ أهل 
الاختصاص عن نوعين من الاضطرابات؛ 
ضمبا الكناقيدية والاتسجبات العقافيتن» 
والكفائينية هي مجموعة الأعراضن 
والعلامات التي تترتبٌ على الإفراط الحاد 
أ المزمنٍ # تعاطي الكفائين؛ ومن أهم 
هذه الأغراضي: القلى اسظدراتٌ القر 
التغلبات الرجدائية.بالإضاعة إن بعض 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 


الاضطرابات السيكوفيزيولوجية. أما 
الانسحابٌ الكفائينيٌ فيشارٌ به إلى مجموعة 
اضطرابات فيزيولوجية نفسية تنتابٌ الفرد 
المعتادٌ على التعاطي المنتظم للكفائين اذا 
انقطعٌ عن تعاطيه فجأةٌ. ومن اهم أعراض 
هذه الاضطرابات: الصداع والتعبٌ وقد 
يصحب ذلك اضطرابٌ 4 النشاط الحركيٌ؛ 
وصعوبة ال التركيز, وربما الغثيانٌ وشعورٌ 
باللهفة للعودة إلى تعاطي الكفاثين. 

وتشيرٌ نتاكج كثير من التجارب التي 
أجريّتٌ على افراد متطوعيّن إلى أنَّ للكفاثين 
القدرةة على تحسين الاداء العقليٌ وكذلك 
تحسينٌ الآداء الحركيٌ الذي يتطلبٌ خفض 
الشعور بالتعب؛ كما يمكنٌ بوساطته تحسين 
الاداء الذى اختل اقرجة لتعاطي الكحول. 

٠‏ المواد الطيارة (أو المذيبات 
العضوية): 

يعتبرٌ استنشاق المواد الطيارة أحدَ جوانب 
مشكلة تعاطي المواد النفسية والاعتماد 
ملرو ا رفاوت اجو العو ته فته 
الفثة 4 سرعة تحولها إلى ابخرة متطايرة: 
وي كونها تحدثٌ درجة من التسمم عند 


ابكتقاقياء ومن أكثز هذه الضواد انتارا 


1١ 


4 


السلا 004 تشرين الثاني 8.69 س---------- يج 4/ 


الهيدروكريوناتٌ الطيارة. وهذه توجد 2 
مذيبات الطلاء وك أنواع الاصماغ أو الغراء. 
ومن أشهر مفرداتها: التولوين 10111626 
والترايكلورو ايثيلين ع2ع771طااءع1070جآاء11] 
؛ والبنزين56522626 ؛ والاسيتون الملعووت 
باستخدامه # إزالة طلاء الاظافر, وانواعٌ 
الحلالات الهوائية (الايروسول) التي يكثرٌ 
استخدامّها خ المنازل ضدّ الذباب وبعض 
الحشرات الطيارة. ولكن البدايات التي 
عرفها المجتمعٌ الإنساني الحديثٌ ترجّع إلى 
اواخر القرنٍ الثامن عشرٌ وعلى امتداد الغرن 
التاسغ عشز. وتأتي هذه البداية الحديثة 
مع ظهور ما عرق باسم الفاز المضحك 
الذي اكتشمّه جوزيف بريستلي سنة ١/1/5‏ 
وهو احدٌ أكاسيد الازوت . إذ سرعانَ ما 
تبِدّنٌ أن من خصائص هذا الفاز أنه يثيدٌُ 
الضحك لدى مستنشقه. ومن ثم فقد سارعٌَ 
البعض إلى استغلال هذه الحقيقة لاغراض 
ترويحية. وذلك بالدعوة إلى حفلات 
ترويحية جماعية يكونٌ البند الرئيسي فيها 
هو استنشاق هذا الغاز واستثارة موجات من 


الضحك بِينَ جموع الحاضرين. 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 

النتائج المترتبة على تعاطي المواد 
الطيارة: 

يبداً المتعاطي بقدر من الإثارة العامة 
يعقبُها قدرٌ من الانفلات. ثم إثارةٌ قد تصل 
إل تحني الهياج. فإذا استمرّ الشخصٌ ل 
تعاطيه عندئن تصدرعنه الخخلاجات تنظامة 
4 وضع الجسم و ِب حركاته الإرادية» ويكون 
فلك مهوبا بالتوفان أو تدان التوسنةه. 
فإذا وإقل الشكمكن الاك كاله يسات 
بالارق مع ضعف عام 4# العضلات وربما 
تعرضى لبعض الهلاوس. فاذا قَدّر له أن 
ينام لبضع ساعات فإنه يستيقظ وهو يشعر 
الوسر ع قدر من الصداع والتعاطي 
المزأمن أي الذي يسثمر لاسابيغ وشهور 
متوالية يصحبة ظهورٌ أعراض اخطرٌ من 
تنك القى ذكرثاهاء متها المزال والضغث 
العضليٌ العام والتوهانٌ لمدد طويلة؛ وغياب 
التنبّه. وضعف التآزر الحركي. 

العوامل الموهبة لحدوث الادمان: 

هناك عددٌ من العوامل التي تؤهبٌ 
لحدوث الإدمان. من أهمها: 

-١‏ وجودٌ تاريخ للتعاطي أو الإدمان 


عند أحد أفراد الآسرة. 
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؟- الانهيارٌ الاميريٌّ نتيجة الطلاق 
أو خلافاتٌ شديدة بين أفراد الآسرة 
واستمرازها بشكلٍ مزمن. 

؟- اختلالٌ الانضباط 2 الأميرة 
كتسلط أحد أفراد الاسرة على بقية الافراد 
واضطهادهم. 

4- صحبة أقران متعاطينَ أو مدمنينَ 
حيث القرينٌ بالقرين يقتدي. 

ه- تدخينٌ السجائر قبل بلوغ الثانية 
خقيرة من الغمر فد ميكت الإحساكياك 


أنَّ نسبةالمدمنينٌ المدخنينٌ أعلى بكثير 


مخ الدمنين فس التخصين اديزينا كان 
التدخينٌ هو الخطوة الاولى نحو الإدمان 
والانحراف. 

كب الطووف السنيكة نك العمل إن ارد 
الذي يعيفس ‏ ظروف عمل سيئة من 
حيتٌ الدخل أو من حيتٌ رفض الآخرينَ 
له واضطهاده يدقعٌة بسرعة نحو تعاطي 
ما ينسيه ظروفة السيئة وانجرافة باتجاه 
المخدرات. 

سول سه لعل والدراسةه إن 
الفشلّ المستمرٌوالمتكررَ # العمل أو 


الدزاسة يكو -ظ كثير من الأحيان من بعضى 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 
مسببات الانحراف والاتجاه نحو الموادٌ 
المخدرة أو الادوية النفسية. وذلك بغية 
الهروب ونسيان الواقع السيِّىْ الذي يعيشةُ 
الفرد. 

4- ضعف الوازع الديني: عندما يفقدُ 
الإنِسانٌ أي رادع تج راسي الرادع 
الدينِيٌٍّ يهونُ عليه كل شيءٍ 2# سبيل 
الحصول على لذة أو متعة مؤقتة تنتهي به 
إلى الإدمان والوقوع 4 شرك الرذيلة. 

معائحة اكدمتية: 

تقسمٌ معالجة المدمنين إلى معالجة 
وقائية ومعالجة فعالة. 

- المعالجةٌ الوقائية: وتتمٌ بوسائل مختلفة 

-١‏ التوعية الدينية: # المساجد 
والكنائس و2 خُطب الجمعة وش المناسبات 
الدينية المختلفة. 

؟- التوعية الاجتماعية: وذلك بشرح 
أخطار الإدمان عن طريق مؤسسات المجتمع 
لفك ْ 

"- عن طريق وسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة والمقروءة منبهة إلى خطر 
الإدمان. 
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4- قوانينٌ تحدٌ وتكافحٌ تفشي وتداول 
المخدرات والادوية والسجائر حيث يجب 
ضبط بيعها والدعاية لها ومنع بيعها لصغارٍ 
السنٌ وهذا ما حصلّ 4# تايلند حيث سنت 
الجكرهة مداك عقريها ين بيذ السحاقو 
لمنهمدونٌ الثامنة عشرة من العمر. 
و الوقت نفسه يجب أن يحظر تعاطي 
المسكرات # الاماكن العامة كالمطاعم 
والمقاهي والملاهي. 

ب -المعالجة الفعالة: وهي معالجة 
الاشخاص الذينَ أدمنوا على تعاطي مادة 
ما 

ويتالف علاجٌ هؤلاء الاشخاص من ثلاثة 
عناصر أساسية هي: 

-١‏ علاجٌ طبيُ: ويقومٌ على ثلاثة أاسس 
هي: 

- الفطامٌ التدريجي: وذلك بإعطاء 
المدمن كميات متناقصة من المادة المخدرة 
مع مراعاة عدم وصولٍ المدمن إلى أعراض 
الانسحاب. 

د قصحات منتصف الطريق: وههي 


معالحة المدمن ذواقنا ونقنيا: 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 
- إعطاءً الميتادون: وهو مركب شبية 
بالمورفين. وهذا المركبٌ له نفس تأثيرات 
الافيون ومشتقاته لكنّه لا يعدت نفس 
الدرجة من الاعتماد. وبعد إعطاء المدمن 
هذه المادة لفترة من الزمن يصبح بإمكانه 
الإقلاٌ عن المورفين ومشابهاته. 
؟- علاجٌ نفسيٌ: ويكونٌ من قبل أطباء 
تفسيين يساهدوق اللريفس تشهيا ودؤائياً 
على تجاوز مشاكله بجلسات نفسية أو 
بالمشاركة مع بعض الادوية. 
*- علاجٌ اجتماعي: ويكون بانخراط 
المدمن # الجمعيات الثقافية والرياضية 
والكشفية وغيرها.. حيثُ يصبحٌ بإمكان 


الدمن لقني معنن اسيات الإفاة 
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تاريجيا : 
كفا يكن ممساعدة المدمن على الخروج 
من حالة الإدمان بإكسابه مهارات مهنية أو 
فنيةٌ تساعدُهٌ على شغل وقته وتحسين دخله 
وبالتالي إبعاده عن شكرة التعاطي ما أمكن. 
المخدرات والقانون: 
صدر ف الجمهورية العربية السورية 
القانون رقم ؟ تاريخ 1997/4/١7‏ والمنشورٌ 


4 الجريدة الرسمية 3 1499/14/58 


1 سسبس---- سي هد 004 تشرين الثاني 5008 


المتعلق بالمخدرات والادوية النفسية والذي 
ينظمٌ تجارتها ونقلها واستعمالهًا واقتناءَها 
وصرفها كما يحدد العقوبات # حال 
المخالفة . 

ومن موادٌ هذا القانون: 

المادة /31: 

يمدكنية الرؤازة ززذانة الصيعةة مه 
خامن يسجل فيه الأشخاصن والجهاتٌ 
المرخصش. لهم باستكيراة وتصنديسي وصع 
وزراعة الموادٌ المخدّرة والاتجار بهاء ويتضمنٌ 
هذا السجل البيانات التي يصدرٌ بها قرارٌ 
من الوزير (وزير الصحة). 

المادة 9": 

يُعَاقبٌ بالإعدام : 

-١‏ كل من هرَّبٌ موادٌ مخدرة. 

دف مين منت موا مخدرةً ‏ غير 
الكحواق البخصن تيا هذا القانرن,. 

كن مق ور قباتاً من النبانات الوارةة 
الجدول رقم /؛/ (القنب والافيون 
والنوكا والقات) وذلك يف ير الاحوال 


المرخّص لها هذا القانون أو هرّبهُ ‏ اي 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 

طور عن أطوار ثموه هواو بذوره. 

المادة رقم :5١‏ 

-١‏ يُعَاقبٌُ بالاعتقال المؤبد وبغرامة من 
مليونٍ إلى خمسة ملايين ليرة: 

الحو ويه اد أحررٌ أو اشترى أو 
جاع اوسلم اوقيلة مواد مضدرة أوناتا 
من النباتات المبينة ‏ الجدول رقم /4/ أو 
تنازلَ عنها أو تبادلٌ عليها او توسّطّ فيها أو 
قدّمّها للتعاطي وكانَ ذلك بقصد الاتجار أو 
اتجر فيها وذلك ف غير الاحوالٍ المرخص 
بها 4 هذا القانون. 

دكن من قل موا مخدرةٌ أو نباتاً أو 
بذورّه من النباتات المبينة 4 الجدول رقم 
757 إذا كان سانا انها يتهله مواء مشدرة 
منقولةٌ بقصد الاتجار وذلك ب غير الاحوال 
المرخص بها # هذا القانون. 

حكن وق وكبتي الفا حيدا اموا 
مخدرة لاستعمالها 2 غرض سين وتصرفٌ 
فيها بايّ صورة 2 غير هذا الغرض. 

#حكن مدق أدلة باع رسكا يكنا 


لتعاطي المخدرات بمقابل. 
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- وتكونٌ عقوبة الإعدام ‏ الحالات 
الى 3:3 نوو مين وابحسن الع خطمة 
من الفقرة /رب/ من المادة السابقة, وكذلك 
الحالٌ فيما إذا ارتكبّت الجريمةٌ المنصوصٌ 
عليها ‏ هذه المادة '# دور التعليم ومرافقها 
الخدمية او مؤسسة ثقافية باهي أو 
إصلاحية ؛ أو # دور العبادة أو المعسكرات 
و السجون أو دور التوقيف أو الجوار 
المباشر لدور التعليم والمعسكرات. 

المادة رقم :4١‏ 

يعاقبٌ على الشروع # الجرائم المنصوص 
عليها 2 المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة 
التامة. 

المادة رقم 117: 

يعاقبٌ بالاعتقال المؤقت وبغرامة من 
يك أن الم حصي الف ليفك ون مار 
أو أحررٌ أو اشترى أونقل أوسلم أو تسلّم 
مواد مخدرة وكانَ ذلك بقصد التعاطي 
أو الامض وال القحسبي غير الأحوال 
المصرّح نا انون 

المادة رقم ١لا:‏ 


شن الؤؤارة زوكارة الصحة) مصحات 


المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 

لمعالجة المدمنينَ على المخدّرات كما يجوز 
إنشاءً مصحات خاصة لمعالجة المدمنينَ 
على المواد المخدرة. 

ويتضمنٌ هذا القانونٌ الجدولٌ رقم ١‏ 
(1) ذ المواد المخدّرة وفق الاتفاقية الدولية 
للمخدرات لعام 157١‏ . ومن أهمٌ مواد هذا 
الجدول . 

الافيونٌ بجميع انواعه - مركرٌ قش 
الخشخاثن - المورفين - الكودرتئين آل 
أوكسيد - الهيروثين - ورق الكوكا - كوكائين 
- القنب الهندي. 

والخيرا ا يذ لفاس قدكر خرنه عالت 
يهم الله الريحمن الرحيم 

عون 400 ب سرع اه وص فى 

«يّا ايها الذينَ امَّنواإنما الخمر 
بالتعق وا لأنضات. 116 رحن 
من عَمَل الشَيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلّكُمْ 
تَفْلحُونَ إِنّمَا يُرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُوقعٌ 
يَيْنكمُ الْصُدَاوَةَ والبَفْضاء #4 الكمن 
وَلمَيْسِرِوَيَصدَكُمْ من ذكر الله وَمَنِ 
الصّلآة فَهَل أنتم مُنْتَهُونَ» 

صدق الله العظيم. 


سورة المائدة. 
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المخدرات سم للفرد وهدم المجتمع 


المراجبع 


-١‏ البابا محمد زهير : علم العقاقير جزءان ط3 »دمشق 1١91/١‏ . مطبوعات جامعة دمشق 

3 البابا محمد زهير: تاريخ وتشريع وآداب الصيدلة » الطبعة الخامسة منشورات جامعة دمشق» / ١4‏ 

ات جويدي» امتثال : عالم المخدرات - بيروت /دار القضاياء للاكام. 

4- دمرداشر» د.عادل : الادمان مظاهمه وعلاجه ؛ الكويت: عالم المعرفة» المجلس الوطنم للثقافة والفنون والآدان» 
مرتحن فصر 3 و و : 
5ىكام. 

ه- مهايني؛ د.اكرم : علم الادوية » دمشق - جامعة دمشق . 

اج المغربي» د.سغل: ظاهرة شيش » ببروث» دار الراتب الجامعية: الطبعة الثانية, 15م. 

-١/‏ بوكلى حسن» د.ناصر: الادمان» بيروت» دار القضاياء للاكام. 

م/- أركاووظ »محمد السيدة المخدرات والمسكرات بين الطب والقرآن والسنة » القاهرة» المكتب الثقافي» طبعة أولى» 
5ام. 

9- البار. د.محمد علي: المخدرات » الخطر الداهم » دمشقء دار القلم» الطبعة الاولى ‏ /19/8م. 

-٠١‏ عرموش » د.هاني : التدخين بين المؤيدين والمعارضين » بيروت - دار النفائس 1991١١‏ م. 

-١١‏ يحياوي» د.صلاح : المخدرات» موؤسسة الرسالة » بيروت» اككام. 

١١‏ المغربى » د. سعد .2 سيكولوجية تعاطى الافيون ومشتقاته. الهيئة المصرية العامة للكاتب 2 كمكام. 

1- شوقي؛ د. مدحت عزيز؛أسطورة المخدرات والحشيش » الهيثة المصرية العامة للكتاب + 1448م. 

4- منصورء حمود: أضرار القات في الجمهورية العربية اليمنية ؛ بيروت » دار الفكر المعاصر ‏ طبعة أولى 198 م. 
قانون المنحدرات في الجمهورية العربية السورية »رقم 5 ؛ تاريخ /كتكام. 


عاد 00 تشرين الشائي 20:9 م سم 16 


١‏ لرباسا مك وا لبور 


مواقف الشعراء المعاصرين 
من الثراث 


إن مراجعة أحاديث الشعراء المعاصرين عامة والرواد متهم خاصة عن 
تجاربهم الشعرية ضرورة لابد منها لرسم حدود صلتهم بالنراث والمثاقفة. 
ويكاد الباحث -من خلال استقراء اولي- أن يقع على نتيجة هامة؛ فحواها: 
أن الشعراء المعاصرين - على اختلاف منابتهم- قد تعرفوا التراث عامة, 
والشعري منه خاصة: وما تلك الدعوات التي وصلت ببعضهم إلى حد تجاوز 
التراث على الصعيد الشعريء إلا نتيجة لعمق التفاعل بين الشاعر وتراثه 


تقذ وكاكرا واسكتهاما : 


باحث من سورية - مدير ثقافة الجسكه. 


1 2 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 
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ولعل من نافلة القول أن نقر بهذا 
التفاغل من خلذل اقسارات الشعراء وهو 
تفاعل.مِس ابعاك الشعر الفنية والعتوية؛ ما 
يدل على أن الظروف الجديدة التي يتذرّع 
نهنا النقاد لتفسير ولادة القصيدة اللفاصرة: 
لم تكن سوى حوافز موضوعية نحو التطوير 
لا الإلغاء. وذلك بعد طول نظر واستيعاب 
للنموذج الشعري الثراثي - وليس بالامكان 
- بعد ذلك - المضي وراء آراء النقاد الذين 
تولون بغربيسة الغتصيدة العربية العاصرة 
وولادتها بفعل عوامل الاحتكاك الثقاك 
وحده فهذا العامل تكمن خطورته # 
الثنبيه إلى ضرورة التطوير؛ ولا تكمن البتة 
إنجاز قصيدة منقطعة الجذور عن تربة 
شعونا العربى. 

ويكاد الشيع بلفسس اران الشهزاء 
المعاصرين بأهمية التراث وخطورته بدءاً من 
الشناعر يدر شاكل السياب راكد القصيدة 
المعاصرة. ضفي رسائله إلى أصدقائه الادباء 
نراه يلح على أهمية ربط الماضي بعجلة 
الحاضره وقد أرسسل ذات مرة إلى الشاعر 
يوسف الخال يقول: «هل قرات ما كتبه 


ت.س. إيليوت عن الموهبة الفردية والتراث 


وعلاقتهما بالشعرة يجب أن يبقى خيط 
يربط بين القديم والجديد. ويجب أن تبقى 
بعضن مام القديم ظ الشيء الذى سمية 
جديداً. وعلى شعرنا ألا يكون مسخاً غريياً 
ثياب عربية أو شبه عريية: يجب أن 
تستقيه هن أخديخ اك كراكنا العو 
4 الوقت نفسه الذي نستفيد فيه مما 
حققه الغربيون. وخاصة الناطقون باللغة 
الإنكليزية © عالم الشعر».() 

ولم يكن طرح السياب ذاك مجرد تنظير 
ف القفراغ: واتمااعمد الى شكيه بك شعرةا 
مخلصنا للثراة فاحة والشعرى خامية: 
ومستفيداً مما ينطوي عليه كل منهما من 
ابعاد. وقد ضمن هذا الموقف 4 رسالة بعث 
ينا الى سهيل إدنوس ابسن الحرين يا 
الأذاب اليروقية معلقا غلى تتصضيدفه ( اعنية 
4 شهر آاب) وي بعض منها يقول: «تلاحظ 
قصيدتي هذه محاولة للعودة إلى الماضي. 
إلى التراث.. فقد الزفت تفهي بعدد من 
القوا بعد أن كان تحرري منها كبيراً. أما 
الرموز البابلية فاستعمالي ل يكن إلا نا فيها 
سن غنى ومذلول» وك يعن كريب ارال 
لأنها نشأت 4 بلد نسكنه اليوم؛ ولا لآن 


العاسادد 00 تتشرين الشائي 2:9 مس ع4 


النابليتن كاثوا ابناء غعمومة اجدادنا العوب: 
ليذ كله رهبي كل لأن الفرب افيه 
تبنوا هذه الرموز. وقد عرفت الكعبة بين 
إبراهيم الخليل. وبين ظهور النبي العربي 
العظيم جميع الالهة البابلية. فالعزى هي 
عشتارء واللات هي اللاتو؛ ومناة هي منات» 
وود هو تموز أو (أودن- السيد) كما كان 
يسمى أحياناً. بل إن العرب الجنوبيين أيضاً 
عرفوا هذه الالهة؛ فتموز الذي يروي لنا بعض 
المؤرخين العرب أنه رأى اهل حوران يبكونه 
لحنت انب كاضوع شارفط تمن باشيم قت ونا 
زالت احدى مدنها تسمى باسمه حتى اليوم. 
وتقابل تعز الذكر انثاه العزى. بل يخيل 
إلينا أحيانا أن قوم عاذ وثهود: قد كاتوا 
من عبدة ثموز. عاد أو اد -العين والهمزة 
تحل إحداهما بين لغة سامية وأخرى- عاد 
(عادون) هو ادون (السيد) وثمود هو تموز. 
ولما كان الإسلام -وهو الانتصار الاكبر 
الذي حققته القومية العربية- جاء ليقتلع 
اللاة والعزى وودا وسواها من الاوثان التي 
عرفها العرب؛ فإن تسميتها اليوم بأسمائها 
العربية هذه- حين نستعملها رموزا- يعتبر 


نوعاً من التحدي للاسلام: وبالتالي للقومية 


العربية؛ وهذا ما يجعلنا نعود إلى اصول 
هده الرموز البعيدة. ولكني لا انكر أن 
هناك من يستعمل هذه الرموز لمجرد أنها 
بابلية أو فينيقية بصورة خاصة؛ فليس بين 
العراقيين من يشعر بان البابليين اقرب إليه 
من العرفم يل ليس هناك فسن يشعويان 
هناك رابطة -غير رابطة المكان- بينه وبين 
البابليين: ومع ذلك فليمن هناك شرط أن 
نستعمل الرموز والاساطير التي تربطنا بها 
رابطة من المحيط والتاريخ أو الدين؛ دون 
الرموز والأساطير التي لا تربطنا بها إحدى 
هذه الوشائج» ومن يرجع الى قصيدة إيليوت 
اللراكنة والاوضن النكرات) يج اثة اسصمل 
الاساطير الوثنية الشرقية للتعبير عن الافكار 
المسيحية وعن قيم حضارية غربية».") 

لقن اندي السياتة)يضوزة واضحة تفاعله 
مع الئراث من وجهتين: واحدة شعرية تتكىّ 
على تعيده بشيء من شكل القاصيدة الغربية 
الزيية والاشضروى تشيكية باترهوة ذاف 
الاصل الضارب # تاريخ الأرض العربية 
وَقَيِرهَا؛ وهنا النشية يعني أن راكد الشعر 
المعاصر لم يذهب مستلباً إلى الشعر الغربي 
وحده سواء بمضامينه أو رموزه كما يتقول 


بذلك بعض دارسيه. 
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أما الشاعر عبد الوهاب البياتي. 
فافة ليعش خارت احتبنان الثراك ايضباء 
ولك يرها من كويته الشعرى: كن كنب 
حا نار هديقة صن تجرياحه لعزي 
يقول: «الشعر نفسه لم يكن غريباً علي منذ 
البداية: ولا يمكن لشاعر أن يكون غريياً عن 
الشتعر شهن الجياة وفتعن الشعراع الاخرين: 
كانت أغاني الفلاحين. والحكايات الشعبية 
المنتشرة 4 الريف هي زادي الشعري الآول؛ 


وكان طرفة بن العبد وابو نواس والمعري 


مواقف الشعراء المعاصرين من التراث 


والمتنبي والشريف الرضي هم أكبر من أثر 
مسن الشعراء العلري» لقد وحدث فيوم 
توما من السرو على القيم الساكدة واليضية 
عن أشياء لا يوفرها واقعهم أو مجتمعهم 
أو ثقافتهم. لقد عانى هؤلاء محنة الوجود 
الحقيقية:؛ وعبروا عن انفسهم باصواتهم 
الذاتية لا بأصوات غيرهم».7) 

إن موقف لنياف ينم فخ قبل واضع 
للذراك بين اززرهذا التقيل ا يكن شاماا 


فهو وإن اعجب وتاثر بالمعطيات الفكرية 
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والمضامين الادبية لاعمال الشعراء الاسلاف 
الذين ذكرهم. إلا أنه لم يكن معجباً بلفتهم 
الشعرية وقوالبهم الشكلية. ولهذا فقد نظر 
بعين القلق حينما تبين له «أن لغتهم كانت 
لغة مصنوعة, كانت الاشياء التي يصفونها 
موجودة قبل وجودهم. وآن كلماتهم كانت 
تفقد حضورها.. وتتحول إلى دلالات 
فقدت عندهم الكثير من اصبالتيناء وأنهم 
انطفؤوا على اسوار عصرهم عاجزين عن 
تخطي رؤياه وإمكانياته. لقد كان الشكل 
الذي أمدتهم به ثقافتهم الشعرية؛ وتراثهم 
التتسرق كاذ ببضيويا مقمفا؛ خلفته روى 
واحتجاجات ومفاهيم وجدانية وفكرية 
وموسيقية معينة».!" 

إن متطلقات البياتي كما تبد و طرحه 
انتقائية محضء فهو لا يتحرّج من الإقرار 
بأهمية المضامين الشعرية التراثية؛ ولكنه 
ينأى عن الأخذ بالاشكال التي تنطوي عليهاء 
اغتقادا فته ين القتصينة العاصرة لأ تمهاك 
أي أساس تراثي من حيث اللغة والموسيقا 
وما يتصل بهما. 

ويبدو أن تركيز البياتي على المضامين 


وحدها كان قائماً على أساس من التوافق بين 


رؤاه الفكرية ورؤى بعض الشعراء الاسلاف 
الذين تركنوا بصماتهم على شهره. ذلك 
أن أولتك الشصراء ل يكوتوا ابناء عصرهم 
الماضي فحسب. وإنما كانوا متجددين 
من خلال افكارهم المعاصسرة التي تصور 
بحث الإنسان الدائب عن الحقيقة؛ وهو 
بحبث يواضله الشاعر البياتي باجتهاد بين, 
تكرسها مقطالله سافنا سسعاهه. واس 
البياتي إلى عمق تاثره بالشعراء التراثيين 
من خلال اعترافه بأسبقية بصماتهم على 
أمزاقه الشعرية: قبل أن يعرف إلى شعراء 
الغرب وغيرهم. فهو يقول صراحة: «ومن 
الشعراء الذين قراتهم باهتمام بالغ الجامي 
وجلال الدين الرومي وفريد الدين العطار 
والخيام.. لقد عانى هؤلاء محنة استبطان 
العالم ومحاولة الكشف عن حقائقه من خلال 
تهربة التصندوف المتزجة باكرؤية العرية 
الناكوة كم كان هناك #تسرام معاصرون 
ومحدثون: أودنء ونيروداء وأراغوان وإيلوار, 
وناظم حكمت, ولوركار ومايا كوفسكي».") 
ولااتختلسف معايشة الشتاعز احمن عبد 
المعطي حجازي التراث عن معايشة البياتي 


إيافء فد كد له أن لترشضرع 3 وسطاشية 
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تدقف إذكاق والدءساهطا القران وفلياً 
بأطراف من الثقافات القديمة:؛ وكانت 
لديه بفضل ذلك «شروة لا بأمس بها من 
السير الشغبية؛ ويغضن مؤلفات القذماء 
كابن المقفع. وابن عبد ربه. وبعض كتب 
الطرائف والنوادر مثل (نكت الهميان 2 
كت العميان )ةا 

وك الوسظ الذي تهياً له وَرَعم تأثره 
بوالده ومحيطه التعليميء لم يحصل حجازي 
على ثقافة تراثية منظمة. وقد اعترف 
بهذه الفوضى قائلاً: «كنت 4# الخامسة من 
فمرى بحين وطحتى أب 3 الكام و الستي 
ثياباً جديدة: ودفع بي لأحفظ القرآن. فلم 
تمن نتثان بحت كنت أحفخل تضنفة: ومن 
ثم تنقلت بين المدارمس الابتدائية لاقضي 
بها خمسن سنوات؛ تقدمت بعدها لامتحان 
القبول ب مدرسة المعلمين لاقضي بها سبع 
سنوات حتى تخرجت فيها وأنا ب حوالي 
العقرين: والحق أنتى رغم هذا ثم احصل 
حين قراآت وانا صغير كتب ابي القديمة 
القن ساعدتي غلنى قرايتها حقطي للقران 
الكريم: وحين كنت أقرأً بعد ذلك ما تقع 


مواقن الشعراء المعاضروم عرة الترابق 
عليه يدي عن طريق الاستعارة © الغالب 
بنهم وبدون اطمئنان».7) 
ويبدو أن طبيعة حياة الشاعر أحمد 
عبد المعطي حجازي هي التي فرضت عليه 
ترغية الفامل قمع الراك كفن وروت شعورا 
خادا بالظلم جعل حيافة نهياً بين تقشف 
صارم وانطلاق جامح. ولعل هذا السلوك 
هو مصدر فتنته الاولى «بأشعار الخيام 
الذي ربما كان تصوفه هو الحل الذي وجده 
التمزق نفسه بين المتعة والتقشف».(0) 
و4 جانب آخرء فإن عيش الشاعر أحمد 
عبد المعطي حجازي أ مدينة القاهرة, 
حوله إلى إنسان غريب ضائع؛ مما حفزه إلى 
اعتناق الاشتراكية لتكون عوناً له يمده بروح 
الثوري المتيقن. ويحرره من ضياعه. وقد 
تلعسى هذه العقيدة أولاً ف ذقافته الترافية: 
جيك امدتدة هلام الرحهة- كما يعترضه 
بفائدة جلى. فهو يقول عن دور العقيدة 
الاشتراكية التراثية: إنها «ساعدتني على أن 
أعيد النظر # ثقافتي الكلاسيكية لاستفيد 
منها. وخاصة ع تجديد قاموسي الشعري 
الذي خرج عن قاموس الرومانتيكيين: فلم 
يعد له إلا أن يطعم بالقاموس الكلاسيكي, 
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ينخدع بها بعض الشعراءء فيحسبون أن 
الشعر الجديد لا يحتاج إلى أكثر منها».(") 

ويبدو واضحاً أن حجازي لا يتنكر للتراث 
الشعريء وإنما يراه مهماًء وخاصة من جهة 
اللغة: بغية تحرير لغة الشعر المعاصر من 
المطعية والايكؤال اللذيق مرزجاق تحت 
ذريعة السهولة: وتصوين اللعائن يلقة الحياة 
اليومية: 

ويلحظ الباحث ان سلطة التّراث الفاعلة 
كو جارك سما ومس انظ الخرية صاله عند 
الضبيبون الشغرية إذيقول هسذا الشاغر 
إن «الفرق بين الشاعر القديم والشاعر 
الحديث.. أن الشاعر القديم يعتثق موهبته: 
أما الشاعر الحديث؛ فعليه -حين يطمئن 
إلى النفم 4# راسه- أن يصنع موهبته. وقد 
أعددت للشعر إلى جوار ذلك كله قدر ما 
استطعت من المهارة اللغوية. استمددتها من 
قراءة القران والحديث. ومن التجوال 2 
شعرنا القديم؛ ثم قلت لنفسي بعدئذ :يا نفس 
اكتبي ما بدا لك..(:) 

وهذا التقسيم الذي اصطنعه عبد 
الصبور بين القديم والمعاصر, لا ينفي عمق 
التواصلء ذلك لان الشاعر المعاصر -كما 


جرد ويك انبا اواك ترتاعة سوميقة 


تدا إلى البتوات الديني والأديئ قي 
الانطلاق # رحاب الكتابة الشعرية. 
ويكقنق القافي الننودائي عفد 
الفيتوري عن فعل التراث فيه منذ نعومة 
أفلاكترو:وذ سك خيبف هوت غين نفسنه 
بصيغة الغائب: «كان قد أتم حفظ القرآن 
الكريم كله عن ظهر قلب تأهباً لدخول 
الازهر الشريف. كما تقضي رغبة والديه. 
واذكر أنههات ف حفظه كثيرا كم من مرة 
نسيه وعوقب على نسيانه أشد العقاب من 
قيشة الشرين المفيع», ويعود الصبي إن 
بيته منكسسر القلبء متورم القدمين, جادة 
حذاءه الذي سيظل لبضعة أيام قادمة 
ضيقاً عليهما تحت إبطيه؛ وك مرحلته هذه 
استطاع أن يعثر ذات يوم على كتاب ثمين ب 
مكتبة أبيه: عثر على سيرة عنترة بن شداد ! 
من يكون عنثرة هذا؟ وراح يلتهم بكل ما 2 
روحه من فضول وجوع إلى الحياة صفحات 
الجزء الأول ثم الجزء الثاني:.حتى أكمل بقية 
اجذاع الكلبطورة السية الراكعة .وعدت 
الانفعالات الكثيرة الحبيسة والمجهولة التي 
كاتت تماوع داخل اسه الصغير» به شعر 


عندرة بن شداد وقوته وضخامته -كما 
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الشخصية قد أفرغت لكثرة ما عايشهاء لم 
تعد تعطيه احلامه: أو تشبع نزوعه؛ وكان 
عليه أن يبحث عن عنترة آخر ف كتاب 
جديد. ووقعت عيناه على رحلة بني هلال 
من الشرق إلى الغرب؛ وتعرف على أبن زيد 
الهلالي سلامة. والزناتي خليفة» ودياب, 
والأميزة الناعسة: ومسق ثم غرف الطريق 
إلى اشباع الحتباجناضه الروعية والعاطفية: 
وقرا حمزة البهلوان:؛ والاميرة ذات الهمة, 
وسيف بن ذي يزنء وفيروزشاه. والف ليلة 
وليلة.. 01 

وهذا الإعجاب بالتراث الديني والشعبي. 
يؤكد أن محمد الفيتوري لم يكن يعيش خارج 
ماطكة يبدل كان ؤاذه الأول نظا إظالالتسه 
غلى سام الشعي وك اتمكيو ذلك جايا ‏ 
خديقه فخ القرية والحرك: ريف ولك يقول 
عن نفسه: دو زحام الفية ابن مالك. 
ومشاكل النحو والاعرابء وقضايا الفقه 
والشريعة. ومجادلات الفلاسفة والمتكلمين؛ 
أحس بالغربة والحزن يهبطان على روحه؛ 
ويوّرقان أيامه ولياليه.. وكتب حينذاك شيئاً 


من الحزن والغرية.. كان هذا الشيء الذي 


كتبه وقرآه على نفسه. صورة طبق الاصل لما 
قرآه لشعراء آخرين؛ يسكنون بطون الكتبء 
ويطلون عليه من شرفات العصور: طرقة بن 
العبد: والنابغة الذبياني؛ والمهلل بن ربيعة, 
وزهير بن أبسي سلمى؛ وعندرة بن شداد. 
ولكم كان سعيداً وفخوراً حين اكتشف أن 
فارسه وشاعره الاسطوري أحد أولكك الذين 
بلغ من عظمة مواهبهم وسموهاء أن كتبت 
قصائدهم بماء الذهبء وعلقت على ستاكر 
الكعبة؛ وسميت لذلك بالمعلقات: وقال 
لاد شؤوخة حوقن لين شقفة بقاراءة 
الشعيرت إن شعراء الطلشات لسرا نهاية 
الشعر.. هناك الشعراء الصعاليك ولا تنس 
أن الشعر ازداد عذوية وجمالاً بعد أن باركته 
حضارة الإسلام».") 

ويظاورى ساح قسن القبوهسة انقليث 
الصورة؛ وراحت تلوح الافق بوادر 
سوء غايتها النيل من التراث العربي عامة 
والامافدى خاسدة طفق ممصو هةم 
التجلة <انطلاقاً من التمائثهم إلى الحزب 
القومي السوري- يدعون دعوات شتى منها 
«رفضن الماضي بكل ما يحويه من تراث. 
وتقدان الحرية الطلعة بدعوى الفيش + 
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الشاضبير والقظر إلى الستغبسل: وكان هده 
الدعوة تريد أن تسقط الماضي من الزمن 
التاريخي:ء ومن زمن الذاكرة» وتنادي بخلق 
لغة جديدة, وتعابير جديدة. ومواضيع 
جديدة. بدون أي عائق سلفي. وهناك 
اتجاه آخر يرتبط بكل الحركات الثورية 
الثى لعبت :دوراً معارضا ف التاريخ العرمن, 
بل إن شعراءة يفصدوق انفسهم امعدادا لها: 
ويجدون مثلهم الاعلى # أمثال القرامطة 
والإسماعيلية الباطنية: والحركات الصوفية 
التي رفضت وافعها باستمرارء إلى جانب 
تاثرهم المباشر بحركات الرخض الثورية التي 
تقلت من الغرب ليبرالياً أو اشتراكيا.”') 
وتأسيسبا على هذه الركية الحى تماركن 
اتترا جيرا واسس عق صقسرقن العا ركبة 
شتحن احزرات هيا السوىر بون ممت 
الخال الذي كان يرامس تحرير مجلة شعر 
أن الحركة الشعرية التجددية الثورية. هي 
التي تعارض كل مؤسسة سلفية دينية كانت 
أو أدبية. بل رفض كل موروث بمفهومه 
الديني والسيائني؛ ويقض ذلك الشلطة 
الدينية الإاسلامية. وبحسب تصوراته غير 


الموضوعية «ينطلق كل دين من الدعوة إلى 


حياة افضلء وإلى مصير افضلء ولما كان 
المسيح لم يضع كتاباً. فإن جوهر المسيحية 
هو شخص المسيح لاما روي عن لسانه 
وعن سيرة حياته. أما الإسلام فإن جوهره 
القران. ومن حسن حظ المسيحية أن الذين 
فسروا حياة المسيح واقواله وشرحوها هم 
من صميم الحضارة الإنسانية النامية 
دق حوكن "البجر اتويت كل هذه العكنارة 
التي قلنا إنها مركز الجهد الإنساني العقلي 
والروحي؛ وهكذا جاءت المسيحية ضمن 
هذه الحضارة الإنسانية: فتفاعلت معها 
واغنتهاء بل غيرتها وطبعتها بطابعها. ومن 
سوء حظ الإسلام أن الذين فسروه واجتهدوا 
شه 1 مكونا عزن اميم بمنة الشخنارف وق 
كانوا على هامشها. لذلك لم تدخل ضمن 
هذه الحخسارة الإنسانية: وم تتفاغل معها: 
وم تطيعها بطابعها . بل على العكس: ظلت 
غريية غثياء قتاصبتينا الفداء حت هذا 
التاريخ. ومشكلة المسلمين اليوم هي وقوفهم 
فتناء اماد وركلة الحطتارة الأقرياعيه 
كل شيو يسنا 1 تاهكن -ظ السلا عقون 
متفتحة على الحضارة الإنسانية الواحدة 
فإني لا أرى للمسلمين. ولا للعالم الإسلامي 
إلا ذلك المصير المظلم».(؟) 
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ولا يجدالمرء كبير عناء 4 الكشف عن 
المغالطات التاريخية التي وقع فيها يوسف 
التقال: كاتبائية الحضدارة الاسلامية لها من 
الاسانيد ما يرفع عنها كل ظلامة؛ فلقد كان 
القران الكريم والتراث الإسلامي حضارة 
متكاملة: ومازالا دليلاً عملياً لكل الشعوب. 
واذا كانت حضارة الاسلام لا تسمح بنفاذ 
(تحعصارق الكأمرك إلى صعهها زولا شرك 
نوافذها مفتوحة أمام رياح العقائد القائمة 
على أساطير الاولين. فإن ذلك ليس ديل 
سعف هيها+ولا يمكق قياس قوة هرات ديتي 
بمدى تفاعله مع القيم التي تناي منطق 
العقل والحكمة. ولا نظن أن الشاعر يوسف 
الخال يجهل ما قدمته الحضارة الإسلامية 
للحضارة الاوروبية التي عاشت أكثر من 
ثلاثة قرون على فهم ابن رشد لأرسطوه: وأن 
الحضارة الإسلامية تفاعلت مع الحضارات 
الاخرى أكذا وعغطناف: فصهرت موروثات 
الشعوب #ش بوتقتها. وتمثلت منها ما يوافق 
قصوراتها للكون والإنسان والحياة: ب الوقت 
الاق ضاعك كيه صورة السيهية: وتهوانت 
بعد ارتفاع روح المسيح إلى ديانة أخرى, 


هي مزيج من ديانات الشعوب التي امنت 


بهاء وعقلياتها التي أدخلت عليها تصورات 

وامواد ا الرسهن يوسيف ابخان المزروية 
الديني -السياسي نجده يرفض التراث 
الشعريء ويرى أنه قد «طراً 4 السنوات 
العفرين الأخيرة على القعر العربي تطون 
جدري لا عهد له بمثله. كان نتيجة مفهوم 
جديد للشعرء وهو لا يزال يتسع ويعمق حتى 
أصيع يكنا فافلا ينين افؤوسين: القديه 
والجديد».*') 

ويقهم يوسق الخال أن الشعر الثرائن 
مجرد صناعة تتوخى هز الوجدان والعقل 
عن طريق الوزن والقافية والذكرى 
واللماظفة مها كيل الشمر إلى تقر كليم 
أو إخباري أو وصفيء أما الشغر الجديد 
فمهمته «التلقائية الفريدة هي النفاذ 
فيما وراء الظواهر المتناقضة المشوشة 
المبهمة؛ ليكشف بالحدسس والرؤيا أسرار 
الوجود الحقيقي المليء بالانسجام والنظام 
والمعنى» .000 

وك ايع القاهر ادونيس ها باشره 
شريكه # مجلة شعر يوسف الخال؛ غير أن 


موقف أدونيس العام من التراث لم تكن له 


السلا 004 تشرين الثاني 8.69 س-----ل----- يج نل 


الصورة الثابتة التي عرفت عند صاحبه. 
فقد تلاعبت الظروف الذاتية والموضوعية 
بموقفه. مما أثار ج دلاً واسعاً حول قيمة 
التراث وحضوره عند أدونيس؛ حتى باتت 
صورة هذا الموقف غائمة © عيون كثير من 
الباحثين. 

ونظراً لطبيعة موقف أدونيس المتذبذب, 
فقد أسس بعض الدارسين نظرة هذا الشاعر 
إلى التراث على مرتكزات احادية انتقائية, 
تشى يقكر سحذا القامن للشتراث العرب؛ 
ورفضه جملة وتفصيلاً. وهم يفعلون ذلك 
مستشهدين بأقوال مجتزأة له حيناًء وبنظرة 
كلية إلى موقفه السياسي # مرحلة تاريخية 
معينة حيناً آخر") 

غير أن الاستقراء الموضوعي يشير إلى 
أن النظرات الجزئية والمواقف السياسية 
العدائية للتراث لم تكن ثابتة عند أدونيس. 
وأقها كافك تفخول كينا لتطافاهه التقافية: 
ومحمولاته الفكرية؛ وإن كانت قد استقرت 
ذا آخر انظاف المتغرارا سلماء جدايه الى 
الانخراط 4 صفوف دعاة التطبيع الثقايخ 
مع الصهاينة أعداء العروية والإسلام !04 


أدونئيس من التراث منذ سنة 1901م. فقد 
أسس الشاغر يوسقف الخال مجلة شعرء الثي 
استقطبت كوكبة من الشعراء والروائيين 
والناد الشيان راع أدوقيسن علج رسن 
هؤلاء. وقد لعب الانتماء السياسي إلى 
الحزب القومي السوري دووا مؤثراً + 
اهتمام من يدورون ‏ رحاب افكار هذه 
|الجاندة بإعقار مؤمهيا عضوا انق 5 
هذا الحزب. 

ويبدو ابتعاد ادونيس عن الثراث العربي 
الأشلافي واضها ف يدايافة الشعرية 
بحكم هذا الانتماء. ولذلك راح يستلهم ما 
مخضت ,غنة الخضارة السورية القديفة 
ويستفل تراثها أساطير ور موزاً. وقد نشر 
عامجلة فهر هددا مو التطباقن ات للق 
القومي السوري الضيقء وأولها قصيدته 
[اسفوو بين الوك نسة ادلم اها الكانية 
فكانت (البعث والرماد) سنة 1504: وقد 
وظف هذه القصيدة توظيفاً سياسياً. حيث 
راع يهل لاحخحارة القيفيقية؛ ويحط من 
شأن الحضارات الأخرى التي ترعرعت على 
الأرض السورية ف مزاحل التاريخ اللاتحقة: 


أما الالكة سكاتت قصيه8 (وحدة الياس) 
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وهي تنطوي على موقف أدونيس المعارض 
للوحدة بين سورية ومصر. وتأتي قصيدته 
الرابعة (أرواد يا أميرة الوهم) لتختزل 
موقف ادونيس المعادي للحضارة العربية 
الإسالاسية :مرخ ختلال إقزازه بالحمظ الفوق 
للحضارة السورية؛. التي تتجاوز 2 نظره ما 
ساد مق خضارات الخرئ. 

من هنا يمكن القول بان ارتباظ 
أدونيس بمجلة شعرء جعله يحصر اتجاهه 
الفكري ل خط مناوى للفكر القومي 
الغريى الفاهئل: والفكن الاملامي الاشمل 
كمحصلتين للتراث. وقد لاقت دعوات المجلة 
إلى التجديد # الشعر والفكر واللغة هوى 
4 نفمس أدونيس ولكن إلى حين؛ ذلك أن 
أهداف المجلة مجتمعة ترمي إلى هدم التراث 
العربي عامة والادبي خاصة:؛ ومناصرة 
الفكر الاستعماري الداعي دعوة الريبة إلى 
التحرر من سلطة الماضيء والانطلاق لصنع 
المستقبل من غير استعانة باسلحة التراث. 
وقد رمت من وراء هذا التجديد إلى كسر 
النظاء العقلي: وتحظيم قواثين الشعر 
العربي وصولاً إلى تحطيم لغة الشعر نفسها . 


وقن خاضن ادوتيس هذه المفامرة: ودها لها 


4 بداياته إلى حد التجاسرء حين المح إلى 
خزورة جعل اللغة الغزيية الفضعىالعة 
ثانية بالنسبة إلى اللهجة المحلية, مستعيراً 
مقولات المستشرق الفرنسي جاك بيرك ذ 
مؤتمر روما للادب عام :151١‏ حين تحدث 
عن الشعر العربي المعاصر داعياً إلى تطوير 
لغته على هذا الاسامس: وكأن لغة الشعر 
لا تتطور إلا باستعارة اللهجة؛ وإلغاء اللغة 
الاضل أو تخطيفهاء 

إلا أن النقلة النوعية 4 موقف ادونيس 
ما لبثشت أن تكشفت عام 151١0‏ حين راح 
ادونيمس ينشير على صفحات مجلة شعر 
نفسها مختارات من عيون الشعر القديم 
تحت عنوان (من النراث العربي) ويبدو 
أن أدوثيسى كان يستش عر مقدما غضبة 
الداكريق عق فلك هده الحلة هما يفعل: 
شمفيد إلى إغفال اسفة: قلعم يعرف إلا ع 
مرحلة متآخرة: وذلك حين جمع مختاراته 
حسب أعصر الادب الغربي ف كتاب أسفاة 
(ذيوان الشعن العربي): 

وقد قاد اهتمام أدونيس الجديد بالتراث 
الشعري العربي خطاه إلى ارض اخرى, 
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فحواه أن «نهضة الشعر العربي الحالية لن 
كون نيضة شكيفية ب ضبق الشامها مه 
التراث العربي القديم؛ باعتبارها تطوراً نابعاً 
من هذا التراث وحلقة من حلقاته» .080 

غير أن هذا الموقف لم يلاق القبول 
والاستهشان عند أنضنار الحظ المعارضن 
رانك الحربي وإقسنا من رذة وموضا 
نفسياً. غفي الوقت الذي كان فيه أدونئيس 
يتقسر مغتاراقه التزافية هاجفه الكاتب 
المصري محيي الدين محمد على صفحات 
حاب ةشعر ف امنا إلى انما قله ادوئيس 
ابتعاد صريح عن الذوق الحضاري: لأن 
الفرق - 4 رايه - «بيننا - نحن 2# الشرق 
العربي - وبين امرئىّ القيس هو فرق هائل؛ 
إنه فرق # النوع. وهكذا فإن الرجوع إلى 
الماضي - أي إلى الشعر العربي القديم - 
مورميش سي دل ييف الغول هدة إنه 
عدو المعاصرة».1"") 

وعلى الرغم من مواقف الإدانة 
والاستهجان التي وقفها أنصار مجلة شعر, 
فإن أدونيس لم يقف عند حد الاختيار إثباتاً 
لاهمية التراث الشعريء إنما تخطاه إلى 
استلهام ما جاد به التراث العربي الإسلامي. 


مواق لشم اد الماضري مو الترزاش 
يعد ان كان منكمشاً ف قوقعة الثراث القومي 
السوري. وقد جاءت هذه النقلة حين 0 
عن مجلة شعر مجموعته الشعرية (أغاني 
مهيار الدمشقي) التي فرغ منها عام 1971. 
ويبدو أن اختيار اسم مهيار لم يكن مجانياً أو 
اعتباطياً. وإنما نرى أنه يعني -فيما يعني- 
تحول أدونيس عن الفكر القومي السوريء 
أسوة بتحول الشاعر العباسي مهيار الديلمي 
عن المجوسية. واعتناقه الإسلام على يد 
الشريف الرضي. وقد أنكر أدونيس أنه 
اختار اسم مهيار نضلة المذهبية الشيعية 
بينهماء ونفى أن يكون قرأ شعر مهيار, 
وتعرف إلى مكانته إلا 4 وقت متأخر. غير 
أن هذا النفي لا يلغي أن يكون أدونيس على 
اطلاع يتحول هذا الشاهر ككرياً وعقاكديا , 
والأاضيا قيمة اختيان هنذا الأسمة وما 
دلالته؟ وقارئٌ المجموعة يلحظ الجواب من 
غير ما عناء كبير ب تحول أدونيس 2 هذه 
المجموعة عن استلهام المصادر الفينيقية 
القديمة. وتحرره من الاسقاطات القومية 
السورية: 
وإمعاناً من أدونيمس # التحول نحو 


6 اس ولي الكمسيل رن ون تين تاي زج ئ؟ 


5 -وهو العام الذي بدا فيه ادونيس 
تعمو غني إدكصيوةالطريلة (السبقر 
وتحولات الصقر) مذيلة باسمه الحقيقي 
ولقبه الكتابي. وقد أشار # المقدمة النثرية 
التي وطأ لها بهاء آنه استوحاها من حياة 
عبد الرحمن الداخلء البطل الذي أقام 
مملكته على ارض اوروبية «والجدير بالذكر 
أن قصيدة الصقر كانت القصيدة الأولى 
التي تتناول مضموناً فكرياً مرتبطاً بالتاريخ 
العربي. وهذا التوظيف للتاريخ العربي لا 
يحتسي أن القسيو# قير عن تشاغر طبية 
تجاهه. غالقصيدة ‏ الواقع تعرض بالطايع 
الدموي العنيف الذي ساد الحياة العربية 
السياسية 4 عهودها التاريخية المتعاقبة؛ 
ولعل ادونيس كان يعرضي بالواقع العربي 
الحالي من خلال تعريضه بالتاريخ العربي 
القديم».) 

وكما تغير موقف ادونيمس من التراث 
غنامة تقر موخفه من اللغة العربية كمغطى 
تراثي اراد له أن ينزاح ذات يوم لصالح 
اللهجات. وقد راى أن ليسس من الحكمة 
كشي تجاهل اللغة العربية القضصحى: 
من حيث أنها لغفة حضارة: ووسيلة من 


وسائل الفكر الدقيق؛ واستبدالها باللهجات 
الحلية: هي وسائل بدائية إذا ها قيست 
باللغة الفصحى””. ويبدو أن إخفاق مشروع 
مقاهرة تعطييم لقة الشعر الساكدة كان 
واحداً من أهم الأسياب التي أدث إلى 
انفراط عقد أنصار مجلة شعر كما أشار 
إلى ذلك ميسها يوحك اققال 1 وهده 
النهاية المفجعة للمجلة نبعت من هشاشة 
اللشروع نفسه؛ وهي هشاشة أدركها أدونيس: 
فنفض يديه من تلك المجازفة؛ انطلاقاً من 
خصوصيات اللقة العربية القصحى» ممظة 
عقا مروتنها من خلال معاي فينتها: 

وعلى الرغم من صعوبة حصر موقف 
أدوثيسن من الترات ف اتنجاه واحد: إلا أن 
الشائع بين انصاره والمعجبين به انه يرفض 
جزءا كبيراً من التراث العربيء إن لم يكن 
يرفضه جملة؛ ويد عو الى حداثة صارمة 
لا تهادن المألوف. ويؤسسون كل ذلك على 
كتابه (الثابت والمتحول) وهو كتاب يحمل 
مخ الخصوصيةة والفجتى القسيء الكثين. 
داعقياره بخصيلة ماهد كاقية لامو رفية: 
كوّنها ادونيمس من اطلاعه على التراث 
العربي بعد أن أرهصت لها بعض المقدمات 


الاستقرافية الغرضة: 
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ولو استرا الكترء مخافين الكتاي 
باجزائه الثلاثة للوصول إلى نتائجه؛ لوجد 
أن أدوئيس ينطلق من نقطة مركزية. هي ل 
الثقافة العربية وراثة وسيادة ثقافة دينية 
اتباعية, تقاوم الابداع وتمنع التقدم: واعتبر 
الخروج على هذه الثقافة التراثية تحت أي 
طرق يط ا عدون فاريكي قعولاء طن 
النظر عن الأساس الذي تتطلق منه حركات 
الخروج أو التمرد أو الاحتجاج:؛ سواء أكانت 
دينية أم عرقية أم سياسية. ملحا على أن من 
مارسوا الخرق والتجاوز مبدعون وثاثرون 
لانهم متحولون. 

وقد دفع الإفراط 4# الحماسة مدعي 
الحداثة إلى تلقف هذا الطرح. واعتباره 
الموقف النهائي الصحيح الذي يساعد على 
التحرر من التّراث؛ متجاهلين أو جاهلين 
امكانيات نسف كثير من محمولات هذا 
الموقف» ومتافقتها على ضوع حفائق الفكر 
والتاريخ. ذلك أن ما عناه أدونيس بفكرة 
الثابت, يتلخص بسكونية التراث العربي, 
وجمود الثقافة الترائية, وتصنيفها على 
أنها نتاج نظام استبد بالعقول: وحدّد 


الديني. وهده الفكرة كما ييدو متسرعة 
«غير علمية؛ اقتبسها أدونيس من كتابات 
بعطبن "الشف ركين ف القتترن التانيع فر 
الذين تتأكليم الاغرافي: والذين مهدوا 
للاستعمار. وهي فكرة وردت © بعض 
كتابات المستشرق جاك بيرك: ثم تحول عنها 
فيما بعدء ولكن الفكرة لاقث هوى 4 نفس 
أدونيس. فاخذها وشوههاء وسكب فيها كل 
ما لديه تجاه العرب وتراثهم».!*") 

ومن خلال فهم أدونيس المتعجل جدلية 
الصراع 4 الفكر الترافي: ثراه يجعل السّئة 
وعلم الكلام الإسلامي والغزالي والفارابي 
ذ خندق الكابيهة ويجعل الأمامة والتصوف 
المتطرف 4# خندق المتحولء ذلك أن المحاكاة 
-كما يقرر هو- تشكل «جوهر العمل بالسنة, 
والسنّة ذاتها إنما هي # اصلها تقليد عمل 
إلهي قام به مرسل من اللّه. السنّة عمل 
واضح غاية الوضوح لا يستدعي سؤالاً أو 
حار اله وتظالي تقليده كنا هود أي 
دون تعديل أو تغيير, والسنّة عمل كامل لانها 
من اللّه. وهي لآنها كاملة ثابتة؛ هي إذاً 
الحقيقة المطلقة والمعرفة المطلقة».(9) 


مليل 11و11 سج ب يي سيا 004 لسرن الثاني 5008 


والمتحول) فيرى أن إنجاز مراجعة التراث 
جزء من مهمات الشورة العربية, لتخليص 
الإنسان العربي من الضياع المركب بين 
السلفية والسلطوية. قفي هذا الضياع - 
والراي لادونيس- «كان العري شيك متلا 
عن الطبيعة؛ متصلاً بمفهوم تجريدي عن 
اللهء وكان ‏ ذلك يحيا متفصلاً عن الواقع, 
557 عن ذاته 4# آن. وتاريخ الانسان 
خاضع إذاً لقبلية حتمية. لزمن أصبح 
خسارج الزمان. والإقسان -3 هذه الحتمية 
يقبل ولا يسأل؛ يتلقن ولا يأخذ ولا يفعل 
أو يغير».1”) 

وغ (صدمة الحداثة) الذي يشكل الجزء 
الثالث من الثابت والمتحول؛ يركز أدونيس 
على الصراع الدائر بين نظام السلفية وإرادة 
الثفيين يجن ان ذكرة اللخلافة ققوم أصبلا 
على الاتباع لا الاجتهادء وي ذلك اتهام 
واضح للمؤسمة الثزاقية الأسلامية :الك 
يعتبرها نظاماً ميتاًء كما يعتبر من يمتثل 
اليذه الؤسية وجرا الاحعوف اماعالاه 
الذين يدافع عنهم أدوئيس ككان معظمهم 
من أصل غير عربي:؛ أو كانوا مولدين كما 


يذكرهوء ولذلك نراه يمتدح خروجهم., لانهم 


على حد تعبيره «اندفعوا لاثبات وجودهم 
ب المجتمع العربي. و سبيل ذلك تسلحوا 
باقوى الاسلحة العربية: اللغة والدين. أما 
اللفة فاتقنوها أكثر من أهلهاء مما كذب 
نظرية الطبع أو الفطرة؛ وما الدين غفسروه 
تفسيرا بلقم تطلحاتهه يف الحينة التي 
امتديت: خزعوا حفنه الغرشية الخرويوية: 
وأعطوها طابعاً إنسانياً أممياً (شعوبياً) 
قاكلنين إن الأسلاء يؤاخى بين القن 
ويتجاوز الاجناس والعصبيات. هكذا وجدوا 
أنفسهم طبيعياً ب موقع يناقض النظام 
القائم من جهة, لانه يقوم على العنصرية 
أي على اللامساواة ويناقض من جهة ثانية 
التقاليد الأدبية لأنها هي أيضاً التقاليد 
التي يرثها النظام ويشيعها ويرسكهاء وتبعا 
لذلك وجدوا أنفسهم طبيعياً 4 موقع من 
يتعوهييرا يلذكه الحياة الجديدق أن الث 
يطمحون إليهاء ويتطابق معها. أي انهم 
وجدوا انفسهم 2 موقع التجديد».") 
ولكن من هم هؤلاء المتحولون المبدعون 
الذين يرفع ادونيس من جانبهم؟ إنهم أولئك 
الذين اتدضهوا بحم الاستجواة غلى المواقة 
العليا # الدولة العباسية سياسياً وأدبياً. 


الواهده 004 تشرين الشاني 7٠000‏ جيذ ررس ١1١‏ 


وانتزاع المبادرة من يد العرب المسلمين عن 
طريق جعل الدين وسيلة للوصول إلى الامجاد 
الفارسية التي ذويها الإسلام. فإتقان الدين 
واللقة كان شرظا أساهيا ل يروم مكانه 2 
الدوتقايل ١‏ يدكهر القوس وسيلة ترضلهم 
إلى غاياتهم إلا وظفوها. كالادب والنساء 
والعقائد الإلحادية. وهكذا وضع أدونيس 
نفسه بعيداً عن عيون الموضوعية: حين 
حول القسلوة إل فاصديق نمسا عوافل 
التسويغ يفا القحول ثفسه: لا يذ دواضفة 
ودواعيه العنصرية التي تغلفت بالدواعي 
الجضارية وتواشجك مع القن على 
الإسلام فكراً وعقيدة, من حيث أنه جملة 
من القواعد والادبيات المقدسة الشاملة. 
ولعل إعجاب ادونيمس بشعوبية الخارجين 
على أصول الادب والدين هو الذي دفعه 
الى امتداح التيار الفني الشعري الذي نادى 
به الشعراء التخرظون ذا كناقب العداه. إذ 
أبطل هذا التيار -على حد تعبيره- «قياس 
الشغروالادت على الدين: ابظل يتعبين 
آخر القديم من حيث أنه أصل للمحاكاة أو 
نموذج. ويتضمن هذا الايط ال النظر إلى 
العالم من وجهة جديدة 033 كر : 
ليس للانسان فيه إلا أن يؤسس بالفن صورة 


عن عالم يجدر بالانسان حيث يجد نفسه؛ 
ويتعرف عليها») لكن أدونيس لم يكلف 
تفطة ككاء النظن إلى مركلة التجددين الكانية 
التي قاد لواءها الشعراء العرب من أمثال 
ابي تمام والمتتبي والمعري وغيرهم؛ ممن 
أحيف نونظ السياضة السر وميه 
طويلاً من الزمن: وهذا التجاهل يرمي رؤية 
أدونيسس حول (التحول) بالاتهام والشك؛ 
لانه يحصرها ب شعراء وكتاب وشعوبيين 
دون سواهم من المبدعين المجددين: وإن كان 
أدوتيمى قد اشطر ظ يمضن الأحيان إلن 
الإشادة بالمجددين العرب. 

لايع اللفبدن سعوية ف الزد غلن 
التقول بقياس الشهر والآدب:غلى الدين. 
فمن البدهيات المعروفة ‏ تاريخ الشعر 
العربي أسبقيته على الدين الإسلامي؛ وتكوّن 
قيمه الفنية والمعنوية 2 ارقى النماذج -وهي 
المعلقات- قبل أن ينشق غجر الإسلام. بل 
نستطيع الارتداد إلى دور الشعر الذي سبق 
الإسلام ف ترسيخ الكثير من الخلال التى لم 
يتنكر لها الإسلام: وإنما دها إلى الأخث بها: 
لما تنطوي عليه من مكارم الأخلاق. ولعل 
هذا ما عناه ابو تمام بقوله: 
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ولولا خلال سنها الشعر ما درى 
بناة المعالي كيف تؤتى المكارم 
واسعادا الاهذةا اقيم التحسرق 
لعلاقة الدين الإسلامي بالادب عامة 
والشعر خاصة. من حيث أنها علاقة 
وصاية كما يرى ادونيس؛ نجده يتهم الذهن 
العربي بالسكونية المطلقة,. لانه ذهن 
إتباعي متمسك بالنموذج الديني قدوة ب 
التفكير. ولهذا نجده يرمي العرب بالدونية 
والنقضة: كهم غضم وشعب لآ يقدر أن يعيش 
إلا بإبداع الشعوب الاخرى»"" ولا يكتفي 
أدونيمس بهذا الفهم, وإنما يتعداه إلى وصم 
الشعب العربي بالاستلاب الفكري. ويرى 
انه «محاصر بين فعلين: يرث أو يقتبس: فهو 
شعب ليس حيا ب الحاضر: ولي لةتمكان 
4 المستقبل» .00 
وموقف أدونيس هذا من الفكر العربي 
تدحضه حقائق التاريخ. فالعرب أمة 
مبدعة؛ ولهم ل شجرة الابداع ثمرات طيبة 
وما اتكاء اوروبة على العقل العربي حينما 
كات تخبط قا غماء الجهيل: إلا واتحدة 
من هذه السشاكق التي لأا يظن أن ادوئيس 


يجهلها. اما ان العرب يقتبسون او يرثون 


مواق الشعر ا الماضروم عرة الترابق 
كذ الرقق الحاشر كلان حرفي الحضارات 
الأنسافية تتظلب مكل هنذاء إذ لآ يمكن لآية 
حضارة أن ترتقي إذا انقطعت عن دروس 
ماضيهاء أو عن نسق العيشس ف الإطار 
الحضاري الإنساني الشامل؛ وإن اية آمة 
من زمن تراجعها الفكري والحضاريء لابد 
أن تستعير من الامم الاخرى ما يعينها على 
اللحاق بركب المدئية: ولا عيب إذا استرد 
العرب 4 الوقت الحاضر دينهم الحضاري 
من أوروبة. 
ولعل إحساسس ادونيسس بخطورة هذا 
التجاهل وشدة التعسف الذي مارسه هو 
الذي أوقعه 4# متاهة التناقض. فبعد أن 
قال بتحجّر العقل العربي كخاصة ذهنية, 
كراد دكن كماد بركيهةه التسبافس بت 
خصائص الذهن العربي التي تقدمت- لا 
تقدم صورة عن بنية الذهن العربي ككل 
وإنعا هي خصائص الذهنية التي سادت 
الحياة الغربية ووجهتها . وتنقل إنها ذهنية 
الفثات التي كانت # موقع السلطة, لا 
اهدية لجع العرني كانه يل هل 
العكس. كان 4# هذا المجتمع ذهنية مقابلة: 
تاوق أن تفجر الجتميع أطرا وفقاميم ه 
اتحاة التحول» :1 
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إن العطالة الفكرية التي يتحدث عنها 
أدونيمس من طبيعة الفثات التي كانت 2 
مظع الملطة إذاء ولبسع فيقة عابي اليكل 
العربي كما نجد © كثير من صروحه؛ وهذا 
أمرلا اجتهاد فيه؛ فالسلطة التي تخشى 
على مواقعها من مخاطر الإبداع. لابد أن 
تسعى إلى تثبيت قيم وأضفكار تخدمها فلا 
تسمح بتجاوزها. وهذا تحصيل حاصل 2 
كل زمان ومكانء ولا ينسحب على عقلية 
السلظة العرنية وتعدهنا: 

وعلى ما تقدم؛ فإن تقسيم التراث إلى 
قسمين على طريقة أدونيمس: واحد ثابت 
متعطل؛ واخر متحرك متحول؛ لا يخضع 
بآية صورة للمنطق العلميء لان القضايا 
التكرئة والأتنائية لا كطتنال ذل هنذا 
الحسم النهائي المطلق الذي يفترض إلغاء 
الحركة الاجتماعية والثقافية والتاريخية, 
ويمكل ببسو سبي سن القضايا ب إظار 
ماهو كلي؛ وليس بوسع أي مفكر مجتهد 
5 يجزم 4# مقولاته. فالثبات قد يتحول 
إلى حركة حسب الظروف ال مهياة: والتحول 
قن يسيع خايسا درولها كا شرام السفوة 


الاسلامية خير شاهد؛ وكم من الشعراء 


والمفكرين الذين نادوا بأفكار متحولة عادوا 
فنقضوها بأنفسهم. أو تحولوا عنها طوعاً 
اتجاه جديد لانها أصبحت ثابتة . وأدونيس 
نفسه 4 تقلباته السياسية والفكرية من 
قومي سوري متعصب إلى قومي عربيء إلى 
(حداثوي) تغريبي برهن على أن ما يكون 
متحولاً اليود وضبع كايتا طن ا ع ان 
إلى تاريخ الشعر العربي خاصة: يرتن حافل 
الجعبة باسماء كشرمن الشعراء الذين تحولوا 
عن أخلاقيات المجتمع والدين؛ ثم عادوا إلى 
التمسك من جديد بهذه الاخلاقيات, كأبي 
نواس الذي تاب بعد خلاعة: وابي العتاهية 
الذي زهد بعد مجون. 

ولما كان ادونيس 4 عرف ارباب الحداثة 
قطبها الاكبر: فقد فهموا أن أطروحته تمثل 
الستتراوسة الصراع متخ القديم والجحدين: 
بين الّراث والمعاصرة بين السلفية والحداثة. 
ولكنهم أطبقوا عيونهم عن مصدر هذه 
الدعوة التي تطالب بمحاكمة التراث 
تحاسة وتظيرا: دما مخ وقاة النبى محدن 
صلى الله عليه وسلم: وهي محاكمة تعتمد 
الحزكيات السكورية اللصللة اهارا بالغرده 


وافكار بعضب المستشرقين ومن يدورون 2 
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فلكهم: ممن يظاقون الأحكام الفضفاضة 
المتناقضة. ومن هذا الموقع -موقع الاحكام 
المتناقضسة- يكرر أدونيسن اتهامه العم 
بعطالة الفكر العربي. فيراه ذهن الفردية 
التحريذية: والغيبية الظلقة: ونسبب :ذلك 
وسب و موق با الحركة الشعرنة الغردية 
ممارسة يعطيرا حيسي واغما إن اعد 
عن سر العداء الذي يكنه العربي بعامة لكل 
إيداع: اعتقاداً منه بأن ردود قعل الإثسان 
الغربى إزاء الإبذاع سي التردد والتشكيك 
والرفض. 

وعلى الرغم من أن هذا الابتسار يبدو 
ضاغقا, إلا أن الأبداء الغربى يمتلك من 
داخله أسلحة الرد. فعلى مدى مسيرة قرون 
من الإبداع العريي؛ لم نجد تعطلاً أو إلغاء 
لآية مرحلة مخ مراحلة: وإذا كان ادوئيس 
يففم أن ميرك الساول فسخ اهذاف .ها 
يطرح من إبداع جديد.ء أو الشك فيه أو 
الاعراخن عنه من قبل جماعات او أغراد 
يرون فيه تحدياً لمشاعرهم ومفاهيمهم 
للحياة؛ فإن هذا الفهم قاصرء بدليل تقبل 
الذهن العربي الحركات الإبداعية المتعاقبة 


قورات ومدارسن: بدءا من القورة الشعرية 


العباسية على المألوف. ومروراً بالثورة 
أتروناتبينةغنى العلاسيكيسة والشورة 
الواقعية الجديدة على الرومانسية؛ وانتهاء 
بمحاولة التجديد التي أبرزت على الساحة 
الشعرية:القتصيدة العاصرة وما اسضعها 
من جمدو ألصار سيد لقا لاتحقيق 
حضورهم على الساحة الادبية. ولو كان 
العقل العربي يرفض ويلغيء لتوقفت مسيرة 
الإبداع الشعري عند الجاهلية الاولى؛ ولما 
وصل الشعر العربي إلى ما وصل اليه؛ ولما 
كان لكل مرحلة انصارها ومريدوهاء ولما 
قمائفت الأتمافل الانداعية التصارعة على 
أرضية اجتماعية واحدة. وإذا كان أدونئيس 
يفهم الصرراع بين القديم والجديد على 
أماكن معناذاة العريى لكل ماهو إبداع: 
فإنه يتجاهل حركية الابداع نفسهاء هذه 
الحركية التي تفترض ضمناً. صراعاً يكون 
فيه البقاء للابداع الأكثر فاعلية وحضوراً 
وتاغرا شكلا ومصهونا ولا يمك أنريمضي 
بنا الظن بعيداً إلى الحد الذي نغيّب فيه 
جميع القصائد الجاهلية لأننا تجاوزناها 
زمنياً؛ أو تغيّب فيه المتنبي والمعري وأبا تمام 
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رفض إبداع من سبق. ومن هذا المنظور 
انطلق أجدادنا؛ فعلى الرغم من كل ما أثير 
حول بشار وابي نواس والمتنبي والمعري وابي 
تمام وغيرهم من شك وتشكيك واعتراض 
وإدانة؛ فإن هولاء لم يتوقفوا عن الإبداع؛ ولم 
يعاقيوا لأنهم غانوا شعرا ين مالوق: وها 
دام الأبواغ بك جوهره يتن كلقا هرا 
حسب الحاجات الحضارية والإنسانية» وما 
دام العربي يتطور ويرتقيء ويعاد تكوينه من 
صورة إلى أخرى, فإن من الظلم والحيف أن 
الجول عمقل مغطى قايكا قاكما على التشكيك 
ورفض كل إبداع. 

ولعل وسم العقل العربي بميسم العطالة 
هوالذي دفع أدونيس إلى نقد التراث 
بأسلحة منهجية من داخله وليس من 
خارجه. ويعني بذلك نقد العقل التراثي 
ته قري رتعفيقا لبق الدهرة خراء 
ينقد الثابت منه بوساطة المتحولء؛ فيضع 
التصوف إزاء الاعتزال والمجاز إزاء التشبيه. 
والمشالي إزاء العقلي. ومثل هذه الدعوة 
تفصح من غير ما تخطيط من أدونيس عن 
جملة من المعطيات: أولها تاكيد ما ذهبنا 


مواقشن السم اد الماصرين مو التزانك 
إليه من تعايش الانماط العقلية والفكرية 
المتضاربة. وهي انماط -على الرغم مما 
تنطوي عليه من أشكال الصراع- ساهمت 
كرام المقال العريسي وتطورى 9 امتطافية 
وسطاراحف. وكافري ادعو الصاو ظرف طلن 
آخر_فاهذا الضمراع :وبالعتى الادوئيسى 
بقاء الصراع قائماً بين الثابت والمتحول؛ وهو 
ضراع من فوع خواو الامكا ليس الاواذا كان 
امؤقيس يجو السترات: وييحاكم طرها ميثة 
بطرف اخرء فإنه يقع 4 تناقض واضح. 
فهو حين ينتصر للتصوف على الاعتزال؛ 
وينتصر للفة المجاز على لغة التشبيه؛ فإنه 
يرفضن جزءا من الثرات: بل إنه يقت بد 
هذا الحال ف حندق التهن العري تسر 
الذي يعادي ويرفض ويشكك. ومن هنا فإن 
محاكمة التراث بالتراث نفسه؛ لن تفضي إلى 
اكد تر بالنشدل: اذ إن كل كفن اللترانة 
من داخله هو تكرار لهذا التراث؛ وإذا لم 
يتجرد ناقد التراث من الأهواء والخلفيات 
فإن معظم معطيات التراث -وفق هذا 
القهابيت دو قارتة لانقه والحاكمة دون 


اسستكقاي فليست الصوفية او الإمامية أو 
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المجاز أو المثالبة اسلحة لنقد التراث كما 
يتوهم أدونيسء وإنما هي من صميم التراث 
الإسلامي والأدبي. 

وتعصلةأما يمكن أن يسع عليه المرء 
يديه ب معالجة موقف أدونيس, أنه لم يخلص 
ما وطد العزم على الدفاع عنه من أفكار, 
مما أوقعه 4 شرك اشطراب التهج يسبب 
جنوهه إلى انتقاء الأخكام يفسف وقظطل 
كشير من الاحيان. ومثل هذا الاسلوب 
الانقراق الاتحيارى المطرب :دقع أدونيس 
إلى التملصس من كل أفكاره السابقة. حين 
رتصرائحة على سن اقفوم يرططن الترات 
غامة والشعري خاصنة فضا مطلقا فاقلا 
عن نيه ووإن شاعرا يعرف عقر ستاك 
4 دراسة ماضينا الشعري العربي ويقومه 
بنظرة جديدة؛ ويقدمه إلى القارئّ بضوء 
هذه النظرة؛ لايمكن أن يقال عنه أنه يرخض 
الاي رفضا خاماء ها الذيخ يصرون على 
إشاعة هذا القول؛ فاكتفي أن اتوجه إليهم 
برجاء حار هو أن يقرؤوا قبل أن يحكموا. 
إنوقضس الناضى ركضا كاما لايمكق أنيقان 
عن أي إنسان مهما بلغت درجة رفضه. ذلك 


اسمن اناس ركفا كاما عيارة يساكف» 


مواقف الشعراء المعاصرين من التراث 


جوهريا عذا أن الك سشعيل 01 
وهكذا يعود أدوئيس من جديد إلى 
أحضان التراث؛ بعد أن أعيته حيل الالتفاف 
غليهء فتراة يظاتب الشتاغر الجديل ت 
امكماداً عاني الانتفاقيهه- يفحصازة الثرات 
الذي لا يحمل تطلعات مستقبلية؛ ويدعو 
إلى التفاعل مع أصوات الماضي «التي تعانق 
المستقبلء فيما كانت تعانئق حاضرها وتعبر 
عنه؛ فمثل هذه الاصوات مفتوحة ادا 
للحوار والنمو والفعلء بحيث اننا لا نقدر 
فكرنا وحياتنا اليوم إلا أن نتلاقى ونفيد 
منها ونتفاعل معها. و هذا المجرى الذي 
يحفره نهر الابداع 2 اتجاه المستقبل» نصبح 
كمن يسير ‏ هذا المجرى بفتوة أبدية».(7) 
وانسجاماً من أدونيس مع التراث -على 
غير غازتهب تجذه يقن يصعوية الاتفضال 
عنه. كما نجده يعرف بحيويته وتنوع قواه, 
وهو اعتراف ينسف مقولة التحول من 
أساسهاء فالشاعر ب نظر ادونيس «يظل 
ضمن تراثه مرتبطاً به وإن كان غير منسجم 
موععظيات التقليؤيسة أ ومضافضا معها: 
فليمن الثراث الحي خيظا وحيد اللون, 
أو صوتاً يكرر نفسه. بل هو قوى متنوعة 
ومتناقضة تنوع الحياة وتناقضهاء»؟" وهذا 
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الرأي يعكس الحالة الصحيحة للتعامل مع 
التراثء ذلك أن الموقف العدمي لا يمكن 
أن يكون متماسكاً واقعياً ومنطقياً «وهذا 
ما نشهده ' الحالة التي يمثلها أدوئيس. 
فنحن نواجه # كتاباته آراء تشكل نقيضاً 
لوجهة نظحره الآساسية ول الأبداغ, 
ولكنها فيل أن شبذل_ذاهاذا السياق موقا 
مانفيما يخال للباسى انها متحية إفجاما 
بك اللفون.والتصموصر» شاصب | تسد وجها 
هاما مخ الاشطراب التيسى + شكير 
أدوئيس خاصة: وك تفكير معظم المثقفين 
العرب بعامة,!*2 ويمكن تفسير هذا الخلط 
يان أدوئيس لا يريد التفريظ لا بالثراث 
ولا بالإبداع «آما وجها هذا الموقف الاثنان؛ 
فيتمثلان ‏ أخذه بالتراث والإبداع. ولكن 
بعد التشديد على انهما يجسدان مستويين 
مقابيثين مطناخضين إطلافا 1 
© © ه© 

تعنن سانل التقرون تتام الأد 
والاتحوامن الثز كيهان مشاينا نوم 
فين ضخصيت الها تقديسا أو إعجاباً. ومنهم من 
نظر إليه بعين الشبهة على أنه من اهم عوامل 
التخلف. فنادى بثقافة مستوردة جديدة بغية 
الولوب إلى عام الماضرة باتعدار وفنهم مق 
رقف رقنا معقيلا موينا نشيزورة التقاهل 


الفكري بين إيجابيات الماضيء وإيجابيات 
الحاضر الذي تفرضه عوامل المثاقفة بين 
الشعوب. 

ولكدم أن تحد هنا وعناك اطنظراياً 
ف الأراء إخرارا أونفيا لقيم الثرات: وهو 
اضطراب ناتج عن حالة التخبط التي مازال 
يحياها بعض المثقفين العرب الذين يسعون 
إلى القكاك من أسير اناشي جاوزا اعد 
العصبون السكاوى "القن يستعظرتياء هم لا 
يلبشون أن يقعوا من جديد أسرى التراث, 
يحاضرهم ببحاره الواخرة عطاء وإيداعا: 

إن الواقع الموضوعي يشير -كما لمسنا 
4 مواقف النقاد والشعراء على اختلافها- 
إلى لمهم نظ الترانس ولا غراف يعني 
ذلك إذا وجدوا انفسهم يستعيرون من قيم 
هنذا الكترات: وتتهلوة هن سوارذه الديثية 
والتاريخية والفكرية والشعرية؛ ولا يمكن 
أن يقلل من شان حضور الثراث ف الشعر 
العربي المعاصر ادعاء بعض ال مدعين أنهم 
انقطعوا عن الماضي. واداروا له ظهورهم. 
اد امسن يوسع أ متهم أن يتكر أن هذا 
الشثعرالذي بدات أركائه تتوطد بعد 
لحري الحالية القاكينة ينكل لمان 
لحركات الشعر العربي التجديدية: وياخذ 
ببعض معطياتهاء ويضيف إليهاء وأن هذا 
الشعر قد لاقى -كما لاقت تلك الحركات- 
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من عنت الخصوم الشيء الكثيرء مما أعاد 
صورة الصمراع بين قديم الشعر وجديده 
كظاهرة ترائثية لافته للنظرء انتظمت فيها 


تكاد تتشابه حجج الخصوم المتكررة. رغم 
اختلاف الازمنة والعصور. 


الهوامش 


191/9 »١ط بدر شاكر السياب» جمع وتقديم (كذا) ماجد السامرائي» بيروت» دار الطليعة‎ »6١ رسائل السياب ص‎ -١ 
وفي الأصل: في نفس الوقت الذي نستفيد فيه..‎ 

؟- رسائل السياب ص 88-87. 

- مجلة الآداب البيروتية ص ه؛ العدد اه آب1955. 

؟- نفسه ص 6. 

ه- مجلة الآداب البيروتية ص ه. العددلاه؛ آب2 1955. 


5- نفسه ص1 . 


مجلة الاداب البيروتية ص 5؛ العدد لاه أب 1955. 
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2 


١ 
ح‎ 


دم 

9- نفسه ص1 

.1955 مجلة الآداب البيروتية ص 6 العدد /اه؛ أب‎ -٠ 

-١‏ نفسه صه وفي الأصل في شعر وقوة وضخامة عنترة.. وتعرف على (أبو) زيد.. 

دسجل الآدان البيروية من 4ه العلنة لام إى ةلوق الاميل قعراء المتغالياك: 

1 الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر صن 57-47» عبد الحميد جيدة: بيروت» مؤسسة نوفل» ط١ء‏ 
00 

4- مجلة مواقف ص 4/؛ العدد ٠١‏ 1958. وفي الأصل (وبما) أن المسيح لم يضع كتاباء فإن.. 

6 الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ص0 5. 

-١5‏ نفسه ص60. 

-١١‏ من هؤلاء الدارسين محمد حسين الأعرجي في كتابه الصراع بين القديم والجديد: ورجاء النقاش في كتابه أصوات 
غاضبة وعز الدين إسماعيل في كتابه الشعر العربي المعاصر (قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية) . 

- جاء هذا بعد حضور أدونيس مؤتمر غرناطة» وإصداره بياناً فيه يدعو إلى التطبيع مع العدوء ما حدا باتحاد الكتاب 


العرب في سورية إلى فصله. 
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8 - مجلة شعر ص43. العدد 20168 1955. 


9- نفسه ص 6. 


مواقف الشعراء المعاصرين من التراث 


.19/1 بنية القصيدة القصيرة في شعر أدونيس ص 15» علي الشرع؛ دمشق منشورات اتحاد الكتاب العرب»‎ -١ 


7" فاتحة لنهايات القرن ص 51-7١‏ أدونيس» بيروت» دار العودة» ط 1 .198٠0‏ 


77- مجلة شعر (الافتتاحية) العددان "7-1١‏ 19514. 


4- مجلة الفكر العربي؛ صن 797؛ صدمة الحداثة لأدونيس صدمة لأصول البحث العلمي ولروح الحداثة؛ جهاد 


فاضلء العدد الثانى؛ تموز -آب 1910/8 . 
6"- صدمة الحداثة ص؟7/. 
7- الثابت والمتحول ص١١.‏ 
1'- صدمة الحداثة ص١١.‏ 
8- نفسه ص١١.‏ 
9- صلدمة الحداثة ص5؟7. 
- نفسه ص/71717. 
-١‏ صدمة الحداثة ص١".‏ وفي الأصل (والتي) تقدمت.. 
؟"- صدمة الحداثة ص77١.‏ 
“الا- نفسه ص 550". 
5- نفسه ص 56 . 
ه"- من التراث إلى الثورة ١‏ /8لا/ا. 


795- نفسه 1/ثىلالا. 
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١‏ لرراسا مك وا لعو 


رسائل العمارنه ونجلياتها 


تتبادل الدول عبر العصور الرسائل المتنوعة والمتعددة فيما بينها وقد 
أرست دول المشسرق العربي الاقدم والدول المجاورة لها : مصسر بإقليميها 
الصعيد والدلتا وكنعان وامورو وبابل واشور وحتي وميتاني قواعد العلاقات 
الدولية ونظام تبادل الرسائل فيما بين الدول. 

ونظن ان الرسائل الموصوفة عند علماء الاثار ب«رسائل العمارنة» هي 


# آثاري ومدير عام الأثاروالمتاحف سابقاً. 


1 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


العاسادد 00 تتشرين الشائي 2.9 مس 1 


رسكل الفمائنة هن نسية الوق 
العمارنة بف :صضعيد مصدو. :والعمازنة نسية 
إلى قبيلة بني عمران الذي يقع التل داخل 
مرابعها ومنتجعاتها. وهو يدثر أطلال 
عاضمة الك امتوقسن الراب 87ت 
.م أي أخناتون ١(‏ خ ت. الت ان 
- شروق(طلعة) الرب اتون(2. وشيدت على 
الحكة القرض انين الفيحل وكيضن كم 
إلى الجنوب من القاهرة. 4 العام الخامس 
لحكم أمنوفس الرابع أدار هذا الملك ظهره 
لعبادة وتقديس الرب امون إله الخصب 
ورحل عن طيبة عاصمة مصسر وقتذاك. 
المدينة الخالدة التي تزينها الاوابد المعمارية 
المهيبة ومنها المعابد التي يقتصدها المؤمنون 
للتبارك وكسب رضا الالهة التي ستنعم 
علبهم بالركاةورقه العيش. شعل وتزل .د 
بقعة خصبة بعيدة عن طيبة وربها أمون؛ ليس 
فيها عمران. وبنى لنفسه مدينة جديدة 
أسماها (شروق اثرب آتون) 2 حوض النيل 
اللقضيبحد مجزطي] تؤسياطة اناب 
متقنة جميلة عديدة نقشت فيها الجمل 
والقبروات الى تمي فيك عسرة أسبافب 
الرحيل إلى هذه البقعة وعمرانها واسماء 


رسائل العمارنة وتحلياتها في تاريخنا المعاصر 


البفاقين وامبا التنى ستتقام دانكلها وهنا 
معبد الرب اتون بطول ١٠6١م‏ ووصف بانه 
(بيت تهليل اتون) 2 وسط المدينة وبقربه 
قصر الإدارة الذي أطلق عليه اسم (يهلل 
لاتون) وسميت أجنحته وقاعاته (أخناتون 
يهال لاتون وقاعة اتون الكبيرة وظلال شمس 
الأهيرة هيريت انون وهو الطرا") أما قصير 
السكن فقد شيد على ضفة فرع من النهر 
إلى الشوق هخ اللعيسن ركيهدان المحقوطاكت 
الملكية أي الخاصة بالمللك حيث عثر على 
الرببائل موصوع بحا هذا 

م يرض أمنوفس الرابع عن تعدد الارياب 
وسلوك كهنة الرب امون الذين فرضوا 
على الناس مناسك وتعاليم تقود إلى حفظ 
مكانتهم وسلطاتهم وهيبتهم عند الأتباع 
بعيدة عن جوهر تعاليم وعبادة ديانة الربين 
امون وموت ذات المناسك السهلة البسيطة 
التي لايتطلب تنفيذها والتقيد بها سلوكية 
شييدة تعد الثاين أو صيقيهم هن الممى .ذه 
سبيل كسب رزقهم. 

الأسق اسن | الاك الشيه يدها 
دينياً جديداً يقضي بعبادة وتقديس الرب 


اتون وحده وهو رب الشمس المشرقة التي 
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يراها كل إنسان ينعم بنورها ودفتها وينتظر 
شروقها كل صباح. 

ل الحق لم يكن هذا المذهب الجديد هو 
وحده الذي فتن لب اخناتون ودفعه إلى تاسيس 
مذهب التوحيد أي توحيد مجمع الارباب ب 
عبادة رب واحد هو الرب اتون. إنما كانت 
هناك مفاتن أخرى سياسية عالمية حوارية 
دلت على حنكته وفطنته ياتياعه لخط 
والده السياسي الجديد 4# التعامل مع ملوك 
بلاد الشام والراغدين وال ميتانيين والحثيين 
وإقامة هالاقكتات بحواريةا معوهم بدلا من 
تسوية الخلافات والاختلافات والطموحات 
التوسعية عن طريق شن الحروب والغزوات 
الذي سلكه حكام ذاك الزمان وعبر مراحل 
عدة من تاريخنا القديم. 

ويتجلى هذا السلوك المتميز والفن الذي 
سار عليه والده 4 الرسائل المسطرة بالخط 
المسماري وباللغة الاكدية أو كما هو معروف 
باللفة البابلية ابنة الاكادية والتي كشفت 
عليها بعثة المانية انتدبتها جمعية الشرق 
وعملت # تل العمارنة من عام -١5-01‏ 
438 اهلمعا مان نكن الأفسراف كانوا قد 


لبوا أيقنا هدة ناكل هن الوق ذاته ومن 


رسائل العمارنة وتحلياتها في تاريخنا المعاصر 


القراءة الأولى للرسائل تبين أن معظمها يعود 
إلى غصر أمتوضتن الثالت 4-147 أوائد 
أخناتون الذي يعود إليه الفضل # إرساء 
قواعد العلاقات السلمية التحاورية مع 
الجوار # المشرق ونبذ الحروب والغزوات. 
ذذ على ذلك أنه هو المجرخن لولده احناتون 
على سلوك عبادة التوحيد. 

ضم المكتب الذي حفظت فيه الرسائل 
المكاتيب التي أرسلها أمراء كنعان وأمورو 
وملوك الحثيين والميتانيين والاشوريين 
والبابليين /الكشيين/ إلى الملكين أمنوفس 
الثالث والرابع خلال القرن الرابع عشر ق.م 
وكذلك الاجوبة عليها وقد سطرت جميعها 
باللغة البابلية اللغة العالمية وقتذاك باستثناء 
رسالة واحدة سَطرت بالحورية ورسالتين 
بالحفية: 

لقد كان تسطير هذه الرسائل بالبابلية 
فصو الى ادهش الباحكسين لوجودها أيكناً 
4 ارضن الخط الهيروكليفي فإذن هي ذات 
مغزى كبيرواهمية استثنائية سُّطرت الرسائل 
التي أرسلت من البلاط الاشوري بالاشورية 
والبلاط الكشي بالبابلية اللتان تمثلان 


الاكدية 4# مراحلها المتطورة بينما سُطرت 


الهلسلة 004 تشرين شان 7568 سجس ١‏ 


التي أرسلت من المملكة الميتانية 
بلغة اكدية ولكن بأسلوب وتفكير 
ميقاتي ومغلها ف ذلك ملل شاك 
التي أرسلها ملوك الحثيين. 
ونالقاي ل فق صيد الرينائل 
الى ارسلها أمراء ومشايخ 
كنعان وآمورو وكذلك اجوبة 
الفرعونين أمنوفس الثالث 
والرابع على الرسائل جميعها 
بلكلا كسانية بتميرة عن البايلية 
الاشورية فكانت هذه الظاهرة 
محط أنظار الباحثين ب علم 
اللحات معرب اوكانا لوداة 
دراستها ثم نقسر الابحاث 
الطويلة والمعمقة عنها من 
حيث الصيرف والنحو والمعاني 
وقيمتها الآدبية. 

نيس هذا وحميه بل كريعبيت الزسافا 
إلى العديد من لغات العالم مع التنويه 
بدورها # المراسلات العالمية وك تعبئة 
صفحات بيضاء من تاريخ المنطقة أي ملء 
الضفحات الناقضة + خاريخها وذ قيمتها 


الأديية واللفوية: 


رسائل العمارنة وتحلياتها في تاريخنا المعاصر 


تحذل رسائل مشابيع كقان إلى البلا 
الأمترشيي الاحدافوى حيرا واسعا ثمانيا 
وفكائياً_فاذاك الأرشيف ومما معدر الاشارة 
إليه أن معظم اللوحات أو الرّقم هي مشوهة 
ولكن بدرجات متفاوتة. تشويه تام أو عادي 
أووسظء وعلى أية حال سمحت حالة الرقم 
للباحثين بإتمام بعض المفردات أو الجمل أو 
اللفن هديا متك كل جاه مو ثاضية 


لغات بلادنا القديمة أكدية وآرامية وكنعانية 


5 اس "ولي اكير ون تين تأي زج ئ؟ 


وعربية؛ ومقدرته التاريخية ‏ تأويل وتفسير 
الأحذاكة: ويظبيعة الأمور ل تكن التاويالات 
والتفسيرات متطابقة '# كل الامور. والشيء 
الذي لا خلاف فيه هو أهمية هذه الرسائل 
4 إلقاء الضوء على علاقات كنعان وأمورو 
بمصر. 

من المعلوم أن بلاد الشام الجنويية كانت 
عصر العمارنة تحت النفوذ المصري فقد 
كانت مقسمة إلى ولايتين: شمالية واسمها 
اوه ومقرها 4 كوميدو التي هي الان كامد 
اللووة البشاف وضوبيحة واشمها تان 
ومقرها غزة. يدير كل ولاية والي مصري 
فاون فدية الدن أرالشاكر فط الذمن 
كل ولاية قوات عسكرية مصرية ومحلية. 
ولعل ظيما ساستفهد به من رساكل توضي 
لأمور هديدة يمكن إنقاطها على أوضناهنا 
الحاضرة. 

تلق الرساكل بشكل ركيسى بالشللافات 
بين شيوخ العشائر وتنافسهم 2# التوسع 
الواحد على حساب الآاخر وعدم قدرتهم 
على تحقيق المصالحة فيما بينهم والتلاقي 
على :كك بزة هيمك الاهسود افو السلظة: 
وفيما يلي ترجمة للرسالة رقم 24010١564‏ 
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المحفوظة #ذ متحف اللوفر”": دإلى أنتا 
رودا شيخ مدينة أكشف قل: هذه رغبة 
المللك: انظر !هذا الرقيم أمرت أن يسلم 
لك ليبلغك الاتي: احذر! عليك الاهتمام 
بالقرية الملكية التي أنت فيها. أرسل الملك 
حنا بن مايا ريّاء قائم مقام الملك ْ كناخي 
(كنعان) إليك. أذعن لما يقوله لك ونفذه 
حت الايفترلت [للنحاقه نهر امف الكل كلبية 
يقولها لك واعمل بها انتبه. انتبه. ولاتهمل. 
عليك أن تقدم إلى قوات الفظاظي الملكية 
كميات وافرة من الطعام ونبيذ وحاجيات 
أخرى جهزها . انتبه قد يستدعيك على 
عجل. ويقطع رؤوس أعداء املك اعلم أن 
الملك بخير؛ كالشممن 4# السماء. عساكره 
وجنوده أيضاً بخير». 

هذا أنموذج من رسائل الملك المصري 
إلى أتباعه #ذ كنعان التي تحوي تعليماته 
نبي شيو لأبغاطن: القايع مباشرة يل يطلب 
إلى مبعوثه أن يقوم بهذه المهمة. وما أكثر 
مبعوثي الدول العظمى إلى الدول الاخرى 
ايامنا هذه وكل حسب مهمته. إذن اسلوب 
إيفاد المبعوثين قديم سار عليه أيضاً ملوك 


الشرق القديم. و هذه الرسالة يصف الملك 
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المصري تابعه بأنه شيخ المدينة أو العشيرة 
وإن كان لقبه المحلي ملكاً! فهو ملك على 
عشيرته وتابع للملك المصري الذي يتخذه 
هووغيره صنائع ‏ حروبه. وهنا يجب 
القوق إن هذه الشكرة كاش ساكدة يهنا 
ب عصور الشرق القديم التاريخية فالكبار 
كبرو رسع اسان يسيها نين 
ولست أدري كيف تخاطب الدول العظمى 
الدول الصغيرة ف مثل هذه الأحوال. الم 
قاطي الإدازة الامركية الركيس الراحل 
فتركات والاب رسن مجمرطة ولس زليسن 
دولة. 

دعنا من هذا ونعود إلى الرسالة. يحذر 
المبعوث الشيخ ويوّنبه إذا بادر ف الإساءة إلى 
اخلك.وتمرد على اوامووالية. عتدها يتعده 
الملك فاجراً ومتنكراً للعهود والمواثيق وربما 
كان يعني الفرعون بكلمة فاجراً إرهابي أو 
على الأقل داعماً للآرهاب كما هو متداول 
ايامنا هذه. فالفكرة لم تتغير وإن تغير 
داعيها اوالويل والثبور للشيخ الذي لايزود 
القوات يما تحتاجه من زاد وحاجيات 
بورمية تمت عل نهاك البترول رفوا عاق 
مصادره الاقتصادية المعيشية فهي بعهدة 
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قواته التي زعم انها تتمركز عنده للدفاع 
عنه!اوتأمين امدادات القمح لمصر حسب 
جملة(عليك الاهتمام بالقرية الملكية)وهي 
قررية (واتعية كبا برقت لاحم ء 

وعلى التايع أن يدرك كما نستنتجه من 
خاتمة الرسالة أن سيده بخير وهو ب عز 
قوته وصلابته وجنوده ومرتزقته على اهبة 
الاستعداد لاي طارىٌ والدفاع عن مصالحه 
التي يحددها هو من غيناحن رأي أحد!! 
فعلى التابع أن يبقى على يقظة تامة وإصغاء 
لاوامر سيده الملك. 

وبالعودة إلى الرسالة نجد أن اسم ناقلها 
مقمي) هو كنات يعمل ا بلاق الك 
وإن اسم شيخ القبيلة مركب من اسم الرب 
(انتار) والفعل ودّ يدل هذا الواقع على أن 
علاقة مصسر ببلاد الشام الجنويية كانت 
افضل ماتكون عليه العلاقات بين الجوار. 
يستخدم الفرعون كنعانيين ‏ إدارته. ويوكل 
إلى آخرين مهام خاصة كمبعوثين وإن كانوا 
مق أخبل لبناني أو سوري؟حسب جغرافية 
العصر. أما مدينة اكشف فهي على الساحل 


كنعان. 
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بعد هذه الرسالة التي اخترناها من دار 
محفوظات عاصمة أخناتون والتي تعرفنا 
من خلالها على طبيعة العلاقات بين ملوك 
مصسر واتباعهم من مشايخ القبائل © بلاد 
الشام الجنوبية وحصسراً 4 كنعان؛ نتناول 
البحث رسالة أخرى يفيدنا محتواها 
بالتعرف على طبيعة العلاقات بين المشيخات 
الكنعائينة ذاتينا ودون الادازة اكصرية ذه 
تنظيم هذه العلاقات والحفاظ عليها خدمة 
لمصالحها وتسوية النزاعات بين المشيخات 
حسب هواها. 

تعمل الربالة رقع مشفة اللركر 
ام وترجمتها: إلى شمسي 
ومعبودي أقول: هكذا يتكلم شووردات 
خادمكء خادم الملكء وغبار نعليه والأرض 


التي تدوس عليها. أمام قدمي الملك. سيدي. 


شمسس السماءء ركعت وانحنيت سبع مرات» 
وانبطحت على البطن والظهر ايضا سبع 


مرات. الملك سيدي. عساه أن ياخذ علها 
بآن العدو (ساجاز) أي لابايا قد نقل أسلحة 
إلى البلدان التي الرب الملك سيدي منحها لي 
ككاتلتيي» لاله يناي عسياه أن يأخة هلما 


بان جميع اخوتي تخلوا عني. انا وعبدي 
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خيبا فقط نحارب لابابا وكذلك زوراتا 
شيخ هكا واتدروقا شيخ أكشاضا مع خسين 
عربة حربية حضروا لعندي لمساعدتي. 
عسى الملك سيدي يوافق ويرسل يُتَخامو, 
حتى نقوم جميعاً بأعباء الحرب وحتى أنت 
أراضى الله سيدق الل تديقه يدها 

اللرسل هو شتووود كاسن متطقه العليل 
الذي يشكو من لابايا العدو من منطقة 
نايلس الذي دفعته طموحاته للتوسع وضم 
ممتلكات جيرانه إليه وربما كان يطمح إلى 
توحيد البلاد تحت سلطته. 

وطبيعياً أن يهب جاره عبدي خيبا 
ملك أورسالم (القدسر) لمناصرته وفاء لحق 
الجار على الجار. أو ربما لان الانتساب إلى 
عشيرة واحدة دفعه إلى ذلك. ولكن الشيء 
الذي يدعو للاستغراب أن زوراتا شيخ عكا 
واتدوراكا شيخ اكقف عازه قل انظلها مين 
الساحل بعرباتهم الحربية للمحاربة إلى 
جانب شوورداتا بمنطقة الخليل 2# الداخل!! 
والأغرب من هذا أن شوورداتا وعبدي 
حيباعاناعان عداو شرسة ولحتعها إلى 
الفرعون قبل أن تجمعهما حملة لابايا على 
جيرانه واضطرارهما للوقوف مع بعضهما 
ضد العدو المشترك لابايا! 
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و جملة (تخلى عني أخوتي) أي شيوخ 
العشائر أنداده صدى لرسالة أخرى من دار 
محفوظات أخناتون يذكر فيها شوورداتا أن 
ثلاثين مدينة تحالفت ضدءط!؛) ولكن لماذا؟ 
وللاجابة عن هذا السؤال والفهم العميق 
للاوضاع السياسية كج جنوبي بلاد الشام 
وعسالبان قتراءة نقية وساكل مشايخ القباكل: 
أوكما درجنا على وصفها رسائل شيوخ 
المدن؛ التي حفظت 4 أرشيف العمارنة, 
وهي تتحدث عن صراعات أفراد بيوت 
االشايخ على السلطة:والعافين فييا ينها 
على قيادة المنطقة ومحاولة توحيدها بالقوة 
وعجزهم عن حل 5 مشكل فيطلبون من 
الفرعون المعونة لتسوية الأوضاع الذي 
يوعز إلى ولاته بالحل!' بما يتفق ومصالحه 
وباختصار نؤكد أن مشيخات المدن القبائلية 
كانت تعاني من أزمات مفتعلة لاتقوى 
على بعايا لتعندان الارادة والقعة بالنفس 
والقماهه :ظيما مونها نعلى الشناون غير كيني 
على مصالح عشائرية فردية انانية ترفض 
الاعتزاف بالآخن فكريتا ولالتزم بالانتماء 
المشترك ووحدة البلاد يل 4 الواقع المعاشن 
مقنيكات نقصالحة منايةة: قتراضى ححيتا 


وقتضاوع الحيانا ...الت 
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وأغنين أن هذا اوشم اذى كان فاقيا 
لت بلاد الشام الجنوبية إبان عصر العمارنة 
6م ساقم وتصسوره رسائل العمازنة 
بوضوح وجلاء يتشابه مع وضع العالم العربي 
بعد :اثهيان السلطبة الشنائية واضطتاغ 
كيانات سياسية على امتداد جغرافية 
الوطن العربي أسبغ عليها النظام الدولي 
يكاضة أشكال» القديمة واتحديخة: الشرصية 
الوحووية كقدث دولا كيلية دده الأنحابنة 
الدولية يرجع إليها الحكام حين الازمات. 

لأأرين أن أطيل ضأنا اقل الناس تأهيلة 
للكتابة 4 هذه الامور ولكن أحب أن أشير 
إلى نغمة جديدة يعزف عليها بعض الحكام 
العرب ومن يواليهم وهي تدويل بعض الامور 
الطارقة والحوادث المؤْسفة التي تقع هنا 
وحتاك كنا مق الفادي نف التدويل انه يدهم 
وجودهم واستمراريتهم لكنهم 2# الواقع إنما 
يعبرون عن قلة الثقة بالنفس وافتقارهم إلى 
الحجج الدامفة التي يقنعون بها الخصوم 
المفتزرضين فيسلمون ملفاتهم إلى سلطات 
دولية ويرتاحون هم على أمل الاقتصاص 
من الاعداء الوهميين. 


شين الخربالة الاهمية قيدقاية 
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رسائل العمارنة وهو نزوع احد حكام شيوخ 
الفباسل إلى كيد الغبانات والتكلس من 
الوصاية الفرعونية وهو الشيخ لابايا 
شيخ سخمٌ التي تكون أطلالها تل بلاطة 
قرب نابلس. شكى منه معظم شيوخ مدن 
كنعان إلى أمتوفس الثالت وأخناتون لأثه 
يعرضن الوصاية الفرعونية على فلسطين 
للخطر وهو بالفعل احتل بعض المدن وطرد 
افيويكيا نكال مشيحة ريسم إلى التسال 
من مجدو. وبعمله هذا تعرضت عملية 
إمداد مصر بالحبوب للخطر والتباطوؤً مما 
دفع شيخ مجدو بيري دايا للعمل على درء 
هذا الخطر والكتابة إلى اخناتون انه أمن 
الفلاحين للعمل على زراعة أراضي سونيم 
ووصفهم بكلمة (مزْ) أي القادرين الفاضلين 
الأقونام حي تحت الكلمنة بالعريية: علدا 
بأن لابايا قد انتهى عه ده بأن تمكن بيري 
داياافق القيض عليه وسليمه إلى ززرانا 
شيخ عكا لإرساله إلى مصسر.لم يرسله إلى 
مصر بل سلمه إلى أعدائه فانتقموا منه!) 
وذلك بمساعدة القوات الفرعونية التي 
كانت تعسكر ‏ مجدو وانحاء متفرقة من 


كنعان. والمدهش 4# رسالة بيرى دايا أنه 
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طمان الفرعون على الاستمرار 4 زراعة 
الأرظين وتأمين المحاصيل ولم يهتم بسكان 
سونيم الذين هجروا وطردوا. 

وهنا كرات ملزما باستدعاكي معرضتي 
للمقارنة بين أحداث عصر العمارنة وأحداث 
العراق هنة هام +55 احتى يوهنا بهذا. 

كلنا يمرك نهد اهنا قن كينا اكريت 
وأخرج منها ثم لفقت تهمة أو كذبة امتلاكه 
لاسلحة الدمار الشامل فاحتل العراق 
وخُربت مكوناته الحياتية وضُربت إذ 
الصميم قيم شعبه الأخلاقية وهجر وطرد 
منهالملايين منذ عام ٠١"‏ !ولم تسمع أو 
تلمش من التنظاء القاقم نف العراق والذين 
وقفوا ويقفون وراءه أية بادرة جدية حسية 
إنسانية أخلاقية تمكن المبعدين من العودة 
إلى أملاكهم وبيوتهم حقهم الطبيعي الذي 
تكفله الشرات قافسة ويدلا خ تلاك يست 
الاهتمام على تأامين تدفق البترول من 
الخليج بآية وسيلة. 

كتبت هذه السطور علنا 4 العالم العربي 
ندرك أن دراسة التاريخ هي لاخذ العبر منه 


والاعتبار بها ويؤسفني ان اقول بانه لم تصل 
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رسائل العمارنة وتحلياتها في تاريخنا المعاصر 
بعد إلى إدراك هذه الحقيقة فهل استوعبنا ١‏ القديم والحديث وهل تراثا سنبقى على 
ضرر الاعتماد على الأجنبي عبر تاريخنا ١‏ تمسكنا بدولنا التي صنعها الأجنبي؟!. 
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١‏ لرراسا مك وا لعو 


مفهوم النفس 2# فاسغة ابن رد 


تميز القول الرشدي بصدد النفس بصفة عامة بولائه العميق لنظرية 
الصور المادية أو نظرية الكمال؛ وحرصه على بناء مقاله السيكولوجي على 
مبادئ ومفاهيم فيزيائية وبيولوجية © الأسامس ومن ثم بسيطرة الإشكال 
التعئمى على كل بمفاضيلة بالكل بماد عه مقابل اضواغ الالتعال التنسى بيت 
الأقن والكسته لان التفن اسيحة بور أركهالاً حسم الظبيمي التضتوق 


ويفا فلت كف افير ان التفين واليدق اعراى طوو دمتعا يران 


** باحث 4 النراث العربي (سورية). 


1 22 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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قيفا واحكلةن عند ابن وقد قينا 
واجذا لا أمرين اثنين ويعبزٌ عن ذلك بقوله: 
(والنفس عع اليد هنا شي والحن كنا 
نقول إِنَّ العغنصر الاول والصورة هما شيءٌ 
واحد).() 

الأظلاقا هذا الما درس اين رشن 
النّْس من وجهة نظر فلسفية؛ وكثيراً ما جاء 
بك دراسته من مخالفات لما جاء ب منطق 
أغلاطون وجالينومس وارسطو والغزالي ب 
الاغلب والاعم.0) 

وقد انتظمت دراسة النفمس عند ابن 
قيهن خلال وسالسو بسع اللفين د 
خمسة أقسام: وهي التفسن الغاذية: والتفس 
الستابيق والافبن التعللة لب النفين 
الناطمة وكيا النقس التزومية , 

يقول الله عر وجل كتابه العزيز: 
(وك أنفسكم أقَلَا تَبَصرُونَ)1» من هنا كان 
لطر نمس واجباً دينياً لمرفة الخالق 
عر وجل؛ فَمَنّ جهل بنفسه ومحيطه الأول 
يستحيل أنّ يعرف غيره أو يطلع على أسرار 
الكون من حوله. 


والتففى ف اللغة+ الروح والجميف يقال 


مفهوم النفس في فلسفة ابن رشد 
حرج فبمروالنيى اذب قا انث 
نفسه. ونفسٌ الشيء عينه؛ والّفس تجري 
كلام العرب على ضربين أحدهما قولك: 
خَرَحَتٌ نفس فلان أي روحه و نفس فلان 
أن يفعل كذا وكذا أي 4 روعه؛ والضرب 
الاخر معنى التّفس فيه معنى جملة الشيء 
وحقيقته؛ تقول: قّتل فلانٌ نفسّه وأهلك 
نفمه أي لوكت الاشلاك يذاقه كلهاء والجمع 
من ذلك أنفمّ ونفوسء ومنه نَفْسَ وتنفس 
أي استنشق الهواء .(”) 
ما الاصطلاح فقد عرّف التّفس كثيرٌ 
فرح الفلايفة والعلماء يعاق الدين: واذكر 
هنا تعريفين للتّفسء الاول صاحبه ابن رشد 
الذي يدور حوله بحثي هذا. فقد عرّف 
التفمس بقوله: (التفس هي وجود الذي هو 
مسقم بالقوة مسف بالفعل هي عزدة 
كع حملن يكنا راذا هو الإتسان: 
وأمّا قوله متنَفُسٌ بالقوة متنفُسٌ بالفعل أي 
أنّها تشمل كلّ كائن حيّ. فوجود الجّسد ينتج 
عنه بالضرورة وجود التّفس إن كان حيًاً. 
ذا القبرية الشانى تناننيه فابوق 
المشرق ابو حيّان التوحيدي الذي قال عنه 


ياقوت الحموي: أديب الفلاسفة فيلسوف 


بسنا 11و11 سج ب ي سيا 004 لسرن الثاني 5008 


الادباء”". والذي كانت التّفمس عنده من 
أهمٌ ما تناوله من موضوعات # كتاباته!", 
يعرف التوحيدي النقون تعريفات عديدة لا 
يكاد يستقر على أحدها لكنّه يصل © نهاية 
الامر إلى أكثر التعريفات التي يطمأن لها 
وهو قوله (ليست بجسم لأنّ النّفْسٌ ثافذة ‏ 
جميع أجزاء الجسم الذق له تقس والجسم 
لينف نك جميع أجزاء الجسم 0. 

هذا بالنسبة للتعريف بالنفس. أمّا عن 
التعريف بصاحب البحث فابن رشد هو أحد 
فلاسفة الاتدلمن وقد ذاع صيته حتى بلغ 
أوروية كلها وأصيع له كاؤمكة متاك انوا 
فيما يعرف بالمذهب الرشديء اسمه: ابو 
بن أحمدء ابن رشد, الفيلسوف الوحيد # 
اموة بن التقياب كان مومقاشياء نكان 
جده قاطي القضباة ف الاندلس:. 

ولد ع قرطبة سنة 05١‏ ه. وتعلم 
الرياضيات والفقه والطب. وتولى القضاء 
بإشبيلية قبل قرطبة: استدعاه الخليفة 
المنصور ابو يعقوب مؤّسس دولة الموحدين 
ليشرية إلية: . 

الخطن كتنب ارسظو وشرعها حش لقني 


مفهوم النفس في فلسفة ابن رشد 

بالكاب لالداقس اكصلت على يده هذه 
الفروح وبلغت غايتها ف العصر الوسيظ . 

رامذ على يد الففيه الحافظ ابن رذق 
علم الطب وكانٌ متميزاً به. وله ب الطب 
كتاب الكليات . 

مؤلفاته كثيرة ويضغب تغداذهاء متها : 
بداية المجتهد ونهاية المقتصدء وتهافت 
التهافت الذي رد به على الإمام الغزالي 
ضاحبكثاب تفافك الفلاشفة:وكتان 
متتتصسين'الجسطي: وهبذ! امضحلاً هن 
شروحات أرسنطو وأغلب مؤلفاته سترجمة 
الى اللفتين العبرية واللاتينية. 

وكان قد عمّر طويلاً وتو سنة 
6ه 0 

النفس القاذية 

يقول ابن رشد: (فامًا الآلة التي بها 
تفعل هذه القوة الاغتذاء فهي الحرارة 
الفريزبة 1 'وواشع تنا النه بيجع عند 
القوة إلى الغريزة 4 جميع الكائنات الحية 
وهي الحاجة إلى الغذاء. 

ويتابع قائلاً: (وهذه الحرارة هي الموضوع 
الغريب الاوّل لهذه النّفس التي تتنزل منها 


بمنزلة الهيولى؛ وذلك شيءٌ بالواجب عَرَض 


"تت 11/1 تا 161 [لن الل2 تتقةةةةةةةتتتة 2 110 00 لال 


مفهوم النفس في فلسفة ابن رشد 


لكل محرك له من جهة ليس بجسم وهو 2 
جم ]ذا تع م مها كن أت ]ها 
يكون تحريكه له من جهة من هو موجود 
جسم حوصورة طيحه وإلا ل يمكن فيه 
معدل الجسم الآخر كاتجال ف الثفين 
الغاذية والغذاء وك النفس المحركة لجسم 
الحيوان ف اللكان 011 

أي أنَّ المعحرّك لهذه القوة قوةٌ أخرى, 
العذاء كاحار الضيم هوقو 3 تحرف النفس 
الغاذية وبالتالي التّفس الغاذية هي قوةٌ 


تحرك الجسم لكسب قوة خارجية. 
وأما السبب الغاقي الذي هن اجله 


وجدت هذه القوة 4 الحيوان وك النبات 


كين لعفا 

فإِنَّ هذه القوة هي القوة التي من شأنها 
أنّ تصيّر بالحار الغريزي ما هو جزءٌ عضو 
اموق نوع خضي بالل اتحفظا يذلك 
على المتنفس بقايوا”0. 

فهذه القوة التي هي عضو بالاصل, 
أصبحتٌ علةً فاعلةٌ أثارتها الغريزة التي 


نارين ل ىس اسان 005 تشرين الثاني 5١٠9‏ 


حركت المتنفس لكسب الفذاء وكانّ ذلك 
موجهاً لغاية: وهي الحفاظ على الجسم, 
ومحركها غريزي لا إرادي. ثم بكسب المتنفس 
لهذا الغذاء يكون إرادياً متجهاً إلى إشباع 
داقع داخلي غريزي . 

وفع سروذلك انض سم فاك كن 
يتمكل بغول ابن رشد: (والسبب العاكي الناي 
فق أجله وجدة هذه اللأموق سا 11 افيه 
الأجسام الطبيعية لها أَعُظَام محدودة وكان 
لاينتكسن ف الأجسام القفسة أن يوجد لها 
فق أراس العظتي الذى يخصيهاء احتيح إلى 
هذه القوة)!*". 

يريد ابن رشد من الشاهد السابق أنّ 
يقول أن حالة الجسم المحدد بحجه معية 
والذي لا يملك تغيير هذا اسيم هويا 
أوجد هذه القوة الغاذية التي تساعده على 
النمو عن طريق طلبها للغذاء . 

ول يقف ابن وشد عند هاتين الغايتين بل 
أوجد أسباباً أخرى وراء تحرّك هذا الجسم 
و الغريزة وعيّر عن ذلك بقوله: (ولا كانت 
ايها كته ا خيامء وطتمة نيا سانل 
ومنها غير متناسلة وكانت المتناسلة هي 


التي يمكن فيها أن توجد مثلها بالنوع فإذنَ 


مفهوم النفس في فلسفة ابن رشد 

هاهنا قوةٌ أخرى تفعل هذا الغذاء ما شانه 
أنَّ يتكون عنه)!*". 

مفاد ذلك أن متتفُمس المتناسل عند 
إرضاءه غريزة النفس الغاذية باكتساب 
الغذاء ينحو باتجاه إرضاء غاية أخرى هي 
التماتل والقواتن وه خريزة تتفي ايضياً 
للمحافظة على جنسه. ولكل ذلك قوة داخلية 
حركية وهي الغريزة؛ يقول ابن رشد: (وبِيْنٌ 
من هذا أن سدم القوة فاهلة وانها كس وان 
أداتها هي الحرارة الفريزيّة)!20. 

|النفين الحساسة 

وهي النفس القائمة على الإدراك والتي 
تساعد على الاكتسابء. ويقسمها ابن رشد 
إلى خمس قوى هي: قوة البصر, قوة السّمع 
قوة اللمس. قوة الشم., قوة الوق وسوف 
أتي بتفصيل كل قوة على حدا . 

وعن وجودها بش الحيوان يقول ابن 
رشد: (وإِنّما وجدتٌ © الحيوان فَإِنّه يلتقي 
فيها استعداداً لقبول صورة أخرى وهي 
الصورة المحسوسة)7""). أي أن الحيوان يكون 
ساعياً لإرضاء قوة داخلية هي الغريزة دون 
طمبوج إلى الكمال ويتاجع 2 غير مرضع: 
(وبالجملة فوةم الوى الخلؤقة: لس شم 


الهلسسهة 004 تشرين شان 7568 سم سجس دين 


ذوقء هي القوى الضرورية أكثر من غيرها 
4 وجود الحيوان» فهي موجودة 2# الحيوان 
من أجل الافضلء وهذه الصور الحسيّة 
كاقنة عاسب إذ كاتف تود بالقوة كارة 
وبالفعل تارة)!) 

وقد فصّل ابن رشد © كل قوة من قوى 
النفس الحساسة وهي: 

-١‏ قوة البصسر: والتها العين؛ ومادتها 
الالوان؛ ويقول ابن رشد (إِنَّ الالوان موجودة 
بالقوة المحضة 4# الظلام وإِنَّ الضوء هو 
المخرجٌ لها إلى الفعل)1*". أي أنَّ الضوء هو 
العلة المبينة للالوان ولولاه لما تمت عملية 
الرؤية. ويرجىّ ابن رشد القول بهذه القوة 
إلى كتاب الحس والمحسوس 

؟- قوة السمع: وهي مقارعة الأجسام 
بعضها بعضاً وأمّا ما به يتكون الإدراك 
فهو الهواء(”". وفيما يخص الصوت لدى 
الانسان فعند ابن رشد نفس السببء ويدلل 
على ذلك يقوله» (الدكيل على أنْ التضومت 
يحدث عن فرع الات التنفسء الهواء الذي 
نودي الشكي ا اتقو أن فسن 
ونصوت معاً)!”) 

؟- قوة الشم: وهذه القوة هي القوة 


التي من شأنها أن تقبل معاني الأمور 
المشمومة وهي الرواكئح”"". وربّما كانت 
هذه القوة اشحف 8 الاتسنان هن نكن 
الحيوانات: ويدلل ابن رشد على أن آلتها 
الهواء فبواسطته تنتقل الروائح . 

:- قوة الذوق: أداتها اللسان ومادتها 
الطعوع وأيضاً يرجن أبن رشب الحديثك 
عن الطفوم وأساتتها إلى كاب الحنن 
والمحسوس. 

ه- قوة اللمس: وهذه القوة هي القوة 
الى من شأنهنا أن تعمل معان الأموو 
الملموسة: وهي إمّا الحرارة والبرودة أو 
الرطوبة واليبوسة: وإمَا ثوان وهي متولدة 
عن هذه الصلابة واللين!""؛ وكان موضوع 
هذه الحواس هو وجودد العامل الخارجي 
بالوجود الهيولاني . 

ويؤكد ابن رشد على أنَّ هذه القوى 
الخمسة هي قوى النفمس الحسّاسة فقط 
وأنّه لا يوجد غيرهاء ويستدل على ذلك 
مشبو من الب ايو #ويفاننا يذلام 
ما ذهب إليه ابن سينا الذي قرر أنَّ للّفس 
حاسة سادسة وهي قوى الإحساس بالنفس 


وذلك 4# برهانه للرجل المعلق 3# الهواء. 


لضن و1و1111و771111سسسسسسسسعجج يا بلي هه 004 لسرن الثاني 5098 


النُفس المتخيّلة 

هل هذه القوة مغايرة للقوى الحسيةة ام 
الي قوة الظن؟. 

يطرح ابن رشد العديد من التساولات 
ويتولى الإجابة عنها ويُوضح ما يقصده 
بالنغمس المتخيّلة فيقول: (كانت النفس 
المتفئلة أنه هغل صدد مكون: دل الحراس: 
كالحال # الثُوم. وأما 4# حال الإحساس 
فَإِنَّ هذه القوة تكاد الا يظهر لها وجود وإِنَّ 
ظهرٌ فبعسر ماء يفترقٌ عن الحس)*") 

وبناءً على ذلك ينفي ابن رشد وجودها 
عند الحيوان . 

ونا أنها تعتين على الخيال أي على 
شيء غير موجود أصلاً فكشيراً ما تكون 
متدرا للكذب وما يجري مجراه. يقول 
ان رشي زه عقيرا با تكن زيةه الوه 
ونصدق بقوة الحسٌ)1"". 

فابن رشد جعل من التخيلات والاحلام 
وما يجري على الإنسان من أحلام اليقظة 
وغيرها إحدى فعاليات التّفس بما اسماه 
القحوة المتخيلة وأنّ ذلك هوما تصنعه هذه 
القوة من هيوليات ليس لها وجود الا 2 
مخيلة الانسان وبحدهءيقول ابن رشد: زوايضا 


مفهوم النفس في فلسفة ابن رشد 

فقد يمكننا أن تركب بهذه القوة أموراً م 
تحن سعد حال ما | عسو كاه نغروه كف 
كتصورتنا القول ونا أشيه ذلك من الأغور 
التي ليس لها وجود خارج النفس)7"". 

كاذ ابردد قد بعود ل تو هده النفى هانا 
يوجد فيه ما لا يوجد خ عالم الحقيقة: أي 
العالم الخارجي. 

ويامب انف وشه ايكيا إلى انل هذه 
التخيّلات وغيرها إِنَّما تكون من مكتسبات 
باكى اتقو ممع ف شيب الإفساة 
أشكالاً ليس لها وجود إلا الوجود الهيولي 
لسرن يقول:[التفيل إنما هو ف سود 
هذه الاثار الباقية 4 الحسٌ المشترك بعد 
نات نوات "ل ايقتسسيه انو رشن 
بالنسسابن اللااترفه نا يتكيله الاق 
اعتماداً على ما يبقى بذهنه من صور 
المحسوسات,. فكما نعلم جميعا أنّْضورة 
التّين هي صورةٌ تخيّيّة لا وجود لها ولكن 
هذه الصورة قد تخيلها البشر من بقايا صور 
ابوب انث وقابيك ون قيرها القيه اداه 
فد حوى هذا الثنين ران التّمساح وذيل 
الأفعى وجناحي طائر . 

وريّما يكون هذا التخيّل ظنٌ أي أنه م 


اماد 00 تتشرين الشائي 2.9 تس دن 


يَدَرَّك بعد يقول ابن رشد 4# ذلك: (وقد 
يفارقها أيضاً من أنَّ الظنَّ إِنّما يكون أبداً 
مع تصديقء؛ وقد يكون تخيل من غير تصديق 
مثل تخيلنا أشياء لم نعلم بعد صدقها من 
كذبها)!"". 

ويظهر أنَّ هذه القوة أكثر روحانية من 
باقي القوى؛ لكنها مع ذلك من جنس الحسٌ 
إذ كان المحرّك انها تعس 

ولذلك يؤكد ابن رشد أنَّ فعل هذه القوة 
يكون 2# اغلبه اثناء النوم؛ ويصل ابن رشد 
إلى نتيجة مفادها أنَّ النّفس المتخيّلة ليست 
عقلاً وهي قوةٌ كائفة ل الإنسان ومحركها 
العسوسات أو بقايا المحسوسات الأخرئ: 
يقول: (يظهر هنا من قرب أنَّ هذه القوة 
الست عقا إن كذ الما تضق أكق ذناك 
بلقلاف وتكذيا بؤنذه الو 

التضين التاطعة 

ما يقتصدةه ابن زشد هذه الشسمية - 
النفس الناطقة - هو جوهردراسته .4 النفس 
فهي تعني عنده العقل النفساني, أي ضنابحي 
التحكم بقية قوى النّفس واقسامهاء دون 
أن يُلحقها بالعقل الإنساني الذي هو مصدر 


الفكر والمعرفة. 


مفهوم النفس في فلسفة ابن رشد 
غير أن هذه القوّة متفاوتة بين الثاس إذ 
ال #0 فويسو 'لدبيم تلقن المولة كنا ايا 
تكاد لا توجد على كمالها عند أحد يقول 
ايؤوهده (النسك قينا هذة الغوة ولا عقر 
النّمس على كمالها الآخير. وأنّها ب تزيّد 
دائم. لكن ليس يمكن أن يمرّ الامر فيها إلى 
غير نهاية)!"". 
كد يتطل ابق وقه يج ام هذه القزة 
فيذه ب إلى شرحها وتقسيمها من أجل أن 
يِبيّنٌ ما تنطوى عليه من أمور ومجهولات. 
يفول« زيظين أن هذ الغرة تكسم اول الن 
قتفيةة أحدهها سكي : النقل العملي: 
والأشر التظرى.وقان هذا الأتظسام عارطيا 
اوماياتواني اتقيسساء مدركانها. غالقوة 
العملية هي القوة المشتركة لجميع الثاس 
الحى لا يكل إنسان متهسا: وإنما يتفارتون 
فيها بالاقل والاكشء وأمًا القوة الثانية 
فيظهر من أمرها أَنّها الهيّة جداً وأنْها نما 
توجد # بعض الناس وهم اللقضورون أولاً 
بالعناية © هذا التّوع)!"". وليس يقصد ابن 
رشد بالقوة العملية العقل الإنساني أبداً 
كما يفهم للوهلة الاولى, وَإِنّما يقصد بها 


قوة نفسانية توجد عند الإنسان والحيوان 


ماين 0-0-0000 8# القطلاد 00 تشرين الثاني 5008 


على السواء وهي القوة التي تُحدتٌ الافعال 
كالغضب والخوف والألم..إلغ: يقول اين 
وقد (إتلكق الفسرق أنيا نف الأتسانخ حاضلة 
عن الفكر والاستنباط. وهي # الحيوان 
حاصلة عن الطبع)!؟)وهي عند البشر كما 
مر متفاوتة. فمنهم من يمتلك قدرة على 
الاحتمال اكثر من غيرهء أو تكونٌ ردة فعله 
أخحف او اغنف»: اما السوة الكانية طليس 
يظين مق وسمها والإلوكه وبالافتسان هلي 
بعض النامس دون غيرهم أنْها مغايرة للقوة 
الأولى سل هي عينهاء ولكنّها إِنْما تكون 
منقادةٌ بالعقل الإنساني قيادةً تامة بما لا 
يسمح لها بالخروج عنه. وهي تلك العقول 
التي نوّرها اللّه فاتّبعت أوامره ولم تتبع هوى 
التّفس؛ وسيطرتٌ عليها وكبحتٌ جماحها. 

ويتابع ابن رشد فيذكر مدركات هذا 
العقل النُظري أي القوة النظرية فيقو: (فما 
يخص هذا الإدراك العقلي أنَّ الإدراك فيه 
هو المدركء ولذلك قيل أنَّ العقل هو المعقول 
بعينه)!”". 

ويتكلم ابن رشد عن تباين هذه المعقولات 
عن مدركات العقل الانساني فيقول: (مما 


قاين انظيا هوه اتش ودع ساك الضون 
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التشيائثة ,+ ولك إن النصون بالكل نجنا 
هو تجريد الصور من الهيولى)!"" فهو يجعل 
تهسذه القوة إذواك الأسون اللجردة: وتلعقلن 
إدرالك الحسوسانت» 

الئّفس النزوعيّة 

إنَّ هذه القوة هي القوة التي بها ينزع 
الحيوان إلى الملائم؛ ويفرٌ عن المؤذي وذلك 
من أمرها بين بنفسه. وهذا التّوع إن كان 
إلى اللت سمي شوعاء ون كان اكتظاما شمئ 
غضباء ون كان عن روي شي اختيارا 
وارادة"". 

وهذه النثفس تُعرفها نحن باسم الانفعال؛ 
اتفعالات الأسان تجاه القسوى اتشارسية 
فيكون للانسان موقفٌ ما حيال ذلك . 

ويؤكنن ابن وقد :هلن وتنود الثفسن 
اللفغيللة والحنية فا هذه العو يفرته: اليس 
يمكن أنّْ ننزع دون التخيّل والحسٌ؛ ولهذا 
السبب بعينه عُدم النبات هذه القوة لما عُدم 
الحسٌ والتخيّل)1". 

أمّا عن وجودها بالإنسان فيقول: (قد 
ننزع عن التصور الذي يكون بالعقل؛ وقد 
تفزع أيضاً عن الصور المتخيّلة بالفكر 


3 


والروية )1*". 


الهلسهة 004 تشسرين شان 7568 سجس ضن 


والصور التي نزع الانسان بها عن الفكر 
والروكة ناتبة هن التمين الثاظلقة الس هن 
جوشو الى عقد ابن رشدء فبها يكون فعل 
التعمّل واكتساب صور المدركات؛ والصورة 
النزوعيّة الأخرى ناتجةً عن الصور المتخيّلة 
والتي سبق لي أنَّ شرحتها ب فصل النّفس 
المتخبّلة . 

ويخلص ابن رشد إلى استنتاج يؤدي 
إلى أنَّ قوة الحمسٌ والتخيّل موضوعة لقوة 
النزوع بقوله: (والحس والتخيّل موضوعتان 
لهذه القوة اعني قوة التّزوع على جهة ما أنَّ 
الفيولى موضوغة للصور)6:1. 

ويؤكد غلدى أن هذه القوة الخيالية هي 
الاسالبنى هذه الأفين عقدمسا قوق [الفرة 
الخياليّة هي المحرّك الاقصى 4 هذه 
الحركة, والقوة النزوعيّة متحرّكة عنها 
عن طريق الإدراك؛ وهي المحرّك الاوّل 2 
المكان؛ ولذلك نُسبتٌ إليه هذه الحركة دون 
النفس المدركة التي هي علة النزوع)!». 

فالصورة الخياليّة عن الغول مثلاً التي 
أنشاتها التفمس المخيّلة كوّنت صورة مخيفة 
مخيلة الإنسان: هفي الظلام إنّ رأى طفلٌ 


رح حار كينا عملت مخيّلته على تطبيق 


مفهوم النفس في ذ فلسفة ابن رشد 


مواصفات الغول التي لديها فيتكون بذلك 
نزوع إلى الخوف مما يودي إلى الهرب . 

وليس بالضرورة أن تكون فقط يذ نزوع 
الخوف. فهي تنطبق على جميع الانفعالات 
من خوف وغضب وحبء وما إلى ذلك من 
أحاسيس ينتج عنها نزوعٌ بالضرورة . 

فَإِنَّ كل متحرّك كما تبيّن بذ الأقاويل 
العامّة له محرّك. والمحرّك منه اوّل وهو 
انذى لا يتعرّك أضصلاً عندما يسرك 

وقوة النزوع هي فون تحرّكه صور 
المدركات يك مخيّلتناء يقول ابن رشد: (النزوع 
ليس شيكا أكثر من تَشُوَقٍ حضور الصور 
المحسوسة من جهة ما نتخيلها)”. 

ومككذا تزف أن اتن واند دوين النميسن 
ا ا ما 
الثاطقة إلا انه سشفل يذاه ؛ 

الخائمة 
فاعرف لنفسك من تكون بداية 

فبغير نفسك لا وجود يعرّف) 

إذا شفق أن مخرف سف فاهلم انف 
مكرّن من شيثين, الأول هو القلب والقاني 
يسمّى النفس والرُوح. والنفس هي القلب 


الذي تعرفه بعين الباطن؛ وحقيقتك الباطن, 


5008 و7777 السللاد 00 تشرين الثاني‎ ١ 


لآنّ الجسد أوّل وهو الأخرء والنّفس آخر 
وهو الاول ويسمى قلباً!). 

وقال ابن رشد: اعرف ذاتك تعرف 
خاله ناذا كيدا كولة مخ كول أرييظو: 
ايها الانسان اعرك نيك . 

وقد بيّن القران الكريم وجوب معرفة 
التّغمس باعتبارها دليلاً على الخالق كما 
ذهب ابن رشدء يقول اللّه تعالى: «سَتِْيهِمْ 
آيَاتنًا 2 الافاق وك أَنفْسهم حَنَّى يُتَبَيْنَ لَهُمْ 
أنهالحق21/[4): فلن ستطيع أن تغرف الله 
هال تعرف نفسيك» ولخ تستطيع أن تعرف 
نفسك مالم تعرف اللّه. فالعلاقة جدليّة ب 
المعرقة: والاشنان يبدأ من ذاكله لأنْ الله 
قلبه . 

ومن لم يعرف نفسه لن يستطيع أنَّ يعرف 
غيره؛ وبذلك لن يكون فاعلاً ا مجتمعه, 
بل عالة على الاخرين؛ ومعرفة التّفس تبعد 
الإنسان عن ترابيّة الجسد ونزواته وترتقي 
به إلى معرفة سبب وجوده ووظيفته. وقد 
صدق أبو الفتح البستي حين قال(): 
ياخادمالجسمكمتشقى بخدمته 

لتطلب الريح فيما فيه خسرانٌ 
اقبل على النفس واستكمل فضائلها 
فانت بالنفس لا بالجَسم إنسانٌ 


التعريف بالاعلام الوارد ذكرهم 2 
البحث!1) 

ابن سيناء *: أبو علي الحسن بن عبد 
اللّه بن الحسن بن علي ابن سيناء ولد ٠‏ /الاه 
قرية أفشنة بالقرب من بخارى لقب 
بالشيع الركيس وكوف وله من العمر شنائية 
وكودون هاما حو كقيه (القفاب- اعافد 
وأشهرها القاشوق ذه الطلنب)؛ الفاسفة 
العربية ص00 . 

أرسعظو 11/47 ؛ |وينطوطاليس::ولن 
بك اسطاجيرا شمال اليوناة: سنة اقبت 
التحق باكاديمية أفلاطون 2# اثينا وتتلمذ 
عنه طيلة عشرين سنة:؛ اشهر مؤلفاته: فن 
القعن شيكينة #االاتيب ابمطوطالسى» 
المعلم الأول صن 117-١١‏ . 

الأظون: #تف و عظاناء فلانتة 
اليونان صاحب مذهب التوحيد ولد 4# أثينا 
غام /7؟4ق.م وتركها بعد إعدام سقراط ثم 
غاد إليها واسنن مدرسته الاكاديمية توظ 
عام /49ق.م من كتبه (ما وراء الطبيعة 
- الجمهورية): وهو استاذ ارسطو /المثة 
الاوائل/ مايكل هارث -المئة الاوائل؛ ترتيب: 


أبخاك اسعد عيسنى والمحامي الحمد غسان 


السلا 004 تشرين الثاني 7.69 س------ل----- يج حل 


سبانوء دار قتيبة: الطبعة الثانية, 15174م: 
8 ه. دص 119. 

التوحيدي؛ 4: أبو حيان, علي بن محمد 
بن العباس؛ شيرازي الاصل وقيل نيسابوري. 
كان متفنف ] جميع العلوم من النحو 
واللفة والشعر واللغة والكلام على راي 
المعتزلة. ولد ة بغداد سنة ”7١"هه‏ وتو 2 
سنة 8؟ف؛. اشهر مؤلفاته: (المقايساثت: 
الإمتاع والمؤانسة: الإشارات الإلهية. مثالب 


الوزيرين): معجم الادباءء ياقوت الحموي 


ج6١.:‏ ص06 . 
جالينومسء ": كاتب وطبيب إغريقي 
تخضصصن ا غلم التشريم اقرف كته + 


الطب الغربي لمدة ١١٠٠٠١‏ عام من مدينة 


برغاما التركية عاش بين “العه كور 


اوراق ثقافية.الغزالى. 1 محمد بن 
0_0 الهوامش 


١ 
ب‎ 


. 19-1١8-11/ ص‎ 


١ 
3-2 


مفهوم النفس في فلسفة ابن رشد 
محمد الطوسي انق تامدك ١(60غ-00١مه)‏ 
حجة الإسلام ترحل كشيراً من أشهر كتبه: 
[التقذ هن الضلال- كيافيك العلاسةف 
كيمياء السغادف الذى يتحاول :فيه النفين) 
/الفتوحات/ السفر الأول -تحقيق الاعلام 
ص :5ه . 
المنصور ابو يعقوبء 1: يوسف بن عبد 
الإمرويخ على القسبي الكرسي: رشن 
دولة الموحدين © مراكش. (0577-١٠/همه)ء‏ 
الاعلام؛ ج١:‏ ص١7.‏ 
ياقوت الحموي.0: ياقوت بن عبد اللّه 
الرومي الحموي أبو عبد اللّه شهاب الدين, 
مؤرح قة (ناوع اكه استر كقاية 
إرشاد الأديب الذي يُمرف بمعجم الادباء: 


الاعلام /ج- ص * ا 


انظر المصباحي, محمدء إشكالية العقل عند ابن رشدء الطبعة الأولى» 1588 المركز الثقافي العربى» بيروت» لبنان 


انظر تلخيص ما بعد الطبيعة قن رشد» تحقيق : عثمان ادق دار المعارف» القاهرة» © وأرسطو المعلم الآول» 


وتهافت الفلاسفة للغزالى» تحقيق : سليمان دنيا»» دار المعارف» مصر» 1555 م2 وما أورقة ابن ومن ارا لجالينوس 


في رسالته عن النفس. 
الذاريات 18 


١ 
عوج‎ 


4- انظر أدب الكاتبه الناشر: المكتبة التجارية مصرء الطبعة الرابعة» ١9478‏ ص 218 القاموس المحيط» ضبط وتوثيق 


يحل 1و1 سج عي ل اه 05 لسرن الثاني 5008 


يوسف الشيح محمد البقاعي» اشراف مكتبة البحوث والدراسات» دار الفكر» 6 "كم ص ١‏ عم ينان العرب» دار 
صادرء» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ص77 مختار الصحاح» دار الارشاد الطبعة الأولى» » سورية» ص 75/٠١‏ 5 


ه- اشكالية العقل عند ابن رشد ص186١.‏ 


2 ياقوت الحموي؛ معجم لسن د . احم فريد رفاعي» الطبعة الخيرا مصرء جح ه١1‏ /ه. 


0 الامتاع والمؤانسة, ص 3105 


9- انظر: العقادء عباس محمود؛ ابن رشدء الطبعة السادسة:؛ دار المعارف» القاهرة؛ ١١19‏ ص 18 - نفح الطيب من 
غصن الاندلس الرطيب» دار صادر» بيروت» مكول.ل تحقيق : احسان عباس» ج إن عضن ك5 الاعلام» الزركلي» دار 


المعارف» مصر ج 8 / 0ه -أبجد العلوم المرقوم في بيان أحوال العلوم» القنوجي» صديق بن حسن: دار الكتب 
العلمية. بيروت 2 تحقيق: عبد الجبار زكار» ج؟ / 7517 -تهافت التهافت» تحقيق : د.سليمان دنياء الطبعة 


الاولى؛ ١1975‏ دار المعارف. مصر ص “مقدمة المحقق - 


المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد» عمارة» محمد الطبعة 


الثانية» دار المعارف» مصرء ص ١١‏ - المنوفي» محمود أبو الغيض» تهافت الفلسفة: دار الكتاب العربي بيروت» 


لبنان» الطبعة الاوإى 41 ه/1951 مياص 180-116 


- تلخيصص. كتاب النفس» ابن رشدء» نشرها وحققها وقدم لها: اين فواد الاهوانى» الطبعة الاوإى» مكتبة 


النهضة المصرية ص5١.‏ 
١‏ المصدر السابق ص ١5‏ . 
١7‏ المصدر السابق ص .١15‏ 
١1‏ المصدر السابق ص .١15‏ 
5- المصدر السابق ص7١‏ . 
-١‏ المصدر السابق ص 18 . 
5 المصدر السابق ص ١18‏ . 
-١7‏ المصدر السابق ص ؟7 . 
- المصدر السابق ص 76 . 
4 المصدر السابق ص 4” . 
المصدر السابق ص ”7 . 
١‏ المصدر السابق ص 78 . 
المصدر السابق ص 78 . 
*- المصدر السابق ص 468 . 


5 انظر الادلة والبراهين المصدر السابق ص كه - /ه. 
- تلخيص كتاب النفس» ابن رشد» ص 6 


السلا 004 تشرين الثاني 7.69 س-------- يج 1١‏ 


5 المصدرا 
/17"- المصدرا 
8ح المصدرا 
4 المصدرا 
- المصدرا 
-91١‏ المصدرا 
97"- المصدر ا 
737- المصدر ا 
5 المصدر ا 
ه©- المصدرا 
5"- المصدرا 
/ا"ا- المصدرا 
8"- المصدرا 
9 المصدرا 
١‏ 4- تلخيص 
-4١‏ المصدرا 
47- المصدرا 
47- المصدر ا 


لسابق ص "١‏ . 
لسابق ص "١‏ . 
لسابق ص 55-577 . 
لسابق ص "١‏ . 
لسابق ص 55 . 
لسابق ص 90" . 
لسابق ص /ا" . 
لسابق ص 55 . 
لسابق ص ١لا.‏ 
لسابق ص /الا . 
لسابق ص 76 . 
لسابق ص /اة - 18 . 
لسابق ص 55 . 
لسابق ص 15. 


لسابق ص .١٠١١‏ 


لسابق ص .١٠١١‏ 


كتاب النفسء ابن رشد ص 55 . 


5- أحمد وديع العبسي» عد من غيابك» غير مطبوع 5 


5- الغزالى» كيمياء السعادة ص ” . 


5- تلخيص كتاب النفسء ابن رشد ص ”9 . 

5 - فصلت ٠ه‏ 

8 ابن الجوزيء المنتظم المنتظم في تاريخ الملوك والأم» دار صادرء بيروت؛ الطبعة الأول 1708 ى 78 / 7 . 

4- تم ذكر العلم. ثم رقم صفحة البحث التي ورد فيها ثم ترجمته؛ ثم المصدر الذي جاءت منه هذه الترجمة مرتبين 
بحسب حروف الهجاء بعد إسقاط ال التعريف. 


١ 


الملدد :001 تشرين الثاني ١٠١١9‏ 


١‏ لرباسا مك وا لعو 


قصةة الإنسان مند بدء الزمان 


24 2 5 
احمد عمران الزاوي 


آنا الآن 4# الشهر السابع من عام ..7٠١8‏ 

أجل هل كريميى اجرف :وأنافي معني انيق تسر الكهرياء وفية 
وسائل التكييف الصيفي والشتائي؛ وتحت مرمى بصري ومرمى يدي منّات 
الكتب بينها نيف وعشسرون كتاباً عالجت فيها مختلف المواضيع الاجتماعية 
والدينية والقومية. 

طعامي ونومي وحمامي وقهوتي منتظمة المواعيد مدروسة صحياً دراسة 
كاملة. 


* أديب وباحث سوري 


. 252 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 


العاددد 004 تشرين الشائي 259 لم سس ١‏ 


قارنت: 
بين ما أنا فيه الأن وما كنت عليه منذ 
لا كهرباء ولا تكييف ولا كتب ولا مواعيد 

منتظمة للنوم والطعام ولا اناقة ولا راحة ب 

قعود أو جلوس. 
مقارنة آخذتها من القريب لكي أخلص 

منها إلى العساول: 
ان كانت مسيرة التطور اجتازت هذه 

المسافات # هذا الزمن القصير. 
فكيسف كاك سفرقه 4 التاوينة 

الطويل؟ 
هل كانت متوالياته ألفية أم مئوية أم 

حيسنة؟ 
كيف تطور الإنسان؟ من الكهوف إلى 

القصورة من الأقدام الحافية إلى السيارات 

الفارهة؟ من اقتناص الغذاء كالطير والوحش 
إلى الموائد العامرة والمطاعم الفاخرةة من 
المرض حتى الموت إلى المشايك والتحليل 
والتصويرة 

هذا هو موضوع حديثي.. مرافقة 
الإنسان وهو يرتقي سلم التاريخ درجة 


درسة: وابراؤها أمكن من الآدلة على أن 


قصة الإنسان منذ بدء الزمان 

الحضارة كانت تنتقل من محطة إلى أخرى 
محمولة على الحوادث والحاجات وهي 2 
مسيرها كانت تتقل معها إيجابيات المحطات 
السابقة وتبتي عليها: 

«فالحتمية» أي الثبات على نهج معين 
أو حضارة معينة إلى الابد مفهوم سياسي 
حديث السن لم يلبث غير هزيع من الزمن 
حتى انطوى تحت أقدام الإنسان النزاع 
يطبيعته إل القطوو. 

لقد رايت قبل التجول ‏ مراحل التطور 
أن أبنتدئ بلمحة خاطفة عن «الحتمية» 
و«المادة». 

الحتمية: 

هذه الكلمة التي تكونت من خمسة 
حروق: عمت أكثارسكان العام من حمسينات 
القرن الماضي كنظرية فلسفية جمد عليها 
الزمق كنا يسعطيء الشراك خطوة واحدة 
إلى الامام أو الوراء. 

فالحتم الرأسمالي الذي عم القارتين 
أمريكا وأوروبة والهند واكثر دول اسيا 
اعتمد على الغرائز الإنسانية التي لم تتغير 
ولن تتغير وهي: الاستيلاء. التفوق. فروق 
الوالهع سق الأنيانبالخرية مكل اللي 
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والسمك والحيوان: ومما زاد هذا النظام 
اغمذاذا يرايسة أن والسية الامتافية 
سقطت بسقوظ النظام السوظيتي :ف ثهاية 
الحرب الباردة: 

أما الحتمية الاشتراكية التي ساد 
القاكلون بها بح شانينيات العرن الخاضى 
أكثر من نصف العالم. فقد رأت أن الاشتراكية 
أي ملكية الجميع للجميع دون استثناء هي 
الخطوة الطبيعية التي يفرضها التاريخ بعد 
اثهيار النظام الرأسمالي. 

علدا أن كارع ار وس وا د 
أن الخلود لم يكتب لاي نظام مهما عمّق 
اساسنة عط فرية اللجشمع ومنا ذلك إلا لان 
الحياة محكومة بدستور التطور الذي هو 
داقما الانتفال من التحسع إلى الحم 

وبناءً على هذاء لا يعتير الجبسد 
الاجتماعي إلا صورة مكبرة عن الجسد 
الإنساني فمثلما تبلى الثياب على جسد 
الإنسان وتمتليّ بالثقوب والاوساخ. هكذا 
تضيق الاب التشريعية على الجسد 
الاجتماعي التط ور فتقتضي الحاجة بأن 
يستبدل القديم بجديد على مقاسه الفكري 
والاجتماعي. 


قصة الإنسان منذ بدء الزمان 


الإنسان الذي نكونه اليوم لم يكن كذلك 
حو قبل كعيتا الشيين يكن علوم شي» 
من الصناعة والزراعة والالات والقيم: 
والعواتيق والنظبي كبديهياك الساتوك 
الحضاري التي نمارسها اليوم بعفوية كاننا 
نتناول كوباً من الماء لم تصل إلى هذا المستوى 
إلا بعد نضال مرير تعبّد طريقه بالدماء 
والدموع. 

حقوق الانسان الى تمك الى :صيائقها 
جفيع اكير الاهم ل تكن هكذا من قيل: 
ها بحق الحياة مكلا الذئ سيحته الشراقع 
والاديان بسياج متين لم يكن على شيء من 
التقديسن. 

ونحن - وإن لم نكن نحمل الاحصاء 
الدقيق لعدد القتلى يمكننا التصور بان 
قشل جميع أبقاء القبلية اللنكميرة كان هنا 
مشروها اللشيلة االتقتسرة: 

ومع أن الاتعياد والانشعدام كان عهدا 
روخم نما سيق لأقة كان في على تسينة 
الحياة ولكن العبد مشل الالة 4 يد السيد 
يستطيع طرده وبيعه واستبداله وقتله. دون 


مساءلة لآن تلك الحزمة هي من حقوق 
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هكذا جميع حقوق الإنسان: 

طريق من المرارات. سارت عليه. 

من الهراوة إلى الصاروخ والعقل 
الالكتروني. 

من الغابة المسكونة بالحيات والهولات 
إلى ناظحات السشحاب؛ 

إن ما جرى هو التاريخ. 

فالتاريخ كلمة اشتقت 4# العربية من 
«الارخ» أي ولد الناقة أو البقرة 

اذ ماظن أن الحيبوان وليدها 
ند الإتسان تاريكه يبا بفية هن خزادية 
وعادات وحكايات وقيم. 

ومثلما تسثمر الولادة باستمراق 
الوالدات يستمر تجدد التاريخ وتنوعه 
باستمرار وتنوع البشر. 

المادة 

5 ما يخضع للتجارب ويقع تحت 
الأحاسيس 

فالمعرفة الحسية كانت اول ابجديات 
المعرفة 

والمادة التي بالغ الاسلاف 4# احتقارها 
وتكاثر التحذير من الانقياد لها كان تاثيرها 


عاسم ف الحضار ينا :فاؤلك الامتقارات 


قصة الانسان منذ بدء الزمان 


العبقرية. 
هذا ويما آنا لباحث لن يجد 4 فلسفات 


الامم فلسفة تحدثت عن المادة بعفوية ولا 
مبالاة مثل الفلسفة الصينية. 

لذلك: سوف أمر على حدائق الصين 
لاقتطف بعضر الازهار التي تغطي هذا 
الموضوع وسوف أعتمد ‏ اقتباسي أسلوب 


الأديب إذ بلك تكون الفكرة من هناك 
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والإيصال من هنا. 

فالقناعة الصينية قامت على أن قوانين 
القطلسون والأنجازات الحخبارية جامت طلبية 
للبواعث المادية ولا سواها. 

يقول الفيلسوف «لين يوتانغ»: 

أفرغتنا عناية مجهولة 4 اجساد انطوت 
على غرائكز وأحاسيس لكل منها نشاط 
خاص وحاجات خاصة غير أن أكثرها مادي 
صرفة: 

قوق اللباسوق العبوين: لكين نوات 
كثيراً. 

فالغرائز مارست نشاطها قبل العقل. 

والكل الذى د ييووت أنةولك ماخر 
لم يستطع الاستقلال عن المادة. 

يخبو بريقه حينما تجوع المعدة ويتوارى 
عندما يزآر الجوع والاخلاق والقيم تنمحي 
حينما يواجه الجسد خظراً يهدد الحياة. 

كثيرا ماضاق االتضوفوق والرهياق ايها 
لأننا لم نخلق بغير هذه الاجساد التي ربطت 
باربطة مادية محكمة وكان الافضل لنا لو 
حلته] اخكارا مكل اللفككة او أرواهاً 

أمثيات المتضبوفين او تحققت لاغترضتتنا 


الإرباكات المثالية. 


شه الأنسان بد بد الرجان 


4 ذلك يقول الفيلسوف الصيني إياه ما 
يلي: 

لو قدر ني أن أكون ملاكا لتمنيت أن 
تكون لي بشرة غضة كتلك التي لفتيات 
المدارسس ولكن كيف يكون لي هذا وانا من 
قبرجلة 

ولو رغبت أن أشرب كوباً من الماء البارد 
أو العصير المثلج ولكن كيف أستسيغ الشرب 
والشراب وأنا لا أحس بالعطش. 

كيف استمتع بالطعام وانا لا أشعر 
بالجوع5 

كيف امسك الورود واتملى جمالها وانتعش 
برائحتها وانا بدون يد وعين وانف؟ 

نعم -كما قال الفيلسوف- إنها إرياكات 
وليس ها كذمها من أمظلة غير الغليل هذا 
من الكثير جداً. 

المادة التي بالغوا # احتقارها سر من 
أمسرار الكون لم يكتشفه علم الإنسان حتى 
الآن. 

عكدى إنكطينا شه العام على ضور 
باعه ما يبهر ويذهل. 

قترابط الأعضاء بروابظ الجهاز العصبي 
والسؤائل العصروي نكيت كل متفر يد 
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العناصر الاخترق ك4 انسجام ونمطية مدة 
قد تتجاوز ثلاثة أرباع القرن. 

خحاذل هذه اخدة ود عشتها كل عضو 
يعرف حاجاته ويعرف حاجات الجسد 
فيتاقلم مع هذه المعرفة مدى الحياة. 

لقد أفرغنا ‏ هذا الجسد الذي يتمتع 
وتكام عيب 

يفذي نفسه بنفسه ويصلح نفسه 
بنفسه ويقاوم بنفسه الأخهران الواهدة 
ويحس بالاخطار قريبها وبعيدها حاضرها 
ومستتقينيا كبا اتلك ردوذ الاطعال اللؤؤمة. 
هذا الجسم آلة خارقة التركيب والترتيب 
حتى لتبدو الالات الحديثة بتروسها وأذرعها 
ومفقاضلها واوثارها صورة تافهة امامه؛ 

هذا الدماغ الكامن # الراس الذي يبدو 
العقل الالكتروني بتشابكه وغرائبه وتعقيداته 

لذلك.. يقول لين يوتانغ: 

مب فق هذا الحنوه أن تكسن وظائقة 
دون ترز وان تدزك ما فيها من التمطيّة 
والتوازن والمسئولية من حقه علينا بل من 
واحينا تهاه انقستا أنتفهم ذو اتمكوان 


عمليات التعرق والتغوط والتبول والغدد 


قصة الإنسان متل بدء الزمان 


واكزارة والكانة وغيرهاة 

إن وجودنا بهذا الجسد يما فيه من 
حاجات وما يقوم به من وظائف هو الذي 
أبدع الشرائع والنظم والفلسفات والعقائد. 

هذا الجسد الذي تزود بمعدة لا تمتلئ 
حتى تفرغ ولا تفرغ حتى تتطلب الامتلاء 
من جديد هو الذي كتب الحضارة بدءاً من 
حروفها الاولى. 

وحاجاته التي لا تنتهي ولا تتوقف هي 
التي أقحمت الحيلة والكذب والخيانة 
بذ الحباة وبانتضاو تنك الاريقة انتفرت 
الفوضى فقامت الحاجة إلى وضع القوانين 
التي فصلت ما أمكن من الحقوق وما أمكن 
مرخ الواجيات, 

كوااقافت الحائكة إلى كتير فيد 
القوانين: فكانت المحاكم والسجون وقوى 
الانضياظ والامن. 

اكوريا هيدا لحاجة العام السثين 
- كان له - وما يزال - أبلغ الأثر ب حياة 
الأمم. 

وفنق الشخقف الأسعيانة ينذا الامر او 
الحديث عنه باللامبالاة. 


فاعفد اللساكل الدولية يشوفت بحتيا 
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ساعة الغداء. 

وكيرها نه لاقب جصرنه غاب 
طويل أو زائر كبير هو صنع وليمة فاخرة 
فرمق إلزها عا شرف شخصيانت منيمة. 

ولو كلف مسئول نفسه بالاحصاء لوجد 
تناسياً ظرذيا بيخ عد الولاكم الفائخرة القن 
قيمها إلى الستوليق ويسين اللاصب الي 
تقلدها: 

والطعام الذي تأنق شسمىئ نقسه 
«الاقتصبات أثر كيرا ف حياة الأسم: بل كن 
نكون مبالغين إن قلنا : إنه كان محرك التاريخ 
وموقد الحروب صغيرها وكبيرها. 

يقولون: كان تاثير الطعام على الثورة 
الفرئسينة أقنه وقما عن ككس روسو 
ومونتسيكيو وديدرو ونابليون الاول قال: 
يحارب الجيش بمعدته أولاً. 

يعد هذه الجولة ف الأفكار الثادية دعونا 
تتسور بالنياك الكامل هعاذا كان يكون الكون 
لوبكلققا مندون سمه بعراضل هال خراصضل 
الطير ومناقير تتناول الرزق من أي مكان. 

الصورة تكون هكذا . 

أخلاق واحدة لا فاضلة ولا سيئة لا 


كنال ولا مظكوم قينا نذلف كنا لجل 


قصة الإنسان منذ بدء الزمان 


من القوانين والأنظمة وا محاكم والسجون 
وسلطات الانضباط ولا طمع قيما لدى 
الفيوولا خوف من الأععد او ويالكان كن 
يكون من عقاب أو ثواب © الدنيا والآخرة, 
تلك الأفكار الضاربة # الفرضيات وإن 
كانت لا تعبر عن يقيني قطفتها من حدائق 
الفكر المادي ثم وضعتها بأسلوب أدبي. هي 
نظريات اعتبرها أكثر من ملياري إنسان 
كلها فاكيا يتفي 

أما معتنقوا الفكر الآخر وإن لم يغالوا 
تلك المغالاة فهم مثلهم 4 اعتبار المادة 
بستان الحضارة وأول بدورها وما التدرج 
الحضاري غير تدرج المادة وتطورها. 

العصر البدائي: 

فدرة المنذاء وا عد اماككين وجودة 
والظروف الصعبة التي تحيط به جعل 
مسأالة الحصول عليه صعبة هو # الطبيعة 
والطبيعة تضم بين قاطنيها حيوانات 
مفترسة وهولات سامة مميتة لذلك كانت 
جماعية البحث اول عمل جماعي قام به 
الأتشان كين الاخطان الطبيعية: 

بعد أن غاب عدد كبير 4 بطون الوحش 


أدرك الانسان أن الوحش أقوى منه وأدرك 
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أن الكثير منه يستطيع أن يتغلب على الوحش 
المنفرد ابتدا يحس بالخوف من الوحش إن 
كان منفرداً دون جماعة: فالخوف من 
الوحوش والظروف الطبيعية كان أول حرف 
تكوين المجتمع. إذ تكونت الاسرة فتلتها 
مجموعة الانسرم العشيرة فالقييلة ومع 
كل تكاقر ف الهم كان يتعاخر الاطمقنان 
وتنخفض عتبة الخوف طيلة العهد البدائي. 
ظل الجوع رفيق العمر فالغذاء ثادر الوجود 
وهوان وجد قبكميات قليلة وبعد بذل 
جهود كبيرة كانت صورة المجتمع البدائي 
كما رسمها المنطق السليم كالاتي: لا ملكية 
خاصة وبالتائي لا استغلال لأن الاستغلال 
تفحة فافض الأتقاج الذى ولد متاخرا ثم 
لا فروق ولا طبقات ولا ظالم أو مظلوم ولا 
دن وقفين :وان حدث قتل ما فما كان يتم 
وفق تلك المفاهيم. 

بدا التطور: 

بالاهم الذي هو الغذاء 4 أساليب 
الحصول عليه وزيادةكمياته ومخزين الفاكضن 
منهك. 

كان اكتشاف العصا أول اكتشاف آلي 


فقد وجد فيها وسيلة نافعة لجمع الجذور 


قصة الانسان منذّ بدء الزمان 


والأغشاب وتحسسن الارية: 

ثم بالمصادفة أو التكرار اكتشف النار 
والحديد والمحراث فتنوعت بذلك وسائل 
الإنتاج فازدادت سيظرة الإثسان على 
الطبيعة. لذلك علمته التجارب أن الاستعانة 
بالألات تعطي مردودا أكثر. 

لذلك عكف على الإكثار منها ونشرها 
على اوفع مدي 

كانت تلك المرحلة مرحلة مخاض عن 
الحرفة وحققت الحرفة استقلال الحرفيين 
عن الصيادين وعن عامل الارض وأضحى 
لكل منهم مجتمعه الخاص. 

بعيد تعهددا لحرف وتكاثر الالات 
وانتشارها. 

اكتشف الإنسان تفاوت الإنتاج ويذلك 
ابتدات نقلته الحضارية الكبرى فقد ادرك 
من خلال التجارب أن المجهود الذي يبذله 
متوسط القوة يكفيه ويزيد على حاجته. 

فائض الإنتاج هو الذي أوجد الشراسة 
الالاعية شمداو السيظرة على حهود 
الالخرين يدق الويد من الفاكضن ووحدق 
الرفاهية للمسيطر دون أن يبذل أي 


مجهود . 
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الشراسة بدآت على المستويات الفردية 
ثم اتسعت فيما بعد فكان السبي الذي 
يتحول يه المسبيون رجالاً وقساء إلى كثل من 
فوائض الجهود تؤمن الرفاهية للمنتصر. 

لفل الكيك عم الحبيد:واككمين على 
بعفن التصيرفات الفزوية نكن يول ههدا 
جديد يزداد فيه النهب والتكالب على فائض 
الإنتاج هو عهد الرق. 

عصر الرق: 

لقد لخص أرسط و كيف كان ينظر إلى 
الرقيق # ذلك الزمان بقوله: الرق هو 
إحدى ضحايا الطبيعة القاسية إذ مثلما 
أنجبت أنواع الكائنات منها المتفوق ومنها 
المنحط هكذا فعلت # الكاكن البشري 
فأوجدت السيد وأوجدت العبد وأوجدت 
الشروق الش وضوف كل نيما ف كانه 

لذلك يرى: 

أن على الدولة أن تحرر ذوي المواهمب 
الفكرية من الانشغال الوضيع بالارض أو 
الصيد والتفرغ لاستثمان نا أعطتهم 
الطبيعة من الإمكانيات التي تحقق فائدة 
لابناء المجتمع كافة. 


اما تغطية الحاجات المادية لهذه النخبة 


قصة الإنسان منذ بدء الزمان 


من غذاء وكساء وسواه فيجب أن يقوم بها 
الأرقناء الدين هم ليسوا أككر هن وشائل 
إنتاج مادي. 

وكلماكان يتعيم الزن فاتك مزاين 
الفروق بين السيد والعبد حتى غدت مرهقة 
غسيزة الإحتمال: 

تقد كان امتصاص ذاقبة العيد حت 
القشور بداية التمرد على التردي وعصيان 
الاواسوهها خلى الحاجة إلى اكقاء الؤمسة 
التي سميت فيما بعد باسم الدولة تتألف 
من قوى القانون والقضاء والآمن والسجون, 
فالدولة كما يدل التدرج التاريخي وجدت 
لحماية السادة من تمرد العبيد ولكنها اذ 
حققت الحماية تزايدت ‏ ظلها الكراهية 
وتعمق الاخدود, ضفي القرن الاول قبل 
التلاك اقش العبين: حول سنا كرس د 
ثورة زعزعت أركان الدولة الرومانية حتى 
ككس هلها به غيل اليالاد وقورء 
أديسون التي أخمدت بعد أن اكتسحت سيا 
الضفرة:وحماعة الحواجي الجهراء اثققك 
4 الصين كما تنفق الخراف. 

خوزات سد ذيها ميكاكي الأسياذ 


ولكنها كانت ملاحم لانها ملآت الساحات 
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باللحم البشري وهي إن انتهت مثلما تنتهي 
ماسي الانتحار فقد تركت بصمتها على 
جبهة الزمن تتحدى الفناء 

جاءية مراجع الثارية أن حياة العيد 
تحت العبودية لم تكن لتزيد على سبع سنوات 
وأ حجارة الاهرام التي نقلت على ظهور ا 
لعبيد المتكسّرة من مقاليع اقصى الجنوب 
كانت تقدم إلى ملك الموت كل يوم عشرة 
لاف عبد وهكذا كان الحال مع حجارة 
بعلبك وبابل وتدمر والحدائق المعلقة وسائر 
القلاع والحصون والقصور. 

لذلك كان لا بد: 

من توقع انهيار ذلك النظام بقوانين 
وثوابت وكان أول من شعر بالخطر القادم 
هو الفادة أضحهاب الدع الأزرق الذين 
علموا أنهم مستهدفون وكالعادة قبل 
التعان الامو سوا خظلة احذاء امن 
قبل الطوفان ‏ وذلك بتغيير الصيغة مع بقاء 
الجوهر فالسيد يبقى سيداً ولكن 2 مملكة 
أخرى والعبد فقن هين ولكن 3 مستعمرة 
أخرى. 

لقد ولد عهد الإقطاع وحينما نما طرد 
عهد الرق معاكسه الاجتماعي واستقل 


بالحياة: 


قصة الإنسان منذ بدء الزمان 


عصر الاقطاع: 

الارضض معمل الخير وقد نبتت منها 
المخلوقات. () 

فلتتعز العلاقة بينها وبين العاملين. 

لياتصق كل عبد 2 قطعة منها بلاصق 
أبدي لا يفكه غير الموت فالأرض واللصيق 
لك خدمة السيد وهكذا دار الدولاب ليبقى 
الجوهر مثلما كان. 

فالقن صار زقيقاً والسيد ظل عيد ا 

اجام الأسبوع سبعة واحد منها لحياة 
القن وعائلته أما الفائكض وهو ستة أيام فمن 
حَق النسين: 

أي أن أكثرية دماء القن وعضلاته هي 
لخدمة السيد ومصلحته لقد وصفوا هذا 
التقسيم بآنه ازلي صبيرورة ومصغرا خاصة 
بعد أن عكف رجال الدين يصبون عليه 
الزيت الالهي. يمتحونه!' من مصادرهم 
القرسسة. 

لقد قدء أحد المؤلفين.صورة عنما كان 
يجري فقال: 

كان القن يقدم نصف المحصول اتاوة 


ويدفع من الباقي لقاء رعي الماشية 2 
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الحقل عن كل واحد من حيواناته ولقاء 
رعي الخنازير 4# الحدائق كما كان عليه 
أن يقدم 

البيضس والدجاج والسمن والعسل 
فجن والتسيع وفزاد النناء سطياذ كو 
قطع الاخشاب من الغابة والعناية بأشجار 
الحقل. 

توقف التاريخ طويلاً ب محطة 
الاقطاع. 

فلم تضعف العرى بالارض والسيد إلا 
بعد أن فهم القن بآن القول بازلية العلاقة 
وأبديتها هو من النظريات التي صاغها 
الاسياد من جهله وتخلفه وأن الأقنان من 
الأباء والأجداد ظلوا حتى طواهم الموت 
خدمة الأسياد وتأمين منصاتحهم 
ومصالح افرع دون أي فرق بينهم وبين 
حيوانات الخدمة بعد أن امتلات النفوس 
بهذه الحقائق بدات تتفكك العرى وبدات 
تتحرر الاعناق فهجر الاقنان مزارع الاسياد 
بالعشيرات والمثات وتجمعوا 4 الوديان 
وسقوص الجبال وغلى ضغاف الأنهان. 

لقد عادت الحية الى الحرفة ولكن 


على اوسع واكثر إتقانا من قبل. 


قصة الانسان منذ بدء الزمان 


فتكون من التجمع والعمل عالم جديد 
اسمه «عالم الحرفة». 

ومثلما مرت رياح التطور على المحطات 
الإنسانية متتغلة بالإنسان من هحطة إن 
كوي هكةا فرت عان محظة الحرغة لان 
كل تطور هو ابن شرعي للحاجة التي سببت 
وجوده. 

ارتفعت مع الزمن على أجنحة التطور 
ابفينة الأشراق الغاقية الصهر اللعادى ودمليا 
مرنة قابلة للطي واللي والصياغة من جديد 
فانساحت الالات المصنوعة 4# البلاد ولما 
عجزت طريقة تبادل السلع عن تلبية حالات 
التعامل برزت الحاجة إلى اتفاق على مادة 
تقيم بها الاشياء والانواع والسلع فكان النقد 
تلبية لهذه الحاجة وما زال حتى اليوم 
معكمد البيع والشراء. 

وإذ شافت الانباء عن تجاح التجمع 
والحرفة والالة. 

أقفرت أكثرية المزارع من الاقنان وبداً 
الأسياد يفكرون 4 كيفية الاستفادة من 
أراضيهم وكيفية إدارتها. 

يقولون: 


فيما كانت تتساقط أسنان العصر 
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الإقطاعي وكانت آلاف الاقنان تفر إلى المدن 
والقرى تشكل يذ المدينة تكوين بشري جديد, 
ليس من الاقنان وليس من الإقطاعيين له 
طائعةةالخاصن وتشفكلة الخاصن ووضتعة 
الزماني والمكاني الخاص. 

إنه التكون البرجوازي بدا ناعم الملمس 
طري العواطف حتى إذا قويت عيدانه 
وصلبت سيقانه انتفخ فصار مع الزمن تكويناً 
رأسمالياً غالرأسمالية هي الابنة الشرعية 
للبرجوازية استطاعت كابناء العنكبوت ان 
تتغلب على أشقائها وأن تبتلعهم حتى تفردت 
بالحياة دونهم وصاروا ب بطنها غذاء لها . 

العصر الراسمالي: 

التطور الذي بدل الأمور أسقط جماعات 
العلاقات الاقتصادية السابقة عن جواد 
الزعامة. 

ولكن لم يطل الزمن حتى تبين أن المطلب 
الاساسي للنامن هو الرفاهية وأن تغيير 
العلاقات ليس اكثر من تطوير لوسائل الإنتاج 
كي يتحقق المزيد. من الفائض وبالتالي لكي 
يتحقق لمالكه المزيد من الرفاهية. 

لقد تسلم العقل قيادة الحياة. 

فيذه الكاكن الطححمة؛ 


قعنة الأنسان مكل بده الرسان 


تعمل دون توقف تختصر الزمن وتلبي 
اعنواداً مذهلة من رغبات الانسان بيسر 
ونمطية وإتقان دون أن تلهث أو يدركها التعب 
لددة أن كوو لها لباك اد شووط: 

وهذه المنشآت 2# البحر كالأعلام: 

تمخر العباب متحدية عواصف البحار 


وتياراتها حاملة إلى بقاع الدنيا أصناف 


الحاجات والسلع. 
والعلمساف العتذاذ الماكسون. علس 
معادلاتهم: 


حددوا علاقة الكل بالجزء ورصدوا 
حركات الكاثنات بالقوانين العلمية ورسموا 
مظاهر الظبيعة بالأخرف الرياضية الصماء 
ومزقوا غلالة الغموض عن جسد الفلسفة 
والشعر. 

كانت الإنسانية ‏ حالة | للخاض العظيم 
فالتطور ألزم الإنسان أن يخلع جلده القديم 
وأن يتلقى الزمن بجلد جديد. 

لتتعرولك العصن الراسهالى :كان جديا 
4 رحم البرجوازية فما لبث غير القليل 
حت امتلك 'ناصية الحيأة: 

مخلوق عجيب التركيب تعددت رووسه 


وعيونه واستطالت يداه. 
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الرؤومس ضخمة مثل روومس العمالقة 
والاذرع طويلة تستطيع القبخن على كل 


شيء 

أي مكان والعيون نفاذة لا فرق لديها 
بين ليل ونهار. 

ولد العصر الرأسمالي فولدت معه بثوب 
جديد وحوامل اجتماعية جديدة مسالة 
تنازع البقاء بين فئتين. 

الاولى: فئة الاسياد الجدد المستثمرين. 

الثانية: فئة العمال والفلاحين 
المستثمّرين. 

لخ الاحياء المظلمة والمعامل المكتظة 
حيث الهواء اللزج الثقيل على أرصفة 
الشوارع والدروب المقفرة. 

ولدت طبقة العمال مثلما يولد العمالقة 
وبدات تتنفس برثة التاريخ. 

لقد قامت الرأسمالية بالدور الذي كان 
يقوم به اسلافها ولكن بصيغة جديدة فهذا 


المد الاجتماعي الجديد يجب احتواؤه بأي 


وسيلة. 
ولكن المخادعة تقضي أن تكون الموادعة 
اول الوسائكل. 


فاشاعوا ان تطوير المكائن وتوسيع 


قصة الانسان منذ بدء الزمان 


المعامل وتحسين شروط العمل إنما هو رآفة 
بجيش الجهود والتعب. 

ولكن الاصباغ لم تلبث غير القليل أن زالت 
وظهر أن الأسنان التي افترت للابتسام غدت 
نواجذ تقوم على سراديب الطمع والسم؛ ولم 
يعد الخداع سهل المرور. 

قالت الراسمالية بعد تفكير عميق: 

هذه الكتل البشرية التي سودها دخان 
المعامل وتراكم عليها غبار الشوارع وأحنت 
ظهورها حاجة البحث عن الغذاء؛ هي 
خميرة التغيير ورصيد الانتقال إلى الاحسن 
الاجتماعي. 

يجب أن يحال بينها وبين ما يمكن أن 
تقوم به. 

ألا فلتنشاً دونها السدود وليعمها الجهل 
والتخلف ولتشتعل بينها نيران الحزازات 
الضيقة ولتكن الشرطة جاهزة للقمع 
والسجون جاهزة للاستيعاب. 

فنحن -يقول الرأسماليون-: 

وقعنا مع الدهر بروتوكولا يقضي بألا 
تهون 

وأتنا يجب أن نستبسل # الدفاع عن 


مواقعتا وامتيازاقنا حتق اخرسمهة من 


السلا 004 تشرين الثاني 7.69 س---------- يج /اه ١‏ 


الحياة ذينا 

وفك | سان القاريخ بخطوات تقيلة مع 
الزمن. 

فعدد سكان الهند كانوا أكثر من عشرة 
أضعاف سكان بريطانيا ومع ذلك ظلت 
تحت حكم البريطاني مئة عام تقريباً ١8051(‏ 
-1940). 

و أندونيسيا ذات المثّة وثمانين مليون 
استعمرتها هولندا التي لا يزيد عدد 
سكاتها على 18 جليوت] ولاخزيه اهعضا 
على ثلاثين ألف كيلو متراً إلا قليلاً ( رقم 
441" اكيلومت)ء 

وظلت تحت الاستعمان حتى غام ١545‏ 
للميلاد وأميركا الجنوبية لا تزال حتى الآن 
تفرق بالحديقنة الخافية للولايات دده 
مع انها عشرون جمهورية وأنها تنساح على 
06 ,ا من اليايسة. 

العقد الثاني من القرن العشرين عادت 
إلى 'الظهون خظرية الاتقتسنام الطليقي الت 
كاك كن طرحك م الحد مدت كسينيات 
القسرن التاسع عشريوهها ل تكن الظروف 
الموضوعية قد تهيات ولم تكن ركائز التغيير 
الاجتماعي قد قويت بما فيه الكفاية. 


قصة الانسان منذ بدء الزمان 


ولكن الظروف تغيرت والحوامل 
الاجتماعية قويت بما مكن الروس أن 
يحولوا الفظرية إلى واقع سياسي ف غام 
7 ميلادي. 

و الصين ذات المليار ونصف استولى 
المسحوقون أحفاد الحواجب الحمراء على 
مقاليد الحكم وقادوا سفينته بعبقرية غذة 
4 البحر البشرى المتلاطم. 

وك فيقام استطاع الشوان أن وحنتا 
دف الاحسقاء الأمريكية كزيفا ؛ شطع بحن 
اليوم. 

وكابلداتنا العام الثالتك سقظ الاستعمان 
ب الجزاكئر وسوريا ومصر ولبنان وليبيا 
والمغرب. 

لقد تجسدت فروسية عمر المختار 
وصالح العلي ويوسف العظمة يك عبد 
الناصر وحافظ الأسد واليوم ترتفع الراية 
يد بشار ونصر اللّه. 

وك اليقين الاجتماعي: 

أن حركة التاريخ التي ظلت تنقل الإنسان 
من عصسر إلى عصر سوف لن تجمد © أية 
معط ول رسو قر ف البورننا ار 


هذا الكوكب بشر. 
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ها هي الظروف السياسية والعلمية 
والاخلاقية تهب حاملة معها رياح التغيير 
المعاملات الاقتصادية والتشريعية 
والاجتماعية. 

تفي الزراعة بدا الناس يتداولون قكرة 
( أن منلا يشارك ‏ الجهود لا يستحق 
شيئاً من المردود). 

وق الضناعة تان الأصوات قافلة: 

الصناعات التي تكونت منها الحضارة 
ابتداءً من خيط الحياكة حتى أضخم المكائن 
وأكثرها تعقيداً هي موجودات جبلت بعرق 
العامل وجهودة: 

وك السياسة والحكم أدركك الأكترية 
الساحقة من الشعب انها صاحبة الحق 
الشرعي ش الحكم وب وضع القوانين 
والانظمة لانها تبدع كل شيء من رغيف 
الخبز حتى الصاروخ ومن الإبرة حتى 
الطاكرة و العاطوة والباخرة: 

إنها اتجوكه الشعوب 2 مجالاك 
الفكر والفلسفة والاقتصاد عجزت النظم 
الراسمالية عن كبحه ويناء السدود ذخ 
وجهه. 

لذلك.. 


قصة الانسان منذ بدء الزمان 


طغا تناقض المصالح على سطح النشاط 
الاجتماعي. 

وضار«اليطرة الاساسية القى ثقاس 
بها درجة الحرارة الاجتماعية. 

فما تعش الشورات او تأخرها إلا لان 
الثوار لم يعثروا بعد على اللغة المشتركة. 

قال دور كهايم!": 

«الاشتراكية هى صرخة المعذيين» 

و اليقين لو امتد به الاجل ورأى 
بعيتيه كيف تدولت الراسمالية إلى استعمار 
وكيف اؤدادت شراسة الاستعماز فتحول إلى 
اختلال استعيد الشعوب واذلها ونهيهاء لأتم 
مقولته عن الاشتراكية بعبارة 

تعدب البدائي والرقيق والقن.. تعذبوا 
وصرخوا ..تعذبوا وصرخوا كما قال دور 
كهايم ولكن الاشتراكية لم تتحقق. 

وما ذلك إلا لانها نقلة اجتماعية لا 
تتحقق حتى يلد زمنها وتقوم ظروفها وتتكون 
لها الحوامل الاجتماعية التي تستطيع أن 

واتشوامل الاجشاعية هبن : الأخرة 
الحقيقية المطلقة بين القوى المنتجة ووسائل 
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الإنتاج. 
إذ بدونها لا تستطيع القوى المنتجة أن 
تدير المجتمع والانتاج. 


على أن ما يحب الآ يغيب :عن الذهن 
الذي يجب أن يبقى التركيز عليه والتذكير 
ودكاكيا هي أو لا حننية 2 الغاريك أن ذه 
جمود فيه. 

وإن إطلاق كلمة «الحتمية» من عصر 
إلى عصر سيراً مع تغير النظم. 

قا عو سان لاقيف 

فالاشتراكية التي كانت نقلة نوعية لم 
تكن اكش من فحطة استراح فيها الإنسان 
من وعكاء سقره التاريخي وكان خظأ بالقاً 
اعتبارها حتماً لا يتعدل ولا يتبدل. 

ولقد قام الدليل لديها من عندها. 

فالجيل الذي حمل الاشتراكية على 
كتفيه لم يكن الجيل الاشتراكي الصحيح ولم 
يمتلك الحوامل الاجتماعية التي تستطيع 
التصدي لمؤامرات الراسمالية وجندلتهاء 
ونشو كان الأعر غير ذلك ا انسار النظاء 
الاشتراكي ف الاتحاد السوفياتي ونا تكون 
النظام الزيخو بذ الصبين الذى لا بسي الا ب 


وسط الطريق. 


قصة الانسان منذ بدء الزمان 


الشيء الذي لا جدال فيه هو أن قطار 
التاريخ سوف يستمر حتى تنطفيّ الحياة من 
هذا الكوكب. 

نحن لا نعلم 4 آية محطة الآن.. 

ولا تعلم متى تزهر فيتنام العرب 

ولا نعلم متى يتحول الشعب إلى مقاومات 
تحرر البلاد العربية وتنظفها من الاجنبي 
وجودا وسمياسة: 

إنه لمن العبث ان ننتظر الثورة من غير 
الثوار 

أولشك الذين قروا على مصالحهه 
والتصقوا بلاصق أبدي 

أولئك الذين يكادون يذوبون ب عناق 

أولئك لم يكونوا ولن يكونوا ثواراً 

وإذ يدعون # مجالسهم الى الثورة على 
كلقن 

فإنما مثلهم كذلك المشل الذي جاء أ 


2 تياب الواعظينا 
ومثشبى 2 الأادضسن يهدي 


ويس سلب الماكرينا 
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-١‏ (الله انبتكم فين الارْض تبَاناً) نوح الا//ا1. 


؟- الماتح : هو المستقي من البثر بالدلاء. 


شه الأنسان ند بد الرجان 


فاجابالديك عدراً 
ياأضبلاالمهتدينا 
عن جدوديالصالحينا 

عن ذوي التيجان ممن 
دخكننال[التنسظسن تيتا 

انهم قالوا وخيرالقول 
قوولالاقدمينا 


أن للثعهلب دينا 


- هو «فرنسى» اسمه الاول اميل » عاش بين 1١911/-198/‏ عالم اجتماعى قال :«ان المجتمع مصدر الاحداث الادبية 


والدينية». 


العاسادد 00 تتشرين الشائي 2.9 تس 1 


١‏ لرباسا مك وا لبور 


ابن الفارض.. سلطان العاشقين 
اه -7لته - 141 1-ه1ام) 


إن 
نصرالدين البحرة 


عمر بن علي بن مرشد بن علي. حموي الاصلء مصري المولد والدار 
والوفاة. أبو حفص وآبو القاسم؛ شرف الدين بن الفارض. أشعر المتصوطين 
يلقب بسلطان العاشقين. 

قدم أبوه من حماه إلى مصر فسكنهاء وصار يُتبت الفروض للنساء على 
الرجال بين أيدي الحكام فلقب بالفارض. ولد له عمر الذي اشتغل عندما 


قنيؤنققه انقاضيةواخة السدي عن اب عساكريكم خلي الباسليك 


* أديب وقاص وناقد سوري. 


120 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


حدل لل لل سقس الف سهد 005 تشرين الثاني 5١١98‏ 


طريق الصوفية. فتزهد وتجرد. وجعل ياوي 
إلى المساجد المهجورة 4 خرابات «القرافة» 
-اي المقابر- 4 القاهرة واطراف المقطم. 

ذهب إلى مكة 4 غير اشهر الحج؛ فكان 
بصلى بالحرى ويكض العزلة بك وادعيد عن 
مكة ,ويخ كلك السال فظم الكثير من شعرة: 
وعساق إلن مغر نتن بقمبنة فخبر هاما : 
فأقام بقاعة الخطابة 4 الازهر وقصده 
الناس بالزيارةء حتى إن الملك الكامل كان 
ينزل لزيارته. 

كان جميلاً نبيلاً حسن الهيئة والملبس, 
حددن الصنحية زفق الخلبم: بسقيا جوانا . 

كان يحب مشاهدة النيل # المساء 
ويعشق مظلق الجمال: 

وينقل الزركلي عن ابن حجر أبياتاً صرّح 
فيها ابن الفارض بالاتحاد كقوله: 
وك موقفي؛ لا.. بل إليّ توجهي 

ولكنْ صلاتي لي؛ ومني كعبتي 

ل يتسرح ابن القارض ديواته كما شفل 
محي الدين بن عربي. لكن كثيرين عكفوا 
عليه فأوسعوه شرحاً وتأويلاً وكشفوا عن 
معاني الرموز والإشارات التي احتجبت وراء 


الانفاظ والعبارات. ومنهم: سعيد الدين 


ابن الفارض.. سلطان العاشقين 


الفرغائي. .هبد الرواق القافنائي, كين 
البوريتي+ :عيذ الى التابلسى, 

معنى الصوفية 

يذهب الاستاذ محمد ياسر شرف إلى أن 
الصوفية عرفت قبل الإسلام؛ عند العرب. 
ويرى أنها ريما جاءت من اليونانية (سوفس) 
أي الحكيم. ويقال أيضاً إنها ترجع إلى 
الالفساء لف زضوفة) السلق تلفت بف زم 
الجاهاباه وا نهيب البلا جباعة قطنا يكذ 
وانقطعوا على عبادة اللّه. 

ويقال أيهنا ١‏ تكبوضرا, نسو الطبويف 
اللسقووواسطيو سين التفيحاة الرقدة 
الناغية إلى العيادة وحب الذات الالمية 
والثبي معمد (ضن): 

راي القاموس: 

يذهب سعيد الخوري الشرتوني 2 
(أقرب الموارد ف فْصّح العربية والشوارد) 
إلى ان التصوف هو تصفية القلب عن 
موافقة البّريّة ومفارقة الاخلاق الطبيعية, 
وإلكماد الصفات البشرية ومجائية الدعاوئ 
السواقية ومتززتة العسبات الروداتية: 


والتعلق بعلوم الحقيقة. 


السلا 004 تشرين الثاني 8.69 س--------- يج يذج 


(خرقة التصوف) ما يلبسه المريد من يد 
شيخه الذي يدخل ث إرادته؛ ويتوب على 
يده. 

هدف المتصوفة 

كما يقولد. ابو العلا عفيفي فإن 
المتصوفة يشتركون ب موقف عام واحد 
يتلخصس ف أنهم ينكرون إنكاراً باتاً أن 
«الحقيقة» هي ذلك العالم الواقع الذي 
يتشبث به غيرهم: ممن هم أقل منهم نضجاً 
4 العقل والروح. فإنه لا يشبع # هؤلاء 
المتصوفة نزعاتهم الروحية العالية ولا يروي 
فيهم غلة الشوق إلى معرفة الحقيقة المجردة 
التي تصبو نفوسهم إلى معرفتها والاتصال 
بها. 

أما الهدف الذي يهدفون إليه ويكرسون 
حياتهم له: فهو الوصول إلى الحقيقة أو 
الاتصال بها عن طريق حالة روحية خاصة, 
يدركونها فيها إدراكاً ذوقياً مباشراً. 

والدليل القاطع على صدق نزعتهم هو 
استمساكهم بمبادثئهم وتشبثهم برسالاتهم, 
رغم أساليب الاضطهاد والتعذيب والقتل 
والسخرية. 


ابن الفارض.. سلطان العاشقين 


معدمهك 

هناك حبّان عند المتصوفة: الحب الإلهي 
والحب النبوي. 

الحب الإلهي: يتخذ فيه المحب موضوع 
حبه من الذات الإلهية,؛ ويتحدث فيه عن 
الح الفبسادل ببق الله والإتسساق أويتة 
الحق والخلق على حد تعبير الصوفية. 

الحب النبوي: هذ الحب النبوي يتخذ 
المحب موضوع حبه من النبي محمد (ص) 
أو من النور المحمدي أو الحقيقة المحمدية 
التي هي عند الصوفية أسبق © الوجود 
على كل موجود عامة؛ وعلى وجود محمد 
فى خامنة 

ومن الصوفية من جمع بين هذين 
الحبين 2 شعره ونثره. ومنهم من تخصص 

تعبير الصوفية عن الحب: 

-١‏ هوتارة صريح مرسل مطلق من كل 
قيد من قيود الرمز والإلغاز. بحيث يتبين 
للقارئ أو السامع أن الحب هنا الذي يتغنون 
فيه بوصف جما المحبوب وجلاله هو 
حب الذات الإلهية أو هو حب النبي محمد 


والنور المحمدى أو الحقيقة المحمدية. قالت 


5 .ء#1##وو11 عب ب لسييا ‏ 004 لسرن الثاني 750084 


رابعة العدوية: إلهي إن كنت أعبدك 
رهبة من النار فاحرقني بنار جهنم؛ . 
وإذا كتت أعبدك رغبة # الجنة 
فاحرمنيهاء وأما إذا كنت أعبدك من 
دا سيا طالا جم رمت ذا الم م ١‏ 
جمالك الازلي. 

؟- وتارة أخرى؛ يصطنعون أسلوب 
الاشارة والتلويح الذي يعمدون فيه إلى زر 
الإغراب والاغماض مثل ابن الفارض 
وابن عربي والحلاج ويعولون هنا على 
المجازات والاستعارات والكنايات من 
ألوان الرهز الملغز الذى من شأنه أن 1 
يزيد الآأمر خفاء. 

سوال 

هل يُعنى الشاعر أو الناثر هنا أن يقدم 
وفنا لحاله ف طريق المحبة الإلهية أو 
الفبوضة هريس ادح مناه الجرة ويا 
شرع متها بق مساكا لوابحظ شام نالواحي 
النفسية والاخلاقية والميتافيزيقية.. أم أنه 
يرمي إلى مديح الذات الإلهية أو النبوية؟ 

يتشابه الحبان الالهي والنبوي؛ ويختلط 
موضوع كل منهما بالاخر. ويقع هذا التشابه 
4 الشعر الصوك بين الحبين من ناحية 


ودين الننسيية لمات من تاخرة كالية رربي 
الحب الخمري من ناحية ثالثة. 

من المعجم الغزلي والخمري: 

إن الشعراء الصوفيين حين عبروا عن 
أذواقهم ومواجيدهم # حبهم الإلهي او 
النبويء التمسوا الفاظهم وعباراتهم من 
معجم الشعر الغزلي أو الخمري: مما خلقه 
المحبون العذريون: مجنون ليلى. جميل 
بثينة, كثير عزة. وهكذا نجد لديهم مفردات 
من هفل التي. الصياية:الغرام العشق: 
الهياءم. الأسى. الجوىء البكاء. التواخ. 


هلاه 004 تشرين الشاني 8.68 سبل ----- يي دلي 


الأنين. ومما خلفه الشعراء الخمريون من 
مثل أبي نواس؛ وهكذا نجد لديهم مفردات 
مشل: حان. الحنان: ظاس: كاسنن. خمر. 
مُدامة. دنان. سكر. نشوة. 

ومن الشعسراء المتصوقة المتلميخ من 
يسيرف .ف اصطناع هذه الالفاظ الغزلية 
والخمرية مثل ابن عربي وابن الفارض 
وجلال الدوسن الرومي (بالفارسية) بنتى 
ليظن بعضهم أن الالفاظ الغزلية والخمرية 
كصول على حب إنساثي موضوهه هته الغادة 
أو تلك؛ كما أن الخمر المذكورة هي الخمر 
المادية المعروفة. 

العجز عن فهم الرموز الغزلية والخمرية: 
ادى إلى التشنيع على المتصوفة والغفض من 
القيم الروحية التي تنطوي عليهاء وتفسيرها 
بمعان مادية دنيوية. 

ووتكاةا اهب يعن سف رقين: مثل 
الفرنسي كليمان هوار الذي راف أن ابن 
القارخسو كا عاضر خمرجا احنهالشزرة 
المعصورة من الكرم حباً عنيفاً.. والخلاصة 
أن هؤلاء زعموا أن الصوفية اناس متهالكون 
على الشهوات الحسية واللذات العملية. 


مستشرقون منصفون: الإنكليزي رينولد 


ابن الفارض.. سلطان العاشقين 


نيكولسون ف كنايه (الضوفية يك الأسلام) 
قال« كقرا سا اخطأً الساد هن الأووويية: 
حدى إن أحدفسه ليسم الآ كمرينات 
السرفة نانه شكلم الشمو مك وعدم 
وأغلب وأقوى ما يدفعها (الصوفية) هو 
دواضع الشهوة البهيمية: واكهاء الصوفية 
نمق لذبب عاتب يحقا وله يعاكك يولك 
القول عاقل درس مولفاتهم». 

على أن بعض رجال الدين الإسلامي 
كانوا أسبق من المستشرقين المتعصبين 
هامهفوا الصوضيةبالشيق والإباحة والعفر 
والزتدقة.وهةا عا جرق لأبين غريي 
فاقمطتو أن يكحو كمه شيعا لديواتة 
(ترجمان الاشواق). وإذا كان ابن عربي قد 
نجا بروحه؛ فإن الحلاج لم ينج. 

لماذا لجا المتصوفة إلى الرموز 
والالغاز؟ 

أوظيخ ذلنلك عضن التصوفية 2 كنب 
لهم: (اللمع ‏ التصوف) للطوسي. (كشف 
المحجوب) للهجويري. (الرسالة) للقشيري؛ 
وهويقول # حديثه عن مصطلحات 
الصوفية؛ 

ووهةه ا الطاففبة يداون لحاكلا كيم 


احلدل عع الل # السهده 00 تشرين الثاني 5٠١8‏ 


بينهسة: قصدوا بها الكشف عن معانيهة 
لأتفسهة: والاخفاء والسثر على من باينهم 
طريقهم. لتكون معاني الفاظهم مستبّهمة 
على الاجانب. غيرةٌ منهم على أسرارهم 
أن تشيع # غير أهلها؛ إذ ليست حقائقهم 
مجموعة بنوع تكلف. أو مجلوبة. بضرب 
تصسرفء بل هي معان أودعها الله 4 قلوب 
قوم, وابمفخلصن الحقاكقها اسرار قوم». 

من معجم المتصوفة: 

منهده الالفاظ: الحال. القبض 
والسسظلو البيية والاثين. الجمد والفرق: 
الغيبة والحضور. الصحو والسكر. 

وعلى سبيل المثال فالقبضس هو حالة 
الخوف. والبسط: بمنزلة الرجاء. يقول 
الجنيد: الخوف من الله يقبضني والرجاء 
منه يبسطني. والحال: هو معنى يرد على 
القلب من غير تعمد ولا اكتساب. وقال 
بعضهم: الحال كالبرق؛ فإن بقي فهو حديث 
نفسس. وثمة التواجد والوجد والوجود. 
فالتواجد: استدعاء الوجد بضرب اختيار. 
والوجد يصادف قلبك. ويرد عليك؛ بلا 
تعمد وتكلف. وأنشدوا: وجودي أن أغيب 


عن الوجود بما يبدو علي من الشهود . 


ابن الفارض.. سلطان العاشقين 


وقال ابو علي الدقاق: التواجد يوجب 
استيعاب العبد. والوجد يوجب استغراق 
القبد واليكرد بوجي انخيالاك الغيد» قو 
كمن ضهن البح كم ركب النسو كم خرق 
ف ابر 

ابن الفارض: 

سلظان العاققين: شناء ة قصيد ته 
التاتية الكبرى (نظم السلوك) والميمية 
(الخمرية) الرمزان الغزلي والخمريء 
ويكاد هذان الرمزان أن يتلازما # هاتين 
القصيدتين: ويصعب على القارئ أو السامع 
أن يقبين أهذا الذى يقرا او يسمم شعر غزلي 
ذوصحف اللعبوية الث يرمز إليها القتاضر 
بلبلى ا وسلمى أو يقي ذلك هن الاسماء الذي 
يكني بها عن محبوبته؛ أم هو شعر خمري 
عخاوضت التكبي أو المدامة الفي ورمذ يها 
الشاعر المحب الى حبه؛ ويرمز بآثارها ب 
نفس شاربها إلى ما يُحدثه الحب الإلهي 2 
نفس المحب من أحوال. 

من التائية الكبرى: 
سقتني حميًا الحب راحة مقلتي 

وكأسي محيا من عن الحسن جلَّت 

فاوهمت صحبي أن شرب شرابهم 


به سررسري 4 انتشائي بنظرة 


مسد 004 تتشرين الشائي 2.9 سس ذا 


وبالحدّقاستغني تعن حدقيومن 


ففي حا نز سكري حانَ شكري لفتية 


بهم تم لي كتم الهوى مع شهرتي 
ونا انقضى صحويتقاضيتٌ وصلها 


وأبثثها ما بي ولم يك حاضري 
رقيبٌ لها حاظ بخلوة جلوتي 
وقلت وحالي بالصبابة شاهد 
ووجدي بها ما حي والفقد مثبتي 
اراك بها لي نظرة المتلفت 
سلطان العاشقين والحب الإالهي 
والحب الإلهي غند ابن الفارض: هو 
كآمره عند سائر المتصوفة: بمعناه الذي فيه 
يحب الإنسان اللّه. وهو المحور الرئيسي الذي 
تدور عليه رياضات النفمن ومجاهداتها. 
وهذا ما أشار إليه إمام المحبين خ التائية 
الكبرى (نظم السلوك): 
واذهبْت 4# تهذيبها كل لذة 
بابعادها عن عادها فاطمانت 
ولم يبق هولٌ دونها ما ركبته 


واثشسهد نفسي فيه غير زكية 


ابن الفارض.. سلطان العاشقين 


وكل مقام عن سلوك قطعته 
وكنت بها صَّبَاً فلما تركتٌ ما 
أريد أرادتني لها وأحبّت 
وي القصيدة نفسها تحدث عما رجع 
إليه من المقامات التي يعبر عنها بأعمال 
العبادة: 
رجعت لاعمال العبادة عادة 
وأعددت أحوال الارادة عدّتي 
وعدت بتكي بعد هتكي وعدت من 
خلاعة بسطي لانقباض بعفة 
وصمت نهاري رغبة #ي مثويبة 
واحييت لَيْلي رهبة من عقوبة 
وَعَمَّرْت أوقاتي بورد لوارد 
وصمت لسمت واعتكاف لحرمة 
بين العبادة والارادة: 
وهذا الموقف الذي وقفه ابن الفارض 2 
حبه الإلهي بين اعمال العبادة وبين أحوال 
الارادة-وأظهرثا من خلاله غلى أن الأحوان 
والمقامات من حب الإنسان لله إنما هي اداة 
من ادواته من وجه. ونفحة من نفحاته من 
وجه آخر. أشار إليه ابو حامد الغزالي ب 


كتابه: (إحياء علوم الدين) حين قال: إن 


ليلدل ع 000 الل # السهده 00 تشرين الثاني 1٠١8‏ 


المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات 
والذروة العليا من الدرجات. 

وحب الله هذا ينظر إليه ابن الفارض 
والصوفيون على أنه أصل 2# وجود الخلق. 
وواسطة ب سريان الحياةة والحركة 2 
المخلوقات استناداً إلى الحديث القدسي: 
(كنت كنزا مخفياء فأحببتٌ أن أعرفء 
فخلقت الخلق؛ فبه عرفوني) فالصوفية 
مروخ تا غلن هذا الحيسث القديين أن 


الذات الإلهية كانت قبل إيجاد الخلق خفية 


غير معروفة ولا مرئية, ثم آراد الله أن يرى 
ذاته 4 شيء آخر غير ذاته. وأحب ان يُكَرف 
من شيء آخر غير ذاته فخلق الخلق واوجد 
العالم. 

مقومات الحب الالهي 

خا فسيدة" ابن الفارضى البعية 
(الخمرية) آبان مقومات هذا الحب الإلهي 
الكرني. وذلاك عن شاول سريف الرفزق 
عن هذا الحب الإلهي الكوني؛ وكنى عنه 
بامدامة: وهذه المدامة من حيث هي كناية 
عن المحبة الإلهية الكونية قديمة وجدت 
منذ الازلء لم يكن قبلها زمان معدود ولا 
شكل محدودء وهي باقية إلى الابد ولا تدخل 


قيود الزمان والمكان: 


ابن الفارض.. سلطان العاشقين 

شرينا على ذكر الحبيب مدامة 
سكرنا بها من قبل أن يُخلق الكرم 

لها البدركاس وهي شمس يديرها 
هلال؛ وكم يبدو إذا مُزْجت نجم 

ولولا شذاها ما اهتديت لحانها 
ولولا سناها ما تصورها الوهم 

ولم يبق منها الدهر غير حشاشة 
كان خفاها 4 صدور النهى كتم 

فإن ذكرت ل الحي أصبح أهله 
نشاوى ولا عار عليهم ولا إثم 

ومن بين أحشاء الدنان تصاعدت 
ولم يبق منها 4 الحقيقة إلا اسم 

وإن خطرت يوماً على خاطرامرئ 
أقامت به الافراح وارتحل الهم 
وقال ايكيا سوكها كالية غذ اتداية 

وقدمها وتفلتها من قيود الزمان والمكان: 

تقدم كل الكائنات حديثها 
قديماً ولا شكلٌ هناك ولا رسم 

وقامت يها الاشياء كَمَّ لحكمة 
بها احتجبت عن كل من لا له فهم 

ولا قبلها قبل ولا بَعْد بَعْدها 


وقَبّلية الابعاد فهي لها حتم 
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وعصرالمدى من قبله كان عصرها 
وعهدٌ ابينا بعدها ولها اليتم 
بلى إن الله جميل وجماله حقيقي 
ومطلق؛ وهذا الجمال هو من أخص صفات 
الذات الإلهية وتجلياتها . وعند ابن الفارض 
يستغرق نفسه هذا الشعور بالانجذاب إلى 
كمال الذاس الاليية اسكفر ]كا تجمله يشيه 
محروسة تيقد مذ كل سقى ويف كل 
مظهر: 
تراه إن غاب عني كل جارحة 
كل معنى لطيف رائق بهج 
نغمة العود والناي الرخيم اذا 
تَأنّفا بين لحان من الهزج 
وك مسارح غزلان الخمائل 2# 
بَرْد الاصائل والاصباح 2 البلج 
و4 مساقط انداء الغمام على 
بساك كور من الازشار متقيه 
وي مساحب اذيال النسيم اذا 
أهدى الي سخيرا أطيب الارج 
و التثامي تغر الكاس مرتشفاً 


ريق المدامة 4 مسبتنزه فرج 


ابن الفارض.. سلطان العاشقين 


امتية انن اكشارشى 

على أن رؤية هذا الحبيب. ظلت امنية 
ابن الفارض: حتى اللحظة الآخيرة من 
حياته:؛ لقد أراد كرابعة العدوية أن يظفر 
بنظرة من الله يستمتع فيها بجماله الازلي: 
وفق هنا خراه فى ككل الحده يعافاء له على 
عزه هرانا لف لاله مويل الحدة لكت برو 
رب الجنة. 

عه حك برهان النيم ابرافيه 
الجعبري المعاصر لابن الفارضن حكاية 
احتحنان الشتامر الصوية وما وقع لهذ 
ذلك الاحتضار من تمثل الجنة له.؛ فقال 
(برهان الدين): رآيت الجنة قد تمثْلت له. 
فلما راها قال: آه. وصيرخ صرخة عظيمة 
ويك كا شين وظيو لوث وفان: 
إن كان منزلتي 4 الحب عندكم 

ماقد رايت فقد ضيعت أيامي 
واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

ويتابع برهان الدوم بويت شاكزة يقول 
بيخ السما وا ناركن امع ضوكة و3 أرقن 
شخصه: يا عمر! فماذا تروم فقال: 
اروم وقد طال المدى منك نظرة 


ل 
وكم من دماء دون مرماي طلت 
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ثم تهلل وجهه وتبسم,؛ وقضى نحبه 
فرحاً مسروراً. فعلمت أنه أعطي مرامه. 
ابن الفارض وأفلاطون 
ا كتابه (الحب الالهي 2# التصوف 
الإاسلامي) يصف الدكتور محمد مصطفى 
حلميء الشاعر المتصوف عمر بن الفارض 
بأنه سلطان العاشقين وإمام المحبين بخ 
الحب الالهي بين شعراء العرب: «إن من 
يطمح إلى الجمال الحقيقي؛ فعليه أن يداب 
منذ صباه على الاتصال بالصور الجميلة, 
وأن يَجعل من هذه الصور صورة واحدة 
بعينها موضوعاً لحبه. ثم يُلحق هذه الصورة 
بالبدائع العقلية والروائع الروحية. وعليه 
ود ذلتك ان يومق أن الجمال 4 أى من 
الصور تجلى؛ فهو بعينه صنو الجمال © أيٍّ 
من الصور الاخرى». 
ويقول ابن الفارض 
وصرح بإطلاق الجمال ولاتقل 
بتقييده ميلاً لزخرف زينة 
فكل مليح حسنّه من جمالها 
معارٌ له بل حسنْ كل مليحة 
بها قيسٌ لبنى هام بل كلّ عاشق 
كمجنون ليلى أو كثير عزة 


ابن الفارض.. سلطان العاشقين 


فكل صَّبا منهم إلى وَضُف تُبسها 
بصورة حسن لاح 4 حسن صورة 
وماذاك الا أَنْ بدت بمظاهر 
فظنوا سواها وهي فيها تجلت 

ويرى الدكتور ابو العلا عفيفي 2 كتابه 
«التصوف الثورة الروحية 2# الإسلام» أن 
ابن الشارن كان شاهرا فرق كرثه شاعرا 
ضوفينا وكان لاجتماع هذين المزاجين فيه 
أثر ب تكوين شخصية عجيبة قد لا نجد 
لها نظيراً إلا ب متصوفة شعراء الفرس. 

«وحدة الشهود» 

ويرى الدكتور عفيفي أيضبا أن :من 
الاسرا ف محاولتا أن تركحكلضن من اقعارد 
فتهي فلبيفيا ميقا ار اقنده من اجات 
وحدة الوجود. كما فعل تقي الدين بن 
تيمية من القدماء والمستشرق دي ماثيو من 
المحدثين. على أن الدكتور عفيفي يعتقد 
أن على بعض أبيات تائيته الكبرى (نظم 
السلوك) سمج بع وهدة الوحوة, 

وابن الفارض أخيراً متصوف ينزع ذ 
حبه الإلهي منزع أصحاب «وحدة الشهود» 
فقد استغرق ب حبه. وغاب عن نفسه وعن 
كل هنا حوله: فلم يشهد ف الوجود شنيئاً إلا 


شهد اللّه فيه فاعلا ومؤثراء ولم يقع نظره 
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على جميل إلا راه مراة ينعكس على صفحتها 
الجمال الإلهي المطلق (كانت تعتريه الحال 
فيقضي فيها الآيباء لا يأكل ولا يشرب ولا 
يتكلم وسو عبتن كاليض خض تبصرد 
الى السماء. فاذا افاق أملى على من حوله 
ما فتح الله به عليه من التائية الكبرى) 
وهذه القصيدةء كما يقول د .عفيفي هي 
معراج ابن الفارضب الروحيء يحدثنا فيها 
عن مراحل تطوره الروحيء وماعاناه وما 
شاهده # كل مرحلة:؛ وما أحس به من 
إخفاق أو نجاح. 

اروع انشودة للحب الإلهي 

مهما يكن من أمرء فإن ابن الفارض 
بلغ من الحب الالهي. مالم يبلغه غيره من 
السابقين عليه والمعاصرين له. واللاحقين 
به سواء ما يتعلق باللفظ ومعانيه؛ أو 
4# ما يتصل بالذوق ومراميه. ومن هناء لم 
يكن ديوان ابن الفارض أروع وامتع انشودة 
للحب الإلهي فحسب: وإنما كان أيضاً أجمعَ 
واوسع معجم للالفاظ المترادفة على الحب. 
كما يقول د .محمد مصطفى حلمي. 

ابن الفارض.. 2 عصره 

مهما يكن من أمرء فإن ابن الفارض؛ 2 


صوفياته الكبيرى «نظم السلوك» و«الخمرية» 


ابن الفارض.. سلطان العاشقين 


برهن على أنه شاعر من الطبقة الاولى. 
وإذا أخذن بعضهم عليه. عنايته القصوى 
بالمحسنات البيانية والبديعية. من استعارات 
وكنايات وتشابيه. وطباق وجناس وترصيع.. 
الخ.. فان ذلك كان من سمات الشعر 
ومستلزماته 4 ذلك الزمن الذي عاش فيه 
ابن الفارض ‏ أواخر القرن الثاني عشر 
وبدايات الثالث عثير للميلاد (1!ا0- 
؟؟1اه).؛ وهو يصادف بدايات العصر الذي 
اصطلح مؤّرخو الادب العربي على تسميته 
«عصر الانحطاط» وهو الذي يبدا حسب 
هذا التصنيف بسقوط بغداد عام 107ه 
بيد هولاكو الذي أباح المدينة لجنوده أربعين 
يوماء بعد أن أمر بذبح الخليفة العباسي 
المستعصم بالله والاعيان: وأمريإلقاء نفائس 
الكتب والمخطوطات 4# نهر دجلة.. ثم جاء 


من بعد هولاكو. السفاح تيمورلنك الذي 


ابن الفارضص.س خارج الدائرة 
الصوفية 


على أن من يقرأ ديوان ابن الفارض؛ لا 
يجد خارج الدائرة الصوفية؛. سوى النزر من 


الشعر 4 موضوعات أخرى.. من ذلك مثلاً 
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تلك الابيات التي قالها 4 دمشق؛ وفيها لا 
ندري هل زار دمشقء آم تمنى زيارتهاء وهو 
يخشى دخولها خوها من الوباء الذي يبدو 
أنهكان ترا فيها وقد سيق احمن شوق 
كاعري ةادية. ف والجنة إذ كال قوق 
فؤكدا انها الك ؤاقة: 
خلفتٌ لبنان جنات النعيم وما 
نبئت أن طريق الخلد لبنان 
يقوك أبن الفارضن 
جلق جنة من تاه وياهى 
ووياها مشيتئ نولا وباها 
قيل لي صف بردى كوثرها 
قلتغال برداها برداها 
وطني مصر وفيها وطري 
ولعيني مشتهاها!؟ مشتهاها 
وتشفسى غيزها إن سكت 
يا خليلي سلاها ماسلاها 
ولابن الفارض نتف شعرية:؛ حافلة 
بالإقسارات البعيدة غسن البستان الصويق 
القريبة من المعاني الحسية؛ تذكرنا بما أورده 
الزركلي 2 الاعلام ف أن «المناوي نقل عن 
القوصي أنه كانت للشيخ جوار بالبهنساء 
يذهب إليهن: فيفتين له بالدف والشبابة 


ابن الفارض.. سلطان العاشقين 


وهو يرقص ويتواج د» ويستطرد الزركلي 
ناقلاً عن المناوي: «ولكل قوم مشربء؛ ولكل 
مطلب. وليس سماع الفساق كسماع سلطان 
العقاف من ذلك مكلذ قول ابن الفارضن: 
يا راحلاً وجميل الصبر يتبعه 
هل من سبيل إلى لقياك يتفق 
ما انصفتك جفوني وهي دامية 
ولافى لك قلبي وهو يحترق 
وقوله: 
هذا إذا غاب أو هذا إذا حضرا 
كلاهما حَسَنُ عندي أسر به 
لكن أحلاهما ما وافق النظرا 
وقوله أيضاً: 
يا ليلة وصصلٍ صبحها لم يَلُح 
من اوّلها شربته 4 قدحي 
لما قصرت طالت وطابت بلقا 
بدر, محني 2 حبه من متحي 
وكذلك هذان البيتان: 
ما أطيب ما بتنا معاً ك بُرْدِ 
إذ لاصق خده اعتناقاً خدي 
حتى رَشَحتْ من عرق وجنثه 


لا زال نصيبي منه ماءً الورد 
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ولعل هذين البيتينء يؤكدان تماماً 
أن المعني هو إنسان حقيقي دون لَبّس أو 
اشتباه: 
أهواه مُهِفُهفاً ثقيل الردف 
كالبدر يجل حسنه عن وصف 
ما أاحسن واو صدغه حين بدت 
يا رب عسى تكون واو العحطف 
عاتم ممة الاحمياف لاقو نه قهوا 
ذايهة 2 أياغ ابن الفارضىن. وإذاكان 
بغضها سطحيا سظيما هدإن الشامن وقد 
أواف الدخول ظ هذا التجال غإنة حاول ان 
يرتقي بها عن السوية العامية التي كانت 
غالبة على الشعر والزجل 4 ذلك العصر. 
يقول ابن الفارض ملغزاً ب «هذيل»: 
سيّدي ما قبيلة ف زمانها 
مرّفيها 4 العَرب كم حيّ شاعز 
الق منها حرفاً ودع مبتداها 
ثانياً تلق مثلها كي العشائر 
وإذا ما صحفت حرفين منها 
كن فشطر مسيققا انم طافر 
ولحي يسدر مرزرة ا تله ياد 
وتجعل الحرف الثاني أولاً. فيتحصل من 
ذلك لفظة (هُدْل) وهي قبيلة. ومعنى البيت 


اين الفارعن.,:سلطان العاشقيخ 
القاليك أئلك إذا تملك الذال ذالاً: والياء يا 
وتساحك كل ارين الكلية لتص ل قن 
الشطر الاول: هدهد . ومن الشطر الثاني: 
بلبل وكلاهما اسم طائر. يجدر بالذكر أن 
التصحيف هو تغيير الثقاظ أو حذفهنا: 
ويقول مُلغزاً ب «صقر» 
يا خبيراً باللغزبيّن لناما 
حيوان تصحيفه بعضٌ عام 
رَيْعهإن اضفتّه لك منه 
معنى البيث الأول: شهر «صَمَّر» الهجري. 
ومعنى البيت الثاني هو «القمر». 
ومن الغاز ابن الفارض الطريفة ما قاله 
4 «بطيخ»: 
خبروني عن اسم شسيء شهيّ 
انمه ظل 4 الفواكه سبائر 
نصفه طائر؛ وإن صحفوا ما 
غادروا من حروفه فهو طائر 
المقنى#:تصفهه الأؤل:ظاكن «البط»: 
ونصفه الثاني طائر «الرخ». 
وقال ملغزاً ب «ليف» 
ما اسم شيء من النبات إذا ما 


قلبوهوجدته حيوانا 
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وإذا ما صخّفت ثلثيه حاشا 
بَدَأه كنت واصسفا إنسساتاً 
وكما هو واضح فإن معنى البيت الآول 
هو «فيل» ومعنى البيت الثاني هو «و#». 
وقال ابن الفارض مُلغزاً ل «نوم» 
مااسيم بلا جسشم يُرى صورة 
وهو إلى الإنسسان محبويّة 
وقَلْبّهتصحيفهصينوه 
فاعنّ بهيُعجبك ترتيبه 
حاشيتا الاسسم إذا أفردا 
أمرّبهوالامن مصحويه 
وإذا كانت الشطرة الاولى 2# البيت الاول 
تذكرنا بأجواء المتصوفة فإن المعنى # البيت 
الثاني هو «وّسّن». أما معنى البيت الاخير. 
فهو فعل الامر من «نام» أي: نَم . 
نظرة.. عامة 
عشئ عبان( شل يد لناكسن ديه 
المتصوفة جيداً, وبينهم ابن الفارض. من 
أن نتذكر الحياة الاجتماعية والثقافية 


والاقتصادية. # تلك الفترة من التاريخ, 


الهوامش 


-١‏ مشتهى الأول اسم مكان مسجد في الروضة. بالقاهرة. 


ابن الفارض.. سلطان العاشقين 


إخر الغزو الصليبيء ووضوع الناس بف تاك 
الأحوال هخ اليأن والكاية والأجباظ لقد 
تاذب الناين 2 ذلك العصر كزعتان» تزعة 
إباحية وكرضة عورا كتصرف ييكهم إن 
الامو والمجون هربا شق الواقم الأليه: ومالوا 
إلى اللخدرات والمسكرات ولذاكذ الدثياء 
يستمتعون بها غير متورعين: ويكتبون عنها 
غير خجلين. وشعر بعضهم الاخر بقسوة 
القن كاضرو إلى التؤمف القدود» 
وبهذا المعنى يبدو التصوف ضرباً من 
التفوضى ويج عن لتقام الوح بذ 
ذلك العالم المتعالي. ولم تكن احوال المتصوفة 
الابتعاد عن الناسء كما فعل ابن الفارض 
عندما لجأ إلى القرافات (المقابر) والمساجد 
المهجورة ووادي مكة. سوى إمعان # الهروب 
من ذلك العالم الفاسد الذي خلفته الحروب 
الصليبية. ويلفت النظر 2# هذا الامر؛ أن 
الأنقياء وحدهم 4# ذلك الزمن الصعب هم 
الذين لحووا إلى التصصوفه يلى نقد كان 
التصوف ثورة روحية حقا.. ولكن.. باتجاه 


خاص محدد. 
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١‏ لرباسا مك وا لبور 


التعبير الادبي 


يجنح الإنسان إلى الغموض. كما يجنح إلى الوضوح؛ يجنح إلى اليأس؛ كما 
يجنح إلى الامل؛ يجنح إلى السوداوية: كما يجنح إلى التفاؤل. 

يتحدث الإنسان لفات عديدة وفق المواقف التي تواجهه: لغة النظرات, 
لغة الحركات؛ لغة التجهم؛ لغة الابتسامة: لغة السخرية؛ لغة الدموع. 

من هنا تناول الادب هذه الحالات التي يجنح إليها الإنسان ب مختلف 


أجناسه. فترى العقلاء 4 بعض الروايات يجنحون ب بعض المواقف إلى 


* باحث وأديب سوري. 


22 العمل الفني: الفنان جورج عشي 
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السوداوية: إلى التمرد عن القواعد السلوكية 
التي عتُرفوا بهاء وما ذلك إلا إشارة بأن 
الإنسان أحيانا يستعين بما لديه من طاقات 
حتى يواجه بعض الماسي والكوارث التي تقع 
عليه بغتة؛ وقد تناول الدب هذه الظاهرة 
عدر حيس لأساف ادو رفز هليه :وتظلار 
هاه وقوم قحلي الاك لها سواء يلكة مباشرة 
أو رمزية. 

توظيف الغموض 

بغتة أحس السيد /ميم/ بصعوبة تنفس» 
ولما فتح عينيه وسط ظلام دامس ادرك بأن 
صعوبة التنفمس ذاتها هي التي ايقظته من 
نومه. ولا يدري لماذا باغته شعور ظلامي 
بآنه ه بر نظلى إلى التواصة: رأها مظفاة 
وهذا ما عزز الشعور بالموت لديه. ومن 
ناحية أخرى فعندما صوب عينيه إلى اسفل 
الناب الكو هله يرس كوراء احين بحيمك 
هن الدخان يتسرب من الأسفل إلى المكان 
المظلم الذي يحتوي جسده الذي بات 
يرتفقن تجع تحاف تبدادعليه تفل جذلن: 
تمتم السيد /ميم/ بكلمات وكأنها الاخيرة 
التي يتمتمها لنفسه: هاهو الدخان الاسود 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الأدبي 


رقبتك وأنت لا تستطيع فكاكا منه. تعجز 
عن إبداء أي حركة 4 مواجهته. أمام هذا 
التوبيخ الداخلي الذي وجهته نفسه إليه 
اراد أن يبدي حركة ولو صغيرة علها تشجعه 
تهوش والتقلهم حو الاب لفتحة» ديد أنة 
فشل 4 ايّة محاولة للتحرك فعادت نفسه 
تخاطبه بذات النبرة: إنك ميت.. فقط 
الميت هو الذي لا يقدر على حمل جسده.. 
هاهو الذي ظللت طوال عمرك تتهرب منه 
يقتحمك ويحيلك إلى كائن عديم الحراك: 
وبعد فليل يحيل جسدك الى جثة متفسخة 
وكأتك لل تكن. كانك ل تعش. كم من الأضدقاء 
لديكء؛ كم من الشوارع التي تمضي فيهاء كم 
من الطغوين اليومية التي تقوم بهاء سيقدو 
كل ذلك الى صورة من الماضي الذي لا يعود, 
لقد فقدت كل شيء؛ فقدت حياتك كلها . 
لم تكن تصدق أن الموت حقيقة يواجهها 
الإنسان لم يكن أي موت بوسعه أن يقنعك 
بموت الإنسان موتا كليا واختفائه من الحياة 
الحافلة التي يعيشها. إنهم يذهبون إلى 
أماكن أخرى يعيش ون الحياة بكل دفقاتهاء 
هذه الحياة التي لا تنطفئ 2# الإنسان اينما 
ل 
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اكتظت الحجرة بالدخان ورأى 2 
لحظات أن الاختفاء الحقيقي هو جموده ب 
الفراش مستسلما للدخان ويالكاد خرجت 
مق ثليه خبارة متلتكيية: / لكاني لنت ميقا /ز: 
عندما تناهى إليه صوته وأحس بآن الصوت 
اخترق الظلام والدخان معا تأكد بأنه نيس 
ميتاء فأطلق قهقهات مجاجلة لا متناهية أحس 
غلن ارما بقزة شاظة تنقاحك تيف من 
الفراش يواجه الدخان والظلام ومد.يدة إلى 
و الضوء فامتلات الغرفة ثورا رأى الظلام 
والدخان يتعانقان ويخرجان بجبن من تحت 
الباب. واصل قهقهاته المجلجلة التي ملآت 
نفسه بنشوة الحياة من جديد؛ ثم ارتدى ثياب 
الخروج وفتح الباب؛ رأى الجيران يتحلقون 
حول بابه يحدجونه بنظرات غريبة؛ أدرك 
للتو بان قهقهاته المجلجلة تلك هي التي 
اخرجتهم من بيوتهم القى نظرة سريعة إلى 
ساعته راها تشير إلى الواحدة ليلاء 4 تلك 
اللحظات أحس برغبة جامحة 4# ان يمضي 
الطرقات تحت قناديل الليل: أقفل الباب 
خلفه ومضى يهبط الدرج غير ابه بالنظرات 


التي تركها خلفه. 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الأدبي 


الكتابة وسيلة من وسائل التغيير والتعبير, 
واحياثا يغد الكاتب ثفسة مسؤولاً عن عضة 
كلب هناء ولسعة دبور هناكء. حادث سير 
هنا شجار هناك. هثا تتقايل مهمة الكاتب 
مع مهمة ولي الامر. فكان عمر بن الخطاب 
يخاف )ذا تكن شياة بذ طريق سيرها: أن 
يسألة الله هق تقفصيره لعدع تسوية الظريق: 
يقول نزار قباني: /إن مهمتي كشاعر عربي 
تجعلني مسؤولا عن كل نخلة؛ وعن كل 
عصفور.ء وكل قلاح: وكل صياد سمك؛ وكل 
طفل ذاسي إلى الدوينة: مين حافجنة إلى راس 


الخيمة/ 
وغليسة فالكتاية السوام وتنكل م 
الاشكال. 


المركيز دي سادء ولاسويئر. وجاك ريفو, 
وسويفت. ورينيه كريفل كانوا ملتزمين مثل: 
غوركي؛ وهوغوء وادلرء وتيرمان. 

ساد كان ملتزما بالنزعة السادية.. وريغو 
بالسوريالية, وكافكا بالغفموضر الفنتازي. 
وكامو بالحرية والتمردء وبيكيت بالعبث. 
بالمقابلكانهوغو ملتزما بالنزعة الرومانسية 
التي يتمتع بها الإنسان؛ ويدعو إلى الاصلاح 
والسماح متمثلا لقول المسيح /أحسنوا إلى 
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مبغضيكم/. أما 
فرويد غلا يرضى 
بفلسفة ماركسن 
المادية» ويوؤمن بالقوة 
الخفية اللامرئية / 
اللاشعور اللامادي/ 


التي تسير الانسان. 


التزنموا بمبادتهم, 
وداقعهوا عن 
مكتشفاتهم الهامة 
والقيمسة ‏ حتى 
الساعات الاخيرة من 
وفاتهم. وقد خلت 
لانها # النهاية كانت تهدف إلى تقديم 
خدمات جليلة للانسان بصورة عامة؛ وتسعى 
إلى التخفيف عن الماسي التي تواجهه. 

هول المعاناة 

كان اللجوء إلى ظاهرة الغموض حالة 
يحاول من خلالها الادباء التعبير عن المآسي 
التي تصيب العالم يصفة عامة؛ أو تصيبهم 
يُضفَة خاصة: 


يقول المركيزدي ساد معيرا عن فوة 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الآدبي 


تشاؤمه وسوداويته: /إنني أمقت الطبيعة, 
اود لو افسد عليها مخططاتهاء لو أعاكس 
سيرهاء لو أوقف دوران الكوكب. لو أنشر 
البلبلة # الافلاك السابحة 4 الفضاء؛ لو 
أحطم ما يفيدهاء وأحمي ما يؤذيهاء وبكلمة 
موجزة اتمنى أن أهينها 4 أعمالهاء ولكنني 
لا استطيع النجاح 4 هذه المهمة/ . 

وظ هذا التَشامُم يرف مباموقل بيغيك: 
/يولد الإنسان من ظلام الرحم: إلى ظلام 
القبر هارا بظلام الحياةا,. 


وكان فرانز كافكا يقول: /كل شيء وهم 
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الأفرقة الكنيه الشارع الأمدقاءه بعيدية 
كانواء أم قريبين. الحقيقة التي هي أقرب 
من اي شيء هي فقط أنك تضرب راسك 
بجدار زنزانة لا نافذة فيهاء ولا باب/. 

ولذلك يلجأ كافكا إلى الكتابة من أجل 
أ تخت فت عته وطاة هذه المعاناة قيقول:/ 
أريد اليوم أن انزع عن نفسي بالكتابة كل 
حالة القلق؛ فانقلها من أعماقي إلى أعماق 
الورق. أنا أكتب بالرغم من كل شيء: وبأي 
ثمن: فالكتابة كفاحي من أجل البقاء/. 

وتحضرني من أندريه بريتون الحادثة 
التالية: /لا يزال لويس اراغون يذكر معي 
مرور صبي جاء يبيع زهوراً 4 مقهى كنا 
فيه ذات مساء برفقة شريكو. يولي ظهره 
للبابء فلم يبصير الصبي داخلا. وكان 
علي أن أسأل آراغون؛ وقد أخذته مشيئة 
الوافد إنْلم يكن شبحاء فاخرج شريكو دون 
أن يلتفت إلى الباب مراة صغيرة من جيبه: 
وأجابا بعد تفرس © وجه الصبي الصغير: 
إنه شبح بالتأكيد/. 

إنها المعاناة التي تدفع إلى التعبير عن 
هولها من خلال اللجوء إلى الفموض: وهنا 
علينا الا ننسى تلك المعاناة الشديدة؛ وتلك 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الأدبي 
الاهوال التي وقفت خلف كل تلك الإبداعات 
الادبية الكبرى التي تقدمت للبشرية. 
أبولينير كان يعاني طوال حياته من 
عقدة أنه ابن غير شرهي: حتى إنه كان 
يرغب © أن يخرج عن جلده. كما لم يسبق 
لرامبو أن تلقى قبلة حنان واحدة من فم 
أمهء فاضطر إلى كل تلك الاسفار يحثا عن 
قبلة تعوضه عن تلك القبلة؛ وكان ذلك خلف 
بعتن شلوكياته الاتعراطية وشوههور الذق 
لاقى الاهوال على يدي عشيق أمه؛ دفعه 
ذلك لاخن ذاك الموقف السوداوي من المرأة: 
ومن الحياة بصفة عامة:؛ فابدع كل ذاك 
التغبير هن كلق التشاوموأمسضى الوكين 
دي ساد خمسا وعشرين سنة يش السجن 
مما أدى إلى إبداعه لنزعة السادية؛ وانتهى 
نيتشه بالجنون. وسويفت بالوهن العقلي؛ 
بينما فقد أبو لينير القدرة على الكلام. 
أما دستويفسكي فكان يقول: /إلدي 
مشروع: أن أفقد عقلي/: ويسطثر إلى أخيه 
فاكلا: روما عق ل سوف هذا الغلم والدم 
واللحم.: هذا الذي يعاني ويشفق ويتذكر, 


ويبدع الحياة رغم كل شيء. لم اشعر مطلقا 
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بهذه الخواص الملاى بالقوىء والغنى الفكري 
من قبل كما أشعريها الآن/ر. 

وبلغت المعاناة بادغار اآلن بو مرحلة 
لم يعد فيها قادرا على المشي # الشارع؛ 
وانعزل كلايست عن العالم والاهل قائلا: 
/لقد أصاب الجرح روحي حتى لاكاد أقول 


حين اخرج انفي من النافذة, يولمني ضوء 


النهار الذي يلتمع ب وجهي/ . 
الادبي العربي 


الفموض ظاهرة غاحة لدى الاتسان: ويف 
شتى وقائع حياته؛ فاحيانا يستعين بالغموض 
لتجنب الاحراج: و4 مواضع معينة قد 
يجنح إلى الغموض عندما يدرك أن الوضوح 
أمسى بلا جدوى. 

مك اعضاى التموضى نف ونضى لراش 
حالة نفسية تعبر بصدق لاشعوري وغير 
مباثير عن غموضن الحدث,. أو غموض 
الوفف نشل جف الحا سابل التمودئ 
بالشيوض. 

التراث العربي وقف الادب عند هذه 
الكذاهرة: والاقع للفظر أن شاغرا تعكية 


وحجمالمتنبي تعرضن للغموض 2 شعره؛ 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الآدبي 
ولعله تعرض إلى مواقف متناقضة وغامضة 
أدت به إلى مواجهتها بالغموض وهو الحكيم 
القائل : 
ومن نكد الدنيا على الحران يرى 
عدوا له مامن صداقته بد 
المتتبي من مواليد الكوفة سنة 507 
هجرية؛ ومن شعراء العصر العباسي الثالث, 
وهو: أحمد بن الحسين الجعفيء كني بابي 
الطيب وذاع صيته بلقب المتنبي» ومن حسن 
حظه أنه وجد سبيلاً على سيف الدولة 
الذي جاد عليه بالمال والتقديرء والمنزلة 
الاجتماعية: فعاش المتتبي مرفهاً عزيزاً 
بصضحبة من يقدر عبشريفه: ويكن لها بالغ 
الاحترام. 
رغم تلك العلاقة المتينة: فقد استطاع 
البعضس أن يتدخل بينه وبين سيف الدولة 
لإفساد روح العلاقة بينهماء فيدسون 
الساكس ونالكل نسقاء من سيف الدولة: 
لك سوفاة نا تعفو بغت 
المتنبي بين الحكمة والغموض 
يتسم شعر المتنبي بصورة عامة بروح 
الحمكة حتى إن الكثير من أبياته الشعرية 


تحولت إلى حكم وامثال يتداولها الناس دون 
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أن يعرفوا قائلهاء ومن ذلك على سبيل 
المثال: 
«على قدراهل العزمتاتي العزائم» 
«الرأي قبل شجاعة الشجعان» 
ومن قصائده: 
فلا مجد 2 الدنيا لمن قل ماله 
ولامال ‏ الدنيا لمن قل مجده 
من يهن يسهل عليه الهوان 
ومالج رح بميتإيلام 
انعم ولن فللاموراواخر 
أيدا كما كانت لهن اواثئل 
وإن اتتك مذمتي من ناقص 
فهي الشهادة لي بأني كامل 
إذا اعتاد الفتى خوض المنايا 
فاضعف ما يمربهالوحول 
بذا قضت الايام مابين أهلها 
مصائب قوم عند قوم فوائد 
بعد هذه الحكمة. يميل الشاعر إلى 
غموضب ليس من اليسر فك طلاسمه. ومن 
ذلك قوله: 
وإن بعيد معي مبغض.ن 


لفر حلوممر لين شبرسسن 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الآدبي 
وكذلك قوله: 
جعد سيري نه ندر رض تدس 
وله آبيات شديدة الغموض لم يعرف أحد 
أي مناسبة كتبها يقول فيها: 
غش ابق اسم جد سد قد مر أنه أمرته تسل 
وكذلك نقع على قوله: 
غظ ارم صب لهم لغز لس رع زع مل 
من تل 
وك موضع آخر: 
قل أنك اقطع لحمل عسل سل لعد 
زد هش بش تفضل ادن سر صل 
الحازم اليقظ الاغرالعالمم 
الفطن الالد الاريحي الاروعا 
الكاتب اللبق الخطيب الواهب م 
الندس اللبيب الهزري المصقعا 
ويخفف من غموضه 2# موضع آخر مثل 
قوله: 
بكرن ضيا ويكرت نفعا 
وسجسبج انت رهن زعزع 
وواحد أنت رهن اربع 


واتسنتس سيت تشع 
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نموذج اخر 

كما نقع # التراث العربي على الوان 
متعددة من وسائل التعبير عن طريق اللجوء 
إن القموضن التعبير هما يجيش .2 الصدن 
ولا يقدر الكاتب التعبير الواضح عنه؛ فيميل 
إلى الإبهام: والغموض معبرا عن تلك الحالة. 
وهذا ما قام به آبو العبر الهاشمي 

ومن المفيد هنا ذكر حادثة يرويها ابو 
الغبو تيه يمكتنا من خلالها التعرف على 
شيء من هذا النزوع لديه. يقول: كنا نختلف 
ونحن احداث إلى رجل يعلمنا الهزل؛ فكان 
يقول: أول ما تريدون رفع وقلب الاشياء. 
فكنا نقول: إذا أصبع: كيف أمسيت. وإذا 
أمسى؛ كيف أصبحت؟ 

وإذا قال: تعال. نتآخر إلى الخلف. 
وكانت له أرزاق تعمل كتابتها ب كل سنة, 
فعمل مرة وأنا معه الكتاب: فلما فرغ من 
التوقيع؛ وبقي الختم.؛ قال: اتربه. وجثتني 
به. غصببت عليه الماءء فبطل فقال: ويحك 
لا تصحبني؛ فأنت أستاذ الاستاذين. 

يتجول ابو العبر ب الناس وينشر أفكاره 
فيهم عن قرب حتى غدا شخصية شعبية 
هبيية باخمرع التاق يبطق العاتي الفتيقة 
خلف عبازاتة الساحرة الهؤلية: 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الأدبي 


قال له شخصس ذات مرة: يا آبا العبر لم 
صاردجلة أعرض من الفرات: والقطن أبيض 
من الكمأة؟ فقال: لان الشاة ليس لها منقار 
وذنب الطاووس اربعة اشبار. 

ومن مواقفه الغامضة الطريفة انه 
يجيب على سؤال لرجل قال له: يا أبا العبر 
لمان العظان ينيم الليذه وضنائعي الفط 
ممع يوك عامط لان اللحاب رسن 
القحاب والمنكل لا يقوع يه الماني 

وقال له شخص:لم صار كل خصي أمرد؛ 
والماء ك حزيران لا يبرد5 فقال: لان السفينة 
تجنح. والحمار يرمح. 

يتحدث ابو العبر عن بعض وقائع حياته 
الشخصية؛ وكذلك التي وقعت مع المقربين 
له. 

ومن ذلك روايته: خرج أخي الصغير إلى 
أحمد بن أبي داودء فشكا إليه خلة؛ فأمر له 
بالفي درهم: فمضى ابي بعده؛ فشكا مثل 
ذلك: كلم يغطه شيك وعرفت سر من رأى 
فعرفني أبي خبره؛ فقلت له: قف معي عند 
باب ابن ابي داود؛ وكل الكلام إلي؛ فوقف 
معي وقال» شاتك. 


فلما خرج قلت: اصلح الله القاضي. 
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هذا محمد بن عيد اللّه بن عبد الصمد 
الهاشمي: يسأل القاضي أن يلحقه بالأضاغر 
من ولده. فضحك. ولعنني أبي؛ وانصرف, 
فوجه إليه ابن داود بثلاثة الاف درهم: 
فقلت له: أعطني منها الفاء فو اللّهِ لولا ما 
لفتني إليه؛ ما أخذت شيئًا. 

اتغلاقة بيخ الاسطورة والشموخن 

تكاد الاساطير بصفة شبه عامة أن تكون 
حالات غامضة؛ وما يحدث 4# الاساطير 
يضعب أن يحدث على أرك الواقي العاذقة 
بين الأسطورة والغموض هي علافة ثنائية 
يغتتي كل شكل بالأخر ذ الكثير من الاحداث 
والوقائع. 

اهتم علماء الاركيولوجيا والانتربولوجيا 
بعملية البحث عن الاسطورة؛ لاهمية ما 
ترويه الاساطيرء ويمكن أن نرى بأشكال 
يختلفة لخاد حاتت من سك الأناطيني 
إلى وقتنا الراهنء لان بعضى التصرفات 
الغامضة التي ما يزال يقوم يها الإنسان: 
يمكن للاسطورة تقديم تفسيرات وخلفيات 
لها. 

يرى /مرسيا الياد/ أن الاسطورة هي / 


تأريغ مها حدتث + ذلك الزمان: وقول 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الأدبي 


اسظتورة هدو إعلاة ما كيه الاصل؛ 
وهي إذا قيلت. فمعنى ذلك أنه أوحي بها . 

والاسطورة تعني ظهور وضع كوني جديد, 
وحدث بدثي. وهي دائما رواية خلق تروي 
كيف حدث شيء ها كيف :تن | كوت 

تووق آنا الاببطورة كاريها مقديدا بحدةا 
بداثياء جرى ث بداية الزمان. لكن رواية 
تاريخ مقدسس تعني الكشف عن سرء لآن 
شخصيات الاسطورة ليسوا كائنات بشرية.. 
هم آلهة: وابطال حضارة: ولذلك كانت 
بوادرهم أسراوا لا فبسع الإنسان معركتها: 
إذااهي ترج لدم 

وي الاسطورة جانب يبين أهميته 
على وجه الخصوصء وهو الجانب الذي 
يكشف عن القداسة المطلقة, ويحكي لنا 
عن الفعاليات المطلقة التي تقوم بها الالهة, 
ويميط اللثام عن قدسية أعمالهم/ 

الاسطورة 4 اللفة العربية مشتقة من 
السظسن: والسطتر هو الضسق: #الشتجن 
والكتابء والشعرء وهو تعريف قريب إلى 
المعنى الاصلي للكلمة البابلية /شطر/ فقد 
وردت # قوانين حمورابي /المواد لال/ا١‏ - 


:11/1 تمعتي كت بحوثق - اومس . 
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كما وردت بمعنى كتابة مثل: شومو.. 

أبطال الاساطير هم الهة:؛ ويتمحور 
موضوع القضيضي: أن الجكايا حول البظر 
والمتهي .فى بدني الأساظير يتالف الكون 
من السماءء والارض. والسماء قصر الالهة 
العظام الأمر الذي أدى إلى قصلها عن الأرض 
على يد إله الهواء /انليل/ الذي ابعد ولده 
/آن/ إله السماء عن والدته /سمي/ إلهة 
الأرض. 

تدور الاساطير الرافدية والسومرية 
والأخريقية سول اغيم البشن بده التميرد 
على الالهة؛ وأن عقاب الآلهة لا يكون 
للقود الاق شبرن لشي بل للكماضة التي 
يعيش فيها أيضاً. وكمثال على هذا العقاب 
العام تعيتننا يتيك البستان رقو 
كليتودا/ عرض/انانا/ إلهة الحب والخصب 
التنوهرية خنيها شيتريع :ل يتات يمد 
عودتها من السفر وأخذ قسط من راحة, 
فإنها لا تتوانى من إيقاع الاذى لبلاد سومر 
متتية لدركديا: 

شم تأتي عشتار البابلية لتتحول إلى 


قوة مدمرة تهكة الاله /انو/ نفسه مالم 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الأدبي 


يمنحها /ثور السماء/ كي تتمكن من اهلاك 
جاجامكن: وأتكيدو لآن جاج امسن يضر 
على فضحها ع كل مكان. وبذلك ينال من 
مقامها : 

كما أننا نقع على آلهة شريرة تسعى 
لإلحاق الاذى بالبشرء فترى مواجهة من آلهة 
لكين القى لتصيدى لها وقبدعها مخ ذللت: 

تحاول /تيامة/ أن تقضي على جميع 
الالهة فتكون هي مصدر الكوارث. 2 
حين تقوم الألهة الأم الطيبة /نتخرساج/ 
بمحاولات إصلاح بين الالهة. كما نجد الإله 
/آنكي/ و/آن/ يقدمان العطاءات للبشرء 
ويسعون للتخفيف من الامهم. 

الاسطورة والرواية 

اعتمدت الرواية 4 مختلف أنحاء العالم 
على الاسطورة التي تقدم حالات غامضة: 
فكاع الروائي يقني التعردى الإسطن 2 
محاولة للتعبير عن الواقع الغامض الذي 

فمة كتاب هاء بهذا الشان قام بتاليقة 
ميغيل وبراها حنوان"ر الأببطورة واللرواية/ 
يتحدث فيه عن تلك الاجواء الاسطورية 
الغامضة التي يستثمرها الروائي للتعبير 


عن رواه. 
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يرى زيرافا أن الرواية ترجمت الاسطورة, 
وقربت مضمونها من الحياة الاجتماعية 
المعاضرة: 

يتناول زيرافا أبرز الاعمال الروائية 
التي استخدمت الاسطورة ‏ فصول كتابه 
وهي: 

- انفصال الرواية عن الاسطورة 

- البطل يصبح شخصية 

- الاساطير تولد من جديد 

حاالبحكت عن الجبوع الكلي: تركاظن 
- وليفي شتراوس 

- البنية لا تكتشف من خلال التاريخ 

- الماحمة البرجوازية الحديثة 

- بلزاك: مرحلة الاستقرار النسبي 

- تاشر بلزاك 

القع ف الشناء 

د إنها بوظاري هن تتح 

- المونولوج الداخلي والمجتمع الناعي 

- التفسّخ لغة عالمية للخطاب 

- انظورة الحاضير 

- كافكا دون فزع 

د يقنم الشرات 

يرف 2 قصفه الأول أن انقيطان الكون 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الادبي 
الاسطوري قد جرى # فرنسا خلال منتصف 
القرن الثاني عشر. فقصص بروت,. وقصة 
اليكساندرء وقصة طيبة وإيناس. وقصة 
طروادة هي/ الاباء الخمسة المؤسسون 
للرواية الحديثة/ وذلك لان مؤّلفيها حاولوا 
بالأساين إتقاح أغمال تاريخيية: وهكذا 
تارخت الأسطورة 5 قبير استقخن مه بارت 
بعد ثمانية قرون لوصف جوهر الرواية - 
بسبب ظهور جمهور جديد من القراءء هذا 
الجمهور كان مهتما بالتاريخ: أو كان يتطلع 
إلى التاريخ لاسباب سياسية. 
البنية لاتكتشففا من خلال 
التاريخ 
بذ هذا الفضل ير المؤلف ان توكافشن 
يوم ايسان النظام الأسطوري - وهو بلاد 
الإغريق الكلاسيكية - واصل البقاء كإطار 
مرجعي تتعذر إعادة اكتشافه إلا من خلال 
التاريخ. 
حين يبلغ التاريخ نهايته يتم بلوغ 
الاتساق الإنساني كما ينعكس 4 الحضارة 
الإغريقية. وليس يذ التاريخ عملية انحلال 
عن نظام كوني متجانسء بل هو تطور 


ضروري لامناص للانسان من السير فيه. 
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وعن علاقة بلزاك بالاسطورة يرى أن 
بلزاك هو أول؛ وآخر روائي يجري مصالحة 
وثيقة بين الاسطورة باعتبارها دنيا لا زمنية 
من الحقيقة: وبين الادب القصصي كواقع 
يظرحد«الزسن التاريتفي باتخداء االصطله 
الذي يثير المجتمع ويحرضه حتى يصبح/ 
إلها نخفيا/ وطاق وعوو شين المرقي يديد 
المنال» اللامكنرث - على عملية تشريع وجود 
التراجيديا كما يقترح لوكاتش. 

يعتع يتؤاك اتحياة القاتادة لإتساة 
المجتمع؛ قفي الكوميديا الإنسانية يبدو 
المجتمع وكأنه عبارة عن السمات الجذرية 
الاساطير السجلة الى كاف موضوع 
دراسنات ليقى شتراون: 

إنها تكون منظومة مغلقة متدرجة 
مصنفة تجري 4# داخلها تحولات وتبدلات 
وكركني اس دمعو اطئلة و لالت ييدى إمعابه 
الشديت بيلزاك» فقي الفضيل اللحتوخ . 

تاكيريلزاك 

يول القن .صوورت يف الكة ررقة الأشرة 
روايات لا حصر لها تتسخ على منوال أو 
بنية أو مخطط الكوميديا الإنسانية؛ لكنها لا 


تظترب آبدا من رؤيا بلزاك المجشيع الصدف 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الادبي 
المتدرج كك حالته الكلية. يحفل قماش الآسرة 
بصورة أسرة ماء ‏ منظور الزمان والمكان. 
موضوع المادة شبيه بموضوعات يلزاك. 
يبدو المجتمع ككل. وعواطف الفرد جانبا 
جذريا متناصرين 2 الطبيعة الانسانية التي 
لا تملك التعايثى إلا إذا خضعت رغبات 
القرى تعتنية العرى الابشناعية وفيما بعد 
يبين المؤلف أن انهيار الاسطورة الاجتماعية 
يشجع على ترقية الاسطورة الشخصية. 
هذه العملية مفهومة ب البحث عن الزمن 
الاقم وبق رسيس 
كافكا بلا فزع 
يواصل ميشيل زيراقا الكتابة © عالمي 
الاسطورة والرواية ولا يكاد يترك اسما 
روائيا الا ويتطرق له. ولكن من الفصول 
الممتعة هذا الفصل الذي يقول فيه: هناك 
اسطورة تسمى كافكاء تماما كما كانت هناك 
أسطورة تسمى رامبوء لقد أريد لقصص 
كافكا أن تمثل ثورة فوتوغرافية مبسطة من 
عالم بيروقراطي تيمي يقوم على معسكرات 
الاعتقال وغرف الانتظار والاروقة التي 


تفضي اخيرا إلى مركز البوليس او غرفقة 
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التعذيب. ذلك ليسقطوا كليا من الحساب 
كيف يجهد أبطال كافكا لانتزاع الاعتراف 
بذاتهم الخاصة وعقلهم الخاص. إذا أدركنا 
4 ختام المحاكمة والقلعة ذهنية هذه القوى 
المجهولة العبثية ذات الوجود الكلي التي 
يعج بها التاريخ المعاصر. و هذا الفصل 
يرى أن روايات كافكا لا تركز على إظهار 
رعب الوضع الانساني وعبثيته بقدر ما 
توضح ببساطة أكثر. وقسوة اشد أنها باتت 
حالة جديدة للشخصيات. حالة يطرحها 
كل مواطن 4# برلين أو دبلن فور اتصاله 
بهيئة تتبع الدولة ب بلد استبدادي يصل 
البوليمس ذات صباح يعتقلك ويزج بك ب 
سجنء ثم يجري ترتيب محاكمة ما. وينتهي 
إلى النتيجة التالية: نتعلم من هذه الروايات 
أن المجتمع لا هو بالحسن ولا هو بالرديء. 
السؤال الذي يعيد القارئٌ إلى مشكلة 
سبق أن طرحها لوكاش هل المجتمع والبشرية 
قضية واقعية أم تلفيقات تقليدية غبية ؟ 
إن ما يميز هذا الكتاب هو جرأة مؤلفه 
وتمثفه بعرية تدذفمه للكتابة وفق ما يوق 


هو 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الأدبي 


مجتمع السراب 

بالطبع ينتهي زيرافا إلى هذه المقولة 
قاكئلا:«الرواية هي التجربة الخاصة 
للمجتمع». ما يستطيع المرء تسميته تحت 
الموسيواوهينا يظيع شخضية الرواية مذ 
كينو إلى ناتالي ساروت؛ منن كارسون ماكلرز 
إلى مالوذومتنفياق ال ساليتقر أصيع الادت 
القصصي أقل شيكا فشيكا. ماتت رواية 
النشوء. لقد لاحظ صول بيللو (ويتفق معه 
غرييه وبيكيت # هذه النقطة) أن الروائي 
جرد من ذلك الحس التراجيدي بالحياة ذاك 
الذي استفاد منه أونامونو وأحس به هزيغ و 
توماس مان ودوس باسوس و موزيل و كافكا 
إسوة بروائيي «جيل الهزيمة» وكان فيهم 
أكثر الروائيين اختراقا لسيكولوجية القرن 
العشرين “سكوت :فيك زجيرالد..والاثة الجرعبة 
التي تطلحن الاجساد البشرية إلى غيارةه 
التي أثارت الكثير من الضجيج قبل الحرب 
العالمية الثانية ب سبيل عدم إخفاء نوع 
الحياة الذي كانت تعيشه الطبقة العاملة. 
فك الأثه ديك الاق يغدر ما "تسيل الأمد: 
بالرواية. الصمت . وهو هده المرة صمت 


المكان اللامتناهي . أمام الوضع الاجتماعي 
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ينتمي أيضا إلى أدب الخيال العلمي؛ حيث 
ينسى المجتمع الراهن ويرشق باسره على 
شاشة المستقيل «باسره» 

الأسطووة جم اساي مكيل يف الأدت 
القصصي على الدوام. لكن واقع مجتمع ما 
يكشف عن نفسه من خلال طبيعة علاقاته 
الاجتماعية.. وينبغي البحث عن الوضع 
الايديولوجي لمجتمعنا داخل الرواية المتكيفة 
مع الواقع. إذا كنا نقصد بالتكيف ذلك 
الثراث المريع الذي خلفه بلزاكء: وستندال 
وسيليف. وبروست. 

فخ اجواء الآذب الشامضن 

يمكن لنا الآن أن نقدم مثالا للدخول إلى 
أجواء الغفموضر: فعندما نسعى للتعبير عن 
فكرة نتحدث على سبيل المثال وفق الاتي: 

خرجت من البيت متأخراء سارعت 
الخطا إلى موقف النقل الداخلي: نظرت 
مرة أخرى إلى الساعة: تآخرت نصف ساعة: 
اللعنة على السهر أوله متعة وآخره توبيخ, 
بسرعة تمضي الساعة عندما أكون سهراناء 
و هاهي الساعة تقفز لا تعرف المسير ببطء, 
تركفن بسرعة مذهلة ترتشقف نباغات العمر 


المتبقية وانظر إلى هذا الالتهاء: أنظن.. 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الأدبي 


وعندما تتعطل فإنني أذه ب إلى أقرب 
ساعاتي ليصاحها لي كي تعود إلى الالتهام. 

تأشرت تصستاساعة: كل يوة اتآخر 
ويوبخني زملاثي رغم انني لست مرتبطا 
بوظيفة حكومية؛ ولكن حتى لولم يكن لدينا 
أي عمل ونكون # إجازة عيد نرى مّن ينظر 
إلينا باستياء عندما يرانا نتأخر # النوم 
الصباحي الطيب. 

أعرفهم جيداء إنهم ينامون منن العاشرة 
مستحاء ويعن اتتهاء مسسحل السهرة على 
الفورء وأحيانا إن حدث طاريٌ وتأخر 
مسلسل السهرة: فإنهم ينامون دون متابعة 
هذا المسلسل الذي يشدنا لمتابعة حلقاته 
المسلسلة؛ و السابعة صباحا يستفيقون, 
يعقضون تسع ساعات نوم متواصلة؛ وعندما 
يعودون من العمل # الثانية ظهرا فإنهم 
يتمدوق ويتافوق هزة أخرق لد ةكلاث 
ساعات حتى السادسة مساء. 

كل فراغهم يلتهمه النوم؛ وكآنهم 
يرفضون الحياة؛ ويستسلمون لهذا الموت 
المؤقت بهذا الاستسلام. 

لفيكين برستي أن اغيشن هذا التيظل 


القاتل من الحياة: وأفهم بأن النوم يعني 
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الموت ولا استسلم له إلا مضطراء أو هو على 
الاغلب يأخذني بغتة, ولذلك فيمكن أن نرى 
من ينام مساء ولا يستفيق أبداء يتحول النوم 
المؤقت إلى نوم ابدي. 

من حقي أن أرفض هذا الثمط من 
الحياة؛ ترى هل هم على صواب ام أنا ؟ 
هذه المقارنة لا تعجبنيء لا دخل لي بهم, 
إنني مولع بمشاهدة الساعة الثانية بعد 
منتصف الليلء وعندما يأخذني النوم الابدي 
فإئني لن أحسد أحدا بقدر الذين يسهرون 
إلى تلك الساعة ا الثانية ليلا ف ذاك 
الوقت الرائع الصامت الساحر أحسد الذي 
)يلم بعد» 

ليس أفضل من النوم المتاخر بالنسبة 
لي» ولهذا الحب لا بد أن أبتاع ساعة منبهة 
لثوقظني أ السابعة والنصف صباحاء 
الإنسان دون كرامة يفقد كل شيء. لكنه 
دون كبو ليقن “لوقع يجب علي أن 
أحافظ على كرامتيء وحتى إن اضطررت 
إلى التوشف التهائي غن هذا العمل وبحت 
عن عمل آخر يبدأ متأخراً. 

فرسل باصن التقحل الدابكلى يمحاذاة 


الرصيف. ضعت امراة عجونز ولحقها 
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بعض الأطفال؛ وقبل أن يتحرك حجم الباص 
تمكنت من الصعودء أخرجت بطاقة من 
حقيبتي الجيبية؛ وأولجتها ف فم العلبة, 
فقرضت أذنها بسرعة مذهلة؛ ونظرثٌ إليها 
متسائلا بصمتي: هذه العلبة لماذا تقرض 
اذان بطاقاتنا؟؟ 

وبغتة اندفعتٌ إلى الامام مع حركة 
الإقلاع المتوترة كتأخريء ولم أقع بفضل 
الممسك الذي قتاول كفي من سقف الياصض, 
وبعد موقفين اندفعت مرة أخرى واندقع 
جنيع البركان بحركة واحدة :صريقة 
امرأة. شتم رجل السائق؛ وتوقف الباص 2 
منتصف الطريق. 

نظرنا جميعا إلى السائق نظرات تعجب 
واستفسان وسرهة فاكقة اتفضع الباب 
الامامي بحركة اوتوماتيكية وصعد عقرب 
ضخم.: تعالى الصراخ؛ نظر العقرب إلينا 
واحذ] واحذا+وساد ضمت عل الوجوف 
ولبث السائق ينتظر حركة واحدة منه 
ليتصرف على ضوثها. 

دنا القرب إل راعب القعد الأول .ويعد 
لحظات أبرز له الراكب ما أراده العقرب؛ ثم 


تقدم إلى الراكب الثاني؛ وكرر ذات الحركة, 
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هبطت قلويناء اصطكت أسنانناء ولما دنا إلي» 
تراجعت إلى الوراء. أشار إلي للنزول معه. 
وبحركة سريعة تراجعت ونزلت من الباب 
الخلفي. ونزل العقرب خلفي وبدا يهرول 
خلفي؛ واتجهت صوب البيت بكل ما أوتيت 
من كوة يك الركضن: وأنا أزاه زاكضا كننهة 
خلفي..دخلة: ول أخلضن من المطاردة: 
جف ريقي خوفاً وهلعاً. 

سبق ان خقيع من مخلوق كيذ 
من هنذا المغلوق الذي مركظن خلش اليسينك 
بيء إن مجرد النظر #ش شكله يرعبنيء إنه 
منظر مخيف لا اتصوره. لا اتصور الحديث 
ففنه:ولو الحظة وااحدة::وانا اركضن اشعر 
بأن اعد نلبقي حواسى عاسة حاسة. 

دنوت من غرفتيء انتابني شعور 
بالانتصار. هكذا هو البيت: مجرد الاقتراب 
منة يعر بالامن /[البيت/. ١أى‏ شر يعت 
لي 4 هذه اللحظات؟؟؟ 

التفث إلى الوراء: ما يزال يركض خلفي 
بعزيفة اقد افدوث ودف إلى حيبي وأنا 
أركضس وخطواتي تدنو من الباب؛ أخرجت 
المفتاح وفور وصولي فتحته بسرعة؛ أدخلت 


جسدي إلى الغرفة وأعدت غلق الباب:؛ إنه 
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أكير رعب يواجهني. لو كان لدي مسدس 
لاطلقت النار على نفسي لا لقتليء وإنما 
لافتبال هذ لزعب الى سيطان على 
كل نثرة ددن جسدى» أى دين بريده هنذا 
العقترب؟؟ 

با لمع عكرب مريعبه كيت توصل 
الو هط الححم: إن ججح حياي: روي 

حملت سكينا ووقفت أمام الباب: 
سارتكب حماقة فيما لو حطم الباب. 
ودخل. 

وقعت عيناي على راسه خلف زجاج 
النافذة: لم أحتمل النظر.ء انفجرت مني 
صركة استاقيت: علنى الارطن» واغمضت 
غينيء ثم بعد دقائق زحفت على بطني إلى 
التاقذة: وسعبت السثار فاحتفى العقرب 
خلف سكا 'القافذة: عتدقذ تهضت ورظعتك 
صوت المسجلة إلى آخر عيار. 

تصفحت الجرائد القديمة؛ فكرت 
المرأة التي أحبء ولكن العقرب يفرض 
حضوره على الذاكرة ويطاردني إلى آخر 
ذاوية من تحت السرير. 
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نقرمن بللور النافذة. تخبطث بزاوية 
الغرفة المفلقة. وتذكرت الاقراص المنومة, 
تاوت اريعة أقراصض:دفنة واهدة يحب 
أن أفقد الوعي هذه اللحظة أو انتحرء لن 
أحتمل هذا الرعب الذي يسببه لي هذا 
الكاكن: وغفوت لم أفق إلا 4 السادسة مساءء 
ثمية فسع ساعات مقواصادة لأول مرة ذ 
حياتي أنام مخ التاسعةصبانها إلى السادسة 
مسا 

اخنحت يان جقامبتي قن تتكقه: 
قممسغ راكعة كريهنة فن لنساتي: كم أنا 
مرتاح ومفاصلي مرتخية: حالة استرخائية لم 
أعشها طوال عمري 4# وقت كهذاء وشعرت 
بجوع عندما قرقر بطني؛ تناولت بيضتين, 
مع اللبن» ومع تناولي تذكرت بائني لم اذهب 
الى فجن ونع يذ الشذكني :دز ليث 
الذي منعني الذهاب. وانتابني الفزع دفعة 
واحدة؛. وعادت ملامح العقرب ترتسم على 
الجدران وتحاصرني, أي جحيم هذا . 

ألايكفي العذاب الذي ياتينا من المجهول. 
لوخمسة إصبعي ف ماغة العيرباء سانا 
للحظنات وسانةقضن لمرة واحددة واخيرة 


وينتهى هذا العذاب. 
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هل اضع نهاية ماساوية كهذه لحياتي 
هل سأنجح 4 المهمة!! وإن مت أي سؤال 
سخلفه موي القامظن #8 بالطلبع شان 
العقرب لن يظهر ويقول بانه دفعني إلى 
هذا العمل. 

"طرق النانيم حمق بي دوت ين إلى 
علبة الاقراص؛ ابتلعت أربعة أقراص أخرى 
دئعة واحدة وسحبت اللحاف الى قمة 
رائ لا أدري كم من الوقت مضى عندما 
ستفقت مخدرا. 

مشيت مترنحا صوب البرادء أخرجت 
رغيفا من الخبز وقطعتي جبن وعلبة 
الطحينة وتناولت الطعام بشهية, ولا أدري 
أي وجبة هذه. ولكن الساعة تشير إلى 
الرابعة:؛ ولا ادري أي رابعة هذه رابعة 
الشروق, آم رابعة الغروب؟ 

م يعد الوقت يعنينيء إنني أعيش خارج 
هذا الزمن وخارج ساعته. أي يوم هذا؟؟ 
اى شيرؤة إن ساازال لا انشن كين سبيل 
من تكاتفتا الإنسائي ظ لحظة اليأس هذه 
النعاس يحتلني وقد اشتقت إلى العودة إلى 
لظام نخياق الساق لثسة جينا ولسة 
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ولست حرا لأثني لا أستطيع الخروج. 

لقد دمر حياتي هذا العقرب؛ علي أن 
افعل شيئا لوضع نهاية للماساة. 

وفجأة انفرج شق الباب واندس العقرب 
بكامله إلى الداخل. وقف قبالتي وقهقه 
بهستريا.. نظرت إليه وقد امتلات ذعراء 
كيف تمككثن من الدخول؟! 

مددت يدي إلى علبة الاقراص المنومة 
والتهمت ما 4 قعرها من أقراص بسرعة 
خاطفة وهرولت إلى آخر زاوية من تحت 
السرير.. تكورت # ثيابي واستسلمت لنوم 

لا ادري ما فعله العقرب بيء ولكنني 
صضصحوث مع صدمة راسي ف سقف السرير 
كزوج رة أنتى لا أبري وين ارقت 
مضىء كم من الايام: 

لكنني احسست بجوع شديدء خرجت 
من تحت السرير مثل فار ورآيت العقرب 
يجلس # منتصف الغرفة بانتظاريء ويلتهم 
الطعام؛ وبغتة هرولت إلى الخارج؛ نجحت 
طريقتي ولم يلحقني العقربء إنه ياكل. 

نظرت إلى الشارع: كانت الشمس به 
تفصق اليعناب | رقق ويدللز .ف الطرية 
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وسألته عن اليوم والشهر والسنة؛ فعرفت 
بأنني أمضيت عشرين يوما 2# الغرفة مع 
الرعبء واتجهت إلى محل جاري الذي ابتاع 
منه الحاجات اليومية. فصافحني بحرارة 
وتبادل معي قبلتين قائلا: حمدا لله على 
سلامتك. هل استمتعت باجازتك ؟؟ 
حدقت فيه وتذكرت الغرفة:؛ وقعتٌ 
عيناي على زجاجة تستقر على رف 
الزجاجات, نظر إلي السمان وقال: آخيرا 
سنريد؟ 
قلت: للضرورة أحكام: فترة انتقالية: تن 
تظطول: وتذكرت ياقي داف فرة قرات ها 
معناه: ان صرت مخيرا بين الزنا وبين العادة 
السرية طاختر العادة السرية إلى أن تتمكن 
من احساب الؤذاء وخدركة سعركه يخا : 
وانا ايضا تذكرت حضور العقرب 2 
البيت وقلت: لقد قتلتني الاقراص المنومة. 
تأزاقى الزيناجة معرعت تصقها بذ 
المحل وعدت مترنحا وأنا أشكم العقرب 
بصوت مرتفع بدون 5 خوف من أن 
دخلت الغرفة؛ ولم أجد العكقرب. نظرت 


تحت السرير ورايته يتكور 2# زاويتي, ناديته: 
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اخرج يا جبان» اخرج. ولم يخرج. 

مددت يدي إليه؛ وسحبته. 

وقف قبالتي يرتعد. بصقت عليه 
واصبح كفارء تراجع إلى الوراء وهرول إلى 
الشارع. وك الشارع كل الناس يرتعبون منه 
وحدي الذي أطارده وأنا اترنح إلى نهاية 
الشارع؛ وعدت إلى البيت؛ فتحت الباب على 
مصراعيه واستلقيت على السرير بحرية 
الغالل شحو ب الشابعة مساف وشرجة 
إلى موقف باص النقل الداخلي. 

وبالقرب من الموقف رايت العقرب يدنو 
إليء عدت إلى الخلف وجاء يركضء. وصلت 
محل جاري. طلبت زجاجة أخرى؛ جرعت 
نصفهاء وواصلت الطريق إلى الموقف 
مترنحاء ولما راني العقرب تراجع إلى الوراء, 
ومشيت بثقة. 

تلك اللحظة عرفت بأنني إما أن 
أمشي مترنحا //بثقة/ أو أمشي سليما 
(بذعر) وواصلت الطريق إلى عملي (بثقة). 

فرانز كافكا وامارة الغموض 

يُعد فرانز كافكا من أبرز الادباء الذين 
يدوا إمارة الفموؤفن 2 الآدب وعتدما 


نتحدث عن ظاهرة الغفموض,» أو عن الادب 
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السوداويء قلا يكون لنا ذلك إن تجاهلنا 
إبداعات هذا الروائي الذي استطاع أن 
ينفن بقوة إلى حلكة الظلام: ويوظف أفكاره 
من خلال تلك العتمة الحالكة. 

الهبوط الى كهف كافكا المظلم 

اناه الدتى والقعه سه على الشلاض 
وتولك :توعة غامضة ف النفس: 

لاحياة مع الحرمان ووخزات الال 
تقول الحرباة الى جنيع حييبا سغر 
الجميع منك: أنت وحدك. ولأنك مريض: 
لآنك متواضع: لأنك لست جقعا يُنظر إليك 
كحشرة غير مرغوب قيها . 

إن المجتمع يرفضك. ومن الطبيعي 7 
تباذله هنذا الرفخظنىء تسخرمنه يظريقتك 
الشاصة وتصبح شافت! على سلبيته 
وعنجهيته. وتشعر بإحراج كونك تعيش معه 
فئرة زمنية واحدة. 

ولأنك إنسان تقبل أن تكون الضحية.. 
وتندفع نحو الموت اختصارا لمزيد من الحرج 
الذي يسببه لك عيشك # عمق هذا المجتمع 
الذي يرفضك,. وتبادله هذا الرفض. لاشيء 
يبعث على الامل بهؤٌلاء. وأنت إلى متى تعيش 


4 قاعك المظلم؛ عليك أن ترقد ولا تفتح 
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عينيك إلى الابدء لاشيء يستحق أن تفتح 
عينيك من أجله. لقد لوثوا حتى الطفولة 
التي كنت تعقد أمالا عليها. 

أ قسوة هذه يتركوا شيكا لقد 
أصبحت مخاضرا من كل الاتجاهات: حت 
هذا البيث اللعين أصبح سكانه- اقرب الناس 
اليك - يمقتونك ويودون التخلص منك بأي 
شكل. 

عا مذكراقه الباكسة الى صدوقه. مناكس 
برود المؤرخة 4 1 كانون الآول عام ١514‏ 
يضيف كافكا الملاحظة الاتية إلى جملة 
مذكراته: 

و تقد نسيتكت أن أضيف: وتقضدت 
هذا النسيان فيما بعدء أن خير ما كتبته 
له دوافعمه 4 قابليتي لان استطيع الموت 
نتروا بك اتجميية يذه القانع الحيندة 
المتسمة بالاقناع القويء كان المقصود على 
الدواع شخصا يفوت ويجد أن الوك صعب: 
وإنه ظلم: أو على الاقل نوع من القسوة يقع 
عليه. مما يجعل ذلك ع رأيي على الاقل 
يوؤثر 4 القارئ. 

أما بالنسبة إلي؛ آنا الذي اعتقد أني 


ساكون مسرورا على سرير الموت. فإن مثل 
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هذه الاوصاف لا تشكل أكثر من لعبة خطيرة 
خفيفة: لهذا السبب استفل يدقة انثباه 
القارئ المركز على الموت: فآنا 4# حالة 
فكرية تفوق صفاءء وأحسب انه سيشكو على 
سرير الموت أما أنا فشكواي ستكون والحالة 
هذه أكمل شكوى ممكنة لأنها لن تتفج رك 
شجاءة الفكوق الواضية بل متم كاجو 
من الجمال والصفاء. إن غريغوار سمسا 
وهو المعني بهذا الكلام يموت بصمت وحب 
وبطريقة محببة إلى قلبه.. يموت بالطريقة 
التي يختارها لنفسه ‏ مشهد لا أمتع 
ولااقسى # لحظة واحدة!» فكر غريغور 
وعاد لمتابعة عمله. لم يستطع قمع لهاثه 
من الجهد. ومن وقت لآخر كان عليه أن 
يستريح: ومن ناحية أخرى لم يقنعه أحدء إذ 
قرف وشاقة قاما. وعين انين الاستطارة 
يدأ القحت كور ول يمظع افريفهة اليقة: 
نظرا لضعفه كيف قطع ذات المسافة بهنيهة 
قضميرة سايقا دون أن يدرك ذلك 1 تقاطية 
كلمة أو هتاف من عائلته. ادار راسه حين 
كان # المدخل فقط . ليمس بشكل كامل؛ 
فقد أحس برقبته متيبسة:؛ ومع ذلك ظل 
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نهضت. طافت نظرته الأخيرة بأمه؛ التي 
كانت مستغرقة ف نوم عميق الآن.. والآن5.. 
سال غريغور نفسه وهو ينظر # الظلمة 
حوله.. وللحال اكتشف أنه لم يعد بإمكانه 
التحرك اطلاقا لم يفاجئه ذلك بل بدا من 
غير الطبيعي انه كان قادرا حتى الان فعلا 
على دقع نفسه على هذه السيقان الصغيرة 
الرفيعة. واحس من جهة ثانية بارتياح نسبي 
كان يشعر بالالم © كل أنحاء جسده؛ لكن 
بداله انه كان يذوي ويذوي تدريجيا وسوف 
يذهب # النهاية كلياً. قد تكون قناعته 
يخترورة اكتفاقة أرسخ حن سن قافة 
أخته. وظل 4 هذه الحالة من التفكير 
الفارغ والامن حتى دقت ساعة البرج معلنة 
الثالشة صباحا وظل يرى أن كل شيء خارج 
الناقةة كان خدريداً يؤداد ضوما ف دون 
موافقته. غطس رأسه على الارض وتجدلت 
من متحرية أخر أثقفاسه الشعيفة ولقد 
مات غريفور سمسا وهذا اموت يعني الشيء 
الكثير لفرانز كافكا إنه يعني له الحياة لقد 
انتحر فرانز كافكا حينما قتل غريغور ولو 
لم يمت غريغور لاقدم فرانز كافكا نفسه 


على الانتحار بنفس طريقة انتحار بطله 3 
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هذا العمل الذي يعد من أهم الاعمال التي 
أبدغها ...ققد انفده غريقوق من الانتتعاد 
قال كافكا ذات يوم: «ثقد عانيت طوال 
حياتي وانا اتهرب من الانتحار» نلاحظ بآن 
جميع أبطاله يموتون.. أجل يموتون حتى 
يبقى كافكا حيا.. لا أحد لديه لا يموت كلهم 
يموتون.. إنه يقتلهم جميعا.. 2 مستوطنة 
العقاب وتحريات كلب . والقصر . والقضية 
. والمحاكمة.. والمسخ ولكن لماذا هذا الموت.. 
هل ليعيش فرانز.. بالطبع لا.. لآن فرائز 
يمقت الحياة وبنفس الوقت يبحث عن العدل 
الاجتماعي 4 الحياة ذاتها.. واستطيع أن 
أرى بان جميع هؤلاء كانوا يمهدون لموته ب 
الوقت الذي يؤجلون فيه هذا الموت لذلك 
يدخل فرانز كافكا إلى أعماق شخوصه 
قبل الموت بلحظات إنه يصور ادق وأخفى 
الشاصي التي تسيظ دن على القنحصن الذى 
سيموت أو سيقتل أو سينتحر بعد لحظات 
قليلة فقط.. وقد تعمدت أن انقل مشهد 
الانتحار كاملا رغم إطالته بعض الشيء 2 
رواية «المسخ» قبل قليل وما يجعلني مقتنعا 
بنظرتي هو التصاق كافكا بهولاء حتى انه 


يوهم أحيانا بأن البطل هو الكاتب نفسه 
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عندما يعطيه حرف (ك) الحرف الاول 
من (كافكا) وغريفور نفسه لا يختلف عن 
فرانز كافكا فكلاهما يعملان 2# التوظيف 
4 إحدى الدوائر وكلاهما يفكران بطريقة 
واحدة وينظران إلى االجتمع نظرة متغارية. 

السخ بعائ شريغون من تسلظ والده.: 
هذا الوائد القاسي الذي يصر على ضربه 
حش يننا حماية] المع رسفن الرطريقة 
للتخلصس منه ويقول فرانز كافكا ذاته بذ 
إحدى رسائله الموجهة إلى ابيه: 

«إنه المقصود بكل كتاباتي؛ انا اشكو مما 
استطنع أن اقكوة شك وانا ين صدرك» 
إنه انتقاء بظريقة غي مباشرة ولسوع حظ 
السيد :هومان انه انجب ولدا مثل فراتق:؛ 
هذا الولد الذي سيجعل لعنة العالم بأسره 
قدل علي كل زيم وعلى الرشم من كل هذا 
الحقد يأتي التصريح التاريخي على لسان 
هذه الضحية: ومع ذلك: فقد أحببتكم على 
النوام ينا أبوق المومريوي يعون فراتز 
كافكا إلى شخص ناقم على الجميع وحتى 
على المنجزات العلمية مثل الالة التي تتسبب 
د انتشار البطالة بين الحمال ويفضئل العزلة 
الابدية ب كهف لكن هذه الرغبة تصطدم 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الادبي 
بتدخل أبيه # حياته الخاصة هذه الحياة 
التي يفضل أن يمضيها 2# الكتابة فحسب ولا 
شويء غير الكتابة.. الكتابة عن الموث: حتى 
الموث.. إنه يتجرد من الحياة تماما وحتى 
المرأة الوحيدة التي تحقق له الحب والجنس 
الايام العصيبة يطلب إليها الخروج من 
حياته يكتب إليها 4 رسالة خاصة: دكثيراً 
ما فكرت 4 حياتنا المستقبلية فاشعر برغبة 
داخلية 4 أن خير نمط للحياة بالنسبة لي 
فو أن أعيشن يذ كهف طول متعؤل عن 
العالم مضاء بمصباح أكتب واكتب؛ ولا شيء 
غير الكتابة وان يحمل إلي طعامي ويوضع 
© مدخل ممر الكهف بعيدا عن مجلسي 
الذي أكتب: فأذهب لاكل الطعام على قدر 
هتمع معركي وخاج الطعام وسيكون 
سيري من مجلسي حتى المائدة هو نزهتي 
الوحيدة وعندما التهم ما يقدم لي؛ ساعود 
مسرعا إلى الكتابة هوايتي الوحيدة. إذ 
لا هوى لي # اللعب. فممارسة ما يهوى 
الإنسان يا حبيبتي لا تتعبه. وسيكون إنتاجي 
الأدبي رائعاً. لآن الروعة هي نتيجة الإرهاق 
المحبب ولا إرهاق مع من نحب. قد تعدين 
ذلك جنونا فهل ترضين أن تعيشي 2 كهف 


مع هذا المجنون ؟! 
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وعلى هذا التمط من الحياةة.. ما 
رايك5.. اليس الهرب من الكهف وساكنه 
أجدى لك.. أه يا حبيبتي أنا هكذا ولا 
استطيع ان أكون غير هذا ولك الخيار من 
أول الشوط لا من آخره.. فأنت زوجتي 
والادب عشيقي.. والمدى بعيد بين الزوجة 
والعشيقة لك بحممى التحيل: وللادب قلبي 
وفكري إنها أسواً رسالة ترسل إلى امرأة.. 
وواضح أن غرانز كاضكا كان حقا يعيش الموت 
منن اليوم الأول من ولادته.. لقد تخلى عن 
الحياة كلها.. وكان بمقدوره أن يستمتع 
يملدات النحياة لو شاء ذلك ولو ل يعفر 
نفسه:ميكنا ومن هذه التقظلةتينا'عظمة 
كاته] وفوا مبقريده ايضنا وقى تكون هده 
الأقطكة مضيدن نالف ايها كبو كما سيق 
يعيش دون أي أمل وذلك خير نمط للحياة.. 
وهو سعيد ليست تلك السعادة بالمفهوم 
المتعارف عليه ولكنها سعادة لا يتذوقها إلا 
كافكا وحده.. إنها النكهة التي لا يتذوقها 
إلا من بلغ به الحزن ذروته ومن توصل إلى 
قمة الضياع واللا جدوى هذه هي أرضية 
كافكا التي ينطلق منها . هذه هي ثقافته. 
وهو كما يتضح قارئ سيِّىْ. وكسول وعلى 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الآدبي 
الأظلب راكب اك تبسنا يفوا ب تمس كية 
فقولات او شواهى حدق أن تقو إلى اث 
كان نهم القراءة.. كما هو لم يتاثر بكاتب من 
قبله وما نستنتجه من إبداعات هذا الروائي 
الكبير جداً هو أنه على اطلاع جيد للعهدين 
القديم والجديد وهذا ما وفره له جو البيت 
بسبب تدين والده وعليه فإن معظم أعمال 
كافكا تطرح موضوع الموت من منطلق 
ديني.. إنه على الاغلب يبحث عن الإله 
الذي لايشك بوجوده ولكنه لا يراه.. يبدو 
ذلك قصة «المحاكمة». وليس هدغنا ان 
نقدم شرحا موسعا للقصة لكنها باختصار 
قدل على قلقة على مضصيره. لذلك يبخث 
ف مقع بالكنا بار بالكنا اغبي وليين 
بالقراءة.. «الكتابة» التي تريه مشهد الموت 
وتكقك أمامه يمشن الألقاز.. إنه يعامل مد 
الموت بدقة مذهلة إن الإشارة الاولى لبداية 
المعرفة هي الرغبة 4 الموت.. فهذه الحياة 
لا تحتمل والحياة الأخرى ليست ي متناول 
يدنا ولذا فإننا لا نخجل من رغبتنا ‏ الموت. 
إنه نص صريح ومباشر أكثر من أي نص آخر 
ورد على لسانه.. الموت كموضوع أول وأخير 


للكتابة إنه هاجس ابدي.. ولم يسبق لكافكا 
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أن كتب عن غير الموت.. ولا نلمس بريقا 
للامل #4 معظم كتاباته ورسائله ومذكراته 
على العكس تماما من البير كامو الذي يرى 
الموت نهاية كل شيء ولا يعقد أي امل 
خارج اطان :الفيسات؛ إن السر كله يكيم 
عملية الوت بالسبة لكافعا هل الإنسان 
ميت 2# الحيةة وإنه يعيش # الموت إنسانا 
فهم كلمة (الموت) وهنا نستطيع أن نحكم بأن 
مفهوم كافكا للموت أوعى بكثير من مفهوم 
البير كامو إليه وأوسع من مفهومه واشمل 
ورينا ادق.:والكتابة وحدها تميتة لؤاضلة 
هذا البحث عن شرح أوضح للمفهوم الموت 
ولمعنى الموت.. فلولا الكتابة لما استطاع كافكا 
أن يعيثشس اربعين سنة متواصلة .. والكتابة 
تضمن له البقام والبقاغ ليس يمقهوم يلوذ 
الاثر الادبي كما هو شائع. 

وإنما بقاء كافكا ذاته 4 اثناء وجوده ‏ 
المجتمع وهو لا يؤمن بخلود الاثر الادبي.. 
ولا ممنة ذلكبوقن. اوصبى صريقةه ساكنن 
برود أن يحرق جميع كتاباته. لكن الصديق 
لم يعمل بالوصية؛ ونشر كل هذه المؤلفات 
المودعة لديه بعد وفاة فرانز كافكاء وذلك 


حتى يقدم خدمة لصديقه وينشر آثاره التي 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الأدبي 
سوف تخلده. وحقيقة الامر أن كافكا كان 
أجواغ الكخاية: ثمة عبارة تعثر عليها 3 هذه 
الكتابات: وهي عبارة اعترافية يقول فيها: 
/أود اليوم أن أنزع عن نفسي بالكتابة كل 
حالة القلق فانقلها من اعماقي إلى أعماق 
الورق/. ولنتامل أي شيء كان بوسع كافكا أن 
يصنعه لولم يكتب 5 وأمام جواب واحد يرد 
على لسانه نثق بآنه كان سينتحر قبل بلوغه 
سن العشرين وهو يحمل كل هذه الحساسية 
تجاه مجريات ووقائع الحياة التي يعيشها. 
لذلك يحلو له أن يدوّن الجملة التالية بخط 
واضح: /أنا أكتب بالرغم من كل شيء وبأي 
ثمن: فالكتابة كفاحي من أجل البقاء/. 
حتى هذا الملجاً تستكثره عليه الآسرة 
وتزعجه فيه فيكتب: /إن أوضاعي لا 
تحتمل لانها تتناقض مع رغباتي وميولي 
الوحيدة: وأعني بذلك الادبء الادب هو 
كياني؛ ولا اريدء ولا استطيع ان اكون غير 
لكر اثها ونون بتشنوين جنع الإسان 
تجاه أخيه الإنسان. و النهاية مثلما يكون 
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نزعة الظلم لديه: وبالتالي فإنهما يعيشان 
مما نظ موضيرة الحقوياكار نواء اخافية: 
أو المقنوية وقد استعرت:وصيف: (مستهمرة 
العقوبات/ عنوان رواية قصيرة لكافكاء وفيها 
يصور القسوة التي تبلغ بالإنسان وهو يعذب 
إنسانا من خلال ضابط وحارسه. يصور 
كافكا بدقة شديدة تفاصيل الوحشية التي 
يمارسها الضابط بحق حارسه؛ قالحارس 2 
هذه الرواية ليس له عمل سوى أن يقف كلما 
تدق الساعة: ويؤدي التحية لباب الضابط 
طوال الليل. يُدخل كافكا قارئه إلى أجواء 
يواكة سارذا ند نف اللينة أناضية اراد 
النثقيب أن يرى فيما إذا كان الرجل يقوم 
بواجبه: ففتح الباب عندما دقت الساعة 
الكانية: وهناك كان هذا الرجل يتكوم نائما: 
فتناول سوط الفروسية وجلده على وجهه. 
ويدلا مخ التهوهن والتياين الصف اسماك 
الريجل يناف سيده وهحوه ضاهها + راق 
ذاك السوظ يعيد ا والا ساكلك عياار: 

وهنا يستاء الضابط ويوجه إليه اقسى 
ألوان العقاب..يضنقف المستكقف طريقة 
اكات يقر ته اران ششنكل الحا كما 


ترى يمائل الشكل البشري: هنا المسحاة 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الآدبي 
الخمنصية لياح الأتضان: وهنا السحافان 
الملخصصخ ان للساقية: امأ فيما خض 
الراس فثمة هذه /الرّزة/ الصغيرة الوحيدة 
شعي غهدها يبه الرجل يغلي العرين 
ويبدا ل الاهتزاز تخفضر المسحاة إلى أن 
تبلغ جسده؛ إنها تنظم نفسها تلقائيا إلى حد 
أن الآبر تلفسن حسف أو ككاد..واما ينه 
العباتن يني الشتريظ القولاذى شحولا 
إلى رباط قامس # الحال؛ وعندئذ يبدأ 
الأداء. إن الشاهد التجاهل لا يرى ضارقا بين 
عقوبة وأخرى. وتبدو المسحاة وهي تؤدي 
يفعي باتتخلام 'محمائل خقزما فرق تفي 
رؤوسها الحادة جلد الجسم الذي يرتج هو 
نفسه بفعل اهتزاز السرير. وقد صُنعت 
المسحاة من الزجاج لكي تتسنى مراقبة 
التقدم الفعلي لتنفين الحكم. كانت عملية 
تثبيت الإبر ب الثقب مشكلة تقنية: إلا أننا 
تبجا نغنى المعوزة بج الجتارب شور بن 
كان الشكلة تولات] اضعب غلينا كنا فرق 
وك مقدور أي #لخضن. الآن أن اينظر عبر 
الزجاج. ويراقب الكتابة وهي تاخذ شكلها 


على السسدة تريتكل رادار 


نا عع 0000 لل # السهه 00 تشرين الثاني 1٠١8‏ 


بلاغة لغة الغموض في التعبير الأدبي 


الهوامش 


هو محمد بن احمد بن عبد الله بن عبد الصمد من بني العباس. وقد عُرف بابي العبر الهاشميء وينتمي إلى اسرة تتمتع 


بمكانة اجتماعية وأدبية» وقد تاثر بشخصية أبيه الذي كان أديباة. 


١‏ - المعقول واللامعقول في الادب - كولن ولسن - دار الآداب - بيروت. 

؟ - الأوانى المستطرقة - أندريه بريتون. 

" - المسخ - رواية - فرانز كافكا - ترجمة منير بعلبي - بيروت. 

4 - في مستوطنة العقوبات - فرائز كافكا - ترجمة زكى الآسطة. 

- الاسطورة في الرواية - ميشيل زيرافا - ترجمة صبحي حديدي - دار الحوار 194/6. 


-٠‏ مقالات في أدب الحمقى والمتحامقين - أحمد الحسين - دار الحصاد - دمشق. 
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١‏ لرباسا مك وا لبور 


هل هناك فيزياء جديدة 
الكون؟ 


ان 
موسى ديب الخوري 


ادى نشر كتاب ستيفن وولفرم 1170155312 51671612 2 صيف عام 
٠٠0"‏ بعنوان «شكل جديد للعلم!! 506266 01 1120 2197 لل إلى 
ردود نقدية عنيفة من قبل المجتمع العلمي!. وتركز النقد على كون وولفرم 
جديدء فهو يكبح من القواعد الأساسية التي يبني عليها مجتمع العلماء 
اليوم: خاصة وأنه لا يرجع إلى مراجع العلوم الأساسية المتعارف عليها . 


باحث ومترجم ونائب رئيس الجمعية السورية للعلوم. 


22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


ا لل لل سقس الغهد 005 تشرين الثاني 5٠١98‏ 


إضافة إلى ذلك فإن فرضيته الاساسية تقول 
إن مجمل الظاهرات هي # النهاية مشابهة 
لعمل برنامج معلوماتي اولي. غير أن وولفرم 
ئيس الوحيد الذي يعمل 4 هذا الاتجاه. 
ويبدو أن هذا التيار الجديد # العلم بدأ 
يفرض نفسه بقوة خلال السنوات القليلة 
الماضية. 
يراس هذا التيار كل من ستيفن وولفرم 
وادوارد فردكين 2طكللع112 7220حلك18 
وسيث لويد 10(0.آ[ 5©]1. وهم عمعيااقة 
العلماء الرفيعي المستوى المهتمين بالفيزياء 
والعلوم المعلوماتية. واصحاب تصور يقول 
إنه سياتي يوم يوصف فيه الكون كحاسوب 
عملاقء أو كآلة ذات صيغ حسابية بسيطة 
النهاية رَعْم كل تفقيدها الظاهر. 
يقول وولفرم مدافعاً عن فرضيته: 
«أغتكضك انه يوجد برنامج بسيط تحندا: 
ووحيد. إذا ما ترك لفثرة كافية من الوقت 
فإنه قادر على إنتاج تفاصيل كوننا كافة. 
فهذا البرنامج يشكل بالتالي النظرية النهائية 
للفيزياء»!"2.وينهي وولفرم الفصل المخصص 
كتابه للفيزياء الاساسية بالكلمات التالية: 
«..سينتهي الأمر بإثبات أن كل تفصيل بذ 
كوثنا يتبع بالفعل لقواعد يمكن تمثيلها 
ببرنامج بسيطء وآن كل ما نراه سينتهي 3 


هل هناك فيزياء جديدة في الكون؟ 


يقول أحد المتابعين لهذا التيار الجديد 
إن وولفرم «ينتمي إلى جماعة يزداد عددها 
باطراد من العلماء الذين يعتقدون بان نماذج 
معلوماتية 1210111261011 01 22]]66115 
هي التي تمثل المركبات الاولية للوقائع؛ أكثر 
من المادة أو الطاقة!)., 

لعل سسيرة وولفرم العلمية هي التي 
جعلت العلماء يناقشون أفكاره رغم عدم 
تقبلهم لها. فهذا العالم كان قد حصل على 
شهادة الدكتوراة 2 فيزياء الجسيمات 
مقر الدوابية الجن كاه السارية بط ركد 
ثم اسس مركزا للبحوث حول المنظومات 
المعقدة 2 جامعة إيلينوي 11112015. ثم 
# حل المعادلات الرياضية المعقدة مما جعل 
فته وجلا كرياء لكنه ايضد .عن إدارة هذا 
المشروع منن عشر سنوات ليتفرغ لكتابة عمله 
الفلسفي والعلمي الذي تحدث عنه صديقه 
الرياضي غريغوري شايتان 01680157 
مغتمطت فيا بقوله: «يحاول ستيفن 24 
هذا العمل الكشف عن الاسس الاولية التى 
بنى اللّه بها العالم!». 
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عند صدور كتابه. حاورته مجلة حول 
مكار الجدئدة :هذه وسالثه حول طول 
القاعدة أو المعادلة التي يجب برايه ان تفسر 
الكون كله؛ فاجاب: 

:«اعتقد أنها وجب أن تكون قصيرة 
جد 

نتن أي ركبنة وعب اخ نكون هنذا 
القصزة 

:3 عرفو ريما وض لبرثامي الساسوب 
الرياضي الذي وضعته: ليس أكثر من ثلاثة 
أو اربعة اسطر من البرمجة. 

. أربعة اسطر من البرمجة5! 

. هذا ما اتوقعه. وانا بالطبع لا أعرف 
تماماًء لكنني لا أرى سبباً موجباً لآن تكون 
اطول كقر هن ذلك .نم أعخفى أنه 
سيأتي يوم تمسك فيه هته الأسطر القليلة: 
فيتكشف لنا سر الكون.» بل ويمضي وولفرم 
أبعد من ذلك إلى حد يخبر معها الصحفي 
بأخة:. قن كتقئف هو نفسة هذه السظور 
القليلة". 

وك نظر وولفرم فإن هذه السطور القليلة 
السابقة الذكر هي عبارة عن القوانين أو 
الإجراءات الاولية التي إذا طبقت على عدد 
قليل جداً من المعطيات الأولية: بل على 
واحد متها طففل: ظإنها عخاق يشكل لا يمكن 
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توقعه بنى ذات تعقيد كبير وهائل. إنه اشبه 
بما تقوم به بعض المولدات الخلوية؛ كما 
القاعدة الشهيرة المعروفة باسم .١١١‏ 

يشبه ذلك الى حد بعيد ما ذهب 
إليه فردكين منذ السبعينات. وكان هذا 
العالم الذي وضع مبادئٌ علم جديد برايه 
يسميه «الفيزياء الرقمية 2137510116 
2111161111 كن وها غددا هن العلماء 
لمناقشته فيه ومن بينهم وولفرم وشايتين؛ 
ونجد على موقعه على الإنثترنت!" نسخة 
من كتابه وشرحاً لنظريته حول الميكانيكا 
الرقمية 216222125 10181041. وهو 
يرى من قبل وولفرم أن الكون محكوم 
بمولد خلوي اولى: ويقول © موضوع حول 
الميكانيكا الرقمية نشره 2 عام 1990 على 
الانتزفت0: «تعتقد انثا سوف نجد قاعدة 
وحيدة لمولد خلوي ينمذج مجمل الفيزياء 
الصغائرية. وينمذجها بشكل دقيق». وهو 
يرق كمااكين لاحن المصحدييق أن زهده 
القاعدة هي السبب والمحرك الاولي لكل 
شى(". 

مع ذلك فإن الاختلاف بين فردكين 
وولفرم واضح. فوولفرم جلب نقمة المجتمع 
العلمي عليه بسبب عدم تقيده بالمراجع 
العلمية ونسبه معظم الافكار له وحده. 
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وهو بقوله إنه يريد تفسير كل 
شيء 4 الكون فإنه يعني ذلك 
حرفياً. من أدق تلافيف الدماغ 
البشري إلى تعقيدات المجتمعات 
البشرية: أما فردكين ذيعترف 
بمساهمات أقرانه من جهة, 
بمن فيهم وولفرمء: ويتوقف من 
جهة أخرى عند حدود الكائن 
الحيء فهو يعترف بأن قاعدته 
الفياقية لح سر مجمل الفيزياء 
النهاية... مع إصيراره هو 
والقائلين بهذا التيار الفكري 
الجديد يان العام الحي سيصثر 
ضوها مفيظ ا ماه تظترية 
المعلومات: «فليس الفار سوى 
نتيجة صيرورة معلوماتية ثقيلة 
ومعقدة.1") 

يشيارك عدد من 
الفيزياكيين الاخرين كما ذكرنا هذا 
التصور لكل من فردكين وولفرم. 
فالطبيعة منتهية ومحددة. مثل بيتات 
المعلومات. فليس ثمة ما هو مستمر؛ 
بماك ذلك المكان والزمان. فهذا 
الطابع المحدد هو الذي يفسر قدرتنا 
على تخيل ادراك وفهم الطبيعة 
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من خلال مولدات خلوية: فلم يعد 
ثمة حاجة بالتالي للتحليل با معنى 
الرياضي للمصطلح ولا للمعادلات 
التفاضلية: ووقغا تشردكين: سوف 
نكتشف يوما ما أن وراء النسبية العامة 
لاينشتين تختفي مصفوفة ماء وأن 
الشواش ل الميكانيك الكمومي يخفي 
نموذجاً تحديدياً. فالكون محدد بقدر 
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برنامج يحدد 4 كل لحظة موضع 
القطع على رقعة شطرنج'''. وبكلمات 
فردكين نفسه: «إذا افترضنا أن الطبيعة 
منتهية؛ فإن الفيزياء ستكون مبرمجة 
على حاسوب كوني2""10. 

بتعرسية لوي ظوفا ابباسيا بك 
هذا الاتجاه الفكريء لكنه مع ذلك ينحو 
منحى يختلف بشكل نوعي عن كل من 
وولفرم وفردكين. فهو أحد المختصين 
بموضوع التعقيد. ويطمح لبناء نظرية 2 
البنى المعقدة. ولهذا فهو يبحث عن آداة 
قياس وحيدة تسمح يتكميم اللعقد. هإذا 
كان لديكم جهاز قياس للتعقيد فسارعوا 
بإرساله لسيث لويد فوراً! وهو مثل وولفرم 
وفردكين مقتنع تماماً بالصلة الوثيقة بين 
الفيزياء والمعلومات. وهو يعمل حالياً مع 
موراي جيل مان 611-1/1313122 6 11111127 
على بناء نظرية للتعقيد الكمومي. غير أن 
هدفه هو العودة من اللامتناهي الفيزيائي 
إلى اللامتناهي الانساني: ففي النهاية. هو 
يوك بعفين الجضعات البقرية: ولق فكت 
وولفرم وفردكين. اللذين م ينشرا شيئاً جديداً 
تقوييا منت هوه ند اك ذا وجلة هلفرة ذابهت 
تنبكة تكرمية. فإن الوين لأ يوال يلنب 


هذه الورقة بقوة. وقد نشر 2 عام 1 


هل هناك فيزياء جديدة في الكون؟ 
منقالة تاليفينة كبيرة 4 مجلة 113161116 
كان عنوانها: «الحدود الفيزيائية القصوى 
للحساب». وهو يصف بشكل خاص «حدود 
الحاسي الشخصى القصوئ!". وي عام 
#نعم قر مقالاً 8 التجلة الآضم بالنسية 
لفيزناقييم هشوا «االقدرة الحبانية 
للكون». وك هذه المقالة يحسب «حاصل 
المعلومة التي يمكن للكون أن يسجلها وعدد 
العمليات الاولية التي يمكن أن يكون قد 
أنجزها على امتداد تاريخه». ويصل مجموع 
هذا الحساب إلى ١٠٠٠١١‏ عملية على 101٠١‏ 
بيت من المعلومات7؟'". ونجد ضمن مراجع 
هذه المقالة كتاب فردكين المتوفر على 
الانترنت. ويختم مقالته هذه بهذه الجمل: 
«هل الكون هو حاسوب؟ إنه ليس بالتأكيد 
حاسوباً رقمياً يستخدم لينوكس أو ويندوز. 
غير أنه من الواضح أن الكون يمثل ويعالج 
بطريقة منهجية حجوماً قابلة للتكميم 
من المعلومات.» وعندما سألته مجلة نيتشر 
213111 البريطانية 0 حول الموضوع 
أجاب+ «إذ| اففيرنا أن الكون يتجن حساباً 
ماء فإن معظم العمليات الاولية تكون عبارة 
عن حركات بروتونات ونوترونات والكترونات 
وفوتونات بين مواضع مختلفة وتتفاعل فيما 
فنها وذها لقوانيى الفيز وام هدجا سكا 
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ما الذي يحسبه الكون؟ جاب لويد: «يحسب 
ديناميكيته الخاصة .» 

يبدو أن فكرة ممائلة الكون بالحاسوب 
كانت قد طرحت منذ عام 19517 للمرة 
الأو على يد الاملق موقراد إزسن 
©7115 1202130: وهو احد أوائل مصممي 
الحاسوب. وكان قد طرح هذه الفكرة ب 
مقالة نشرت بالالمانية سنة 19517 بعنوان 
«الفضاء الحاسب!20). وكان هذا المقال 
يرتكز مباشرة على الكتاب الذي كان قد 
صدر قبله بسنة واحدة لجون فون نيومان 
11+ 701 011[ بعنوان «نظرية 
اللحركات المتوالدة ذاقا ».بعد ذلك خطوريت 
الفكرة مع أعمال نظريين مختلفين عملوا 
إما على الطبيعة الفيزيائية للمعلومة. مثل 
رولف لاندور 1,8208111 1014: أو على 
فرضية الطابع غير المستمر للطبيعة. و 
مقالة ظهرت © عام 1945 أعاد الفيزيائي 
الهولندي الذي نال 4# هذه السنة جائزة 
نوبل للفيزياء جيرار تهوفت 761010 
111001 التاكيد على اقتناعه بآن «المكان 
والزمان والمادة منفصلون أو غير مستمرين 
بالضرورة»!'". وقد شارك جيرار تهوفت 
ل صيف 7٠٠١١‏ 2# ندوة مولتها الموؤسسة 


الوطنية للعلوم 2 أمريكا بعنوان «المنظور 
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الرقمي». وكان من المشاركين فيها بالطبع 
إدوارد فردكين. 

لا شك خ أن الافكار التي طورها 
فردكين كانت ترتكز على أعمال سابقين 
مثل فون نيومن ولاندوير. وكان هذا الاخير 
يشكل بخاص ملهم الأغمال القن .قادت كلد 
من شارل بنيت ]]أ©8612116 0221165) من 
جهة, وإدوارد فردكين وتوم توفولي من جهة 
أخرى: إلى اكنشاف أن كل حساب معلوماتي 
يمكن من حيث المبدا أن يتم بطريقة عكوسة 
منطقياً. الأمر الذي فتح الباب للعمل على 
الحواسب التي تبدد حرارة اقل. 

عش كوانين القيرياء عكوسية على 
المستوى الصغائري؛ وتحفظ الطاقة وكميات 
أخرى. وكانت فكرة فردكين هي دراسة 
إمكافية القياء محماب العازون فكرين هنا 
فتح الدرب أمام الحواسب التي لا تبدد 
العفن مين الحرازة خلال خملهاء قير 
مشاريغ العمل هلي العواسي الكوااقية :د 
عاقب متها بنايلة هذا الثيان من التتكيره 
أي استثمار مصادر الفيزياء من أجل تجاوز 
حدود الحساب.يذهب توماس توفولي 
10401 ابعد من ذلك بمماثلته لكمية 
الحسبات مع مقهوم الشركة الفيزياق: 
والتي تصبح عندها قياساً «لعدد الحالات 
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الصغائرية الممكنة من أجل الوصول إلى 
السلوك المرصود تفسه»: حيث ككون 
الانئروبية هي «قياس عدد الحالات الممكنة 
لمنظومة ما»؛ أي للمعلومات الكامنة. وبعبارة 
أخرئ: كلما كان الحاسوب أكين: كلما كان 
غدذ الظرائق: للحصول منه عن النتيجة 
نفسها خلال زمن معطى أكبر. 

فيه" العاريت ولادد التكير هن العلوم 
الجديدة انما القليل جما مين الأقكان 
الجديدة للعلم. فلكي يكون العلم من نمط 
جديد لا بد من تغيير جذري # الفكرء كما 
حصل مع المرون من الموروبة الارسطي إلى 
المنهج التجريبي؛ أو مع وصف الظاهرات 
الطبيدية. باللفة الرياضيةه رهما" خورفان 
ارتبطتا باسماء معينة مثل غاليله ونيوتن. 
ولهذا فلم يكن وولفرم قد عنون من فراغ 
أو بلا قصد كتابه «شكل جديد للعلم». وهو 
الكتاب الذي يخصصه لطريقته 2 تفسير 
العالم الطبيعي. إن حجم الكتاب الذي يصل 
إلى ١١1٠١‏ صفحة يكاد يساوي مجموع 
حوازات غاليليو وكتاب المبادئ لنيوتن- لكن 
هل محتواه على مستوى ما يعد به العنوان. 
ذا ليس تهاما وى :لقي العلمسن:. 

ترتكز الفكرة الاساسية للكتاب على 
أن برامج حساب بسيطة؛ هي المحركات 
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الخلوية. تسمح بتفسير الظاهرات 
اتطبيعية التي لم شجع التفتيات الرياضية 
«الكلاسيكية» حتى الان 4 تفسيرهاء مثل 
المعادلات التفاضلية. والمحرك الخلوي 2 
ابسط اشكاله هو سلسلة وحيدة البعد من 
الخانات أو من الخلايا التي يمكن لكل منها 
أن تاخذ اللون الابيض او الاسود . ويتغير لون 
الخلية (أي «حالتها») مع مرور الزمن. وب 
كل مرحلة زمنية تقوم كل خلية بإعادة تعيين 
حالتها . أي أنها تحفظ لونها من المرحلة 
السابقة أو تنتقل إلى اللون المعاكس تبعاً 
لحالتها السابقة ولحالة مجاوراتها المباشرة. 
إن قاعدة أو «قانون» المولد الخلوي أو 
المحرك الخلوي هو قائمة التوابع التي تعطي 
لكل من ترتيبات الخاديا الخلاثة التجاورة 
الدالة الجديدة لتكلية الكركزية (مكال ذلك 
ما يعرف بالفاغية 11 الشوي 3 ونسقر 
وولفرم ب عمله النظري خطوط الخلايا 
هذه الانياكية عموماً ليتجدي امشاكل كانة 
التي .يمكن أن تنجم هن التهايات. تس 
هذه المولدات الخلوية الوحيدة البعد. 
وذات الحالتين والمحدودة بتراصضف خليتين 
متجاورتين فقط كمحركات أولية أو 
سيظة, اماحف المع الأعز سقيدا عن هذه 
المحركات فان عدد الحالات الممكنة للخلايا 
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مرتفع أكثرء ويكون التجاور المعتبر أوسع, 
كما يمكن عدم الاكتفاء بيعد واحد. 

ربما كانت المحركات الخلوية هي النموذج 
الاكثر مثالية للمنظومات المعقدة: فهي تتألف 
من عدد كبير من المركبات البسيطة (هي 
عبارة عن خلايا هنا) دون ضابط مركزي 
ومع القليل من الاتصالات بين مركباتها. 
وكان قد عرِّْها ودرسها # الأصل الرياضي 
ستانيسلاف اولام مصمانا 151217طةا5 
وجون فون نيومان. واستخدمت كنموذج 
للظاهرات الطبيعية مثل الهزات الارضية 
والسيلانات المتدومة والتلون البيولوجي أو 
النمو الورمي. كذلك فقد طبقت 4# مجالات 
المعلوماتية النظرية حيث استخدمت كنموذج 
مثالي للحساب المتوازي وغير المركزي. 

أشن وولفرم مقاربته على ست افكار 
أسناسية تسشحق ان تغالجها هنا بتمعة: 

الفكرة الاولى: البرامج البسيطة 
كزتن اتكدفيه 

يقدم وولفرم كتابه صوراً رائعة 
ومدهشة لسلوك مختلف المحركات الخلوية. 
وهي تبين أن هذه المولدات مهما كانت اولية 
يمكن أن تنتج أشكالاً تنراوح بين البسيطة 
والأكثر تعقيداًء ومن المنتظمة جداً إلى 
تلك ذات المظهر العشوائي. ويعتبر وولفرم 
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أن هذا التنوع الهائل لهذه الأشكال فائق 
الاهمية كما وإمكانية الحصول على سلوك 
يمنال هذا الققين تاهريا اقل ادم قوامد 
بيده السباطة: 

إن فكرة القواعد. البسيظة التي يمكن 
أن كؤدي إلى سلوك معقد ككرة هامة جد 
وأساسية 4# علم المنظومات المعقدة. غير 
أن وولفرم يجعلنا نعتقد أنه هو من اكتشف 
هذا المفهوم بل ومن أوجد مجال البحوث 
.4 المنظومات المعقدة. وهذا أمر خاطيٌ 
تماماً. فمفهوم القواعد البسيظة التي 
تؤدي إلى سلوكات معقدة هو اساس جزء 
كبير من نظرية المنظومات الديناميكية, 
وكاس اتجبوعة الفرعية يني والكن 
غالبا ما ضرف باسم منظرية الشواش 01 
وإن كنا نجهل تماماً متى صيغت الفكرة 
للمرة الأولى لكننا نعرف أن كلا من نيكولاس 
متروبوليس 020115]ع1/1 11120135 
وبول ستاين 56615 22111 وميرون ستاين 
14771013 كانوا قد قدموا منذ 
نداية االسيفيقاات كفيمرا قصبلا لباوك 
المعقد للتكرار المتدرج للتوابع البسيطة9". 
وكان جون كونواي 0012118[7) .21 0112[ 
قد وضع 2 نهاية الستينات «لعبة الحياة», 
وهو عبارة عن مولد بسيط ثنائي البعد قادر 


التعاسادد 004 تشرين الشائي 2.9 سس 55 


على القيام بسلولف شاكق التقيك (فبرخ لعبة 
الحياة) : وخلال الفترة نفسها الخترع ارستيد 
لاندنماير 112061123317 1151م 
ما نعرفه اليوم باسم المنظومات .آ[؛ وهي 
عبارة عن قواعد بسيطة تولد صوراً 
لنباتات وأشكال طبيعية أخرى قريبة جداً 
من الواقع"" (انظر الشرح). وكانت إحدى 
أولى مساهمات وولفرم © هذا المجال هي 
ملاحظة وتصنيف السلوكات المعقدة لهذا 
القيطة هتن الولداك الخلوية الأوتية: 

الفكرة الثانية: تتولد تعقيدات 
الطبيعة بوساطة مولدات خلوية 

ب نظر وولفرم: فإن المولدات الخلوية, 
أو القواعد البسيطة المشابهة. هي المسؤولة 
عن الجاتب الأساسى هن المظاهر العشوائية 
وعن التعقيد # الطبيعة. ويشير © سبيل 
دعم هذا الرأي إلى أن الصدفة والتعقيد 
قاكناة هدا بف ولر ف القواكن السيطة 
وآن بعض اتظاهرات الطبيعية المعقدة 
وذات المسلك والهيئة العشوائية لها مظاهر 
بصرية مماثلة للاشكال الناتجة عن 
المولدات الخلوية البسيطة. ويقدم وولفرم 
فتاقفة هامة ومفيدة العتى. اكضيطاحين 
«العشوائي» و«المعقد». ويرى أن معنى 


هاتين الكلمتين تابع للعناصر التي نهتم بها 
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ولادوات المراقبة والتحليل التي نملكها. 
ويدرس وولفرم بتفصيل كبير هذه العلاقات 
ويشهنسن فسا كاملة انافقة اتراقة 
والتتطليل. لقنا شخ الأسق لذ تجن زمن 
وجوةخطر العله الدرسي] أبةمراسين لدهه 
فكرته؛ وطالما أن قواعد بسيطة تقود غالباً 
إلى سلوك غشواكي وإلى مظاهر معقدة: فإن 
القواعد البسيطة هي التي يجب أن تكون 
أصل معظم السلوكات التي من هذا النمط 
عق الطبيسة, 

أضف إلى ذلك أن وولفرم يحدد الفاصل 
بيخ نتاقيه حول المولدات الكلوية والنتائج 
الاقدم منها حول المنظومات الشواشية. 
ووفقه. فإن بعض المولدات الخلوية لها 
المقدرة «الذاتية» على إنتاج العشوائي 
(انطلاقاً من حالة بدثية بسيطة جداً). 
ذا حين ان النظومة القواشية ل سستطيع 
ذلك إلا إذا كانت حالتها البدكية عشوائية. 
عن ان الاق لبس يها كماما كما ورد 
عليه اللماء: إ3 يوجد بف الواظع. الكثين 
من المنظومات الشواشية حيث تؤدي حالة 
بدئية بسيطة جداً إلى نتيجة ذات مظهر 
فشواقية ومعطومة مسادلات الزرتكر هن 
مثال مغروف على 1 واتظر الفر): 
وبشكل عام فإن المولدات الخلوية هي نمط 
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من المنظومات الديناميكية المنفصلة أو 
غير المستمرة' ويمكن أن يكون لها سلوك 
فمائل للشواكن»رسكذ| هإن الكفوسن شناقع 
كلرية الكتشريات الديتابيكية تنطيق على 
المولدات الخلوية. 

الفكرة الثالثة: المولدات الخلوية 
هي منمذجات أفضل من الرياضيات 

يرجع وولفرم اصبول الشكل العلمي 
الجديد الذي ياتينا به إلى الحرمان الذي 
تعرض له بسبب النقد التحليلي. فبالنسبة 
نهد وغل عكس: الرياضيات التقليدية 
فإن برنامج البحث الذي يطوره # كتابه 
«هو البرنامج الاول الذي يسمح بصياغة 
التاكيدات المعيرة والهامة حول سلوكات حتى 
لو كانت فائقة التعقيد». ولا يبرر المجتمع 
العلمي لوولفرم هذا التأكيد. 

يقدم وولفرم كتابه أشكالاً ناتجة 
عن مولدات خلوية ومنظومات مماثلة, 
تنمذج نمو البلورات (بشكل خاص ندف 
الثلج). وتشققات المواد والتدوم 4 السوائل. 
وشكلانية النبانات والرسوم التي تلاتخظها 
على القواقع والحيوانات. وكان سلوك 
النموذج يشبه 4 كل هذه الحالات إلى 
حد :معي سلوك: اللنظودة الحقيقيةة ركان 
ذللك خوهها يققل كاسن فالتسية الندقاف 
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الثلج والقواقع البحرية. ويفرض وولفرم 
بقوة بشكل بصري فكرة أن قواعد بسيطة 
متبط كواهم التو نوات الخلوية يكن 
أن تكون قاعدة هذا السلوك 4# الطبيعة, 
ويقدم عرضاً موجزاً لبعض الأفكار المعمول 
بها ع محال شكاذتية التمو تكن التفائع 
التي يصل إليها ف هذا الفضل أيضاً “ا 
تذهب إلى ابعد من تلك التي جرت منذ نحو 
غشرين عام أو أكش ولا تجد أي تأكيد ذي 
مغزى فيما يتعلق 7 من هذه الظاهرات. 

إن افكار وولفرم حول الانتخاب الطبيعي 
غير مقنعة كثيراً. وهو يطرح فكرته على 
الشكل التالي: طاما أن إنتاج التعقيد متواتر 
جدا ضع اكولوات الكلوية البسيطة غامد 
أن ينطبق الامر على الطبيعة؛ وبالتالي ليس 
لانعفابه اتتريس ركرون الي :)ينيد 
البيولوجيا. وهو يرى أن المنظومات 
البيولوجية ليست معقدة إلا لان التطور 
كتير هدذا ساكل عن البرامج البسيطة 
وآن هذه الاخيرة تولد 4 غالب الاحيان 
سلوكات معقدة. غير أن وولفرم كعادته لا 
يقدم أي إثبات أو حجة لتدعيم فكرته. 
كما لا يخبرنا على أي مستوى ولا أين 
فمل هذه البرامع» على مستوى النغارطة 
المورثية؟ أم الخلية؟ وعلى الرغم من أن 
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المولدات الخلوية تعطي نماذج مقبولة الشبه 
مع البقع والتلوينات البيولوجية كما ولبعض 
مظاهر المورفولوجية؛ غير أنه لا يوجد حتى 
الان أي رابط ظاهر بين البرامج البسيطة 
والمنظومات البيولوجية المعقدة مثل الدماغ 
أو النظام المناعي أو الايض الخلوي. وعلى 
العكس: فإنه يصبح من الواضح أكثر شاكثر 
أن مفهوم الانتاج والتأقلم أساسيان من اجل 
فهم المنظومات التي من هذا النمط. 
الفكرة الرابعة: المولدات الخلوية 
تقدم لنا إطاراً جديداً لفهم الطبيعة 
منذ بدايات العصر المعلوماتي اقترحت 
سيرورة الحساب كاطار تفسيري للكثير من 
المنظومات الطبيعية. وقد افترض العاملون 
مجال الذكاء الصنعي أن الدماغ ليس أ 
الواقع سوى آلة حاسبة وأن الفكر هو المكافيْ 
لمعالجة المعلومات. وقد وصف قفون نيومان 
خلال الفترة الأولى من تطبيق المولدات 
الخلوية التوالد البيولوجي الذاتي بعبارات 
حسابية""). ومنذ فترة أقرب اعتبرت أنواع 
السلوك كافة (ومنها الاستجابة الممنعة, 
وشبكات التنظيم بين المورثات؛: والسلوك 
الجماعي للنمل 4 مستعمرة) على أنها من 
«الحساب الطبيعي». (بل وحتى بالامكان 
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استخدام النمل كحاسبين.!""). ويدفع 
وولفرم حتى النهاية بهذا المفهوم «للحساب 
كإطار تفسيري للطبيعة». وهو يعتقد 
أن كل شيء # الطبيعة والكون يمكن أن 
يفسز اليس:فقظل. يمفرداتة الحسناف» تل 
وبشكل ادق بمفردات البرامج البسيطة مثل 
المولدات الخلوية. وهو يشرح ‏ فصل طويل 
وتقني يمكن أن يعبر عن الفيزياء الاساسية 
(الترموديناميك والميكانيك الكمومي 
والنسبية. إلخ.) بمصطلحات المولدات 
الخلوية. وهو برنامج بحث كان قد كرس 
نفسه له سابقاً كل من كونراد زوس وإدوارد 
فردكين وتوماسو توفولي 10112550 
101011 ونورمان مرغولوس 1210112211 
55 وغيرهم أيضبا"). ويالتسية 
لوولفرم «فإن برامج فائقة البساطة تكون 
قادرة 4 غالب الأحيان على تفسير جوهر 
الظاهرات. ثب الوقت الذي تبدت فيه 
أعمال أكثر كلاسيكية عقيمة وغير ذات 
جدوى». ومع ذلكء فإن العلماء التقليديين 
يردون على ذلك بأن مقاربته هذه لم تسمح 
بصياغة أي تنبؤٌ جديد تم إثباته. كما أن 
أيأمن أطكاره الهامة حول الفيزياء للا متر 
تجربة تسمح بالتحقق من هذه التجربة. 
الفكرة الخامسة الموكداتالخشلوية 
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قادرة على القيام بأية عملية قابلة 
للحساب مهما كانت 

كان ماتيو كوك >00[1) 21/126616 
المشارك السابق يك أعمال وولفرم: هو الذي 
برهن أن إحدى قواعد المولدات الخلوية 
الاولية: والتي أعطاها وولفرم الرقم ,٠١١‏ 
يمكق ان #يتخدم كاساين الحساب العوني: 
وقد خصص وولفرم مكاناً هاماً ب كتابه 
لعرض هذا البرهان. ويعطينا وولفرم 
خلال وصفه لهذه النتيجة روية مدهشة 
لبعض الافكار الاساسية 4# المعلوماتية 
النظرية. إن مفهوم الحساب الكوني يرجع 
الى الان تورينغ 1111128 41312 ويعود إلى 
الكلاثينات من القرخ الماضى. تقول يشكل 
عام عن جهاز ما إنه «كوني» أو «قابل للقيام 
بحساب كوني» إذا كان يستطيع تدوير أي 
برنامج على أية بطاقة إدخال. وقد أصبحت 
اليوم مقاربات الحاسبات الكونية شائعة: 
إنهنا يساظة الشواشي القايلة البرسة. 
فالحاسي الشخصي. ينتطيع. (إذا كان 
يمكلك ذاكرة كافية) أن يحسب أية معارلة 
مهما كانت. شرط أن تكون هذه المعادلة 
«قابلة للحساب». [وكان أحد اهم ما جاء به 
تورينغ هو البرهان انه يوجد معادلات غير 
قابلة الهاي 01 
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ل4 بداية الثمانينات. كان وولفرم قد 
اكتشف أنه من بين ال 501 «قاعدة» ممكنة 
لمولّد خلوي أولي (ذي حالتين وجارين لكل 
خلية). فإن مجموعة صغيرة منهاء بينها 
القاعدة رقم :٠١١‏ كانت توؤدي الى سلوكات 
مهمة بشكل خاص. وقد برهن كوك أنه من 
المكن: لكل برام ولكل يظاقة إفخال: 
خلق أو إيجاد بطاقة إدخال جديدة تشتمل 
على بطاقة الإدخال الاصلية وعلى البرنامج؛ 
وتبسن أن تقريت الفاهدة +151 القداء من 
الحالة البدئية لها يدي إلى «تدوير» البرنامج 
إلى المدخل المعطى("". وبالتالي فإن القاعدة 
٠‏ هي حاسب كوني. وكانت هذه النتيجة 
مدهشة ومفاجئة. ويقدر وولفرم أنها تعاكس 
الحدس الشائع: ويقول؛ «لقد اعتقدنا ذائماً 
قربا أنه من أجل الوميول إلى شن ها 
بمثل إتقان الكونية لم يكن ثمة خيار آخر 
سوى ايجاد قواعد تكون هي نفسها خاصة 
ومتقدة ومجيزة شام وإحرى الكتشانات 
المدهشة (برآية) ف هذا الكثاب أن الأصر 
ليس على هذا النحو.» ويعتبر وولفرم ان 
هذه النتيجة ذات اهمية علمية بالغة 
الاهمية؛ وهو يرى أنه ينتج بشكل منطقي 
عنها أن الكونية موجودة ب كل مكان 2 


الطبيعة. ومع ذلك؛ فإن كونية القاعدة ١١١‏ 


العملدهه 004 تشرين الشاني 7٠000‏ 2# ررس نيا 


لا تحمل الكثير مما يدهقن العلماء وخاضة 
الأخصائيين بالحواسب؛ فبرهان كوك ليس 
سوى الأخير # سلسلة من الاعمال التي 
قبي أن احهؤة بسيظة فسيا (الأن كريد 
الشبكات العصبية:ء المعادلات التقريبية) 
يمكن أن تكون حاسبات كونية. وكان فون 
نيومن أول من برهن أن مولداً خلوياً يمكن 
أن يكون كونياً. وكان قد بنى نموذجاً ثنائي 
البعد ب 14 حالة وب ؛ مجاورين لكل خلية: 
وجاء بعده غيره ممن فلصوا التعقيد إلى 
؛ حالات لكل خلية. وك السبعينات حاول 
كونواي 20111887) البرهان على الطابع 
الكوني ل «لعبة الحياة» (وهي ذات حالتين 
وثمانية مجاورين لكل خلية). وكان ابسط 
المولدات الخلوية الكونية المعروفة قبل عمل 
كوك ذو بعد واحد بسبع حالات ومجاورين 
اثنين لكل خلية. وبعد عمل كوك أصبحت 
القاعدة رقم ٠١١‏ هي أبسط هذه المولدات 
الخلوية الكونية. وبات من الصعب علينا 
أن نتصور كيف يمكن لمولد خلوي كوني أن 
يكون أبسط من هذه القاعدة. فإذا كان 
من الام هذا أن قاهدة بهذه البناطة 
(وهي غير مصممة أصلاً من أجل إنجاز 
الحسابات) قد تبدى أنها قاعدة كونية: لكن 
هذه النتيجة بذاتها كما يقول التقليديون 
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الذين يريدون تحجيم عمل وولفرم وكوك 
ليست سوق نتيجة ضثيلة قياس إلى ها كان 
قد سبق القيام به. 

بالقابل: فاق الجوانب التطبيقية تحد من 
أهمية الكونية. فإذا كان قد أمكن البرهان 
على أن القاعدة ٠١١‏ ومولدات خلوية أخرى 
هي مولدات كونية من حيث المبداء فإنه 
من كيه الستحيل تطبيقيا إدزاف. الحالة 
البدقية (التي ترمّز البرنامج والمدخل) 
الضرورية من أجل القيام بحساب معطى. 
وحتى لو كنا نعرف مثل هذه الحالة البدئية 
فإن الزمن الضروري للحساب يمكن أن 
يكون طويلاً جداً نسبة إلى ما يتطلبه حاسب 
تقليدي. لقد أكد أشخاص كثيرون أن تصور 
الحساب الكوني وعدم القابلية الحسابية 
لهما اهميقيما فا العلمة وه لحن الأمكلة 
ذات الدلالة اعتبر الفيزيائي روجر بتروز 
262105 1ع 1]0 أن هذين المفهومين 
يستبعدان إمكانية الالات الذكيةا"). ويؤكد 
الماح الكالاسيكيوة علي أنه للا يوجن فليا 
أي تفسير أو تنبؤٌ علمي مقبول عموماً يلعب 
يه سداق اللقيوماق هورا فنا 

الشكرة السادسة: مبدا التكاقوٌ 
الحسابي قانون جديد للطبيعة 
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الحسابي» الذي صاغه وولفرم: والذي 
يرتكز على فكرة أن أفضل طريقة لفهم 
الصعيروواف الطيعية في امتبارها شلك 
أنها تنجز بحسابات. وهو يرتكز # ذلك 
على قلؤكة اكتراضاك:١)‏ ان سعة الحسات 
الكوق عتتشر هد الطبيمة ؟) الحسات 
الكوني هو الحد الأعلى لتعقيد الحسابات 
4 الطبيعة؛ ") إن صيرورات الحساب 
المستخدمة 4 الطبيعة هي دائماً ذات تعقيد 

ويقبل الجتيع العلمى 0 الشوضية 
الاولى على الرغم من أنها لم تثبت أبداً. 
وحجة وولفرم هي انه من السهل العثور على 
حاسياف كينية بحن ببق الوتوات الخارية 
البسيطة: وكذلك يقيل العلماج القايديون 
عموماً بالفرضية الثانية. لكنهم يؤكدون 
من جديد على قلة العناصر التي تدعمها. 
ويقولون إنه توجد نظرياً صيرورات قادرة 
على إفجاة حمايات جز هه اتحاسبات 
الكونية» غير أن هذه الصيرورات «ضوق 
القوفة عضطلب اغنداذا جقيقية ولنهنا 
نعرف اذا كاده دوجن قيم © الطبيعة فعلياً 
يمكن أن 3 
قادرة على ع .ها ورا الحساب 


تضيظ نوساظة ضترورات طبيفينة 


الكون؟ 
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أما بالنسبة للفرضية الثالثة, فيرى 
معظة العلماء الصليدييق ان للا فعتى لها 
بالنسبة لهم. فهم يرون أنه من المرضي 
جداً أن يكون دماغنا حاسباً كونياً (هذا 
على الاقل إذا كان لدينا ذاكرة لانهائية) وأن 
يكون دماغ الديدان كذلك (ولو تقريبياً). 
لكنهم لا يقبلون كما يصرح بعضهم بأن يكون 
الحساب الذين نقوم به مكافتاً بالتعقيد لكل 
الحسابات التي تجري 4 الطبيعة. 

خلاصة 

يرى العلماء أن وولفرم لا يخرج عن 
الطريق السليم عندما يقدر أن نماذج 
وتجارب معلوماتية بسيطة يمكن أن تقود إلى 
تقدم علمي كبير. ويمكن ربما لهذه المقاربة 
أن قحي حت يان لديم فكلا جديذا عه 
العلم» لكن ذلك سيكون نتيجة مساهمات 
أشتخاصض كثيرين جداًء يدءاً هن رواد عضر 
المعلوماتية الاوائل مثل فون نيومان وتورينغ 
وروبرت وينر ع117162 06616], ثم 
فضولا "إلى الساهمة الشتخصية لوولقوم 
نفسه ببرنامجه 2/1241615286168 الذي 
ملسست الضبمان. 


كذلك يتفق العلماء مع وولفرم على أن 
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الامكار الأعية مخ محال المعلوماتية النظرية 
سوف تكون مفيدة أكثر فأكثر من أجل فهم 
الظاهرات الطبيعية. وخاصة # دراسة 
المنظومات الحية. ومع ذلكء يرى العلماء 
أنه بالنسبة لمحاولة وولفرم القاء بعض 
الضوء على تعقيد الطبيعة؛ فإن المقاربات 
التحليلية نجحت حتى الان أكثر بكثير من 
المولدات الخلوية وتقنيات الحساب المرتبطة 
بها. ولدينا مثال مميز على ذلك من خلال 
استخدام مجموعة اعادة التتميط2. وهي 
تقنية رياضية تسمح بالقيام بحسابات على 
مستويات لانهائية © آن واحدء من أجل 
تفسير السلوكات المعقدة لطيف واسع من 
المنظومات الديناميكية. 

يعد كتاب وولفرم «شكل جديد للعلم» 
سهل القراءة على الرغم من طوله وتعقيد 
محتواه. وتودي الصور التي يستخدمها 
لتبسيط المفاهيم الصعبة دورها بشكل 
مدهشء ولهذا فإن غير المشتغلين بالعلم 
يستطيعون فهم الكثير من المعطيات الواردة 
فيه على الرغم من صعوبتها. ونستطيع أن 
نفهم ردة فعل المجتمع العلمي على وولفرم 
من خلال تصريحاته نفسها التي يأتي بها بخ 
الكماب! هه يقول مشلا : «كان علي من أجل 
تطوين هذا الشفل الحدين اللعلم رذ اتتجاوة 


هل هناك فيزياء جديدة 


في الكون؟ 


دفعة واحدة الكثير من المراحل الكبيرة الآأمر 
الذي قادني إلى العودة إلى الصفرء والإتيان 
بطرائق وافكار جديدة لا تتعلق ‏ النهاية 
إلا بدرجة طفيفة بما كان قد سبق العمل 

وك الحقيقة فإن ما يعبر عنه وولفرم 
هنا هو # جوهره نتيجة اعمال اشخاص 
كثيرين هو أحدهم: حيث ترجع هذه الأعمال 
إلى عقد أو عقدين من الزمن. وهو يستعير 
مثلاً أعمال نورمان باكارد .11 710113811 
14 على ندقة الثلج دون أن يذكره. 
او يزكة بف درانيقه على الشتراكتال ايضياء 
وهي نمط آخر من البرامج البسيطة التي 
تولد التعقيد. دون أن يذكر ماندلبروت 
1610161101 وغيره ممن عملوا على هذه 
المولدات. وباختصارء يوخذ على وولفرم 
خروجه عن المنهج العلمي # طرح افكاره 
كما وك الاستناد على من سيقه. 

لكن إذا حاولنا الابتعاد عن هذا الخلاف 
التيجى: الى قن يكف ضراها عمق قاجه 
عن العلاقات بين العلماء أنفسهم ورؤيتهم 
لسظبل العلم: فإننا ندرك أن ها اتى به 
وولفرم وزملاوه. حتى وإن كان يحمل منظوراً 
غليصيا ضيدنا” إلى. السبيية” السنيطة 
يمثل طرحاً جديداً لطريقة مقارية الفكر 
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للظاهرة الطبيعية. وعلينا هنا أن نتساءل 
ريما عن الدوافع النفسية العميقة التي قد 
لني هورا هاما ف عاجافا ال درف العلق 
بالاسطورة والغموض دائماً أو إلى التخلص 
من عبق الاسطورة ب التاريخ العلمي نهائياً 


الهوامش 


هل هناك فيزياء جديدة في الكون؟ 


وتجريد البحث عن الحلول الممكنة البسيطة 
لفهم العالم من سحرها والقها والإبقاء على 
بساطة قد تخلو نسبياً من لون الغموض ومن 
السر اللانهائي لتطرح علينا اليات مجردة 
قد تخلو من المعنى 2 النهاية! 
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١‏ لرراسا مك وا لعو 


مورخ أدبي وباحث ومحقق ومنرجم. ظلّ اسمه متداولاً -كواحد من 
الشخصيات المعرفية- نيفاً وخمسين سنة ‏ كل من سورية والوطن العربي؛ 
وفق حقه هليكا التذفين يه لبعرف الأحفاد شيكا من عطاء الأجداد: 

أبقى لنا المرحوم الدكتور إبراهيم الكيلاتي غدداً من المؤلفات ‏ شتى 
موق الحرهة وخصمى كيرا واشعا من ينكل عمره كدوام شخصية أبى 


حيان التوحيدي وتحقيق عدد من اعماله؛ منها: 


6 أديب وناقد. مدير ندوة دكاتب وموقف 3 


250 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


العاسادد 00 تتشرين الشائي 2.9 مس 51 


[البصاكر والقهاكج نظ سبعة معلدات: 
و(مثالب الوزيرين - ابن عباد وابن العميد). 
ثم (رسائل التوحيدي) جاع لاً تسعاً منها 
4 كتاب من منشورات دار الثقافة: وخلاثاً 
اعفان من نتشوراك النهد اشرق 
للدراسات العربية. وواحدة # كتاب هي 
[الصاكة والخنديف) محم سغورات دان 
الدعر 4 205 سشحة من القظم الكيسس: 

ل كتابه الموسوم ب (ابو حيان التوحيدي) 
العياذر هن داز انادف بالقاهرة كنا د 
مقدماته الاعمال التي حققها له. بدت 
شخصينة أبي .حيسان أقيرة تدقف الدككون 
الكيلاني. وقد لاحظنا تعاطفه اللافت مع 
هذ التحسية كاي الركم من موضتيفية 
انواس يعيادية السك وكميرا غؤهةا 
الغاظقف ودعماً له تفل لنا الكيلات عن 
كتاب (إرشاد الاديب) ما قاله ياقوت الحموي 
4 التوحيدي؛ قال: «فرد الدنيا الذي لانظير 
له ذكاءً وفطنة وفصاحة ومكنة». 

كب قل قم ور قا تاي و الجخيارة 
الاملامية ‏ الفرن الرابع الهجري» 


لصاحبه .١(‏ متز) هذا القول عن الجزء 


شخصيات معرفية إبراهيم الكيلاني 


الاول منه ص 595: «ربما كان التوحيدي 
أعظم كتّاب النثر العربي على الإطلاق». 

ولكي يحيطنا الكيلاني بهذه الشخصية 
الاخيرة لديف نظر ظ المضيز الذى شهدة 
التوحجيديء ذلك العصر الذي تدنت فيه 
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
على نحو لم يُعرف بك تاريخ الأمم الإسلامية 
الطويل عصرٌ مثله. فقد انتشرت الفوضى 
فيه. وعم التغلب والتقلب وسط مجتمعات 
ضعيفة البنيان» مرجرجة الكيان؛ أفرزها 
العصر العباسي الثالث. وإذا ما تامل المؤرخ 
أوضاع ذلنك العضرهاله اران ححسب 
الكيلاني- هما: 

-١‏ اشتداد النزعة الاستقلالية عند 
العناصر المكوّنة للدولة الاسلامية انذاك. 

؟- كثرة الدويلات التي ظهرت للوجود 
فيه. 

بعد أن كان الخليفة ‏ يداد هو 
المسيطر الوحيد على الدولة الموحدة: أخذ 
افسوذه يضعرشيئاً طفيكاً حتى ببق له من 
مظافر الجاه والسلظان الآ الآسم ضمن 


اعتراف ظاهريٌ؛ خاضع لإملاءات الاهواء 
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والتقلبات والامزجة الفردية والجماعية. 
وإذا ها نظرفا إلى الخريطة السياسية 
التي لذلك العصر وجدنا أن (ابن رائق) 
يحكم البصيرة وواسظهء و[البريدى) يحكم 
خوزستان: وآن بني بويه -وهم جماعة من 
الديلم- يحكمون العراقين والأهواز وفارس, 
ون (السامانيين): وهم جماعة من العجم: 
مستقلون بما وراء النهر, وان بني حمدان» 
وهم بطن من تغلب؛ يبسطون سلطانهم على 
الموصل والجزيرة والشام. وأنّ الفاطميين 
متغلبين على أفريقية والمغرب, وأن القرامطة 
-اتباع حمدان قرمط- يفعلون الافاعيل 2 
كل من البحرين واليمامة وهجرء وأنَّ الاندلس 
تعتمر عمامة عبد الرحمن الاموي. 

هذ ما كان عليه ذلك العصر قبل أحد 
عشر قرناً. حيث كان التوحيدي ‏ الثانية 
عشرة من سني عمره.: وظل يعانيه على مدى 
اثنين وتسعين عاماًء وم يسترح منه إلا بخ 
انتقاله إلى جوار ريه سنة 4١4ه‏ عن عمر 
نيف على قرن كامل من الزمن:ء باعتبار 


أن مينلادة كانسنة ٠١‏ اف عسيما توضل 


إليه د.الكيلاني. غير أن الكيلاني ذاته يقر 
بالتعستر على المؤرخ إيجاد سيرة متسلشلة 
الحلقات للتوحيديء لاسيما أن النتف 
المقمكرة هنا وهتاك 1 قفد شيكاً عن أصله 
ونشأته ومكان ولادته.. 

وهذا ما جعل الاخبار عنه قليلة؛ وما 
عرف منها لم يسلم من التحريف والوضع: 
خاصة أن التوحيدي لم يكن على وفاق مع 
اهل غصره: وهذاما جعلة يقتضى شظرا 
سن حياته مسقتراء خشيسة الأذى ويظقن 
السلطان. 

على أن ما تجمع لدى الكيلاني من 
معلومات جعله يؤكد اعتقاده 4 أن أبا حيان 
هذا ولدستة 1١‏ للهجرة من ابؤين تويز 
وأنه قضى قسماً من حياته ‏ بغداد حيث 
أتيح له أن يتلقى العلم على أعاظم علماء 
عصسره. فكان لهم أثر 4# توجيهه وتكوينه 
أدبياً وعقلياً وروحياًء وكان أبرز هؤّلاء 
الأساقية: أن سعيد السيزائة قا اهن 
وهو عالم فد شارك 4# علوم عصره وانواع 


المعرفة الشائعة فيه مشاركة واسعة؛ فدرس 
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عليه التوحيدي الفقه والفرائض 
والحساب والكلام والبلاغة والشعر 
والعروض والقواك. كما درس على 
(علىٌ بن عيسى الرُّمّاني -97؟- 
4ه ) علم الكلام والمنطق 
والعربية. ودرس الفقه الشافعي على 
كل من القاضي ابي حامد ال مرورٌوذي 
(المتوفى سنة 7؟ه)؛ وأبي بكر محمد 
بن علي القفال الشاشي (المتوفى 
سنة 550ه). والقاضي أبي الفرج 
المعافى بن زكريا النهرواني (00؟- 
+ة*ه].. أما القلسقة فدرسها على 
أبي زكريا يحيى بن عدي النصراني: 
كما درس الحكمة والمنطق على ابي سليمان 
السجسكاق الذي كان مترله مهيلا لأهل 
العلم يجتمعون عنده للدوس والمناقشة: وثمة 
أساتيذ آخرون كان أثرهم التوحيدي أقل 
من سايقييه: 

فاماميهه الكانية والشاقنة مها مار 
التوحيدي استطاع الدكتور الكيلاني أن 


شخصيات معرفية إبراهيم الكيلاني 


وأساتيذه من الفكريين والادباء. ويبين لنا 
مقدار الهوة التي انعدروا إليها ف ذلك 
العفين سعيف] كا ريه كلاف الصبووة فلن 
ما قاله التوحيدي ذاته الذي بدأ ملامح 
الصورة بقوله. شاكياً مرارة العو على هذا 
56 

«غدا شبابي هرما هن الققرء والقبر 
عند خير من الفقن. خاصتي أبها:الرجل 
من التكفف (الخطاب موجه لابي الوفاء 
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المهندس) أنقذني من لبمس الفقرء أطلقني 
من قيد الضرٌء اشترني بالإحسان: اعتبدني 
بالشكر استعمل لساتن يفنون المدت: اكددى 
مؤوئة الغفداء والعشاء: إلى متى الكسيرة 
البايسة واليفينة الذاوية والقديسن امرك 
قد أذلتي العقر من يلد إلى يلدء وخذلني 
الوقوف على باب». 

فم تابع الكيلاني رسم الصورة باستقضائه 
أحوال طبقة الادباء والمفكرين فوجد أنها لا 
تخرج عما وصف به التوحيدي حاله: فهذا 
أبو سليمان السجستاني زعيم المناطقة ب 
عصره كان «بحاجة ماسّة إلى رغيف: وحوله 
وقوّته قد عجزا عن أجرة مسكنه ووجبة 
غذاكه وعشاكه:وهذ| ابوسعيد السيرا فى 
عسل بف الوراضدة كرس كن البرم: مقر 
ورقات بعشرة دراهم ليعيش». وهذا أبو بكر 
القومسي الفيلسوف بلغت به الفاقة حدّاً 
جعلته يقول: «ما ظننت أن الدنيا ونكدها 
لسن مار مايا متي ان تصورك يج 
لاغسل منها نضب ماؤٌهاء وإن خرجت إلى 
القفان لاكيكم بالصعيو هان صلكا امليند 
وقد رأى الكيلاني أن هذه الصورة كانت من 
انعكاسن الحياة العامة 4 ذلك العصر على 


أضحات الادب وا لفكر. 


شخصيات معرفية إبراهيم الكيلاني 
توصيفه لكتاب «الصداقة والصديق» 
للتوحيدي راى د.الكيلاني أن موضوع 
الصداقة قديم قدم الإنسانية:؛ ورأى أن 
التوحيدي الذي المته الحياة, وخدشته 
باظفارهاء وجرعته كاس المرارة والحرمان 
السو ضاق على بخللاقا ممع آهل زمائة 
يلقى عنتاً وأذىٌ حتى أجبر على العزلة 
والاختفاء . سنين طويلة.. التوحيدي هذا كان 
مدفوعاً بمزاجه ونفسيته وظروف حياته إلى 
التفعيشن عن الصداقة وإحلالها مكانا أوليا 
ل علاقته مع الناسء والى العناية بموضوع 
الصداقة والصديقء بل كان من العجب بحق 
لدى الكيلاني ألا يُعنى التوحيدي # هذا 
الموضوع الوجدانيء والا يفرد له من وقته. 
وأدبه. وجهده. واجداً 4 ذلك تنفيساً عن 
الضيق والكرب عنه. 
زدذعلى ذلك أن آنا حيان - عند 
الكيلاني» رجل عاطفي «ذو حساسية تكاد 
فندون مرهية طاءة مع الاتصال باللين 
ومشاركتهم عاطفياً وفكرياً واجداً عشرتهم 
سلوى وتعويضاً عما لحقه من إخفاق 
جاحيافه العملية: ووسيلة إلى تفريغ هنذا 


الضوون العاطفن الى الازسة وانينا عن 
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غريه ووحشية شعربهما هذ مظلع حياتة 
حتى نهايتها» /رص؛؟١.‏ 

زسالة «الضداقة والضصديق)» حسب 
الكيلاني» فريدة 4# نوعها 2 الادب العربي. 
ثم إن لصاحبها التوحيدي شخصيتين: 
ذاتية وموضوعية عبّر 2 الاولى عن نوازعه 
الوجدانية والعاطفية؛ وعبر # الثانية عما 
زأى وسمع وشارك به من أحداث عصره 
ومشكلاته.؛ وكان أسلوبه - حسب الكيلاني 
ذاقما واف كلا الحالتن- أنلويا فيا متمق 
راقياً. واعتقد الكيلاني أن هذه الرسالة 
تعكمس هاتين الشخصيتين شان بقية آثار 
التوحيدي وإن كان يخيل للباحث. لأول 
وهلة:؛ أن صاحبها أبعد من أن يعبر عن 
نفسه وعن عصره # كتاب جمع فيه ما قيل 
الصداقة والصديق منن عصور الجاهلية 
إلى تهاية القرن الرائع المجرف. 

هذه الرسالة كما راها الكيلاني: تحدّد 
الشيروط التي تقوم عليها الصداقة, وقد 
أجمل المرحوم الكيلاني هذه الشروط على 
النحو التالي: 

عاق صداقنة اقيق تتظاي مطائيخة 


نفسية وصدافة عقلية؛ ومساعدة طبيعية 


شخصيات معرفية إبراهيم الكيلاني 


ومواتاة خلقية؛ حتى إذا ما اتحدت هذه 
العناصسر الاربعة أجدت الثقة المتبادلة التي 
تخلق بدورها طمانينة وسكوناً ثابتين لا 
يضعفان ولا يحولان مدى الدهر. 

- إن الصداقة الحقيقية تقضي 
المماثلة 4# الإرادات والاختيارات والشهوات 
والطلبات؛ وهذه المماثلة ثمرة ارتباط روحي 
خفى غير هحدد بزمان أو مكان وهذا ما 
يشبه اتحاد الذاتين عند الصوفيين. 

- إن اختلاف المشاغل الذهنية والعقلية 
والدنيوية والمهنية لا تحول دون نشوء 
الصداقة. وهذا الاختلاف شيء سطحي 
لاعلاقة له بجوهر الصداقة. 

- إن الصداقة إذا توافرت لها بيئة 
خصبة وتربة مالائنمة سمت فوق المادة 
واكتسبت مع الزن صفاءً روحيا واتسجاما 
صميهياً هما مصدر فرح وبهجة وغبطة 2 
حياة الصديقين. 

من التحقيق إلى التاليف 

للمرحوم د.ابراهيم الكيلاني - عدا 
التحقيق- مؤلفات.وقفها عنى الدزاسة 
الأدبية والنفسية والاجتماعية والسيرة 


الذاتية لعدد من الاعلام منهم: معروف 
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الرصات وطه حسين وزكي مبارك.. وقد 
بدا فيهما جميعاً ناقداً ومؤرخاً أدبياً ومحللاً 
هيا ونانعذا اتباعيا .هذ الصقات تست 
بالقرمية على تخي اداه سر وميه 
الثقافة وتعدد سبل المعرفة كشخصية 
المرحوم الكيلاني. 

الاكنابه الريجوم دسكروف الرسانةة 
الضاذو عن اتحاد الكثتات العرب /دمشق 
/ وصف صريح لطبيعة هذا الكتاب, 
مفاده أنه: «دراسة أدبية نفسية واجتماعية». 
و[ن0:4ه ليها بحي راينا التواهه: 

استهيل اون صفحات كتاية هذا ببيك 
الرصاية يقرل: 
«عامّدتٌ نفسيّ والايامٌ شاهدة. 

ألا أقرّ على جور السَّلاطين, 

ثم توجه الكيلاني إلى قارته بكلمة قال 
فيها: 

«هذه دراسة تحليلية عن شاعر العراق 
معروف الرصاي وهي ثمرة قراءتي ديوانه 
واطلاعي على سيرته ولعلها تسهم إسهاماً 
وقواكيها كا عوض سكن جوائي شخصسيه 
هذا الشاعر الفدْ وافكاره ومذهبه 2# الحياة 
والاجتماع»./دمشق 2 


0 


إبراهيم الكيلاني/ 


ثم مضى بالقارئ ليدخله ب صورة المناخ 
العام الغراق من الرصبايف. 

تمهيدا اليك وليه الفراسة: قم كان 
العزاق يط القرية القاييع عقر ؤلاية عثمانية 
ناكل غيرها مع اترلايات دمن نيك الركود 
الاجتماعي والتخلف الحضاريء بل كانت 
مكلامنو الداختي نك الغراق أكنه دروا فكليا 
لانعزال هذه الولاية طويلاً وبعدها عن 
التيازاخا الثى أحدت تسرب عهذكة إلى 
العالم العربي واتساع المسافة التي تفصلها 
عن بقية أجزاء الإمبراطورية العثمانية 
المترامية الاطرافء ومعاناتها معضلات 
اجتماقي:# متوارشة كادت 'تجدايا] لسع 
وحدها بين البلدان. 

فيد الرسانظ لسرن النامو عفر 
والعرن العشرين أي أنه شهن عضرا حافلة 
بالاحداث.. عاش 3 عصر القوميات وعايش 
إعلان الدستور العثماني # العام ١104‏ 
والارتكاسات 4 النفوس والافكار التي أعقبت 
ذلك الإعلان كما شهد الرضا انهيار تلك 
الانبراظاورية وتكسيمها سد الحرب العالية 
الأولى» وعاصر دخول الحلفاء البلاد العربية 
وفتها العراق بيقة: 155 وا قبونالك كن 


ويلات وكوارث. 
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وخبرنا الدكترر القرااد نيلا ترص 
يداد 1410/6 من أصل بدوئ: يك أسرة 
فقيرة. كان أنوة :غك الغني محمود عو له 
الدرك ينقسب إلى عشيرة الجبارة الكردية 
وكان مانا كيو الصبللةة] زفقي كراد 
القرانوكان «إذا خضب أخاف وإذا خرب 
أوجع». 

كانت صلة الابن بأبيه قليلة بسبب غياب 
الاب عن أسرته استجابة لمتطلبات مهنته؛ لهذا 
ريتك الاب ظ ذمن ابنة أى صورة واضحة 
المعالم؛ فحلّت الام (فاطمة بنت جاسم) من 
عشيرة القراغول. -حلت بحكم الضرورة- 
فصل الآنظ تولي أمر تربية الابن. وقد 
أخبرنا الكيلاني بآن تأثير الام (فاطمة) على 
ابذينا تروش كان عانتما :بسنى لد ذا 
أهمية ع تكوينه جسماً وروحاًء وإعداده 
للحياة؛ لان هذه الام كانت؛ كما تابعها ورآها 
كريد العيلاق روه التتخصية لها بت 
قلوب أهل محلتها محبة عميقة واحترام 
عظيم. وكانوا يتخذونها حَكَمأ ب أمورهم. 
ويعرضون عليها مشاكلهم». وقد وصفها 
اينها يقولة: 


«كانت مرجعي ش كل شيء بعد مجاوزتي 


شخصيات معرفية إبراهيم الكيلاني 


العقد الأول من حياتي لاني كنت لا أرى أبي 
إلا قليلاً. فهي التي كانت ترسلني إلى الكتّاب 
وانا صغيرء وماازال أذكر لها اهتمامها 
بمطعمي وملبسي وكل ما يدور حول تهذيبي 
وتعليمي وكانت تسالني عمًا كنت أقراً ب 
الكتّاب والمدرسة: ومهما تطاولت الايام 
فإني ماأزال أذكر عيشتي تلك معها وأحن 
إليها». ثم إن هذه الأم كانت -على الرغم 
من فقرها وتواضع محتدها- حريصة على 
الارتفاع بابنها فوق طبقته الدنيا فدضفعته 
إلى الدرس؛ كما أخبرنا الكيلاني» وغرست 
فيه حب العلم وتحصيله مما كان له أثر 
عي ذلا توكبيه اللقول دو قطان الترصيانة 
إلى غاية أمّه فقال متعجباً: «وكانت والدتي 
تحب أن تراني أذهب إلى المدرسة: ولا أعلم 
السبب الدافع: مع أن البيئة التي نعيش فيها 
م تكن توحي بذلك لأنها كانت بيئة فقراء 
وأصحاب صنائع: فاولاد خالي الذين كانوا 
يعيشون معنا البيت كانوا صناعاً ب سوق 
الأحذية». 

وشاءت الأقدارء حسيما رأى الكيلاني: 
ألا تلقى هذه المراة الشجاعة من ولدها 


لعنبانا نأي نل اإهعالا شري :من العقوق: 
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وماتت اثناء غياب ولدها فلذة كبدها ب 
التنظقرول اتذاء الحوب الكونية الأولى مغلعة 
نفسه ثدامة وشعوراً بالذتب عبر عنهما 
بقوله: «آمّا اليوم فكلما ذكرتها جاشت نفسي 
بالأحات لأندى أقعر نئي سافدق 
الحظ على القيام ببعض الواجب الذى لها 
علي .. ولذا أصبحٌ اليوة وأمسي وأنا متها ذ 
ذكرى محزنة ومؤلة جداً». 

الرصاي والمراة 

كان المرحوم الكيلاني قد رأى أن دعوة 
مفغروف الرضناق لقحرين الكدراة متجدرة 
فقوف متطقياء من ذواق خلؤةة حب للتقد م : 
وولعه بالحرية؛ وتجاربه الذاتية. أمّا الاول 
فقد نجم عن مناداته بالإصلاح الاجتماعي. 
وتجلى الثاني بدفاعه عن الحريات الثلاثة: 
الاعتقاذء والقول: .والعمل؛ ودارس شعرة 
يدرك ما جره عليه هذان الموقفان من 
أحقاد وخصومات 4# حياته وبعد مماته. اما 
تجاربه الذاتية فتتلخص 4# أنه رجل محروم 
كابد # مطالع شبابه أحوالاً أليمة تركت 
كيه أقرا اده اليعع عيقا وسرارة ظلم كنت 
له بعدئن الاستمتاع بحياة اسرية هنيّة. فلا 


زوج ولا أولاد ولا أقارب فظلت تلك العواطف 


سيم كا مدو قوسل عملي الاتشعوف 
دفعه نحو الانشغال بالمرأة والاهتمام 
بأحوالها. وكان كلما تقادمت الايام ازداد 
إيماناً بوجوب تحريرها حتى يمكن اعتباره 
حضني الكيلانين واقوا الحركة السوية د 
العراق. وقد عبر محمد رضا الشبيبي عن 
رأي المحافظين # العراق 4# مسألة الدعوة 
إلى تحرير المرأة بقوله: «يرى بعض الادباء أن 
ما يمتاز به ادب كل من الشاعرين الزهاوي 
والرضادظ ما سفونه تحريحن امراف وراد 
يذلك: ان تحذو المراة الساية حذو الثراة 
الغربية # حياتها ووجوب تمتعها بالقسط 
الذي يتمتع به الرجل وقد سبقهم إلى ذلك 
الكاتب الاجتماعي المصري قاسم أمين». 
دعوته لتحرير المراأة كان لا بد 
الإصانق يلقم ف القياف »فين التعرض 
للعادات والتقاليد السائدة خ الثلث الاخير من 
القرن التاسع عشر ف المجتمع العربي عامة 
والعراقي خاصة الذي يتعاطى (أهله): م 
السرّما يرونه معيباً ف العلانية ويفعلون +8 
طيّ الخفاء أفعالاً يرون الجهر فيها بالقول 
قبيحاء على حد قول الرصاك. فهو يعتقد 


أن تلك العادات القديمة والتقاليد البالية 
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من مخلفات عصور الذل والانحطاط؛ وهي 
السبب الرئيسي بل علّة العلل ب انحطاط 
المرأة وتخلف المجتمعات العربية» ولذا كان 
دابه التعريض بها والانحاء باللوم على 
الكبراء المسوولين والمتزمتين الجامدين من 
العلماء والمشايخ الذين حرصواء بدافع من 
جهل أو منفعة, على معارضة كل إصلاح 
يُرجى من ورائه القضاء على تلك المساوئ؛ 
وإعلاء شأن المراأة. وكانت دعوته -حسب 
العبلاني- تكنسب طابعاً شرقياً غاماً ثارة 
وعراقياً إقليمياً أخرى: 
«لقومنا في الشُرق حال كلما 

زدثُ افتكاراً فيه زدث تَعَجُباً 
تَرَكوا النساءً بحالة يُرتى لها 

وقصّوا عليها بالحجاب تعصّبا 
قل للا لىضربوا الحجابعلىالنسا 

افتعلمون يما جرى تحت العّبا 
شَرَفُ المليحة أن تكون أديبة 

وحتجابها 4 الناس أن تكتهدنا 
والوجة إن كان الحياءٌ نقَابّهُ 

أغنى فتاةًٌ الحيّ أن تتتّقبا 
هل يعلم الشرقيُ أن حياتّه 


تعلواذا ربّى البنات وهذيا 


شخصيات معرفية إبراهيم الكيلاني 


وقضى لها بالحقٌ دون تحكم 

فيها وعلّمها العلومٌ وأدّباء. 
© © #© 

تساءل الدكتور الكيلاني بحق: ما سر 
هده الحماسة وذلك النشاط 4# ملاحقة 
قضيبة تحرير المرأة معما اعترى الشاعن 
من عقبات وانتابه من محن ؟ ثم رأى أن 
هذا الجافت دن بكرة الرساك عايض إلع 
حد ماء فديوانه يكاد يكون خلواً من الغزل 
العاطفي والدفقات الوجدانية؛ وليس للمراة 
الكالية) مليمة القعراتر الأساء ابنا بذكن ذه 
شعره: ول يؤثر غنه أنه أحب امرأة معينة: 
أو عشق امراة معروفة أو مجهولة: بل لعله 
-عند الكيلاني- لم يذق طعم العشق قطء إذ 
كان من المنتظر بل من المستحب من نصير 
المرأة والشاعر الغناكي أن تحتل بنت حواء 
مكاناً رحباً ب حياته العاطفية؛ فليس ثمة 
تصعيد لها أو تقديمس أو شكوى أو حنين 
ينبي عن حادثة غرامية أو حب طارئ أو 
مقيم. وك الحق فإن الباحث مسوق إلى 
الاعتقاد بأن الرصاغخ الذي قضى حياته 
عزيا بالتعاء كاره كسبيرة عرق هويا عياة 


زوجية غامضة وغير موفقة -ظل على 
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شاكلة أبنام حنية عهيكة جعرزوماً من عقر 
المرأة وأنسها وعطفهاء متلهفاً إليها وسط 
مجتمع متخلف اده القضي والاتكماشن: 
وفصلت فيه التقاليد والعادات الجنسين 
اذ كني والأنقيه فصلا تاها ل يعسن 
للمرأة من خلاله أن تكون عاملاً 4 تهذيب 
الشعور وترقيق الطباع وتصعيد التصورات, 
فقد أحب الرصا المرأة ولكن ليس ذلك 
الب الروحتات السافى بل ذلك الحب 
الذي أملاه الواقع فلم يتعدّ تلبية مطالب 
الحواس والجسد. وإرواء العطش الغريزي 
إلى الأنفى. وكان هخ جصراء هذا الاتفضال 
تكديس القوى العاطفية والطاقة الذهنية 
وحشدها للدفاع عن الأوضاع الاجتماعية 
الإرية موعتها جود سمحن رينالة شكرية 
غير مرتبطة بانفعالات جمالية ذات أصداء 
وجداتينة لاحي الشاهو قتعم إورجمال 
لسرا ة جتراي الرصسالة وحسب قراءة 
الكيلاني جمال المرأة ليس 2 وجهها حيث 
تتركز شخصيتها وعبقريتهاء ولا 4 روحها 
وشمائلها وجاذبيتها ورشاقتها الجسمية 
والروحية, ولا ثب العديد من الصفات 


الساكنة والمتحركة التى زودتها يها الطبيعة 


لجذب الرجل وحفظ النوع؛ بل © جسمهاء 
سافرة كانت أم محجبة؛ وهو (الرصاك) 
بالرغم من اعترافه بآن المرأة «بهجة الوجود 
وريحانة الحياة» إلا آنه وقف عند الظواهر 
الشكلية دون النفاذ إلى ما وراء الهيكل الماثل 
فقال:« إن جسمها لينطق حباً ويشع حباً 
بخ جارس ا 
عليها واذواق سائدة # محيط مغلق لم يكن 
فيه للمراة العراقية أي أثر .ب حياة الرجل 
وهذا ما حمله عند الكلام عن جمال المرأة 
على نعتها بأوصاف خيالية مصطنعة خالية 
من 5 تعبير واقعي؛ ومفهوم جمالي راق. 
© © © 

الوفاة 

صباح يوم الجمعة ١1‏ آذار سنة ١540‏ 
توغ الرصاخ بذات الركة ع داره التي 
«غمرتها الرطوية:؛ وزوت عنها الشمس 
أشعتها فلا تزور فناءهما ولا غرفها» ول 
«حجرة مظلمة مقرورة لا يُلطف جهومّتها 
نور ولا نارء ولا يخفف وحشتها خليط ولا 
جارء ولم تقع عينه الشاخصة وهو 4# نزاع 
الروح إلا على ورقة هنا وهناك أو على 
خادمه الأمين يتماسك لحظة ويتهالك 


السلا 004 تشرين الثاني 7.69 س-----ل------ يج ف 


أخرى. الدنيا التي صحبها سبعين عاماً يدل 
على جمالها العيون ويعزي بمتاعها الافئدة 
لم تجد عليه ساعة الوداع بيد رفيقة تغفمض 
عينيه: ولا بعيبن حبيبة تذرف دمعة عليه» 
وقد شيع إلى مرقده الاخير «تشييعاً طبيعياً 
بسيطاً: خالياً من كل مظهر يليق بعظمته». 

ومفةا القيك خياة مروف الرطائه 
الشاهنالفذ الت ملا اسماع التامن شهره: 
وهز مشاعر العرب غناوه وانارت العقول 
والضمائر آراؤه وافكاره -بتعبير الكيلاني- 
فانقسم الناس بشأنه إلى صديق و#ء وعدو 
حاقد؛ وخصم مهادن وكاشح متريص؛ 
ولكتهم تساووا كلهم ف الامتراف يشجامتة 
وتقدير شاعريته والتسليم بنبوغه. 

رقد الرص -رحمه الله يك مثواه 
الاخير؛ لكن تهكمه المرير الساخر مازال 
يطرق أسماع كثير من الطلاب # بعض 
هراحلهسه الدواسية كما انهم لا يزالوا 
يستظهرون قوله: 
ديا قوم لا تتكلموا 

إن الكلام محرم 

فاصوا ولا تسع]تيقظوا 


ما فزز الا النتومُ 


شخصيات معرفية إبراهيم الكيلاني 


وتتبتوا لك جهلكم 
فالثير أن تتعلموا 

وإذا ظلمتم فاض ضحكوا 
ضريا ولا تتظلموا 

إن ايوق افسيذا. سدقم 
مسرفقونواء علقم 


أو قيل إن نتهاركم 
ليلّفقولوامظلمُ 
أو قيل إن بيلادكم 
ياقومسسوف تقسلم 
فتحمدواوتثسلكووا 
وترت حواوترنمواء» 
أخلاق الادباء 


من مولفات د .إبراهيم الكيلاني كتاب 
ظريق جقاً در العام /1ؤذا يعفوان و الخلاق 
الأنعاة و يصقة رامهكارن احاديقة اناه 
المؤلف إلى: «حبيب الادباء مدحة عكاش». 
أشار فيه إلى أن تاريخ الادب العربي الحديث 
مليء باخبار ومعارك علنية أو خفية اثارها 
وقادها ادباء عظام ابانوا من خلالها. بقصد 
أو غير قصدء عما اعتمل # نفوسهم من 


تصورات ومفاهيم ومثل ونزعات ووجهات 
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نظر سياسية أو فكرية أو حزبية استجاب 
لها الجمهون الثقف يحماية واتفغال ثارة 
أو اغتراضن :وثقد,وصدوداتازة أخرض» وقد 
رأى الكيلاني ان هذه المعارك لم تكن خالصة 
لوجه العلم والفكر بل كانت؛ على الارجح: 
وسيلة للشهرة والتالق والمديح والإطراء. 
ومدعاة لذيوع فضائل الكاتب الخلقية 
والفكرية والنفسية؛ ومما يسترعي النظر ان 
يعن المفارك ؛ تك سع عتتريلة أحيانا 
حد الهجاء المقدع. استعملت فيه عبارات 
والفافل مكيرة تحط من .قدر السناخلين 
وقكاد تهبط بهما إلى حضيضن السوقة 
والابتذال. وهي جميع الاحوال تكشف 
عن حقيقة نفوس الادباء وطبائعهم وتبين 
الزيف أو الأصنالة فيها؛:وف طليعة أضتحات 
هذه المعارك يأتي الأديب الكبير طه حسين. 
أحد زعماء التجديد والتغريب ب مصر. 
ذكنايه هذا بحساول الذكتور الكيلاتي 
إلقاء الضوء على بعض المعارك التي قلما 
عني بها مؤرخو الادب. كما عمل على تركيز 
الكلام عن هؤلاء على الناحيتين: النفسية 
والخلقية. ومن ثم السلوكية والإنسانية, لا 


الناحية العلمية أو الادبية الصرف: فالاتساة 


كيدا يبرا الكبالات هيما يلل شيع اسن 
العقلاني والرفعة الفكرية والموهبة العالية 
التي قد تقرب من النبوغ أو العبقرية يظل 
إنساتا يحب ويبغضء ويخطيّ ويصيب 
ويفضب ويرضى, ويجرح وياسو. ويُحَلي 
ويُمرٌء ويوحشس ويؤنس؛ يطرب للمديح 
والثناءء ويبتئس للنقد والهجاء؛ يتوق إلى 
الفيسرة وتابية اسه ية اذفان الناسموع 
عنك نزوعه إلى الخلود العاجل أو الأجل. 
بدا الكيلاني كتابه بعنوان لافت هو 
وكلة هبحي زانماء قصنترة» فين لقارند 
أن طه حسين أثار معارك انفعاليه مع عدد 
من أعلام الأدب والفكر 4 مصر أمثال: 
الرافعهي والمنفلوطي وهيكل والحكيم وزكي 
مبارك واخرين. ومثل الكيلاني لواحدة من 
هات مارك مجلية خبالبة واف نينا 
جرت بف متزل ظه حسين ضمت إليها غددا 
غير قليل من أعلام الادب والفكرء فبلغ فيها 
التهكم والاستخفاف والانحدار مبلغه. لكن 
طه حسين وزكي مبارك كانا أكثرهم إسفافاًء 
وكان المرحوم الكيلاني قد رسم لنا صورة 
زكي مبارك على النحو التالي: إذا ما رأيت 


شوارع القاهرة رجلا يخب # سيره: 


المده 004 تشرين الشاني #7٠000‏ -<< رس ضف 


ليمس بالطويل ولا بالقصيرء محلول ربطة 
العنق: يتابط رزمة من الصحف والاوراق؛ 
على راسه طربوش مسطوح إلى الوراء؛ برز 
زائفتين. دائمتي الحركة والدوران: يعلو 
فمه شاربان غير مهذبينء وكان كل شيء 
مظهره يوحي بالفوضى والاهمال وعدم 
الاتتلاف والاتساقء إن لم يكن بالتباين 
والتشاكين 131 ما وايك :رجلا كيذ عاغله انه 
الاديب والشاهي والكاقي واللولف الدكتوق 
زكي مباركء أو الدكاترة زكي مبارك احد 
المساهمين 4 الحركة الادبية والنقدية 
الحديكقة ‏ مصر وئك أن تدرك أن اسمه 
الثلاثي زكي بن عبد السلام مبارك؛ ولد 
قرية (سنتريس) 4 مصر سنة 1851 بدأ 
حياك سعدا كلم حك الا زشراقم اتفصل عند 
وتطلع على الجامعة المصرية حيث احرز 


شخصيات معرفية إبراهيم الكيلاني 


فيها لقب دكتور 2# الاداب. سافر إلى فرنسا 
على نفقته فحصل على الدكتوراه من جامعة 
باريس؛ وعاد إلى مصر فآثار ‏ مقالاته 
ومؤلفاته مشكلات جريئثة لافتة جعلت له 
خصوماً كثيرين منهم طه حسين وعلي عبد 
الرازق والرافعي وهيكل وسواهم. 

بهذه الدقة التصويرية والتوثيقية 
تناول المرحوم الكيلاني موضوعاته فيما 
الف وحقق وترجم, وقد اصدر حتى وفاته 
يرحمه الله حوالي ثلاثين كتاباً. 

بطاقة 

ولد ابراهيم الكيلاني # مدينة دمشق 
سنة5 19١‏ وتوك فيها سنة 7٠١4‏ . دكتوراه 
الاداب من جامعة السوربون /باريس- 
فرنسا. عمل أستاذاً جامعياً وعمل # وزارة 
الكفافة السوروة يبرا للحاليق واقة حية 


والنشر. نشر أول كتاب له سنة 1544. 


ضف 
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0 نز يت 5-5 
هه.. نحت ١‏ 
لطر 
سليمان العيسى 


4 مراة 
9 مراة عمريت 
ظ محمود سليماز 
يمان 
(6 المعنكية عبدو محمد 
© مة 
مقهى حورية البحر 1 
محمود الفرا 


السماءٌ تمتَلنُ بالغيوم 
غيومٌ ربد تُقَطي كل شيءٍ فوقنا 
تتكائف فوقّ الجبّل.. 


الغيومٌ والوعول تحب الجبال. 


شاعر العروية والطفولة الكبير. 


52 العمل الفني: الفئان شادي العيسمي. 
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- لا نستطيع ان نُخرج 


عطلتها الغيوم الرَيّدٌ التي بداتٌ تمطر. 


قالك عزاو كنك نظ نيا كحو السك 
قلتٌ: نزهةٌ اليوم لن تتعطلٌ 
ستواضايا: .هايا شن كل يوم؛ 

وهل هناك اروعٌ من نزهة تحت الحطر؟ 


وواصلنا ظريفناة: 


رذ سمط 


اتوضيف بخال إلا هناك 


يدها ب يدي أقول: 


ما أَرُوْع أن تداهتنا هذه الغيمة 
بأغنيتها التي تسكّبها فوقنا 


# ٠. 
ونحن سائرون..‎ 


خيرٌ من ان تبللنا الهمومٌ والاحزان. 
يدها 4 يدي تقول: 
قدوية كنك اسل قنيكا من التواع 


يغزو راسي قبل قليل.. 


الععلادد 001 تشرين الثاني 2.06 سلس 6 


مد ردير 


اأكلة العروى هف لحتو همات إلى 


قلتٌ: لقد مشينا أكثر من نصف ساعة 
حتى الان» 
وابتلت ثياينا.. 


موه 2و 


لتَعدٌ ادَرَاجَنا.. 


نزهة.. تحت المطر 


قالت: النزهة تحت المطر 


وعَدّنا.. كما خرجنا.. تحت اللطر. 


ل" سب --- سبي اسهد 004 تشرين الثاني 7٠٠08‏ 


في مراة (عمريت) 


مومه زندَ الحكاية 

مُتَرّعاً بالشوق 

تكتبّني القصائدٌ كي أسامرّها 
فتهطل من معارجها الشمول 
ولقن اخادتيا 

كا حدّني الشّلاهة للبعيك السلو 


شاعرسوري 


و 252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


الوسدد 00 تشرين الشاني 009 سس------ ج3301 


في مراة (عمريت)» 


تأسرّني الرهافة 

ثم َنبكّني الأوابدٌ عن عباءات 
تراءت # مهابتها فَبَيلَ الفجر 
أطيافٌ الجلالة 

نا المي وما لكان 5 


ويظل يرتعش السؤال 
كانما رشقتة ذالية بخمرتها 
أو اخْتَرَمَتهٌ فاتنةٌ 
بسهم من عيون اللوز 
هل شفتاك يا (عمريت) نافذة 
يُغازلها الندامى 
كلّما فتحَت لهم باباً يُطل اللحنٌة 
يا للرقص! 
هل شفتاك أغنيةٌ تراءى اال * 
5 1 ا و قبة البلؤر 
بين احرفها الهديل او الصهيل؟ 1 : 
لمق تأخذه المفاتن من رصانته 
قمران يكتملان 0 0 
0 فيعشق 
او فل مقلتان على المدى 
اإحداهما بحر 


واعيدُ ترتيب الحكاية 


هذه لغة تنامَتٌ شك حدائقها القصائد 


تلكم الانسامٌ من جَبَلٍ ت لق 


ينه (أرواة) 

سوسنة تطرّز حَلمّها بالبحر 
كف ف الدى انعا 

فتصعد من مراكبها النجوم 


وينجلي خد اسيل 


واخرى وجه مراة تغاوى 


فوق وجنتها الاصيل. 
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أثْراةٌ يحل من :تفتحة القؤادٌ؟! 
انثال فوق تَماوّج الخفقات 
اونا من بهاء الورد 


أحلاماً و بَوحَها للريح 


ترفو ضوءًها المنثورٌ من قمر الطفولة.. 


مُتَامُلا .. 
فاق لياه تقطة ويكيا” 
نون المجرّة 
ثفرّها حاءٌ تُرفرفٌ مثل قبّرة 
وف الباق تستييا الكت الشية 


من شجر البطولة.. 


وتقول لي (عمريت): 
هذا البحرّ نافذتي 
وهذا المعبدٌ المسكونٌ بالايات 
والسرٌ المقدس 
مسكنٌ للحَبٌّ والشفة الشفيفة 


والاناشيد البتولة. 


هل يا ترى (عمريت) لي قَمَرٌ 
ونه الإفاتخ بالسكانا 


في مراة (عمريت) 
عن صبايا كنَّ يرشفنٌ الغواية 
من هم 
57 طراشته المواسة 
من وريف اللحن 
نيس جل 
ويكتيّنَ الرسائل 


ا كتيوه ويضر قا 


وتقول لي اشياءً ثم تنام 
أكتبّ هنا خراوق من تجووف الصبحو: 


ار 


يا بحار 


والترحال 
يا لغة التّعت 
هيّ ذي أغانيك الشجيّة 
كالؤوارق خزقوى خوث المواطلف 
ثم تَرّمَحٌ ب الصحَبٌ. 
عيناك والمشكاة 
والحبَّق الموَرَّعٌ ب نواهذنا 


وهذا الازرق المنسوحٌ من وَلّه الصّبا 
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أيُكونٌ وجهّك راية للماء 
تتسجها لوا من خيو ال 
برسم كت 
هيّ ذي الغزالة تَقَتفيك 
على مدارك وجهها الموسوم 
بالحبر الإلهي 
ارتداة الغيم 
والشفة الوريفة بالنداء 
تومّجّت فيها المنائرٌ والتلول. 
عيني .على (طرطونق) 
هل (طرطويٌ) أحجية دحاها البسر 
حسمو بد لتر 
كي تلد القصيدة؟ 
حمراءً تقراً بك كتاب الوجّد أشعاراً 
وترسمٌ 4 شوارعها عيونٌ الماء 
لكانها أرَجّ على (ارواد) 
أو قلبي 
وهذا الأحمزٌ الوردى لا ينس 


وروده او وريده 


موقو ؤكذ السكايتها ازال 


فهل إذا ناديّت: وا.. حلمي 


في مراة (عمريت) 
ألاء5! 
وأنا الذي نّسحت روَايٌ النارٌ 
بالخير ا ستيه ونان انرو 


والرويا ضرام.. 


ياما كتبثٌ على الذرا 
+ والبحر يشنهد: 
فا ميحفكلة الؤمان 
وما سيذكرني به (الفينيق) 
إِمّا قامّ وانكفاً الظلامُ. 
اَوَلستٌ من سكب الضياءً 
وقد جَلَوتٌ السرّ 
قلب المساءات البعيدة؟ 
سيقولٌ هذا المعبدٌ المطوي 
4 صدر الحكاية 
ما يشاء من الكلام 
فهل ترى يُصغي إلى كلماته الاتونَ 
لش الصف 
هُوَذا يقول ولا يقول 
فهل نقول؟! 
فاحمل ككات: أبيك 
وانتعل الطريق الصعبٌ 
لا تحفل بهذا الاسْوّد الهمَجيٌّ 
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قد يُلقي عليك البحرٌّ 
أو يُلقي الطلاسمَ 
هي َب النوار ب عيفي 
هذا (صالحٌ) يحدو السرايا 
شعاب المجد: 
كوكبَةٌ تَرُودُ البحرٌ 
بارقة تصوغ الفجر 
أفواجٌ من الصبوات 
تقتحم الموانيُ والعواصم 
هُوَّ ذا يُرَثَلّ آيةَ الصّبّح المعَمّد 
بالعيون الل 
والقامات شامخةً تناجي الله 
شفتيه آلافٌ من الصلوات 


تطلعُها الملاحم 


ايكونٌ أن تلد القصائدَ صخرةٌ؟! 


الهوامش 


في مراة (عمريت») 
ايكون ان تثبّ الجذورٌ على الخيول 
وقد تَمَلَكَها الحنينٌ إلى الصّيال 
وقد تاخرٌ من يصول؟! 
اتكون لي (عمريت) مَلحَمةَ ترجُعٌ 


حيخ كاخد الحكاية 


رامحاً كالنار ب الفلّوات صاهلةً 
اود ما تب من جياد الفتع 
يُطرِبُها الصهيل 

فإذا تساقطت الجمارٌ على يد 


ىم 


أو انكفاثٌ 
فمن عباءات الَرمّد 
لف عنقاء ستولدُ 
ورم 

ليس تنكرّني الأصول.. 


- عمريت: مدينة اثرية مقابل جزيرة ارواد على شاطئ طرطوسء كان لها تاريخ حافل. 
- صالح: المجاهد الشيخ صالح العلي؛ قاند الثورة في الجبال الساحلية» ض د المستعمر الفرنسيء في بداية القرن 


العشرين. 


العلدد001 تشرين الثاني ١٠١9‏ 


51١ 


3”: 


بين تلافيف الذاكرة. بين وديانها العميقة وك مغاور جبالها الشاهقة, 
قوق الصبحائف التى كتراكم هناك يهرور الأيام: صورٌ وأحدات وأقوال:منها 
ايد ووو سجاكي) الصيقه وميا اما نفك ونا وبا ف يديم ديقت 
تماماً؛ ومنها وهي قليلة جداًء تظل راسخةًٌ لا تمحوها الماحيات. ولا تغيّبها 


العاديات وإن ظننت أنك نسيتها تماماًء تظل قابعة ‏ ركن منسٌّ ماء أو 
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جوف مغارة نائية ماء فإذا ما تصادف 
لقاءٌ ما درب حياتك: نفضت عنها غبار 
الأياح والستحيي لتظهر امام غيديك تاصعة 
والاضة كما لو 1 تنب ابنذ شيئة كنا لو 
كانت رغيف خبز ساخن برز لجائع من تنور 
الزمان لتوه. ْ 

هكذا برزت أمامي من حيث لا أدري. 
قآماً كنا )قط شوق كايرةا كلافينعاها 
أو أكثرء العينان ذواتا البريق الدافيٌ ما زالتا 
تشثان البربسق نفسة: والنهن الأسيل :ما ذال 
أسيلاً كما كان والقامة الهيفاء التي همت 
بها هي هيء أو هذا ما أردت أن آراه حين 
رايتها. 

كنت أمضي الحو سيار مطرفاء أنوغ 
تحت حمل كيسين من خضار وفواكه, 
تسوقتها من سوق «باب الجنان» # حلب,. 
وما كان الكيسان ثقيلين. كانت السنون 
قن أثقلت خقلهما أثقالا, كنت أسير ساهماً 
مرا حين ايل مسارنا كز كفها من عدت 
أدري أنها هي حين توقّفتٌ؛ وما كانت تدري 
أنني أنا حين توقفتٌ, ولكننا درينا حين 


توكفا :ووقهنا ناظرينا نتظر من أمامتا: 


السك “د 


كانت تحمل مثل ما أحمل؛ وريما كان حملها 
أثقل وما كان أثقل. 

حين تقابلت نظراتنا كان وجومٌ وذهول, 
كان حضور ماض بعيد بعيد. كان انبثاق 
فصرؤة هنون هيبا العف واسنححة ناضعة 
الوضوح: وسماع أحاديث ما زالت دافتة 
دافئة. مختلطةً بمرارات أزالت الايام الكثير 
من فسوتها. 

ما زدثُ على أن أطلقت آهة تعجّب؛ 
وما زادت على ذلك. وتراخت الايدي الاريع 
فوضعت أحمالهاء وانطلقت الاعين تتبادل 
النظرات. 

2 

ا#جلفا كارا بساباحة القرينق أكيدا 
أوراها بحطب كثير حتى أنار اللهيب ما 
حوله. وكنا نرقص # دبكة اتسعت لتشمل 
كل من يستطيع الرقص # القرية من نساء 
ورجال؛ كان عرسنٌ وفرحٌ وكنا نرقص نحن 
الشباب لنظهر مهاراتنا وإشاراتنا لمن نحبٌ» 
وكانت من أحبٌ مهرةً أصيلةٌ يتسابق لودّها 
الكثيرون؛ وكنتٌ من تحبٌٍء هذا كان يعرفه 


الجميع؛ وربما كان سمع به حتى من 2 
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الأرجنتين التي ما كنت أعرف أين تقع. 

من بين الجمع انبرى راقص صاح مغنياً 
مشيراً إلى مهرتي: «ايشس تسوى المعنكيّة», 
وسمعنا من يجيبة مشيرا للمكان نقسة: 
«تسوى ملاة مخلاتها ذهب». 

انقبض قلبي وربما قلبها أيضاً انتقتبض 
قلبي لأني لا أملك ذهباً ولا لجيناً لآملا به 
مخلاة مهرتي «المعنكيٌة». والمنادي السائل 
كان يملكء أو أبوه من يملك؛ عقاراته كثيرة 
القرية والمدينة, كان يزور القرية لماماً 
وك المناسبات مثل هذه ودائماً كان يتبختر 
بمال أبيه كديك حبشيٌ. كان دعيّاً ممجوجاً 
رغم غناه. 

انقبخن قلبي أكثر حين تتالت أسئلته 
وتكررت: ورأيت غيوماً سوداء تأتي بها 
الآياة كتحفرت وواحمه ها رخصه زاحيثة 
بعنف مقصود فانسحب مهزوماً. انسحب 
وكاغينيه انكسار ومكرٌ وحَبثٌ: قزهوت 
قليلاً وآنا بين التوجّس والخوف, وتواريت 
مودّعاً مهرتي بنظرات حنونة. 

2 


العرك ثة 


كل كماو محدوليا الرارقم قفد تسافا 
انظرما فوقي من أغصان واسمع زقزقات 
عصافير. فوق غصن رفيع رأيت حيّة تمسك 
عصفوراء العصفور كان يتن كمن يبكي»؛ 
انقبخن قلبي وما وجدت ميا" لمساعدة 


كان ميؤوساً من نجاته. 

بكى قلبي وأنا أرى عجزيء استويت انظر 
ببلامة # أمري وما آنا فيه. وانتبهت حين 
أطلّت مهرتي تقفز قفزاً جاءت إلى العين 
وازدة وفنا غير تجائك قات سزيعا : ابوة 
جناي جاطيا عرس عليةدما نات 
تعال لابي وسأكون بجانبك. 

قاين ل إسرووضيم ريما وفيت اويا 
أنظر إلى العصفور ببلاهة وهو يغيب بين 
شدقيٌ الحيّة المخيفين» وغادرت القرية 
مهؤوتاً وسمعت والدي يقول بين هزيمته: 
كندوما طم يا ولد قدوها سعط 
لاتقق عاجزاً أمام نظرات أولادك: وخاصٌة 
حين يكوتون على بحق: 

50 


ألقت بي بلاد إلى بلاد؛ وتقاذفتني أمواجٌ 
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وأمواك درست كقيرا وهمله قفرا 
حتى ظننت أني نسيتها تماماً؛ وقبل 
أن أنساها سالت عنها مرّةٌ او اكش 
ثم راكمت الايام غبار النسيان فوق 
صحائف الذكريات. 
202 

قالت: لماذا تركتني ورحلت؟ 

قلت: ما كنت استطيع غير 
ذلك. 

- كنت ساتحدّى العالم لو وقفت 
بجانبي؛ كنت سارحل معك لاخر 
الدنيا لو أردت. ولكنك تركتني 
وحيدةٌ ورحلت. 

مثيه كيرا فتونن ل هاذا 
فعلت بك الايام؟ 

- وضعت على جرحي ملحاً. وبملح بذ 

- لماذا تطعمنا الايام المرارات؟ 

قات ساخرة:ها قد يذتت الأيام 
مجاعفاك خحكنة: فلم اذا لا تحب عن 
أسكلتك. أنا عندي اسئلة أخرى: لن أسألها 


لآنها لم تعد لها فائدة. 


ضكه 


اقترب وجل هن حيث كنا نقف» قال 
يخاطبها مستاءٌ: أميء اذا تتعبين نفسك 
وتأتنين إلى السوقة الآ أحكسر نك كل نا 
تريدين؟ 

قال ذلك دون أن يلحظ وقفتناء وحين 
لحظ نظر إلي بعين الريبة والفطنة؛ ثم سأل 
أمه مازحاء أوهذا ما ظننت أثي سمعتة: 


أهذا هويا أمّى؟ 
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- نعم هو بعينه. 

- كيف التقيتما يعد كل هذه السنين؟ 

كاله ود بذ تمعباهها واطياق يها 
باحك كانه بى رغرة غميقة بالقمز ف هليك: 
امي حدثتني عنك حين وقفتٌ بجانبي 
ويجائنب فتاتى حين داهمنا ما داهمكماء. 
قالت: لا تهرب من المواجهة يا ولدي. توقف 
الرجل قليلاً ثم أضاف؛ ريما كنت ستصبع 
والدي أو ربما هذا ما كنت أريد سماعه. 

كلك باكلا وكيف هو ابوكة 

فال: رحل منذ زمن بعيدء وامّي ربتنا 
مي كنوك يسالا روا فى يا ولب 


قعت نفسها:.والظبينب أوضانا تمزاعاتها 


والعناية بصحّتهاء قد تمكنت منها أمراض 
وامراضن. 
-/ا- 

نظرت إليها منكسراًء ورأيتها والتجاعيد 
قلق كاحي حول ضيقيها وشنيم من بهذيها: 
ورآيت كم أحنت السنون القامة التي كانت 
هيفاءء لم يكن بقي ممن عرفت غير بقايا 
بريق # العينينء فحملت كيسيٌّ وودعتهما 
ومضيت متمهلاً: وقبل أن ابتعد صاح 
الرجل: يا عم تعال لزيارتناء لزيارتهاء بيتنا 
فير سين اكؤق هنذا السون. 

قلت: سافعل: سافعل. 

كان صوتن واهنا واهناء ونا أظنه وصبل 


البهما: 
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نزل من التاكسي وضع معطفه على كتفه ومشى نزولاً ب الشارع الطويل 
الذي ينتهي عند شارع الكورنيش حيث يمتد البحر حتى الافق. كان الطقس 
منهوا والشمس ساطعة و الاشيلة التادكة محسه اعمانا بالقيظة والسعافة 
فكان يمشي جزلاء يداه ظ جيبية يدندن أغنية ويصفر لحنها. كان الشارع 
خالياً ويوحي بالهدوء والسكينة؛ لكنه كلما أمعن نزولاً ب تقدمه كان يتعالى 
صدى هدير بعيد؛ يرتفع ويقوى كلما اقرب من نهاية الشارع. لم يكن يقلقه 


** أديب سوري مقيم ف الامارات. 
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وتاف كان معخاذا على اصسوات الحقود 
الغاضبة # التظاهرات والمسيرات. كان 
كلف الوسين نوللا مجك ينكان وسار كيه 
قبل موعد انطلاق التظاهرة. فقد كانت 
المحلات مغلقة على جانبي الشارع. 

كافه اخيرأة فحرق صضعودا باقجاههة 
تخسل رضيعا بيذفنا وتجتوظطفلا آخر 
بيدها الاخرى, كانت خائفة تتلفت وراءها. 
استوقفها بادب. فوقفت على مضضء سألها 
عن مطعم أو مقهى قريب. 

نرت إنيه بالستتراب كالظيف م يكن 
لاثما . بحقه بسرعة دق ذاكزنها ثم حولت 
نظرها بعيدا وأشارت إلى" الزاوية البمدى بذ 
أسفل الشارع وقالت:هقهى حورية البحر. 
ثم تابعت جريها. 

ارتفعت الأصوات وازداد الصخب مع 
اقترابه من الكورنيش. وبدات تظهر ملامح 
التجمع الكبير للمتظاهرين. كان المتظاهرون 
ومعظمهم من الطلاب يصطفون متراصين 
على عرض الشارع متشابكي الأيدي ب 
صفوف طويلة على امتداد الطرف الايمن 


من الكورنيش بينما على يسار الكورنيش 


مقهى حورية البحر 


وقفت صفوف وطوابير رجال الشرطة والامن 
مدججين بكل أنواع الهراوات والدروع 
باتكو اللحادة السدمات والسجارة كاه 
الطرفان يقفان وجهاً لوجه تفصل بينهما 
بضعة أمتار تتناقص تدريجياً مع ازدياد 
اناد حقنوى الطلاب واؤدباك الشفطة 
عل الدرقورف الأماسيف كان الحو مشهونا 
وهدير الهتافات يملا الفضاء ويوتر الاجواء. 
وكل طرف # الصفوف الامامية يحدق ب 
الطرف الأخ و سفظرا حول ذلك القىء. 
توقف هن الصفير والدنوتة ونظن 
إلى ساعته:؛ ما زال هناك وقت على بدء 
التظاهرة؛ ساعة على الاقل. نظر إلى الافق 
الوافسع اماه القمس آلدت إلى المثينيه 
أخذ نفساً عميقاً ثم نظر إلى الجموع نظرة 
كالحضة لبس ممطاحه وققدم مكسيا : 
وصل إلى الزاوية عند تقاطع الشارع مع 
الكورنيكس حيث اشارت المرأة, كان هناك 
مقهى عليه رسم لحورية البحر. المقهى 
لك والحوتحاق: تجا سكام احداهما فظال ملق 
الشارع حيث يقف والاخرى على الكورنيش. 


لكن الباب كان من جهة الكورنيش حيث 
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يحتشد المتظاهرون: كان عليه أن يجتاز 
عدة صفوف من المتظاهرين حتى يصل 
إلى الباب: ل يقبن يتوظع أن يكون المقهى 
متفوجا ومع ذلك 1 بيقن يل تقدع يثقة: 
كانت وجوه المتظاهرين يعلوها الاصفرار و 
عيونهم جاحظة, أخذ يتقدم باتجاه معاكس 
للجموع فكان يتسبب بإزعاجهم لانه يشتت 
انتظامهم وتماسكهم. لكنه استمر يدفعهم 
ويخترق صفوفهم بعزم وقفوة وعلى وجهه 
ابتسامة حاول أن يحملها اعتذاره. صارت 
الجموع تحيط به وتضغط على جسده؛ 
فاحس أنه يكاد يختنقء فلم يعد يرى باب 
المقهى: فجأة شعر أنه ل يعد يستطيع التقتدء 
اأضعطكاللجموع كان شاكلا كناق ثقسه هنا 
أحس بالخطأ الذي اقترفه باختراقه الحشد 
بهد الشكلء لكتنة) يون ومتخطيع التزاجع ولا 
التقدي طق مده بتحسين اسان القريب 
منه عله يمسك بأي شيء فلا يفقد توازنه 
لكن بلا جدوى. انزلق نحو الاسفل وبدا 
وجهه يختفي بين الأجسادء فأحس بالرعب, 
طعداة امتدت يد وامشكنست ييذف ل ينتطع 


تحريك راسه ليرى من امسكها, لم يعد يرى 


مقهى حورية البحر 
يكبا شقن غاب وجهه داخل الزحام وغابت 
السماء فوقه؛ لم يعد يرى شيئاً سوى وجوه 
المتظاهرين فوقه والذين كانوا مستائين 
لوجوده: غير عابئين بما يحصل له. 
أحمس بجسده يميل إلى الخلف. وبدا 
يغرق ويحسس بالاختناق. سوف تدوسه 
الاقدام, يا لها من نهاية لكن اليد لم تفلته بل 
تعطق على يده والحكمث قبضيكهنا غليها : 
لا تفلت يدي قال صوت أنثوي 4 الأعلى 
وهات يدك الثانية. لكنهلم يكن يستطيع 
الحركة: كانت الجموغ تتحكم يحركته. 
الخخيرا استطاع وبصعوبة أن يخلص يده 
الكانية العالقتة ويرقعها ناتجاه يده الأول 
فأحس بقبضة قوية تمسكها هي الأخرى. 
حينها استعاد توازنه واستطاع أن يثبت 
قدميه على الارض. جذبته اليد نحوها بقوة 
فوجد نفسه عند باب المقهى: حيث كانت 
امراة تمسك بيديه وتجذبه بصعوية نحو 
الداخل فساعدها بان دفع نفسه نحوها بكل 
قوقه بعيدا عن الحشن :سقط الاقنان علن 
ارضن اللقهى. 


بقي فذدرة على الارض مغمض العينين, 
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يكاد لا يصدق ما حدث؛ يحاول أن يستعيد 


القاضسة يق سح فته فيوكا ساخرا: 
يمكنك أن تنهضس عني الآن. فتح عينيه 
ليجد أن المرأة ما زالت تحته وهو منيطع 
فوقهاء تنظر إليه بترقب. هب واقفاً ومد يده 
ساعد ها علق الوفرق مكدر ا غما حصل: 
فوفك تتفض الغباد عن ثريها وتعيد فرتيب 
خصلات شعرها بطريقة هادئة تنم عن 
عدم اكتراث. ثم أغلقت باب المقهى ووقفت 
عند الواجهة الزجاجية فاتكات بجسدها 
عليه وهي تراقب حشود المتظاهرين: كانت 
تلبس ثوباً أسود ضيقاً يكشف عن صدرها 
وظهرهاء كان قصيراً مع شق جانبي طويل 
يظهر مع كل حركة منها كل ما تحاول الانثى 
إخفاءه. اقترب منها محرجاً ووقف بجانبها 


يتابع اعتذاره وشكره لهاء لقد أنقذت حياتى 


قال لهاء لكنها لم تعره أية أهمية؛ بل حتى 
إنها لم تنظر إليه. 

خلع معطفه والتفت حولة: كان المقهى 
تقاليباء فانطاوللات شاوغة والأسا ءا ضعيقة 
وكان الصمت والهدوء يغلفان المكان وكانه 
خارج الزمان. أحس بالغرابة وهو يرى 
الحشود تتدافع بج الخارج ويرى حركة 
الافواه والحناجر فلا يصله منها سوى 
صوت موسيقى هادئة. 

جلست المرأة عند إحدى الطاولات 
الملاصقة لزجاج الواجهة المطلة على 
الشارع: اقترب منها بترددء كانت تجلس 
مرسلة رأسها إلى الخلف فينسدل شعرها 
الاسود الناعم على كتفيها وتمد ساقيها 
باسنرخاء وبلا حدر فينحسر ثوبها عن جسم 
ممتلى متناسق. لم يكن يرى وجهها بوضوح. 
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حين صار بجانبها سمعها تدندن أغنية ما 
ويتمايل جسدها مع الموسيقى. فجأة توقفت 
عن الغناء ثم تمتمت بعض الكلمات لم ياتقفط 
منها سوى كلمة «جميلة». قبادرها بحماس 
نعم إن الموسيقى جميلة. 

كانه تكامرت تظرة حادة رفانت لذ تكن 
كبا آقح أفل نا الإسوكى حميلة: طم | 
أسمع جيداً؛ قال مرتبكاً وهو يتراجع مبتعداً 
عنها قليلاً. جلس على طاولة مجاورة وأخذ 
ينظر اليها بفضولء بعد فئرة صمت التفتت 
إليه مبتسمة وقالت: ما قلته إنني كنت 
جميلة فيما مضى. ثم أدارت وجهها نحوه 
وكانها تريد أن تريه جمالها . 

دعيني أقول لك بأمانة يا سيدتي إنك 
ما زلت جميلة بل وجميلة جدا. نظرت إليه 
بعينين فاحصتين فيهما شيء من اللامبالاة, 
كم الفتت ناحية الشنارع وقد زالث ايتسامتها 
وقالت بلهجة فيها شيء من الاحتقار: لم أكن 
أطلب رايك. 

صمت وقد أحس بالحيرة وبالخجل من 


فجاة وقفت واقتربت من طاولته ثم 


مقهى حورية البحر 


انحنت نحوه بطريقة كاد نهداها يقفزان 
#4 وجهه وسأالته بصوت اشبه بالهمس هل 
تحب أن تشرب شيئاً؟ 

بلع ريقه بصعوبة وقال: أي شين فأنا 
لا أريد ان أزعجك. لم يجروؤ أن ينظر إلى 
مفاتنها بحرية, فقد كانت تتابع حركة عينيه 
بايتسامة خبيثة: لكنه رغم ذلك لمح خلسة 
وما على اد تهديها يمثل.قلبا مجروحاً 
تسيل منه بضع نقاط من الدم. 

ما مهنتك5 قالت له بشكل مفاجنٌ. 

انا كاتب وصحفي. 

إذن فانت تحب القهوة. 

اختفت بخلف أحد الأبواب؛ قجلس 
ينتظر ثم اقترب من الواجهة ورفع الستارة 
بيده واخذ ينظر عبر الزجاج. كان الظلام 
قد بدا يهبط؛ والحشود ما زالت تتكاثر 
كان يراهم ولا يرونه من خلف الستائرء 
وكان واضنجا ان التركر كد وصدل الك ذروق: 
والانفجار بات وشيكاً والصدام يبدو حكهنيا: 
كان الفريقان قد صارا وجهاً لوجه وزالت 
المسافة بيتهفا: 

أنث الست من هناء اليس كذلك؟ سمع 


صوتة] :قجأة: 
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التفت فوجدها جالسة على طاولة خلفه 
وامامها فنجانان. جلس بمواجهتهاء وتناول 
تتجاخاء شري قمة كاهن: إندشاى قال 
لهاء نظرت إليه نظرة حادة ولم تعلق. فتابع 
الشرب وهو يقول الشاي لذية أيضا : يكن 
كيف عرفت أني لست من هنا؟ 

لانني أعرفهم كلهم. 

من هم؟ 

أشارت ناحية النافذة؛ هؤلاء. ثم قالت 
بشيرود واضح:ل أضوت مظاهفرة واحدة. 
وانت ماذا تفعل هنا؟ 

قرات عن هذه التظاهرة. فاخذت اول 
طاكرة إلى هناء دين اشارف» 

لماذا؟ 

صمت قليلاً وفكر. ثم نظر ناحية الشارع 
وقال فيسماً لأنى تعودت أن أشارك, 
تنهدت وقالت لقد ذكرتني بشخص عرقته. 
كان مكلك يسعى وواء الفاهرة: 

واين هو الان؟ لم تجب 

وانت لماذا تشاركين؟ 

ابتسمت وقالت بخفة: قل لى ذلك انت.؛ 


هل يمكنك ان تحمدة 


مقهى حورية البحر 

أخذ يتكلم يعماسن غسن التعاطف 
والالتزام. عن المستضعفين والفقراء وتحدث 
عن الطبقات وعن العمال وراح يسهب 2 
الشرح ويستفيضب. وكانت تنظر إليه بعينين 
فيهما دهشة وسخرية وتتابع بابتسامة حركة 
يديه ضجأة قاطعته: 

لاني أحب أن أضاجعهم. 

ماذاة قال وقد صعقته المفاجاة. 

أشارك لاني أحبهم.: أحب وجوههم 
وابشعامكهيي واحسي التفساق ا حسنادقه 
يسدق هديب الفرق عت لكنها عازعك 
وهي تقترب من الواجهة وتقول: 

انظر إليهم: ما أجملهم؛ كم أحب 
مظاهرات الطلاب. إنهم ثوريون فيهم 
سذاجة وبراءة. رومانسيون. عاطفيون. لقد 
اخبنت أحدهم لدرجة أنني وشمت نهدي 
لأجله. انظر قالت وهي تدفع صدرها نحوه 
لاريصةالوقتة على فيو هنا تحت كاذ يالافي 
انق أررجع راسة الكلف وهو ينظر بدهشة 
محرجاًء هل أمجباكة تعم: أجابها بشرعة: 
ابتسمت بخبث ثم افنريت من النافذة وفتحت 


السكارة قليلك: كان أحن اللتظاهرين ماخضقا 
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بالواجهة وأحد رجال الامن ينهال عليه 
ضرياً ويضغط وجهه على الزجاج بحيث 
الفكذ أنقة وقمه اشفعالا مطيكة وشكل 
نمه رسوما حداف فلن الرجات. إن متظره 
مزعج اليس كذلك؟ سالته وهي تحدق 2 
عينيه؛ لكنه لم يكن ينظر إلى الخارج كان 
يتأامل جسدها وساقيهاء فاجابها اسف لم 
أكن أنظر. 

أدري: قالت وهي تبتسم وتغلق الستارة 
قم تابعث: أما تظافرات العمال قلا باس 
يها لكن الفمال الأيطلوة هخ البحديث طرال 
الوقت عن مشاكلهم مع زوجاتهم . 

كم اقتريت منه مبتسمة: إن أكثر من 
أحبهم: رجال الأعمال والكتاب والأدباء؛ إنهم 
أفضل من يمارس الجنسسء وهم يمزجونه 
بالكلمات الراقية الرقيقة والهدايا الجميلة, 
إنهم يجيدون إمتاع المرأة ويعرفون كيف 
يعاملونهاء لكن المشكلة أنهم لا يخرجون 2 
تظاهرات مثل العمال والطلاب. 

قل لي ما عدد المظاهرات التي شاركت 
ونا ة كان ينظ إليها مذهول» لكقه اتدرك 
قائلاً: 
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كثيرة: هانا اقل كثيراً 

ما كانت مطالبك؟ 

فكر قليلاً لم أعد أذكرء غريب كيف 
تؤول القضايا ولا شقدى ذه الذاكرة إل 
وجوه الاصدقاء وتشابك الايدي وابتسامات 
الحبيبات. 

ما هي مطالبهم اليوم؟ 

لذ أدري ل وعد لك مهما بالنسية لية 

أذاح النشارة فايلا كان الصدام على 
اشده كذ الخارج حيث وصل إلى مرحلة 
العراك والاشتباك بالايدي والهراوات. 
وامتلات الارض بالزجاج المكسور والحجارة 
والكتب والاوراق والملابس الممزقة المتناثرة 
وانتشرت الغازات والادخنة 4 الهواء حتى 
أصبحت الرؤية ضعيفة؛ واختلط الماء الذي 
ترثن به الشرطة المتظاهرين مع الدماء 
وبدآت رائحة الدخان تنسل من أسفل 
البات. 

واليوم. هل ستخرج؟ هل تظن انك قادر 
غك الصمودة يبدؤ انها معركة فاسية: 

لطر سن الناكدف :وفجال ميضيها ١‏ معره 


هراوتين ثم أساق إلى النظارة؛ ويفرجون عني 
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الصباح. اقول لهم إنني سائح تواجدت 
خطأ ف المكان والوماخ غير الكناسبين: 

وانت هل ستشاركين؟ 

لا أظنء لقد تعبت؛ ما الفائدة5 انظر 
قالت وهي تضع قدمها على الكرسي 
فينحمسر فستانها عن ساق ناعمة؛ آاحس 
بإحراج فاراد أن يدير راسه لكنها لم تابه 
الحرجه بل تايس رهم القسكان إلى ما شوق 
الركبة ثم قالت انظر وهي تشير إلى اثر 
جرح فوق الركبة. هذا ما فعلوه بي لقد 
جرونى على الارشن حرا كم حك وقالت 
لقد كنت عنيدة لكن شجاعة وقوية؛ فانتهيت 
بجروح ورضوضس 2# معظم أنحاء جسدي» 
زالت كلها وبقي أثر الجرح هذا . 

هل لين قال وغيناء سمرقان على 
ركبتهاء اتمنى لو انظم مظاهرة من اجلك. 

ابتسمت واحمر وجهها خجلاً؛ وقالت 
وه نول قدسا هن الكرينني شكرا : 

فابتسم وقال: هل تعلمين ان هذه أول 
كلمة لطيفة توجهينها 4 

وماذا ستطالب 4# هذه المظاهرة؟ 

إنها مظاهرتك. اطلبي وتمنيءما 


مطالبك؟ 
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فكرت قليلاً وحين همت بالإجابة: سُّمِع 
صوت اصطدام قوي بالباب أدى إلى ارتجاج 
زجاج الواجهة. واهتز المكان ففقد توازنه 
وكاد أن يقع لولا أن جذبته ناحيتها فارتمى 
4 حضنها. كانا يقفان وجها لوجه: عيناها 
ل عينيه. حبس أنفاسه للحظة ثم بدا قلبه 
يخفق حين أحس بحرارة جسدها وسخونة 
أنفاسها على وجهه. ابتعد عنها بسرعة وهو 
يلهث. يا لها من تظاهرة قال وهو يسرع 
نحو الواجهة إنها النوع المفضل عندي. رفع 
المكارة لبرى هادا حفن قم التشع اليها 
وقال: لقد حان وقت ذهابي. كانت تقف 
عند اللرآة تصع بيدوع احن الققاه وعطق 
إليه من خلالها . سألته: هل أنت مضطر 
لذلك؟ 

نعم فأنا هنا لاجلها.. 

ارقصى شعي قبل أن تتهبه» اشتقت إلى 
الرقص كثيراً. 

لذ استطيع: سبي أن اميه لعتني 
شاعوة. 

نظرت إليه ولم تعلق. 


ساعود فانت أنقذت حياتىء ساراك 
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قدا سباكى كوو كريجى سن النظارة: 
وسترقص معاء 

ماذا ستهتفة قالت له وهو يبتعد . وضع 
يده على مقبض البابء ابتسم وقال ساهتف 
لك. لكنك لم تسمع مطالبي بعد . كان قد فتح 
الباب فملا المكان هدير الحشود وصراخ 
االقظاهرين وهفا ق مني نات نما افك 
الذي ساهتف به5 نظرت إليه كطفلة صغيرة 
وتمتمت كلمة ضاعت وسط الضجيج. 

فاذا قلنث5 1 أسمع. صرخ يصوت غال: 
لكن الحشود جذبته خارجاً وانغلق الباب 

هين تع عيتية بق الصبا كان + 
الستققي كان فحيه شهدا وكذلك كتقف 
هم بالنهوض فأحس بام ب صدره. كيف 
تشعرة سالثة إحدى الممرناكة 

يعضن الال 3 الصدر. 

نسبب الرخنوضن قاليك لة-منطكنة أمنا 
الجراح فهي بسيطة,. ويمكنك الخروج إن 


قغان 


بسلنا. 


المستقفيى :واوقق أ ولسيازة ككس روطتب 


مقهى حورية البحر 


أن ياخذه إلى مقهى حورية البحر. 

حين وصل إلى المكان؛ كان الشارع خالياً 
وآثار الفوضى مازالت واضحة؛ دخل المقهى 
فوسده مكتاف | قلياك اكش كرنيبا واناقة 
اتجه فوراً نحو النادل وطلب منه مقابلة 
السيدة التي تعمل هناء نظر إليه النادل 
نظرة شكء وسأله عما يريده منهاء فأجابه 
انه على موعد معها وهي تتوقع قدومه., 
اذ الأثاال هلى فيشيضن ماد وبصسيقه 
فكاة شابة: نظرث اليه باستفراب وسالتة 
ناذا نري فتها: 

إنها ليست هيء المراة التي أسأل عنها أكبر 
قليلة قبركت علييا سماة البابحة وفاهننا 
على اللقاء هنا. أخبرته الفتاة أن المقهى كان 
كلقا سبباة امن يسيع التكلاهرة: 

أدري: لكنها انقذت حياتي وادخلتني 
وكقرينا الشاك مها , 

تبادلت الفتاة مع زميلها نظرات 
استغراب. وهزت كتفيها: كم سالته: ما 
اسمها؟ لا أعرف. 

كيف شكلهاة جميلة جداً قال بسرعة: 


ابتسمت الفتاة هل يمكنك أن تكون اكثر 
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تحديدا؟ فكر قليلاً ثم قال بحماس: نعم 
إنها تحب الطلاب والعمال؛ ولكنها تفضل 
الكتاب والأدباء. انفجرت الفتاة ضاحكة 
وعاد الشاب إلى عمله مقهقهاً. بينما وقف 
هوخ وسط المقهى مشوشاً مضطرباً؛ يبحث 
حوله عن شيء ما. اقتربت الفتاة وقالت له 
بلطف: انس أمرها يا سيدي وابحث عن 


غيرها. 


مقهى حورية البحر 
فظو إليها وانقسم: ابالشامة بعريجة وضان 
لها بصوت مبحوح فيه حسرة: لن أجد مثلها 
إنها مميزة. 
سالته الفتاة بلهجة متعاطفة: وما الذي 
يميزها؟ 
فاجابها: وشم علي ضدرها واكر جرح 


قديم © أعلى ركبتها. 
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كك انان ا 


الموقف الحضاري 
بين الانا العربي والآخرالغربي 


38 
د. محمد الجبر 


دون شك نجد أن هناك مسارين تاريخيين متمايزين للأنا والآخر نحن 
والفرب فما هي طبيعة اللحظة الراهنة التي يلتقي فيها هذان المساران 
ماهوالموقف الحضاري الذي تعيش فيه الانا كُ علاقتها مع الاخر حتى 


تصبح «واو» العطف بينهما صيرورة تاريخية وليس مجرد ربط بين جوهرين 


إن الأثا الأن تفيقى :ف مكلك متساوي الأضلاع أقرب إلى السجن 


** أستاذ علم اجتماع 4 جامعة دمشق. 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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المثلث الزوايا أو إلى القيد # المعصمين 
والقدمين. 

تعيش حالة من الحصار # الزمن بين 
الماضي والحاضر والمستقبل. تتحرك 2 
المكان لشدة الحصار. وهي ثلاث معارك 
متزامنة حتى لا تفك لحظةً وتقع ب لحظة 
أخرى وتستبدل سود | كسس 

وتفتفف اللسطات الشلاكة ها العمق 
التاريخي والارتفاع الراسي. فبينما اللحظة 
الأولى وهي التراث القدية أكش غمقاً 
التاريخ أربعة عشر قرناً أو يزيد فإن 
اللحظة الثانية الثراث الغريي أقل منها 
قرنين من الزمان منذ صدمة الحداثة مع 
الفرب. واللحظة الثالثة أقل من اللحظتين 
الأوليتين لأنها الحاضر الذي لا يعيشه أحد. 
يعرف هليه علنا ديعتل إليه اورياكية يعن 
السشل سر تانجو مقن لين لاوا كر 
حضوراً لدى الجماهير والثانية لدى النخبة. 
والثالثة ليس حاضراً ب ذهن أحد لأنه يدفع 
على التخواق«التسيحان: الأو نص قديم 
والثانية نص حديث والثالثة واقع إليهم لم 
يتحول بعد الى نص والمطلوب كتابته. هذا 


هو حصا الزمن بين الماضي والمستقبل 


الموقف الحضاري بين الآنا العربي والآخر الغربي 


والحاضر الذي لم تستطع الذات العربية 
حتى الان الفكاك منه وإن كانت الخلخلة 
قد بدآت منن فجر النهضة العربية الحديثة 
حكن اذمك االمضنيي القرمية: 

الحاجز الأول التراث القديم الذي 
تحول إلى مخزون نفسي عند الجماهير 
من خلال الثقافة الشعبية. نشا ‏ عصر 
الانتصار ونحن الان ‏ عصسر الهزيمة 
.4 عصسر الفتوحات ونحن الان # عصر 
الانكسارات. وربما احد اسباب انتكاسات 
النهضة العربية وهزائم الامة المتتالية هو 
أننا نحارب بالبدن دون الروح باليد وليس 
بالعقل بالسلاح وليمس بالثقافة. ولا يقوى 
البدن إلا بسلامة الروح. 

والروح 4 حاجة إلى إعادة بناء. هم 
رجال ونحن رجال نتعلم منهم ولا نقتدي بهم . 
والاجتهاد اصل من أصول التشريع والتقليد 
ولنن مصيورا مو حعافن العلي فاق قاد 
المؤروت القديم ظبقاً لظروف العضر وإعادة 
الاختيار بين البدائل القديمة وإبداع بدائل 
جديدة اذا صعب السؤال وعظمت المواجهة. 
ففي الكلام يتم التحول من العقيدة إلى 
الشورة ويه هنوع الحكمة وحن التقل إلى 
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الإبداع» وك علم أصول الفقه «من النص 
إلى الواقع» و علوم التصرف «من الفناء 
إلى الفنات .ويف العلوم النعلية ضين النقل إلى 
العقل» إلخ.. بهذه الطريقة يتم الحصول من 
العصر الذهبي الاول للحضارة الإسلامية 
إلى العفين التهبي الثا يدلا من أن تصنيع 
الذات غيدا للقديم تصبح سيدا له. 

واللحظة الثانية الانبهار بالغرب والتبعية 
الو امك ] ره تميطا اسل ااسعد يك كع نيما 
للثقافة العالمية تجرية يحتذى بها ولا داعي 
لازنا جرية الشرب وضدرورة الختصاز 
الزمن واللحاق بالق رن العشرين والقطيعة 
مع الماضي والاقتران بالمستقبل. فيزداد 
قريب التحية ويعسوك زو شيل ظريمي نظ 
محافطلة الممافير دكاعا غن اليوية: 

ومقة هم التيضة العردية علد كرنين 
من الزمان والنموذج الليبرالي الغربي مازال 
حالاً ف كياراتة الفكرية الكلاكة؛ الأضالاحن 
الذي يبدأ من الدين والعلمي العلماني الذي 
يبدأ من الطبيعة والمجتمع والليبرالية الذي 
يبدا من الدولة: البدائة محفافة والنتيجة 
واحدة. بل إن المدارس الفكرية التي حاولت 
الجمع بين الموروث والوافد أخذت المنهج أو 


الموقف الحضاري بين الانا العربي والآخر الغربي 


المذهب من الوافد والموضوع من الموروث 
5 الروح من الوافد والبدن من الموروث 
نكسل الخالية الممقذلة (اتطويسل) والحوائية 
(عثمان أمين) والشخصانية الإسلامية 
(لحبابى) والماركسية العربية (العروى) 
والانسانية والوجودية (بدوى). وهل لعبة 
المرأة المزدوجة التي بدات منن الطهطاوي 
«تخليصى الإبريزة» رؤية الانا ‏ مراة 
الاخر والآخر 4 مرآة الانا. 

وي ما ؤالت سرة على الرغم عن 
التباعد بين الواهد وا موروث ا عصر 
الأيتعطاب التقلف والسوال هو غل يمكن 
التحرر كلياً من هذا القيد وتحويل الغرب 
وعينا الثقاي والعلمي من كونه مصدراً 
للعلم كي يصبح موضوعاً للعلم وأن يقضى 
على أسطورة الثقافة العالمية وأن تنتهي عقدة 
النقص لدينا منه وعقدة العظمة فيه علينا 
وان نصف تاريخيته بداية ونهايته تكوينه 
وبنيته ثقافته وعقليته فيما يمكن تسميته 
«علم الاستغراب» كما أشار إليه حسن حنفي 
عندما يتحول الغرب إلى موضوع ونحن إلى 
ذات كما حولنا الفرب إلى موضوعنا هو 


ذات 3 غلم الاستقراق وأ يصبع الملاحظل 
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ملاحظا وهو الأنا ولاح 
ملاحظاً وهو الغرب تبادلاً 
للادوار وربما صراعاً للقوى 
من خلال علاقة الذات 
العارفة بموضوع المعرفة 
إكمالاً لشركة العحون العرين 
على المستوى الحضارى. 

واللحظة الثالشة هو 
الحاضر الواقع الذي نعيش 
فيه وكيفية تنظيره تنظيراً 
مباكيراً وإدراك الموروث 
القديم المخزون فيه من 
أعماق التاريخ والوافد الغربي الحديث 
الذي تلقاه منذ فجر النهضة العربية 
كيف يتفاعلان فيه من أجل فهمه وتغييره 
فالحاضر هو الممر من الماضي إلى المستقبل. 
يحط الماضي فيه وينطلق المستقبل منه. وهو 
الاساس الذي يبنى عليه القديم والحديث 
على حد سواء لفك شيفرته والإقلال من 
موانع تقدمه ودوافع تطوره. 

يتحول الواقع إلى تصن جديد وإلى هيدان 
للفعل. كيف يمكن الدخول ف الواقع دون 


الهروب منه تحت الارضن أو الهروب منه 


الموقف الحضاري بين الآنا العربي والاخر الغربي 


خارج الارض والتمرد عليه أو الانخراط فيه 
فوق الارض. كيف تصاغ أولوياته وقضاياه 
تحرير المواطن العدالة الاجتماعية وحدة 
الامة التنمية المستقلة الدفاع عن الهوية 
وحشد الجماهير وإبداع فلسفة الأرض 
وثقافة التحرر وفقه العدالة الاجتماعية 
وأصول وحدة الآمة وحديث التنمية المستقلة 
وتوحيد الهوية وتوصف ثورة الجماهير. 

لم التقليد دون الإبداع ولا فرق بين تقليد 
السلفيين ونقل العلمانيين إنما الخلاف ب 
جهة النقل والتقليد القدماء أم المحدثون, 


كلاهما اصولي يهرب من الحاضر وينزع إلى 
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الماضي أو على المستقبل. كلاهما يحارب 
بعضه بعضاً كل فريق يعتبر نفسه الفرقة 
الناجية المخلص والامام والمهدي المنتظر. 
كلاهما يقول بالحاكمية حاكمية اللّه أو 


حاكمية الايديولوجية ليبرالية أو قومية أو 


الموقف الحضاري بين الانا العربي والآخر الغربي 


ماركسية. والمفاتيح السحرية لا وجود لها. 
وإن وجدت ليس بيد أحد. 

إنما هو الاجتهاد العقلاني الذي يمثل 
سر الوعي التاريخي وتحقيب مساره وتحديد 
أعماقه مع نقاء الضمير الأخلاقي والوغي 


بالعالم المحيط. 


نه 11و11 سس ؟ بج ,ل بل اده 005 تَتُرين الثاني ٠5:08‏ 


و 


. حين تتعتق المدنُ تروحٌ فيها السنونٌ طولاً وعرضاً ووجهاً فتغدو صافيةٌ 
وبعيدة غلذ كذهب أضواوها أبذا. وكذلق لا كذهت كلماثها.. لأنيا لا رشعل 
الكلمات ارتجالاً.. وهي لاحقاً لم ترتجلٌ التكوينات والملامح.. لم تكن متسرعة 
كما المتسرهون.. ولا متسطحة كأناس دابهم تلفيق الأسماء والأشعال!! 

حين تتعتق المدنٌ تسطعٌ كلماتهًا من دمائها فتكتبٌ ذاتهًا ل ديوان التاريخ 
وتنتمي إلى فضاء بعيد بعيد لا يرقى إليه هؤّلاء الذين يعبرون الحياةٌ عبوراً 


باحثة 4# التراث العربي. 


55 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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المدينة 2 ظلالها الامومية 

حين نحاول أن تُمَرُفٌ (المدينةٌ) فإن توهاً 
لا شك واقع ما بين المدينة القديمة المرابطة 
والمدينة الجديدة المتجبرة.. ونغرق 2 تركيب 
الشمرنك وتخطخ إن تله افتهالا ... 

ماهي اللديكة فاده امخطوات 
الزمانية الجديدةة 

بالتاكيد لن يُلقي علينا تعريفهًا الجديد 
خطابٌ عالمي مهمته إعادة ترتيب العالم 
وتسويته عبر برامج شمولية وروى تعميمية.. 
ولقد ستمنا كذلك من التعريفات القادمة 
من أشباه (الابحاث).. ومن تلك التي 
تحمل ذوماً مصدورها الغريي وكأته قدرا 
مقدوواء ا وظيكيا صدرييا لا شسى سواه 
وذ تقيطة لكل هذا الامتراطى غذلك لامو 
يتعلق بذات المدينة العربية وبذاتنا.. ذلك 
ان العفسق النخاض لهذ التدكة لا يدرك لذ 
بعقلية عربية تامة تمتلك مراجعها امتلاكاً 
قنيوا ملك غيم فية مده التعلية تسب 
تجربتها المدنية والمعمارية بخاتم عربي وليس 
بإجازات وتوقيعات واختام (ديوان الغرب) 
الذي اعتقد أنه بدأ يتحول إلى حالة تقليدية 
ومّملّة 4 أدائنا الفكري والبحثي.. ومنها 
البعد البحثي # عمارة المدينة العربية.. 


المدينةٌ. . حواريةٌ المكان والحوّاس 


خَرَجَتٌ المدينة من أبعاد عريضة لعل 
معظمها معروف. خرجت من هذه الابعاد 
خروة الولكرة والشياف كالديدة الطبيعية 
القديم ةلم تخرجٌ على هذه الابعاد.. بل 
خرجت منها وتمددت منها وفوفها واليها 
وخلالها.. 

من تلك الأبعاد الامومية للمدينة.. 
يحل الطبيعة الؤاخحرة بالاتفاين والارواح.. 
خرحة الدينة مسن نادو لجان والسماء 
الزرفاع, وسم اتلد ل شرت اشنا ب وظفقق 
تشكل حول فضاءانها الززاهية وكا خضهها 
التصمان 

خوجست أشكائها الأولن فسن الطبين 
مباشيرة وتشكلت أولى وحداتها البنائية 
من مزيج الطين والقشء وكانت (القبة) 
الفكل السقيفي الأكثر تداولاً بالرغم هن 
أنه الأصمي عديذا كه كان الاقر إن 
عيني الإنسان.. إنة السقف الشاسع الذي 
يعلو عينيه مهما رنتا إلى الاعلى إنهُ سقفٌ 
زالغية السنايية ]القن الام ليا التصى 
العمارى الا كدها: 

لابُدَ للمدينة من أمها القديمة.. لابد لها 
هو اكاةبها لفساو والسيماد والليل والوووةب 
فلن يكتمل تعريفٌ المدينة أبداً خارجٌ الطبيعة 


5 ب ------- سس اسهد 004 تشرين الثاني 7٠08‏ 


وإلا فلخ قبقى إلا آداءٌ محدودا ميكانيكيا لا 
علاقة له بالروح والحياة. 

لأزمت الدحة العرضة العديمة الطيدة 
ملازمة العشق والتوأامة.. فلم تكن أبوابٌ 
المدينة تقفْ بصلفها وغرورها وبحجارتها 
وحدهاء ولا بأبعادها الهتدسية وحدهاء 
ولا بإصرارها التاريخي وحده.. بل كان 
كة قنجرة عريظة قادمة مين أعماق الارخن 
تقف إلى جانبها.. تقاربها 2# الارتفاع: بل 
تزيد عليها أحياناً بتمدداتها وعناقاتها 
الحنونة المستمرة لوقفة ابواب المدينة المهيبة 
الدائمة.. 

كانت الشجرة رفيقة لباب المدينة.. وم 
يكن الامرٌ مجردَ وجود إلى جانب وجودء بل 
ميق ولنك ليقكل اتميحانا وكناهيا يل 
رافخة جسورة. + ئيسع ثقاذة بمقدازما هي 
متمددة ومتماهية خ الهواء وك المشهد.. 
فالبابٌ نفسّة مصنوع من عناصر خشبية 
عملاقة بأبعادما وبعمقها التاريخي.. 
كبيرة جميلة.. تنطلق روائحج كل هذه المواد 
الطبيعية: الحشي يرؤفحة القتجرية وتاريخة 
الجذورف». والخديد بروحة الضبلضائية 


الارضية تغيدة القور:.. 


المدينةٌ.. حواريةٌ المكان والحوّاس 


لقد تمدد هذا التكوينٌ المعماري العتيق 
ولعله بقي هكذا لشرعيته وكونه ابناً جلياً 


تعليبُ الطبيعة مرض المدينة 
التحدايكة 

إِنَّ تطبيق قهر وضغط على الطبيعة 
يحولها إلى (الاكتثاب).. ومثلما لا يغدو 
المصفور جديا قفصرء فان تكوينات 
الطبيعة إن جرى تعليبها لا تبقى جميلة ولا 
ننتظرٌ منها أن تغدو مصدراً جمالياً مانحاً 
لطاقة الجمّال.. 

كات كني سن سائفة للد 
وتدفقاتها ..بمائها وورودها ودواليها 
وأعهابها وبحماماتها وقراهاتها .. 

من حق كل تكوين معماري أذككون له 
طبيعة.. وقد تحقق ذلك بالفعل .ف المركزية 
الرئيسة للمدينة العربية أي (البيت) وب 
دروب المدينة وساحاتها ودروبها.. 2 


التكوينات المائية كالسبلان والبرك .3 


يكنب أن تفشلكيا الظبيفة الأم يجمارتها 


الجوامع والمساجد القديمة وحتى ‏ 2 
الاشكال الدفاعية من التكوينات المعمارية 


تحقق هذا التماهى الطبيعىء وكان ذلك 
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باغتشادى أستنادا إلى امرين: الأول يدييي: 
أي حضور البداهة الإنسانية التفكيرية التي 
لا يخطر ببالها إبعاد الطبيعة أو إزالتها أو 
تعليبها وتحجيمها. والأمر الثاني وظيفي 
تامقنان الظريدة معبدوا للكة ارو الجمان 
بان. 
اللعماري أن تحن بالظبيجة إعسافا كاما 
أي بالنظر والسمع واللمس والشم والتذوق 
+الحوا لالاتساووللتكوين الذى يضظة 
كذلك.. ينقلٌ إليه نسبياتٌ من الحواس لعلها 
غير قابلة للانتاج المباشر لكنها قابلة ثليث 
اميق ديد : 

العمارة لا ترسحٌ إلا بالخصوصية.. وإلا 
بالنكهات والروائح.. وإلا بالتقاليد تلك 
التي نحن مطالبون بحذر أن ننظرها ونرنو 
إلى جوهرها التراكمي حتى لا ننكث غزلنا 
ونفدو فقط أمام فوضى هائمة بلا روح.. 

فعلى إيقاعات ذات خصوصية ومرجعية 
التظئكت زمديها القاريفيبة | كردت به 
الأزفاع وسصد تجارمها علريلا .ومس 
أوأسظ الغرن التشريق 1 هن هذه اكديدة 
قد اهترَّتَ اهتزازاً كبيراً.. كانت المقاهي 
بأدباكها وشعراكها ومتكلميها ما كزال طقسا 


المدينةٌ. . حواريةٌ المكان والحوّاس 


عذباً وحقيقياً من تقاليد المدينة.. بينما 
تصملت وتتدافع المشريياثٌ والشبابيك من 
أمامها بتعبها الدهريء بل بنبضها الواسع 
المنفتح على مساحات واسعة من الزمن.. 
وهي تقدمٌ نظرتها إليهم وإلى الحركة 
الضاجة #4 الصباحات والاصال.. وحينٌ 
الليل يهم :مكل الفتساقه القديية سكت 
الى الناروت: أضوا جه كجوز لمكون مظعا 
من حواريات ( المدينة ).. ليس حواراً باتجاه 


واحد ولا هوامر افتراضي ومجازي, فقد 
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فلك الذقة الغرسة القرينة شيف طانا 
حققت هذا التواصل بين تكويناتها.. 
وإأه كاقي ها فران :راكسة العهوة 
والشاي المهيّل تسطع 4 وجهك وعينيك 
واخيرا سبحت إلى الفك الى كريجيت:». 
لا تكونٌ مدينة بدون الورد 
لكل مدينة وردتهاء ولكل مدينة عطرها .. 
ولعل شوق الرائحة وحدّهًا مازال يعيد 
زائريها إليها مرة بعد مرة..كتعويذة غامضة 
وساحرة يان عات لاسو عديد جارد 
الماء.. ولا تكون مدينة خارج العطاء الارضي 
النبيل بشجره وأعشابه.. ولا تكونٌ مدينة 
خسارج الإنسان وإلا قتتهول إلى متحف أو 
مغارة ولو توارَّتٌ فيها خزائن اللالىّ 
ولا تكون مدينة بدون الورد .. بدون وردها 
الخاص الخارج من رائحتها وجذوتها.. 
أحياناً تحترق المدينةٌ حتى منتهى البياض 
فيخرج ياسميثها.. وبداب وبيبساطة يستمر 
مخلاه البركة وعروقيا الحو السعيفة:. 
ويقدرة مرئة والتواءات ككيفة تستفر شجيرة 


المدينةٌ.. حواريةٌ المكان والحوّاس 


قرب النوافذ القديمة.. كأنها برائحتها 
تحرسها ...واية بخراسة!! 

الرائعة نطلل السدروت الجميعة الى 
فذواتج هو هيه متوارية ننتهة ظفلب 
اللدينة:: لكنها قيثق وتتبعث اذ يُصاعْدُ 
كسمي راقهة ولوناى علقياكا افر . 
وجدول خصب يستمر.. 

نا والهواة المديفة نيه لاأنهيسوليا 
بكثافة ويزرعها بسهولة.. يُضوّعها ليحملها 
0-0 لتكون بإ حوار ما مع جهات العالم .. 

التكوينات وإحداثياتٌ الحواس الخمس 

يبدو على (الشباك) تهالك وكمبٌ.. لكنه 
النهاية يهدي إلينا بقاءَهُ ! وما بِقاوه؟ 

لف إشكالية القديم والجديد.» المدينة 
بتعريفها المتجدد يجب أن تراجع ما 
قري أوهالكولها إن إبقاء :كيجت ان 
تَرَاجِعٌَ (قضية الماء) وحديتٌ حضوره ب 

حين كان يتم تشكيل تكوين داخل المدينة 
كان ذلك يتم بشكل تلقائي استناداً إلى لوحة 
احداثيات مرجعية كأنها تُمَكُلٌ الحواسٌ 
العبسي ويفي اريت بابز افيجياضة 
المتفاعلة والمتحاورة أن يمنححّ حواسٌ إضافية 


لهذه الكائنات المعمارية. فمن 3 الذى لا 
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بالاحتط كضة السرودية اللدريفسة بة كانها 
تمطيت نك إلى مقياهها وإان منتهاك بينما 
فسيزكويا نيا أو مكنا فرق فا سهر 
ليمس بصامت على الاطلاق من حجارتها .. 
يستغرق بك مثلما تستغرق به..!! 

لا تكونٌ مدينةٌ خاي الصوت 

لكل تكوين صوتٌ يدخل 2# منحنيات 
الوارموني كوخ أداء قافنا بجماليا .. ولكن 
لاصوات موجودة حقا ديفا صنو لاداء 
البيت.. بل لآداءاته.. وهنا صوت لرسوخ 
الأبنواب الكبيرة العائية وما جدرت اناء 
نل.سيمفوثيئة العتيدة كترود تكخافة نادرق 
ليسس. منها صوتٌ خرير الماء التقليدي 
فقطء بل هناك صوتٌُ انتثاره من النافورة 
وهسيسّ انسيابه فوق عروق العشب 
الاخسس الساظيى.كوننك فمعوث لظن 
فوق المدينة وهو يتهامسسّ إذ يصطدم 
وينفتح فوق القدم الحجري.. اكزاة: صو 
الماء فوق المدينة أم رائحة اغتيال الصَّدَى 
(شدة العظطش) وقد أطال اجتياحه للسطوح 
والواجهات ورؤوس الماذن 55.. وذلك الصوتٌ 
الأسرلحديث الشرّفات وقد تَجَمَّعٌ ب نهايات 
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فضاء المدينة.. تَجمَّعَ جمهورٌ كلام وجداول 
كلمات تحمل نبض خروجها من الحناجرء 


المدينةٌ. . حواريةٌ المكان والحوّاس 


ولكن ب أحيان كقيرة تحمل أيضاً تمردها 
على اسان الحتاجر.. هنى أيضا تدخل د 
ديوان تاريخها الخاصس غير الرسمي وغير 
الموَطر ..ديوان يبقى أيضاً .. لأنه بعد أمومي 
من أطادهاي بن نكا منن القدم. 

لا مدينة خارجٌ الصوت.. صوت عمارتها 
وصوت ثاسها :. وما يفيت المدينة الايذتك 
التنادي ما بينهما.. إحدى تجليات ذلك 
داخل البيت (الليوان) حيث من إحدى 
وظائفه جلسة الموسيقا والمغنيين والاكثر 
عموماً من ذلك جلسة الحوار وجلسة 
الحديث وجلسة السَمَّر والنجوى.. وإحدى 
التجليات الصوتية لهذا العنصر المعماري 
البيتي (الليوان) سماع الثركرة الرفيعة 
الدائمة لنافورة البركة المركزية.. وإحدى 
قعلياض ذناك منييل الأحوات نف اشكاحيا 
وانغلاقها وما بين تدرجات الصهيل وحزنه 
قد يتحول (الصهيل) إلى (صليل) أو إلى 
سرون ضكرن الشيرة يسم عار بهذا 
العنصر المعماري المتحرك.. 

قاموسُ طويل من تجليات الصوت.. 2 
ساحة المدينة. لا صوث خرير الماء الرتيب 
ولاصوتٌ همسه: بل صوتٌ انسكاب الماء 


من الصنابير إلى حوضن القسطل ينفلث من 


ليل علسلل تت السده 00 تشرين الثاني 5٠١8‏ 


بين ضجيجه المستمر صوتُ هديل حمامات 
المدينة وشقشقات العصافير الرمادية 
الضغيرة وهي تن بآمان مطلق.. 

لا مدينة خارجٌ اأعدرت وتمدل القدقة 
العربية أدركت ذلك منن تشكلها الاول 
ومبلادها الرسين كان (الاذارة )دوفن 
ثم كانت المثذنة العنصير المساجدي الاشد 
ظهوراً وعلواً ‏ البانوراما القديمة للمدينة 
العربية.. وهي عنصر من التكوين المعماري 
الأساسى فيه (اللسجد) غالكننة تمتلك 
صوت المدينة على مدار اليوم بليله ونهاره.. 
بل بفجره وظهره وعصره ومغربه وعشائه.. 
هذا الصوث المديني لا يمتلك الهيمنة فقط. 
بل يعبرٌ 4 معارجٌ جمالية تروحٌ من الموسيقا 
الى مسي الغرينة الروظ ايويح جتهرة 


المؤذن إلى سَمّع المدينة كلها .. 


المدينةٌ. . حواريةٌ المكان والحوّاس 


العبورالى الحاسة اللانهائية! 

المكانُ التاريخي للمدينة جزءٌ من 
حضورها وبعضٌ من سماتها وهويتهاء هو 
الاحداثيات المباشرة من مساقطها الابعادية 
المساحية والارتفاعية ومسقطها الزماني 
كذلك.: هذه الاحدافات فكلت مجالات 
التفانل»:وانطاعة متها تبيرات مختلفة 
خاطبّت الحواسّ وحدثتها.. وخلال عدد 
لاقاكي من ترات أعااث الديدة سيق 
تكويناتها لتجيدَ اتصالاً فائقاً مع الحواس.. 
ليس الحوامسّ الانسانية عامة.. بل حواس 
ناسها وآهلها.. قلا مدينة خارج صوثهم.. 
ولا مدينة خارج عطرهم.. ولا مدينة إلا 
بتشكيلات عيونهم.. ولا يبقى للاثر من 
نكهة إلا نكهة الإنسان. 
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طفولة نابهة؛ وذكاء فطريء وذهن صاف متيقظ. كل ذلك شكل البنيان 


الأسالبى اللأبحضية أبى العلا رولك كيها افولا غلمياء وتزوعا إن اقغيات 
المعرفة . ثم حفزه -وهو يافع- إلى الرحيل مبكراً عن موطنه؛ فقصد 
إلى حلب وانطاكية واللاذقية وطرابلس؛ وبعد حين إلى بغداد. ومثل هذه 
الرحلات المتقاربة أو المتباعدة 4# الزمان والمكان: وملاقاة العلماء والنيهاء. 
والقساوسة والرهبان؛ والتعرف إلى اناس من المتصوفة والزهاد ومن اتباع 
ساكر الل والفحل:. كل ذلك أيضا وشع أفاق آبئ العلا وأغنى تجاريه: 


* اديب وناقد وأستاذ جامعي سوري. 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


ف لل ىس ال سكن 005 تشرين الثاني 7٠١9‏ 


وأخن يجنح به إلى بلورة أفكاره وإعادة 
اللفكقر بف للكارموى دف سرون والصمور) هه 

والى جازنب ذلكء. بل فوق ذلكء كان من 
الطبيعي أيضاً أن تترك عاهة العمى لدى 
أي الغلاك أخرا غميقا ف ككوينه: ومميرة 
حياته؛ و معطيات فكره وادبه. 

وهكذاء وبعد تخمر ومخاض 4# أعماق 
لقف البق رفي غارينة بفاقبير 
مجرى حياته. فكان ذلك الانعطاف الحاد 
4 إيثاره العزلة. ولزومه بيته. واتخاذه 
النباتية مذهباً له ب عيشه. 

كان قي آمبى العلا حاسة (اليصر) 
وعيشه الدائم 2 الظلام: أهم العوامل التي 
أبعدته عن عالم المحسوسات ومواضعاته 
الساقدة وانقلفيه الى نحياة اسمى وارحب: 
قوامها التبصسر والتأمل و التفكر.. ثم أدى 
كل كلك 2 والاسيما جا نرحلة اطي إلى قلبة 
المنحى العقلاني لديه على الطابع الوجداني 
أي غلبت شخصية المفكر المتفلسف على 
شخصية الاديب الشاعر. 

غير أن هذه الثنائية ب تكوين أبي العلاء 
لا تبلغ حد طغيان العقل على الوجدان 
بحيث تجور لديه جهامة الافكار على وقدة 
المشاعر وبدا ذلك 4# ابهى نماذج إبداعه من 
خلال بعض ما نظمه مبكرا كا عهد شبايه 


المنحى العقلاني عند المعري 

من نحو مرثيتين جميات ين داليتين انطوى 
غليهها ديواقة [سقط الزند): 

ثم تجلى ذلك على نحو اقوى واشمل 
ع ديماته (التروديانة )بزوكاة عضا ال يقالن 
فيه إنه شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء. 
فقد امتاز أدبه بعمق الافكار ونفاذ الرؤى 
دون أن يلحق ذلك ضيماً بالوجدان أو 
إضعاها للأعريق إن اميق هذه ا لعادلة 
الصعبة بين ما هو عقلي وما هو وجداني 
قلما نقاقن لاحد من الادباء والشعراء الا من 
كانوا من الاغذاذ وأولي المواهب؛ وهم ندرة 
بين المبدعين؛ ومنهم أبو تمام وابو الطيب 
والخيام وأبو ماضيء 

فالشعر إذا أثقل بالأفكاردب فيه 
الجفاف. وغاب عنه الالق وربما كان شعر 
أبي العتاهية ومن بعده العقاد مثالاً جلياً ذخ 
هذا الصدد. 

ومن اليسير على الباحث تبعاً لذلك أن 
بده ف شعر أب العلا وتكرم معرضا غنيا 
لمنحاه العقلاني. وكثير منه يندرج ضمن 
غرفى الدكية والعأملاك» أوهن كنيل ها 
يعرف جشفن الشكرة : 

ولكن إلى أي مدى ينطوي شعر ابي العلاء 
الوجداني على هذا المنحى العقلاني؟.. لا 
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يحتاج إلى تدقيق ونظر لخفائه على القارئ 
المتجل + 
2 

وتعد مرثية أبي العلاء الذائعة والمرثية 
التسوق الداليةا ايكيا ظ ومظامها: 
أحسين بالواجد من وجده 

صبر يعي د النار كي زنده 

مقالاً باراً على غلبة المنهج العقلائي 
على أدب المعري. وغرض الرثاء أرحب 
دالا لأشهاو الشاهر وتطتراكه وكاستكف 
وهو الوعاء الأمثل الذي يلاثم مزاجه 
وطبعه وشخصيته .وموضوع الموت والفناء. 
والوجود و العدم؛ و المصير المحتوم. ينطوي 
على كدر البر جع مخناقه التكن إن حاتي 
معطيات التاظفة وككيرا هضبق الحكم 
والافكار والنظرات والتأملات من باطن 
المراقئ وقلب الأخران:: وهذا ما تغهدم ذ 
ركاء أبئ ذؤيب وأبى الطيبكم ابي العلام, 
ولاسيما حين تتطامن الاحزان: وتتخمر 
الالام؛ وتقر المنازع.. 
غير مجد ف ملتي واعتقادي 

نوح باك ولا ترنم ثبادي 

لقد تبدت لدى أبي العلاء بعد طول نظر 
وتأمل حقيقة صارخة فحواها أن الابتهاج 
بمولد الانسان ثم الحزن عليه يوم وفاته هما 
سيّان يذ نهاية المطاف. وتبعاً لذلك لا طائل 


المنحى العقلانٍ عند المعري 
منهماء وأي فرق بين الشادي و الباكي؛ و 
قل يون البعاد مشفروا. اوهل يتحففة العناد 
يخود :: الدوور كا وين الضياة فاندد 
الاستبشار بالحدث البهيج ما هو إلا مقدمة 
للحزن المريرء وإذا البشير ف واقع الامر 
بعد حين هو الناغي.. ومادام الأمر كذلك؟ 
فأي جدوى بعدثد من الحزن تجاه القدر 
المحتوم. وهكذا كما يقول أبو العلاء تؤول 
مظاهر المرور إلى وئات الأسى: اليس هذا 
كحال.هديل الحماكم إذ تتراشع بك تبراته 
الشمية مشاه الفرن ومفاعن الحون ؛ 
وابو العلاء ‏ رثاء صديقه الفقيه يحاول 
النفاذ الى عمق الوجود, والتفكر ‏ جوهر 
الحياة فيعمد إلى عقلنة مشاعره والتسامي 
بعاطفته؛ وحينئن يتراءى له تراب الارض عل 
حتنيقته: إنه ركام من رفات الأجداد, تتمثل 
فيه ارواحهم وإبداعاتهم.. وقوافل الموتى - 
كبراء وحقراءء؛ مؤمنين وملحدين- يتهاوون 
اللحود. حيث يجمعهم باطن الارض بعد 
أن فرقهم ظاهرها . فاللبيب العاقل من لا 
يفتر بحياة مالها إلى غناءء ويكون مصيره 
وغلى هذا الغرار يتوافق تناول أبي 
العلاء وابو الطيب قبله من حيث النظر ب 


مصير البشرء حيث يقول ابو الطيب: 
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يدفن بعضنا بعضاً ويمضي 
أواخرنا على هام الاوالي 
والمرثية الأخرى لابي العلاء. وهي 
من أجمل شهعره: ينحو فيها أيضأ منحاه 
العقلاني الأثيرء حيث ينزاءى له أن الحزن 


على الراحل ما هو إلا ضيرب من العبث. 
وينبغي طرحه و التخلمس من وطاته على 
المرء اذ الملاذ هو الصبر. 

وواضح أن ابا العلاء ب كل حال يجنح 
إلى لجم العاطفة وعقلنتهاء وكانما يعمد إلى 
كبتها أو وادها كيلا تستبد بصاحبها. 

ذا العم امب رقا ستيبووا لاسا 
بعينه؛ بل رثاء للبشر أجمعين. حيث تتوارى 
ملامح المرثي. وتغيب صفاته وسماته؛ ليحل 
محلها الإنسان الكلي المجرد. وليس © هذا 


المنحى العقلاني عند المعري 


الشعر جزع وتفجع. ولا بكاء ونحيب. فقد 
تواشج فيه وجدان الشاعر الحزين وعقله 
المتأمل الرصين: وتآلف كل ذلك 4 عبارات 
فسريلة بالأسى الفادف والنظر اللطمتن: 
والقتسن |الحميخ كم سرك ةاكنية سي 
وك اللزوميات يتناول ابو العلاء موضوع 
البقاء والفناء على تحو قصدى ومستقل: 
بعيداً عن معرض الركاءء: وذلك من خلال 
رؤية أخرى مبتدعة؛ يتراءى لنا الإنسان من 
خلالها غريباً فوق أرضه وي داخل ترابها 
حتى بعد أن يبلى جسده: 
فلا يمس فخاراً من الفخر عائد 
إلى عنصر الفخار للنفع يضرب 
لعلإناءمنهيصنعمرة 
فياكل فيه من أراد ويشيرب 


الود 004 تشرين ا لشاني 7٠009‏ «ه«- ررس ركفا 


إنها رؤية ثاقبة إلى ما وراء الموت, 
ووثبة واسعة # جواء الخيال. حيث يتبدى 
للانسان الفاني مصيره المحتوم: بعد أن 
مسوارق الثرابوستاك ف صا القتاء يجد 
تقّسة مخاطا باحباة الوض وكن القست 
رفاته برفاتهم. وليس بعجيب بعد ذلك أن 
يكون ذلك الإناء الذي منه نأكل ونشرب إنما 
هو من هذا الآديم: أديم الآرض» وهي روية 
أبي العسلاء التي بسطها أيضاً بك مرثيته 
الذائعة: والتي تناولها بعدئن عمر الخيام 
على نحو بارع ب رباعيته. 

وبوسمتا أن تستشف مفهوم الحتمية ا 
فكر أبي العلاء ب مثل قوله؛ وب معرض 
الوقاء ايظبا: 
أمسسالذي مرّعلى قريه 

يعجز اهل الارضي عن رده 

ومن الطبيعي أن لا يحيد أبو العلاء ب 
رسالة الغفران عن منحاه العقلاني المعهود 
ايضاء بل ريما كان ولك مقة .ذا ظايم قد 
وأصرح؛ وذلك حين يعمد إلى إلباس صديقه 
ابن القارح أفكاره وتصوراته؛ وينطقه بما 
يود قوله. دون أن بجروؤٌ على نسبة ما كان 
ذا خطر إلى نفسه؛ وذلك من قبيل الحذر أو 
القدية: هعولة ابن القارح نظ رحاب السماء 
و ارجاء النعيم والجحيم تنطوي على ما 


المنحى العقلان عند المعري 
يشبه المحاكمات وما يتصل بها من تحقيقات 
واعترافات. وهي تبدا عادة بالسؤال المعهود, 
وكانه استجواب يبادر إليه محقق: (بم غفر 
نف اوهل 1 يفير ك4 كالشؤال تقمنه 
إلا جتضمن الرظينة ذا نعرفة لعفاف 
والاقشاع يعذالة الاحكاس كبة شعراء كناء 
الشالق أن يجعلهم عن اهل الجنة: كما شاء 
أن يقذف بآخرين إلى جهنم. غير أنه قد 
يكون لابن القارح أو بالاصح لابي العلاء 
رأي آخر يغاير ف بعضن الاحيان ما هو 
واكي كبا حو اللغيازة ظالم ةا بعالا كيت 
غفر الله للشاعر عدي بن زيد ومكنة من أن 
سيو فاق الفدراظ ووهنال مانا الك الجنة: 
وهو نصسراني؛ ويكون الجسواب خضيفا 
ومقنعاً. ويدل على منطق سليم أو تسامح 
محينوة جاداين بآن يقد تجاه أبي العلاء: 
يقول عدي: (كنت على دين المسيح؛ ومن كان 
من اتباع الأنباء قيل أن فنك محمد فا 
بامس عليه..) ثم يضيف إلى ذلك قوله: (إن 
التبعة على من سجد للاصنام). وهذا بلا 
ريب حكم سديد معلل. 
وقد يحدث # مشهد آخر من الجنة 
أن يرى ابن القارح الشاعر الاعشى -وهو 
جاهلي- متربعاً 4 ركن من الجنة؛ وكان 
معروفاً بحبه للخمرة وجهره بوصفها بذ 


شعره.. فكيف يستقيم ذلك5.. وهنا يتوضح 
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الامر رمن خلال اشعار وأجوبة مقنعة, 
فيتبدى السبب ويبطل العجب. 

وذ هذا الصدد لا يقر ابو العلاء ما 
يذهب إليه الدين من مكافاأة المؤمنين ب 
اليوم الاخر بإشباع شهواتهم وغرائزهم 
وليسنيم باللذالت السيوية وهنا إن جاه 
الاية «إنَا أَنْشَأْنَامُنٌ إنشَاء فَجَعَلْنَامُنَ 
أبْكَاراَء هُرْباً أَتْرَابِاَء لاصْحاب الْيَمين», 
ويتهكم على نزلاء الجنة وهم يقطفون ما 
يروقيهم يذ بعزاكق الحو سن الشمان الع 
تنفرج عن الحور العين. ولا يتقبل عقل ابي 
الغلاء أن يلبي الخالق دعاء نزيل الجنة 
أن تكون أرداف حليلته ممتلئة: كما يتهكم 
على إعطائه من ذلك أكثر مما ينبغي حين 
ضارعت أردافها المكتنزة كثبان عالج: وذلك 
خلافاً لتقاييمس الجمال المعهودء والذوق 
الساييم الساقن». 

ومرة بعد مرة يعمد أبو العلاء إلى تناول 
بعضر المقدسات فينتقد تعدد الشرائع التي 
يفترض أنها وجدت لإسعاد البشر. فإذا هي 
إن الشرائع ألقت بيننا إحناً 

واودعتنا افانين العداوات 

كل ذلك يشير إلى ما قصد إليه فكر أبي 
العلاء ك مواجهة قضية المنقول والمعقول 
التي تعد من أكبر القضايا على صعيد 


المواضعات الدينية. 
هذه الافكار التي أثارها أبو العلاء. على 
خطرها واهميتهاء لم تكن فيما يبدو كل ما 
يدوو ذمحه الوا زتهاء العدين م القهايا 
والمعضلات من مثل مفاهيم القضاء والقدر, 
والاختيار والجبر. والعقل والنقلء؛ ..والبقاء 
والفناء. إنه يدرك المدى الذي ليس بوسعه 
تجاوزه. ويعي خطورة إعلان ارائه كلها على 
الل طحم الى الحذوه ويؤكر المبمت. وه 
ذلك يقول: 
بني زمني؛ هل تعلمون سرائراً؟ 
علمتء ولكني بها غير بائح 
وهو يلمح إلى مثل ذلك 4 قوله أيضاً: 
إذا قلت المحال رفعت صوتي 
وإن قلت الحقيقة طال همسي 
50 
وظاهرة القائية يذ الفكر والحياة من 
أهم المحاور التي شغلت أبا العلاء. وتجلت 
بقوة 4 منظومه ومنثوره وقد سادت الكثير 
من العقائد والاديان والفلسفات منن القدم, 
وكانت لها أصداء واسعة عند الاأدباء 
والمفكرين # الشيرق والفرب. ومن هذا 
القبيل بصدد التجاذب بين العقل والغريزة 
قول أبي العلاء: 
نهاني عقلي عن أمور كثيرة 
وطبعي إاليها بالغريزة جاذبي 


العاسدد 005 تتشرين الشاني 2.6 سس وفنا 


وقوله # ثنائية الهدم والبناء: 
كل بيت للهدم ما تبتني الورقاء والسيد 
الرفيع العماد 
وك ثنائية القول والعمل: 
يحرم فيكم الصهباء صبحاً 
ويشيريها على عمد مسساء 
وكاظائية الحرن والسروى: 
إن حزناً ك ساعة الموت أضعاف سرور 2# ساعة الميلاد 
أو ثنائية الناعي والبشير: 
وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير 2 كل ناد 
أو ثنائية البكاء والغناء: 
ابكت تلكم الحمامة أن غنت على فرع غصنها المياد 
ومثل البقاء والفناء ب قوله: 
خلق الناس للبقاء فضلّت 
أمة يحسسببونهاللتفاد 
والوجد والصبر ع قوله: 
دين وكفرء وأنباء تققص؛ وفرقان ينص وتوراة وإنجيل 
والموت والحياة: 
ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم منهاء والعيش 
مثل السهاد 
والهدى والضلال: 
بان أمر لاله واتحقلف الناين:طداع إلى 
ضلال وهادي 
وسباع وحمرء أو أسود وحمير: 
هم السباع إذا عنت فرائسها 


وإن دعوت لخير حولت حمرا 


والضحك والبكاء: 
ضحكنا وكانالضحك منّاسفاهة 
وحق لسكان البرية أن يبكوا 
والخير والشر: 
إخقران من خيروثيرلنا 
ويلح قالتثريب أثرانا 
ومشل ذلك شائيات كثيرة وردت ةق 
السقط واللزوميات. مثل: نوح الباكي وترنم 
الشاديء والسيف والغمدء ومسوح الرهبان 
وبرود المللوك. والرقاد والسهاد. واليقين 
والظن.. 
وعلى هذا الغرار كان يطيب لابي العلاء 
العزف على هذين الوترينء: ويحرص من 
خلال تلك الثنائتيات على بث ما شاء من 
أفكاره القاتمة من منطلق تشاؤمه المعهود . 
ولكن هذا المنحى العقلاني الذي يكون 
منهجاً ب تفكيره. وهمدة 4 رؤاه: قاده إلى 
ما يقارب الفرز الصارم أو الأحكام الباتة: 
وذلك # مثل قوله: 
اثنان أهل الارض؛ ذو عقل بلا 
دين وآخرديّن لا عقل له 
وبوسعنا القول ب ضوء ما تقدم: ومن 
خلال كثير مما لا يتسع المجال لإيراد أمثاله 
لابي العلاء ب هذا الصدد. إن الثنائية تعد 
من أهم مرتكزات الفكر العلائي. وليس من 
المستبعد أن أبا العلاء المشبع بثقافاث عصره 


كا" !111111 سبج ا لول اده 001 لَلُرينْ الثاني 75:08 


كان ملافا يطلريفة المال على الزراتكتة 
وملما بكتابها المقدس (زندا أفيستا)» وان 
يكون قد اطلع أيضاً على عقيدة (ماني) 
وتعاليمه. فبلاد فارس هي الاقرب إلى بلاد 
العرب. كما أن ثقافة الفرس كانت الالصق 
بثقافة العرب. وما يؤيد ذلك ذكر أبي العلاء 
للمانوية # شعره.؛ وانتقاده لها ب إحدى 
لزومياثة بقوله: «والمانوية تكذب». 00 

وزرادشت وماني كلاهما يقيم عقيدته 
ورؤيته للكون على هذا الاسامس الثنائي؛ 
وفحواه أن العام محكوم بإلهين اثنين هما 
إله الخير وإله الشسر.. ولا يغيب عن البال 
نك الوق تفسه أن للقائية حيرا بف الفكن 
الإسلامي. من مثل السماوات والأرض:. 
والدنيا والآخرة. والجنة والنار. 

د26 

وبالإجمال كان العقل المحض مرتكز أبي 
العلا ف رؤاه تلكو والعاك وك نظراته 
إلى الأنساق والحياة. وقد أدرك يقهم سليم 
ارتباط العلة بالمعلول حين اعتمد الاستدلال 
العقلي وسيلة افتسسيز حرقة الكو تدر 
من الخالق الأعظم إذ يقول: 
فلل يدور بحكمة 

ولهبالااريب مدير 


لقد رفع أبو العلاء راية العقل وأحله 


منزلة القداسة بل العصمة: فقال بملء 
فمه: 
كذب الظن؛ لا إمام سوى العقل مشيراً ب 
صبحه والمساء 
وقال: 
أيها الغرإن خصصت بعقل 
فاسسأالنه فكل عقل نبي 
وكان يردد هذه المقولة كلما وجد الى 
ذلك سبيلا: 
نكدّب العقل 4 تصديق كذبهم 
والعقل اولى بتصديق وتكذيب 
على أن الوثوق البالغ باقتدار العقل 
ونقاذه وإن أوصل ابا العلاء إلى السداد -ظ 
اكش مقولاته؛ إلا أنهلم يستطع إعلاء هذا 
العقل إلى مرتبة اليقين. فهو يقول بعبارة 
تنطوي على قدر من الخيبة: 
فلمتخبريني -يا جهين-سوىالظن 
وكانه يتساءل عن مدى صواب ما ذكره 
الأستلاف يف مكاهم الساكسن زوعلن جهينة 
الكين اليقيني) 
وك قول آخر لابي العلاء تأكيد لتزعزع 
ثقته بالعقل؛ بعد أن تبين له # نهاية المطاف 
أنه (لا يقين) على الاطلاق: 
أمااليقين فلا يقين وانما 
أقصى اجتهادي أن أظن واحدسا 


العلشده 004 تشرين الشائي 7.69 سب---لل-ل-للل-------- بي عفن 


وهذان القولان المتماثلان يسترعيان 
قاسو ويقيمان لسري جور سان سين 
سبق لابي العلاء أن صرح بثقة واطمئنان أن 
الظن مكدب ومخيّب, يعود الآن ليقر بأن 
أقصى اجتهاده هو الظن والحدس. 

ومجسل الول إن آب] العللام تيد 
لواجهة قضايا كبار ومعضلات جسام: 
بجدارة وعزيمة وجراة. وكان يداب 2 55 
كله إلى معريظة كانه :الكرية ويتطلع إلى 
ادواك أسيزان اينات واسكففاقه ها وراء 
الحس وما بعد الموت. 

كما واجه معضلة التوفيق بين العقل 
والنقل؛ والملاءمة بين الإيمان الفطري الذي 
تشربه 4 حداثئته وبين التفكير الحر الذي 
رتضاه ف كهولته . ولكنه تجاه ذلك كله لم 
يتمكن من تحقيق اهدافه المعرفية وتطلعاته 


الهوامش: 


الفكرية إلى المدى امنود ول يكن هذا 
لتقصير ‏ مسعاه او قصور 2 ذهنه؛ بل 
له. 

لقد طمح أبو العلاء اف إلى أن 
يرى بعقله ما لا يُرىء فاصطدم بسر الكون 
ولغز الحياة والموت. وإذ ذاك خاب سعيه؛ 
وتظلاوتيت سور كرارق رجاف را يتخيظ 
بين الكفر والإيمان ويتأرجح بين الشك 
واليقين. 

وفامق ريف أن أبا العاقه كن يشاشن 
غمار مغامرة عقلية زاخرة. فجال # رحابها 
واجتهد, كما نجح وأخفق. ويكفيه فضلاً ب 
كل حال أنه استطاع يموهيقه البدعة ان 
يطوع الشعر للفكر. 


-١‏ ظهرت الزرادشتية ثم ازدهرت في بلاد فارس ابان القرنين السابع فالسادس قبل الميلاد. وانتشرت المانوية هناك في 


القرن الثالث الميلادي؛ أي بعد ذلك بنحو ألف عام. 


الف 


الملدد:00 تشرين الثاني 5٠١8‏ 


وقاية الاطفال من الإعاقة 
مسؤولية الجميع 


إن الإفاقة الف تحدّت الاطفال:وتسة من قرافم وإنكاناهم شحل 
بكيانهم نتيجة مرض من الامراض أو إصابة من الإصابات. 

وإذا أردنا أن نقي اطفائنا الذين هم أكبادنا وعماد مستقبانا من أخطار 
الإعاقة. فما علينا إلا أن نبعد الاسباب والعوامل التي توصل الاذى إليهم: 
ونحميهم من كل ما يعيقهم. 

هذه الحماية هي ما يطلق عليه الوقاية: ولهذه الوقاية اهمية كبيرة 


* باحث من سورية. 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


تسد 001 تشرين الشاني 22.6 تس خف 


ملاتحينة الإنسان قيسي كما ووه به لحك 
والامشال (الوقاية خير من العلاج) و(درهم 
وقاية خير من قنطار علاج) . 

فبالوقاية نستطيع أن نبعد عن اطفالنا 
الكثير من الامراض والإصابات وبتكلفة 
أقل مما يتطلبه العلاج؛ كما أن نفع الوقاية 
يعم الجميع؛ بينما العلاج نفعه يعم الشخص 
المخسات. 

ولاهمية الوقاية 2 حياتنا وحياة أطفالنا 
سنعرّف بهاء ونتناول المنهج الذي تتم فيه 
كي تحقق الاهداف المرجوة منها. 

ماهي الوقاية؟ 

الوقاية خ اللغة: تعني الحماية والصيانة 
غن الأذى. أما عند أهل الطب فإن الوقاية: 
تدني جملة من الوسائل الف تهوف لحماية 
القرى والجتمع من غافلة المرضر1ة, 

ويقصد بالوقاية: الإجراءات الطبية 
والنفسية والاجتماعية والتربوية وغيرها 
والئ تييق إلى سدع حدوث المشكلة أو 
التقليل من الاثار المترتبة عليها . 

ويعرف بوكر 801107181 الوقاية بانها: 
أية جهود أو ممارسات علمية تثبذل بهدف 


تجنب او منع او التقليل من فرص وقوع 


وقاية الاطفال من الإعاقة 

المشكلات المتنبا بهاء سواء كانت هذه 
الملشكلات جسمية أو نفسية أو اجتماعية 
أو ثقافية التي يواجهها . بالاخص . الافراد 
أو الجماعات المعرضة للمخاطر أكثر من 
غيرهم مثكل (الاطفال . اللراهفون ‏ التشاء. 
السو اه لسع نا 

وتعني الوقاية: الحفاظ على مناطق 
القوة الحالية لدى هذه الفئات وغيرها 
من قفدرات ومستويات؛. بما يقوي القدرة 
الإنسانية لديهم. 

وعلى هذا الاسامسء فإن الوقاية تحول 
دون حدوث مشاكل 4# المستقبل!". وهذا لا 
يتآتى إلا من خلال تهيئة الثاس واستعدادهم 
للتغلب على المشاكل المتوقعة. 

(فيذا وتقيز اجدى وخائق متظمة الصبحة 
العالمية إلى أن ما لا يقل عن 6٠‏ من حالات 
الإعاقة أو الإصابة بالعجزء يمكن تلا 
حدوثها إذا توفرت الاجراءات الوقائية 
قايس 1 

إن تحقيق الوقاية الناجعة لكثير من 
الإعاقات. يتطلب اتخاذ عدة إجراءات: 


والسير ضمن منهج مدروس وملاثم. 


اليم عع لل تت السده 00 تشرين الثاني 5٠١8‏ 


فكيف تتم الوقاية؟ 

إن الإعاقة تحدث نتيجة أسباب وراثية 
وأسباب مكتسبة:؛ وتكمن هذه الأسباب ذ 
حجستم الام ار مطل الى جسم الطفل غن 
طريق الموهن: أو تداهم السليم نظ سائحة 
من ساحات الحياة كسقوط أو اصطدام أو 
ما شابيه ذلك من الحوادث المفاجئة. 

وتحدث الإعاقة للجنين 4 رحم أمه او 
4 الاسيرة داخل المنزل أو 4 المدرسة أو بذ 
ميادين الحياة الواسعة؛ وقد تحدث بأمراض 
جائحة أو زلازل أو كوارث مدمرة أو بسبب 
حروب طاحنة يقوم بها الكبار» ويدفع ثمنها 
الشكان والسام واللسنون أكتر دن خيرهم. 

فكيف نقي اطفائنا من الاعاقة 
التي سببها وراثي؟ 

رع القن كياش كو شييها وزاك قينا 
قديما سل مخ جيل إلى غيل عن ظريق 
الجينات, كما هو موجود 4 بعض الاسر 
كمرضى الهيموفيليا (التخلف العقلي) فإذا 
جاكزر الشحصن بن أكاريه. انتغل كرض 
إلى بعض أولادوا'». 

وى شعني التقسال الأسراهن :العلل 


والإعاقات التي تنتقل بالوراثة: يُنْصَح بآلا 


وقاية الاطفال من الإعاقة 


يتزوج الاقارب من بعضهم لاسيما إذا 
رهم العائلة يفال سل يك احاقيا: 

وعند الزواج من القرييات يجب أن 
نوق التحوساتك الطبية اللازمة لكل سن 
الخاطب والمخطوبة للتاكد من خلوهما من 
الامراض الوراثية. 

وقد لا تكون الإعاقة وراثية: بل قد 
تكون بسبب عوامل مرضية تنتقل من الام 
الى اجنين أخاء العمل 

يفن الأمراش الس حصن الام وشيب 
للطفل الإعاقة مرض الحصبة أو الزهري 
أو الانفلونزا الشديدة: ولكي نقي الطفل 
سن التاقيرات القوية غلى الجنين: سارح إلى 
معالجة الأم علاجاً يشفيها مما هي فيه. 
لنحمي الطفل من الاعاقة التي يمكن أن 
تصيبه. 

كما يتوجب على الام عرض نفسها على 
الطبيسب المختصى أو على العيادات التي 
أقيمت # قطرنا لمتابعة تطور الجنين 2 
رحم أمه لحمايته من كل ضرر يأتيه بسبب 
مرض أنه أو سوء تغذيتها. 

وبع الآء قاهذا لعجتال الا جهن 
انها اعمال الستينة ومن هن 


العاسدد 005 تشرين الشاني 2.6 سس حا 


التدخين و(النرجيلة) والمشروبات 
الكحولية. 

وقد يصاب الجنين بالإعاقة 
نتيجة صدمة أو ضربة قد تتعرض 
لها الام. من أجل ذلك يُطلب من 
الام أن تبتعد عن كل ما يُوجّه 
إلى حسيها عن ضريات وماك 
مفاجئة أو غير مفاجئة: وتنصح 
الآ يحبا أله تتعرضن للسموم 
والأشهاهات: وألاً تشاول عقافير أو 
ادوية الا باستشارة الطبيب» 

وعلى الأم أن تتناول الأغذية 
المفيدة:والتاسبة مفدة الحمل: وان 
تراقب الحمل متذ البداية وحتى 
الولادة: وتجنب-طفلها أثناء الولاذة 
كل ما يلحق به الضيرر الذي يودي إلى 
إعاقة مثل إ(حدوث الولادة قبل موعدهاء 
وقد يؤدي هذا إلى نزيف # المخ أو إصابة 
الجنين 4 الراس اثناء الولادة؛ أو اختناق 
الجنين اثناء الولادة المتعثرة مما يؤدي إلى 
فقدان البصر)!". 

تفاضا لتق مسق هةه الأفون الطارقة 
والتي تؤذي المولود يحبن أن تجرى الولادة 
بالمستشفى: 


وقاية الاطفال من الإعاقة 


ولتعفاظيهاق هيا اميق ةشليية الطفل 
يعد والاوقة.نخالية من الأسراضن والإضافات: 
نقوم بالإجراءات التالية: 

١.نرضعه‏ رضاعة طبيعية من أمه إن 
استطعنا. 

". نقدم له الغذاء النظيف والملائم 
أعمرة: 

". نقوم بتلقيحه اللقاحات المناسبة 2 
أوقاتهاء كلقاح الشلل والحصبة والجدري. 


؛. نعرضه على الطبيب بشكل دوري؛ 
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وكلما تعرضن لمرض أو أصيب بحادث أو 
كليرية عايب طالانات ترات مرضية: 
فالطفل # مرحلته الاولى يتأثر بالامراض 
إذا ما هاجمته؛ وَبِعَرّض الطفل على الطبيب 
بشكل دوري يمكننا من الاكتشاف المبكر لأي 
عون أو يخال سواء كان هخيا أو يصريا 
وبالتالي تسارع إلى علاجه وإيقاف تطوره. 
5. اتباع تعليمات الطبيب اذا مرض 
الطفل وإعطائه الدواء المناسب بانتظام. 
1.نبعد عن الطفل كل ما يؤّذيه من ادوات 
واجهزة ‏ المنزل؛ ونحول بينه وبين الوصول 
إليها أو التعرض لإيذائها كالمدافئ والاجهزة 
الكهربائتية وغيرهاء وان نراقب تحركاته. 
لاسيما غند ذحفه أو خطواته الاولى؛ وان 
نبعد عنه الادوية والأشربة التي تضره: 
ونبعد عنه أيضاً كل ما يمكن أن يتناوله 
مو طريدق مدرواسق يه الأخودرالا نديعة 
يلعب بأدوات زجاجية إذا ما كسرت تؤّذيه. 
وإذا كان الواجب يدعونا لوقاية أطفالنا من 
الإعاقة. كذلك من الواجب أن نوقف تفاقم 
الاعاقة باتخاذ إجراءات تحد من ازدياد 
خطرهاء كان نحول بين أن تتحول الإعاقة 
الجزئية إلى إعاقة كلية أو نمنع الإعاقة 


الفردية أن تتحول إلى إعاقة جماعية. 


وقاية الأطفال من الإعاقة 

ا ألا سيم للآطلفتال,مشافدة أعلذم 
ومسلسلات الرعب والجريمة حتى لا 
يقلدوها فيتعرضوا للاذى. 

أن تقو الأميرة بعليم أطقالهنا 
السلوكيات الوقاتية للوقاية من الإعاقة. 

وإذا كانت وقاية الاطفال من الإعاقة 
مسؤولية الامسرة الاولى؛ فإن على المدرسة 
والمجتمع مسؤولية أيضاً تجاه الأطفال 
لحمايتهم من الإعاقة أو تطورها. 

فكيف تقي المدرسة التلامين من 
الاعاقة؟ 

إن واجبات الدرمحة التريوية الحفاظل 
على صحة الأطفال وسلامقهم من الامراضن: 
وإبعاد الخطر عنهم وخاصة وهم # رحابها 
أثناء الدوام المدرسي. وهذه الواجبات 
الوقائية تتجلى 4: 

.١‏ الاطلاع على البطاقة الصحية للطفل 
المرفقة مع الاوراق التي تقدم عند التحاق 
الطادل واقدربية عردلا مضه الحنية 
واللقاحات التي أخذها ومعرفة الامراض 


والعلل التي تعرّض لها قبل المدرسة. 


اللالاه 004 تشرين الثاني 7.69 س---------- يي تلن 


؟. إغطاء الأطفال اللقاحات المكملة 
للقاحات التي أعطيت إليهم قبل المدرسة, 
وتنجيل :ذلك يبظاقة التلمية الصعية: 

وهذا ما يتم # القطر العربي السوري 
وك معظم الاقطار العريية الاخرى. كما 
يتم بشكل دوري كشف طبي على التلاميذ 
وخاصة للعين وللاذن. 

7 إحالة الطفل إلى المستوضف المدوسي 
أو المشل المتخصصة إذا ما ظهرت عليه 
أية علائم مرضن معد أو خطير. قد يسبب 
له إعاقة ك المستقبل. 

غ. إجراء إسعافات أولية للطفل إذا 
أصييك اللفرسة ونقلة شريعا إن المقظى 
إذا كانت إصابته تستدعي ذلك. 

ه.كشف بدايات الإعاقة كأن يلاحظ 
المعلم ضعف النظر أو السمع عش الطفل. 
فتسارع المدرسة إلى التعاون مع أهله لعلاجها 
أىالحد. من تفاقمها : 

3 الحفاط على النظنام ف الدرسة: 
الأسيفا عش الصياع وعد الاتضراق: 
فالفوضى قد تسبب حوادث قد توؤدي إلى 


إصابات. 


وقاية الاطفال من الإعاقة 


/.مراقبة الاطفال وهم يلعبون بخ حخصص 
الرياضة وأثناء الفرص؛ فكم من الحوادث 
التي تقع ب المدارس توّدي إلى إعاقات لبعض 
التلامين. 

د شن الوعي الصعي لدى الثلامية: 
واظلاعهم على الأسباب الى قنشا متها 
الإعاقة ك المدرسة والبيت والشارع كي 
يتجنبوهاء وتعريفهم بالاغذية والعادات 
الصحية التي تكسبهم قوة وعافية: وتبعدهم 
عن الامراضى والإعاقات التي تضعفهم 
وتحدث لهم الخلل والقصور # حياتهم. 

هذا دور المدرسة ف الوقاية من الإعاقة 
أو منع وقوعها وحماية الاطفال منهاء فما 
هو دور الهيئات والمؤوسسات 2# هذا المجال. 

دورالموؤسسات والهيتات 2 الوقاية 
من الاعاقة: 

قد اقيمت ج دول العالم والدول العربية 
هيئات ومراكز ومؤسسات لوقاية الأطفال 
من الإعاقة. فما هي هذه المراكزة وما 
دورها 4# الحد من حدوث الاعاقة؟. 

.١‏ مراكز رعاية الامومة والطفولة؛ تلك 
التي توفر الرعاية اللازمة ل م والطفل 
الرضيع. مما يجنبها وطفلها أي مشكلات 
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”. وسائل الع لام التي دخلت كل بيت 
والتي تقدم برامج تبيّن للصغار والكبار 
رق الوقاية هن الأعاشة وهذا ها تفل 
بعضن الفضائيات الموجهة للأطفال؛ أو 
الفضائيات المتخصصة باتصحة والحفاظ 
عليها كما تقوم بعض الهيئات التابعة لوزارة 
العرسة يظلبع وكقر تتاب وفقير ابن مسظلة د 
الطب الوقاكيتوكوزيعها على الأسرواكدارين 
والراكدة الصبعيية كنا انقب ا تضم خططا 
مستقبلية للوقاية: فالتخطيط الوقائي بات 
هاجساً لكل دول العام. 

* مواكز الوحدات الصحية المدرسية 


وتدعيمهاء لتوفر الرعاية الصحية للتلاميد 


والإعاقة. 
4. مراكز البيئة التي تقوم غلى نظافة 


البيقة بالشاون مع الجيباك الأخرى: أن 
تلوث البيئة يصيب أفراد المجتمع وخاصة 
الصغار بالأمراض والإعاقات. 

ف عابم اللزاكز الصحية الأمرافن 
الوياقيةوتحاول القخيام عليها كي لاخطال 
الأطفال الذين لا تقوى أجسامهم الغضة 
على مقاومة المرضء وتتعاون ب ذلك مع 


غدة وؤزارات يهمها هذا الأمن. 


وقاية الاطفال من الإعاقة 


1 تدعيم وتعميم مكاتب التوجيه 
والاستشارات الاسرية التي تهدف إلى علاج 
المفاكل التي تتعرضس لها الأسرة. 

طيبع السروو يفكل جيند كن قل 
حوادث المرور التي تسبب بعض الإعاقات. 

4 أقيمت # الوطن العربي مراكز 
للكشف المبكر عن الإعاقة: واتخاذ الوسائل 
الغافية ززركا يلاها مين هذه الزاكو زمركر 
التديخل اليقربالامازات العربية المتحدة 
والكشف المبكر عنهاء وتدريب الأطفال 
العاكين وقفت يرامع هذه اللراكز رمدينة 
الشارقة للخدمات الإنسانية) بالتعاون مع 
برامج الامم المتحدة الإعاقي ومنظمة الامم 
امعد ةا للطلزولقة ولقه والقان مركن ميل 5 
شهر أكتوبر عام 597 ام: ومن أهداف هذا 
المركز ما يلي: 

.١‏ تنفيذ برامج وقائية للحد من الإعاقة 
+ السفيوو ولت مو خلال بعالات الفرسية 
عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوزيع النشرات 
وااو ماضن 

؟. الكشف المبكر عن حالات الإعاقة 
بين الاطسال» :وذلك بإجدراء الفحوضات 


الطبية السريعة على نطاق واسع ومن خلال 
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وحدة القياس التي تحتوي على الاختبارات 
النمائية والمقاييس التطورية المناسبة. 

؟. تدريب أسر الاطفال المعاقين وتوجيهها 
إلى السبل الصحية لاتغافل مع أطفالهم 
المعاقين» وتقديم الخدمات الإرشادية لهم 


ومن طرق الوقاية الهامة: أن تتعاون 
الدول عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات 
النالية بإيقاق الحسرؤب والقطباء علي 
أسبابهاء ونشر السلام 4 العالم, لآن الحروب 
إذا ما اشتعلت نارهاء توقع خا الاطفال 
ضحاياء وتصيبهم إصابات وأضراراً ترفع 


نسبة المعاقين. 


المراجع: 


وقاية الأطفال من الإعاقة 
مما تقدم ندرك أن الوقاية من الإعاقة 
هي مسؤولية الجميع.؛ والمطلوب منهم أن 
يتعاونوا لبناء سور من الوقاية والحماية 
حول الاطفالء لتحصينهم من الامراض 
والإعاقات التي تؤثر 2 حواسهم ونفوسهم 
وعقولهم وتجعلهم عالة على غيرهم. 
ولقد نجحت العديد من دول العام الى 
التقليل من نسبة المعاقين ب ابنائها لما تبذله 
مجال الوقاية من الإعاقة والحد من 
اسبابها وعوامل حدوثهاء مما جعل جماهير 
الاملفحال فيه تست سرض جودة وهيةن 


حياة هنيئة سعيدة بعيدة عن المنغخصات. 
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فاذا شكق اح مسي تو المعتعةا رلا بون خنجين ابشوات, الفحقه 
بحركتها وتغيير مواقعها وإعادة ترقيبها كما نشاءة هذا السؤال طررحه عام 
4 «ريتشارد فاينمان»: الذي يعد من اعظم علماء الفيزياء 4 القرن 
العشرين. ولم يتوقع فاينمان الذي نال نوبل 2# الفيزياء أن يتوصل العلماء 
إلى طريقة لتحريك الذرات إلا مستقبل بعيدء لكن بعد أقل من عقدين 


١1‏ 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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نايفة بوساطة الذوات صورة تمثل القلب 
والحرف الإنجليزي«2» : تناقلت الصورة 
وكالات الانباءء وذكرت المجلة العلمية 
البريطانية واسعة الانتشار «نيوساينتست» 
أن نايفة اختار «8» لأنه يمثل الحرف الآول 
من كلمة فيزياء «81375125)» بالانجليزية, 
وذلك تغبيراً عن حبه للفيزياء الثي تعد أم 
العلوم: 

بين الشتات والفيزياء 

لم تكن # نيته الهجرة؛ فقد دفعته ظروف 
بلاده المحتلة, مثل كثيرين غيره من ابناء بلده 
الذين اردقم ين الالنضبار لليجرة الى 
الاردن حيث استكمل دراسته الثانوية؛ التي 
حاز بعدها على منحة دراسية من وكالة 
الاسام الأن عند للتغسيصي يك اليتديدة: 
سال مموجيهنا عابي البكالورتوين 2 
الفيزياء عام 1974: من الجامعة الأمريكية 
ل بيروت. 

وعندما أراد أن يعود الى بلاده رفضت 
قوات الاحتلال بدعوى أنه يحمل الجنسية 
الاردنية» فدارت الدنيا به؛ وأصبح لا يعرف 
ماذا يفعل5: فهو لا يملك أي وظيفة: كما 


أنه أصبح بلا وطن يعود إليه.. إنه العالم 


العالم منير نايفة من الشتات إلى قمة العلوم 


الفلسطيني «منير حسن نايفة» أحد ابرز 
علماء الفيزياء ب القرن العشرينء والذي 
وضع يده على مفاتيح الذرة؛ فقررت أن 
تبوح له بأسرارها. 

ولد «نايفة» 4 ديسمبر من عام ١544‏ 
بقرية الشويكة ناحية طولكرم الفلسطينية, 
حيث أكمل دراسته الابتدائية قبل أن 
يغادرها للاردن لاستكمال دراسته الثانوية, 
ثم لقان الحصول غلى دوج البكالوزيوبنن 
من الجامعة الامريكية ببيروت 4 عام 
ةل وقدن أطهر اهكماما كبحيرا بدراية 
ذرة الفيدروعين بانتخدام اشعة الليزن: 
وفمسر اهتمامه بان ذرة الهيدروجين هي 
أصغر عنصر كيميائي وتدخل 4 تفاعلات 
كساتنة اضر ليابق نال لاقت 
الفيؤياء هام +/193 ال بعدها منحة 
أخرى مقدمة من جامعة ستانفورد الامريكية 
تالحصول على الدكتوراه: 

واثناء عمله بمعامل ستانفورد كاليفورنيا 
وجية امتاذهلزاسة ذرة الميكرؤحين ايبط 
العناصسر الكيميائية الموجودة 4# الطبيعة 
باستخدام اشعة الليبزن أملاً ذا الخصون 


على المزيد من الأسعران الثي ها زالث 
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تستعصي على العلم التجريبي بخصوص 
هذه الذرة. وحصل بالفعل نايفة على درجة 
الكخوراء ها شقل الفيزياء القرية وعلوم 
الليزر. 

ويعود حب نايفة للعلم إلى شترة الطفولة, 
ما زال يتذكر إلى أي مدى كان شغوفاً 
بصناعة أجهزة الراديو (المذياع): ويعتبرها 
هوايته المفضلة؛ ويقضي كثيراً من الوقت + 
القرائة يذتهاة ويذهنية إلى السوق وبملات 
الادوات الكهربائية ليشتري الهواكيات لكي 
يتم عمله الذي طاما احبه والذي اعتبره هو 
نفسه بداية الطريق الذي أوصله ليصبح 
عانا كيرا : 

ماؤال يتذكر ستواف الدواسة .ف ميحلة 
الثانوي: والأستاذين سليمان والعبيدي: 
وكيف كانت علاقتهما به اشبه بالعلاقة التي 
تربط بين مجموعة من الاصدقاء. وليست 
مجرد علاقة بين الأستاذ والتلميذء وذلك 
على الرغم من أنه كان ما يزال تلميذاً وشاباً 
صغيراً. وذ الجامعة الأمريكية ببيروت كان 
الكو انطون أصئلان الفلسظيتي الأضبل, 
أكبر الأثر ب حب نايفة للفيزياء. وهو ما 
وقادسة لامخصيضن أفيها على تتكس نا كان 


العالم منير نايفة من الشتات إلى قمة العلوم 


ساكداً فذلك الوقت من أن يقوجة الظلبة 
لدراشة التكميه ناف السنابيقية عاليتدية 
والطت. 

عمل نايفة # الفترة من عام 1١91/17‏ 
وحتى عام 14175 باحثاً فيزيائياً بمعامل «أوج 
- رج» بجامعة «كنتاكي». حيث استحدث 
مع زملائه طريقة ليزرية جديدة لقياس 
التسبعات الكرية القزىة لأملن الشكرياف 
من الدقة والتحكم وهو قياسن الذرات 
المنفردة, ثم انتقل إلى جامعة «ييل» الاميركية 
وكان مدرساً بهاء ثم التحق ف نهاية هذه 
الفترة عام 1915 بجامعة «الينوى». حيث 
استحدث طريقة جديدة للتحكم وترتيب 
الذرات والجزيئات على السطوح وهو ما 
سمي «الكتابة بالذرات». وهو نفس العام 
الذي شه حسوانة على جاكز التبحة 
التصنيعي # الولايات المتحدة؛ حيث تم 
تأسيس مؤتمر سنوي يعرض آخر التطورات 
والتطبيقات 2# ابتكاره. 

تقس تاوق اها وزيا هن ا مقانا 
وبحثاً علمياً. وشارك مع آخرين ب إعداد 
وتاليف العديد من الكتب عن علوم الليزر 


والكهربية والمغناطيسية. كما وردت الاشارة 
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إلى اسم نايفة ‏ العديد من موسوعات 
العلماء والمشاهيرء وكان من أبرزها 
موسوعة «بريتنيكا» الشهيرة؛. وموسوعة 
«ماجروهيل». وقائمة رجال ونساء 
العلم الأمركيية: وفوسيعة 4*6 
12 طذ عطثلاك» وقائمة 
[108مصطعع 1 صا مطللا ومطتلا 
22037 وقائمة ج1170 5م1175 
8 12:23 ». وكذلك المعجم 
الدولي للسيرة الذاتية: وقائمة رجال 
الانجازات.() 

خائفقة ترضت الننرات الغردة 
بالليزر داخل معمله 

تمكن نايفة من الإجابة على 
استفهام هام طرحه عام الفيزياء 
الشهير «ريتشارد فاينمان» # عام 
4 ؛» عندما تساءل: ماذا سيحدث لو 
اببقطاغ الإتسان السمكم فا جركة ومساق 
الذرة. ونجح يش إعادة ترتيب مواضعها 
داخل المركبات الكيميائية؟. 

و أقل من ٠١‏ عاماً قدم نايفة إجابته 
الفائقة: عندما نجح 4 تحريك الذرات 


منفردة ذرة ذرة. وك التسعينيات تحدثت 


العالم منير نايفة من الشتات إلى قمة العلوم 


كبرى المجلات العلمية المتخصصة ووكالات 
الانباء العالمية عن العالم العربي الذي رسم 
صورة لقلب داخله حرف و2 باستخدام 
الذرات المقردة يك الإشسارة إلى اسم يلده 
فلسطين بالانجليزية.() 

ويرى العلماء أن هذا الكشف من 
الاكتشافات الثورية التي أتاحت للعلم 


الدخول إلى منطقة لم يسبق له الدخول فيها 


لذ لعا لهس السعملاد 005 تشرين الثاني 5٠١9‏ 


من قبل؛ ويمكن استنتاج تلك القفزة التي 
سيحققها ذلك العلم من خلال المقارنة ب 
«المايكروتكنولوجي» التي انتجت أجهزة 
الكمبيوسن والثزانزيستوو وكل العحدات 
الإلكترونية الحالية. 

ويذهذ الإطار يشير الكتاب السنوي 
الضاذرويهق_ الوسوعة التريطانية ويريكانيكا» 
إلى أن تقنية نايفة سوف تزيد من كفاءة آداء 
الالاات ما بين ٠٠١‏ مليون و١٠‏ آلاف مليون 
مرة على الطرق التقليدية. 

وكما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» 
فإنه يوّسس لفرع جديد # علم الكيمياء 
يدعى «كيمياء الذرة المنفردة» الذي يمهد 
بدوره لطفرة طبية سوف تسهم # علاج 
العديد من الأمراضن الثي وقف العلم 
عالعنذا أماميا ستوات :ظوياسة حيك يق 
هذا الاتجازيناء اجيزة ومعوات مجهريه 
لايد مجبيا فو هدة دراك يما يعني 
فخ الوقيع ف جسم الأتشان والنموعاخل 
الشرايين والوضول إلى أعضاكه الدانغلية. 

وتتجاوز تطبيقات هذا الكشف مجالات 
الطب إلى الهندسة الصناعية والعسكرية 


وحتى التكنولوجيات النووية» حيث يتوقع 


العالم منير نايفة من الشتات إلى قمة العلوم 
أن تسهم 4 تطوير أجهزة رصد جوية 
لاستكشاف المعادن والالغاء الأرضية. 
ويعلق بعضر العلماء الامال عليها ب رصد 
جسيمات «كوارك» الخفية التي من المفترض 
أن تسهم ب حل بعض الغاز الكون.(") 

نعم إنه العالم العربي العالمي منير نايفه 
تعة يداني امجانا التبرماء بساكية 
«الينوي» الأميركية خذ «اريانا- شامبين» 
المرشح لجائزة نوبل للفيزياء أحد روّاد 
علم تقنيات النانو حيث يقوم حالياً بتأسيس 
شركة متتخاضيصة نصتاغة اجهيزة ثانوية 
وتطبيقات مشاهية الضفر «نانوساي 
أدفاندس تكنولوجي». 

وعندما التحمت العلوم والهندسة والمطب 
ؤاهخنهيا النمطن فاظنيات النانو عييك 
يضيه العال مهقدسا والفتدين غاما وتفن 
الفوارق بين الفيزياء والكيمياء والميكانيكا 
والاحياء كانت الفرصة الذهبية لتجميع 
كل اهتماماته # مجال واحد فابحاثه الآن 
قضم بالإضافة إلى المبادي العلمية للمواد 
أيضا هندسة وبناء وفهم كيفية تشغيل 
أجهزة المستقبل النانوية وقد انخرط ثلاثة 


من اولاده 4 دراسة تقنيات النانو ومازال 
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نايفه مرتبطاً بجامعتي كنتاكي والينوي منذ 
عام .158٠‏ 

عائلة الترانزيستورات 

وللغالم منير نايفة ثلاثة أشقاء يحملون 
لقب بروفيسور هم على التوالي. علي 
نايفة استاذ الهندسة الميكانيكية 4 جامعة 
«فرجيتيا 4 ؤهدنان كايفنة: اكات التدسة 
الميكائيكية والطيران من جامعة «سينسناتي» 
«اوهايو», وتيسير نايفة استاذ الهندسة 
الصناعية 4 جامعة «كليفلاند». 

ولعله من المفيد التنويه بابناء نايفة 
الأريفة الذيبن حذوا حذو أبييهة: وفة 
حسن دكتوراه من معهد «ماساتشوستس 
للتكنولوجيا»1/111». ومتخصص # تطوير 
الترانزيستورات النانوية, ويعمل حالياً بخ 
شركة »181/4١‏ 3 نيويورك. وعماد دكتوراه 
من جامعة ستانفورد. متخصص # تطوير 
«ترانزيستورات الجرمانيوم النانوية»؛ ويعمل 
شركة :2م5111 121101:0115»: واسامة 
دكترر ايو تهون وماس اوسن »مشتخصيضن 
فاتطوير«الذاكرة الثانوينة» ويعمل هه 
نفس لعب ومين موارسة مشكسه ة هه 


تقنية النانوء وتعمل ‏ بلدية دبي. الجدير 


العالم منير نايفة من الشتات إلى قمة العلوم 


بالذكر أن «مجلة فوربس» القسم العربيء قد 
أطلقت على هذه الظاهرة العلمية الفريدة 
لقب «عائلة الترانزيستورات».9©) 

علم النانوتكنولجي 

هي التكنولوجيا الحديثة المسماة 
نانوتكنولوجي «( 1132016120108 
قد يعرفها بعض الناس؛ وقد يجهلها البعض 
الاخن وق يخاف متها الاخرون» ودالتائو 
تكنولوجي» أو تقنيات النانو. هي مجموعة 
من الادوات والتقنيٌات والتطبيقات التي 
تتعلق بتصنيع بنية معيّنة وتركيبها باستخدام 
مقاييس 3 غاية الصغر. ومن الخطا فعل ما 
يفعله الكثيرون عند سماعهم بهذه التقنيّة, 
إذ إِنْهم يبتعدون عن معرفة المزيد عنهاء 
خوفاً من عدم فهمهم أو لصعوية تخيّلهم 
لهذ النقدية: ولكنيا بسيطة جنا زهتنا آم 
أبيناء ستكون تطبيقات هذه التكنولوجيا ب 
تتوريحياها البو امول يعد سن 

وعلى هذا يتحدث نايفة: «إن التركيز 
يمح على تصغير القنيء يقدر الإمكان وذلك 
بمساعدة التقدم التكنولوجي والكمبيوترات 
الضخمة والتي تستطيع عمل شغل السنين 


آأيام معدودة, كما حصل لشركة «سييرا» 


بذعلا 11و11 ساب ,ااه 005 لَلُرينْ الثاني ٠5٠08‏ 


والتي كانت تحتاج ل 0 سنوات لعمل«الدي ان 
اى 1011]4» واستطاعت أن تعمله ب نصف 
الفترة تقريباً وها نحن نعتمد عليه كثيرا من 
الثااحية الرراقية تاهياف فخ السيقات بوصتم 
الادوية وما هنالك من مجالات متعددة بذ 
الطب وهذا مكال يسيظ من غدة أمثلة من 
الذهناب إلى الأميفيغالااصهروهندا يقوزنا 
الى ما سنتحدث عنه وعن الحقبة الجديدة 
أو ما نسميها القفزة للمستقبل والتي سنرى 
بوادرها الاولية 4 السنين القادمة وإنّ الكلمة 
التي ستكون عالقة © الذهن مستقبلا هي 
كلمة النانو «1[/411/)00». وتعتمد 2 مفهومها 
على الفيزياء وتركيب المادة ..فالمادة مكونه 
من ذرات:وإذا استطنا اللعب ظ الذرات 
نستطيع تحويل المادة إلى اخرى». 

وك مترضيى الخاياسه اكرات اللغردة 
واوجه استعمالها يقول نايفة: «إن التجارب 
التي اجريتها للكشف عن ذرة واحدة منفردة 
تساعد 4 نهاية المطاف على الكشف عن 
تجمعات ذرية متدنية: كمعاينة مناطق 
المفاعلات النووية: والتاكد من عدم أي تسرب 
إفتعاغي متها مضيفاً أن هذا الاتجراء يعتير 


بقثزلة كشف:وقاكى حساس جنا لتجنب 


العام سكير قايفة من الشغات إلى قمة العلوم 
وقوع كارثة نووية, كما يمكن أن تستخدم 
علفياً ف حالات المكوتات التادزة مثال 
القنمين التي تظاق أجساماً أولية يمكن أن 
مرق معايدتها كاقرف على هنا يع بعلن 
سطحهاء ويخلص إلى القول؛ إننا يمكن أن 
تضع انترات اللتغردة فلق سطع أى جسم 
بدقة وعندما نريد وك المكان الذي نريد 
وبترتيبات وتصميمات مسبقة» .1" 

فمثلا إذا قمنا بإعادة ترتيب الذرات 
خا الفحسه يواكنت ) العضول كلدى انان 
وايضبا إذانقنها بإغاء كرنيب الدرات د 
الرفل واضفتا بعضن العناضصين القليلة ؛ 
ومكنفا كسنيع رقاقدق العبيو سرب ذا 
تفتريا لمصطبجع القول إن أجكلدم اسلف 
قبل فروخ بيسحفى: وغملية تحويل المعادن 
الرخيصة إلى ذهب ربما تكون ممكنة, لانه 
باستخدامنا لتقنية النانو سيثم التاثير على 
النقواص الطبيدية والكزميائية والبيزازيدية 
يشكل مخلف جوهريا عن انتخدام التفتيات 
الموجودة حالياًء فمعيار «النانو متر» صغير 
جداًء ومن الممكن بوساطته السيطرة على 
الخضائصى الجوهرية للسيواد دون تفير 


التركيب الكيميائي له(" 
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والحجم له اعتبار :# غالم التكنولوجياء 
فالحاسب الخارق اليوم الموجود ‏ مراكز 
الابحاث والتطوير أو 4# الجامعات الكبيرة 
سكو ماد منامة يد تفيل القريية: 
والمباني والالات ستستطيع إرسال إشارات 
لاسلكيّة عندما تحتاج إلى صيانة: أو قد 
تستطيع إصلاح نفسهاء أما ثيابنا شستاخت 
بوآنات هصق هحهضا وضيهفا العوامل فيكية 
وشرةه ومغطف نفسها من الأرسا والرواقع 
دون 8 مساعدة, وستقوم بتدفئة ا تبريد 
الضبع حسبادرجة السزارة الشارجية 
وسيمكن صناعة غرفة عمليات كاملة ب 
كبسولة صفيرة: يتم وضعها داخل جسم 
المريضب لتقوم بتنفيذ برنامج العملية الذي 
بردحة الظبي كزيا حمسي خالة التريضن: 
ومن الممكن جدًا أن يحتاج الخيّاط أو 
المهندسس أو الطبيب لأخذ دروس 2 برمجة 
هده التقنيّات. وهناك مجالات لا تعد ولا 
تُحصى تدخل فيها «النانوتكنولوجيا», 
وستغيّر حياتنا عفسرات الألوف من المرّات 
التي استطاع فيها الإنسان تغيير حياته منذ 
بدء الزمان وحتى يومنا هذا. وسيصبح 


محتوى أكثر أفلام الخيال العلميٌٌ خصوبة 


العالم منير نايفة من الشتات إلى قمة العلوم 
الانء مجرّد تخيّّلات بسيطة لطفل صغير!) 

ويشتق مصطلح نانو تكنولوجي من 
نامومئر وهو قياس من واحد من مليون 
ميللمترء ويعني باليونانية قزماًء ويستخدم 
فيان الذزة والإتكترونيات الث عدون خول 
نواة الذرة؛ ويرى نايفة أن مصطلح نانو 
أطلق على جزء من المادة ذي قطر أقل من 
٠‏ نانومتر حتى يص ل إلى واحد نانو, 
وأن خصائصن المادة 4 ذلك الجزء تختلف 
عن خصائصها اللوجودة ف المادة كاملة: 
وكذلك عن الخصاكصن اللوجودة بف الثارة 
الوااحدة من المادة المكونة: ويرى أن ثانو 
تكنولوجي يعتبر استكمالاً وتطويراً لنظرية 
التذوات التفرذة:يمحتى أنه يستعاض عن 
الذرة الواحدة بآخن قطع من المواد الصلبة 
الموجودة ب الطبيعة. ويجرى تكسيرها 
وتقسيمهاء حتى تصل إلى قطع صغيرة جداً 
باستخدام الطرق الفيزيائية أو الكيميائية, 
وقد قام نايفة بتقطيع شرائح السيلكون التي 
وضع كليها الترتوسمتوواك ب وال اكره لك 
عائلة من الحبيبات الصغيرة جداً جداً. والتي 
يصل قطرها من ؟ إلى واحد نانومتر. وهي 


اصغر حبيبة نانوية تم تحضيرها حتى اليوم, 


ا »ج77 اااااسسسسسسسسس جع ,ب لل هه 004 لَلرَين الثاني 5:08 


والمدهثس أن هذه الحبيبات تتالق بألوان 
الطيف المركي الأحمر والأصقر والأخضر 
والازرق. حسب طول قطرها؛ عندما 
تضرف لالدو طوق لني وفنا على 
النقيض من الشريحة الأم التي هي معتمة 
دا حداء وقد أشادت العديد من المجلات 
العلمية ووسائل الإعلام الاميركية والعالمية 
بالاهمية الكبرى لهذا الحدث مثل مجلة 
«نيتشر» البريطانية ومجلة «عالم الفيزياء». 
وجمعية «اللواد والؤنيسية الكهزيائية فايم» 
كما قامت جامعة «الينوي» بمساعدة 
ثايفة غلى تأسيس قركسة ثانوية تحت اسه 
«نانوساي أدفانتس تكنولوجي» لتسويق 
فلك الحبيبات والأجهزة. الي تستخدم 
قطاع الإلكترونيات والطاقة والإضاءة 
والطب وغيرها !") 

ولقاء هذا الحدث أدرج اسم نايفة ب 
عداد رؤّاد نانو تكنولوجي 2# كتاب «الرواد» 
الذي نشرته شركة «وايلي للمؤلف ستيفن 
الاواردة قحب نوا ندر راد فانيت ولريجن 
.اين ياخذون بنا»». ويعدد نايفة أوجه 
استعمال هذه التكنولوجيا التي أحدثها ب 
كثير من الاغراضى العلمية والطبية ويذكر 


منها على سبيل المثال: 


العالم منير نايفة من الشتات إلى قمة العلوم 


- تصاميم أجهزة الكومبيوتر وتحسين 
ذاكرته وزيادة سعته وإطالة عمره وخفض 
استهلاك الطاقة باستخدامها 4# اجهزة 
الترانزيستور والإلكترونيات الدقيقة وتصنيع 
الاسطوانات المدمجة التي تفوق سعتها الاف 
المرات من الاسطوانات المستعملة اليوم. 

- الكشف عن الخلايا المريضة 2 
الجسم عبر إدخال حبيبات السيلكون 
النانوية معالدم والشرايين ووصولها 
إلى الاماكن المصابة بالمرضس كالسرطان 
والأمراض المزمنة وكشف الحامض النووي 
المريض وأمراضس السكري وسرطان الجلد 
الناجم عن تعرضن الجسم للاشعة فوق 
البتفسحية: مغلا عن امتخدامه النائق 8 
تحسيق خلظة النواد التجميلية والتخفيق 
من أضرارها الكيماوية يشار 4 هذا السياق 
إلى أن الاختصاضيين والخبراء العاملين 
لاهن وان الكوش اللتقنية قن تفقوا 
خخاؤل اعفان وتم داهرسين ايز إلى 
أهمية بحوث «النانوتكنولوجي» وعلاقتها 
بالرعاية الصحية؛ بقولهم إنه لم يعد بعيدا 
التوصل لصنع آداة إلكترونية فاكقة الصغر 


يمكن حقنها ةالدورة الدموية لتدور 2 
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أنحاء الجسم؛ وتعطي معلومات دقيقة عن 
أحوال انسجته وتراكيبه المختلفة. 

- تحويل ضوء الشممس إلى طاقفة 
كهربائية عالية القوة والجودة بدمج النانو 
لتحسين جودة الخلايا الشمسية التجارية: 
وإيجاد مصادر بديلة للطاقة إذا وضع 
«النانوالسيلكوني» على سطح السيلكون أو 
الكربون فيتاكسد الإيتانول والميتانول ويولد 
الكهرياء.(0 

تطبيقات النانو تكنولوجي.. 

وتتعدد تطبيقات النانو 4 مختلف نواحي 
الحياة 4 المستقبل القريب فنذكر منها على 
سبيل اكثال لذ الحضي: 

-١‏ يمكن من خلال تقنية النانو تكنولوجي 
سطع سقينة نسائية جا حم الذرة كلها 
الإبعار ب جسد الإنسان لإجراء عملية 
جراحية والخروج من دون جراحة. 

؟- الدخول 4 صناعات الموجات 
الكوروخفاطيسية الكي تكن ممسرد 
تلامسها بالجسم على إخفائه مثل الطائرة 
أو السيارة ومن ثم لا يراها الرادار ويعلن 
اختفاءها. 


7 الحجم من المادة يوّثر 2 الخصائص 


العالم منير نايفة من الشتات إلى قمة العلوم 
فان الالمنيوم إذا أخذنا منه قطعه ١‏ ثانومتر 
يمكن لهذه القطعة أن تنفجر ويدرس بعض 
العلماء استخدامه فى وقود الصواريخ. 

من التطبيقات المشهورة لهذا العلم 
هو ما أنتجته دكتورة ناعومي من الولايات 
التحذة باستخذاع كرات سيليكون مغلفة 
بطبقة من الذهب حجم الكرات ١٠١‏ نانومنر 
تتدهير الخلايا السرظائينة ومساعدة تيز 
الاشفعة تحت الحمراء فالميزة عن العلاج 
بالإشعاع والعلاج الكيماوي؛ إنه 4 الحالتين 
يتم تدمير النخلايا الريخينة والسليمة لكن 
الجديد أن كرات السليكون هذه تدمر خلايا 
السرطان فقط. 

ماويوخين نظ الاسعواق خاليا قاذ 
وبخاخات جديدة تستطيع تكوين طبقات 
تغليف تحمي الشاشات من الخدوش وتجعل 
الاوراق عازلة للماء ولا تتشرّبه أو تتاثر به 
ومنها اق بود نانو.(1) 

البحث العلمي 2# العالم العربي 

يرى نايفة أن البحث العلمي # العالم 
العرمى والإنبلامتج مما وال نظ فوج 
الطفولة: إلا أن الأمر لا يخلو من ومضات 


مضيئة بسيطة ومحدودة. لذا فهو يرى 


كلذ 0-00-0000 ء ل ل ل له السصسده 00 تشرين الثاني 5٠08‏ 


ضسرورة الاستفادة من الخبرات العربية 
الموجودة بالخارج لتقليص الفجوة العلمية 
والتكنولوجية بين العالم الإسلامي والدول 
المتقدمة, وفى هذا الإطار يعقد نايفة مقارنة 
بسيطة تكشف حجم الفجوة التكنولوجية 
بيننا ونين العام المتندم؛ قاكلاً موإن مكافة 
ما صرفته الجامعات العربية على البحث 
العلمي طيلة 5١‏ سنة هو 50. ؟ مليار دولار 
بينما صرفت جامعة «الينوي» على البحث 
العلمي خلال عام واحد ١,5‏ مليار دولار. 
وحسبما يُرى فإن الاختلاف يأتي 4 النظرة 
ذاتها تجاه الموضوع. فيبدو أن العرب ما 
زالوا يتعاملون مع البحث العلمي على 7 
نوع من الترف والرفاهية؛ بينما ينظر العالم 
المتقدم علمياً إليه على أنه المستقبل». 
ويمد نايفة يد العون للبلدان العربية 
والإسلامية التي ترغب 4# الأخذ بأسباب 
العلم والتكنولوجياء ضفي أواخر السبعينيات 
بدأت خطاه الاولى على هذا الطريق: حيث 
نجح 4ك توثيق العلاقة بين جامعة اليرموك 
والجامعة الاردنية من ناحية:؛ وجامعة 
الينوي التي يعمل بها من ناحية أخرى. 
وفى هذا الاطار يسهم نايفة ومعه 


العالم منير نايفة من الشتات إلى قمة العلوم 


تلميذه زين حسن يماني المبعوث من جامعة 
الملك فهد السعودية إلى جامعة الينوي. 
ومعهما الدكتورة ليلى ابو حسان؛ والدكتور 
فيد الجهواد انو الهيجاءغ.منن الجامعة 
الأردنية. والدكتور سامي محمودء والدكتور 
نهاد يوسف من جامعة اليرموك الاردنية ب 
بحث علمي على خام «الزيوليت» الطبيعي 
الذي يوجد بوضرة © البيئة العربية؛ لإنتاج 
وتطوير اسلاك ومفاتيح ذرية تستخدم 2 
تشغيل الات القرن الحادي والعشرين. 

يناك وقبل التشاب ها د 
وقع نايفة مدير مختبرات الليزر # جامعة 
«الينوي» مع الدكتور هاني مرتضى وزير 
التعليم العالي ي سورية مذكرة تفاهم بين 
المعهد العالي لبحوث الليزر 4 جامعة دمشق 
وقسم الفيزياء # جامعة «الينوي»؛ وتتضمن 
الاتفاقية التي تستمر 0 سنوات تبادل أعضاء 
هيئة التدريمسء وتبادل الطلاب؛ وفعاليات 
البعويك المستركة. إضافة إلى المشاركة بذ 
الندوات واللقاءات العلمية: وتبادل المواد 
الأكاديمية وغيرها من المعلومات: ووضع 
برامج أكاديمية قصيرة متخصصة. 


ومرآين |الذكقرى كايمة بجاليا شرع العلفاء 


الهملسد 004 تشرين شان 7468 سسس سجس ذف 


والتكنولوجيين العرب 4# الخارج؛ وهو 
بحسن التجمعات الشهيرة للعلماء الهاجرين: 
أنشئت عام 1557 عقب أول اجتماع لها ذخ 
العاصمة الاردنية عمانء وتقوم الشبكة بدور 
هام حصر الكفاءات العربية # المجالات 
العلمية المختلفة:؛ وفتح المجال امام حدوث 
تعاون وتنفيذ برامج ومشاريع علمية. من 
شانها أن ترتقي ببلداننا العربية.”) 

مسيرة مستمرة وعطاء متميزر 

نشر نايفة حوالي 1١‏ مقالاً وبحثاً علمياً 
ونال ٠٠١‏ جائزة عن البحث التصنيعي ١606‏ 
وجائزة الطاقة ١50‏ عن ابحاثه ‏ الفيزياء 
الذرية والجزيئيات وعلوم الليزر, والف اربعة 
كتب؛ منها كتاب عن الكهرباء والمغناطيسية, 
ويدرمس 2 الجامعات الاميركية وترجم إلى 
لغات عالمية عدة؛ و” كتب أخرى تتمحور 
حول تقنية الليزر وتطبيقاتها المختلفة, 
إخاظة إلى عكناب سيصوير قريب يوان 
«شرح العلوم والتكنولوجيا النانوية للطلاب», 
ويتفيبق فصا شكيرة الاتظفال تقرح 
مفهوم النانو وتصنيفاته وتطبيقاته . وتقوم 
الدكتورة ابتسام العليان من جامعة الملك 


سعود بترجمته إلى اللغة العريية» وإلى ذلك 


العالم منير نايفة من الشتات إلى قمة العلوم 


سجل نايفة 14 براءة اختراع محفوظة ب 
الدوائر الاميركية والاوروبية واليابانية. 

نايفة أيضاً عضو بمجلس إدارة المؤسسة 
العربية للعلوم والتكنولوجياء وهي مؤسسة 
تهتم بوضع المشاريع العلمية المشتركة التي 
تسهم ب حل المشكلات التي تعاني منها 
منطقتنا العربية؛ بالإضافة إلى التنسيق 
بين علماء الداخل والخارج: وتعد محاولة 
لتشكيل قوة ضغط علمية تحث الحكومات 
العربية على ضرورة دعم البحث العلمي. 

يتحدث العالم الجليل عن ضرورة الاتصال 
بالجذور كاي مسلم وعربيء فيقول: «زياراتي 
للمنطقة العربية قاربت المئة؛ وريما ساعدتني 
على ذلك ظروف عمليء فلم تبق دولة عربية 
إلا وزرتهاء ولقد كنت شديد الحرص على 
أن ترافقني عائلتي # زياراتي إلى المنطقة, 
وهو ما انعكس بشكل إيجابي على علاقتهم 
وارتباطهم ببلادهم. وتجلى ذلك ب حديثهم 
العربية بطلاقة؛ على الرغم من أنهم جميعاً 
مولودون بالولايات المتحدة». 

و إحدى لقاءاته التلفزيونية ذكر نايفة 
إجابة له عن سؤال حول اللغة التي يفكر 
بها عندما يكون © المختبرء فاجاب بانه 
يفكر اول ما يفكر بالعربية؛ وخلال زمن 
قصير تحدث الترجمة التلقائية 4# دماغه. 


يل تب ----- سس اسهد 005 تشرين الثاني 7٠08‏ 


لذا فإنه قبل ثلاثة أعوام من الآن شارك 
4 موؤتمر عقد 4 الشارقة يطالب بضرورة 
تعليم الطفل العلوم بلغته الام .!7) 

فلسطين تبعده عن نويل 

ب حوار للدكتور محمد عارف مع 
الفيزجات عير كاندةا نهر ا ملة العريي د 
سالهمانها +وكع ان رقو 1[ الخرف الاو 
من كلمة فلسطين 2216561116 بالانجليزية». 
قال ثايفة ويمكن»:وضشخك الضحكة التاعمة 
التي تبدو كانها صادرة من أبعد اغوار 
الكون؛ من الذرات؛ التي يعمل داخلها علماء 
الفيؤناء.05 وعتدمابرائ المحاوز انه سيعنب 
4 الصحافة أن رسم القلب وحرف «8» 
يعنيان «أحب فلسطين» وليس الفيزياء؛ كما 
زعمت المجلات العلمية... أثار ذلك مخاوف 


ومن ثم «باي باي» لجائزة «نويل» التى قد 
يستحقها نايفة! 


المصادر: 


العالم منير نايفة من الشتات إلى قمة العلوم 


فما كان من زملاء نايفة إلا أن طلبوا . 
وهم نصف مازحين نصف جادين . ان يُعرض 
الموضوع 4# الصحافة ب«خفة دم». كان يقال 
أن حرف «2)» لا يعنى فلسطين ولا الفيزياء. 
بل هو الحرف الاول من اسم فتاة وقع ل 
غرامها ايام الدراسة 4# الجامعة الامريكية 
ل بيروت.. وعندها فزع نايفة المتزوج من 
فتاة عربية اسمها هتاف «بنت بلد من 
طولكرم»» وقال إنه يخشى من تداعيات 
حكاية «غرام بيروت» أكثر من فقدان جائزة 
نويل!.(9) 
تتهادى على أعتاب المراكز العلمية والبحثية 
الغربية. فتشق طريقها لتثبت وجود العقل 
العربي الفاعل المبدع.؛ رغما عن سيادة 
الحهنل:والقخلت: اللذان يحكمان متاطق 
استفادت امتنا العريية حقيقة من هؤلاء 
الضيفوة؛ 
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العالم منير نايفة من الشتات إلى قمة العلوم 
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لكا مالسلل # السدد 00 تشرين الثاني 5٠١8‏ 


ترجمة: رافع شاهين 


على الريخم مق امار الككاب وسغاعةة تق كثير مين الساف الظليعيين 
اعك ل مكائة مرووة :ةك رفيا نوساكل الاتصدال التعلعة فزن سفاك اصبواقا 
أخذت ترتفع لتنذر بالانقراض الوشيك ليس للرواية الأدبية أو الشعر 
التالينى هبيه مل مقن هذا التشائه ليشمل الادب كله ايضيكء وانطلذقاً 
من هذه الرؤية القائمة فإن الناقد «بود هورتز» يحاول 2# مقاله التالي أن 
يذاكند من فبغة وحدية هذه الفخلية السوذاء لاكدي من السستحيه الم 


#* كاتب ومترجم سوري 


5262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


تسد 001 تشرين الشاني 2.6 تس ا 


نهاية مقاله أن الادب لن ينقرض كما 
يقول أصحاب تلك النظرية: ولكنه يلد ولادة 
جديدة وهولم يتخن حتى الان لهذه الولادة 
اللحاحقة تكلا و ايحا .؛ 

يقول بود هورتز: لعل السؤال الاكثر 
وروداً على الذهن بشأن مستقبل الأدب هو: 
أقنة مستقيل تسلادب على الإطلاقة,.. لش 
أعلن الناقد الإنكليزي الممروف والشاعر 
ايضبا «ت. س. اليوت» قبل خمسين اما 
بآن الرواية قد ماتت ولكنه لم يسحب حكمه 
على مختلف اشكال الادب؛ فاليوت قصر 
رأيه على ذلك الشكل من الادب والذي 
ظهر كرد فعل أو استجابة تحاجات واغراض 
معينة يذ عضر مغين: ولكن هذا الشكل م 
يعد اليوم يودي خدمة كتلك التي كان يوديها 
فيما مضىء وهو تبعاً لذلك سيحل مكانه 
شكل آخر من الادب: وقد أكد هذا القول 
ناقد آخرهو« أدموند ولسون» الذي أعلن 
أن القصيدة ببنائها الشكلي (الكلاسيكي) 
اتمفشين وهو كنا تفتفى 2 لم يغصه القول 
بآن الشعر سوف يتلاشىفقد ذكر أن الشعر 
سيظل يقال ويكتب ولكنه سيتخذ أشكالاً 
جديدة تختلف عن تلك الأشكال التي سلكتها 


القصيدة الكلاسيكية. 


هل لادب سي 


أما اليوم فإننا نسمع ومن جميع الجهات 
أصواتاً تقول إن الأدب :نفس وئيس لون من 
ألوانه فحسب قد انتهى وإلى غير رجعة, 
وهو قد أصبح تقليداً قديماً وقد بالغ 
بعضهم أكثر من ذلك عندما ادعى أن كل 
شكال المطبوهات لين ستطيم التجاح بذ 
معركة البقاء التي تخوضها ضد الإذاعة 
المرئية أو معه. وغير ذلك من الإنجازات 
التقنية ‏ دنيا التواصل والاتصال القادرة 
على الإعلام الفوري المصحوب بالامتاع, 
وإن اليوم الذي سيجد فيه كل منا آلة أو 
جهاز # بيته يزوده ‏ حركة بسيطة بكل 
ما يحتاج إليه أو يرغب 4# مشاهدته من 
محاضيرات أو موضوعات مما يوجد أ 
بطون دوائر المعارف والموسوعات المختلفة: 
وضمن إطار تقني من هذا النوع فإن الكتب 
ميب فاالخطوطات.ظراؤا بائيا هف عليه 
الزمنء وسوف تقتصر الطباعة على الأمور 
ذات المنفعة الجمعية فقط. 

إن العيون التي تتوقع هذه الرؤية للكتاب 
وللادب أيضاً لا ترى ملامحها وخطوطها 
على لوحات المهندسين بل وترى ذلك ا 


عقول وقلوب الجيل الجديد أيضاًء فبالرغم 


ا عجو1#ووو1 سسسسس جب ! لبلل ااه 005 َلَزَن الثاني ٠5٠08‏ 


من أن هذا الجيل هو أكثز الأجيال الانسانية 
التاريخ نصيباً من التعلم والثقافة: إلا 
أن إقباله على الكتب اقل من إقباله على 
الخيالة؛ وإقباله على ما يخاطب المشاعر 
بشكل سطحي أكثر من إقباله على ما 
يخاطب العقلء وإن تقبله للكلمة العابرة 
أكثر من تقبله للفكرة العميقة؛ وإقباله على 
الثقافة العالمية أقل من إقباله على الثقافة 
السطحية؛ وضمن مناخ كهذا فإن هذا الجيل 
قن فصن مكتحار لهرون اللحاهو متقهنا 
4 المستقبل الذي طرد الادب من حماه وم 
يجد فيه لنفسه مسرا ومكانة. 

والآن ماذا علينا أن نفعل حيال هذه 
التنبؤات5.. أنعتبرها صحيحة 4.. إن 
محاولة التنكر لها غير معقولة ولاسيما 
ومظاهر التقنية المنافسة للآدب تلوح بذ 
الأفق وهاهم اتصننان هذه النظرية يشيروة 
لتلك المظاهر ويستشهدون بها وبمنجزاتها 
الماثلة أمام أعيننا والتي يمكن أن يجنى دور 
تحققها 4 المستقبلء ولو أن بعض الشكوك 
بمدى الجدوى الاقتصادية ‏ ربط كل بيت 
بشبكة اتصال الكترونية تساور العديد من 


الناس؛ والمفروض أنه إذا كانت هذه التنيات 


هل للآادب مستقبل؟.. 
معقونة أو .قابلة لاتحقيق أو أن مقدمتها 
تشير إلى ذلك أن يبدا اص إنتاج الكتب 
والمطبوعات من الان. ولكن الواقع خلاف 
ذلك فإنتاج الكتب ومبيعاتها وربما قراءتها 
اتزايد: ويدلا من أن تضمحل دور التشير 
لجيه حزه وقافية بالشية اشر الكنيه 
الزهيدة الثمن ذات الغفلاف الورقي والتي 
تطبع وتوزع وتباع منها أعداد هائلة؛ وقد 
كان المرء يجد صعوبة © الحصول على 
الكتاب قبل عدة سنوات: ولكنه اليوم يعتمد 
عليه كل مكان أو لا تكاد تخلو من اعداد 
كبيرة متنوعة من الكتب مدينة أو قرية, 
أوبلدة ناقية إذا فتفسير هذه الظاهرة: 
ظاهرة انتشار الكتاب على انها علامة 
على اضمحلال واتحدار لاهمية الكتب 
والكلمة والمطبوعة أمر يثير الدهشة ويربك 
التفكير. 

الشباب والثقافة المضادة 

وأما عن الشباب والادب فمن الواضح 
والمؤكد أن الكتاب هو آخر شيء يسعى 
للحصول عليه؛ هؤلاء الشباب الذين برزوا 
على مسرح الاحداث واحتلوا وعي العالم.. 


نعم لقد سمعنا انهم قرؤوا زؤانات وقميضيا 
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هل للادب مستقبل؟.. 


من الاداب العالمية؛ ولكن التفسير لهذه 
القراءة أنها شذوذ عن القاعدة ولان ما 
قرؤوه لم يكن إلا هجوماً على الآدب وهدماً 
له من الداخل وحرياً على المنطق والجدل 
المنظم.؛ و جميع الاحوال فإن الناطقين 
باسم هؤّلاء الشباب أكدوا دون كلل على أن 
الكقي لبسة هما اناميا من سمويهم ذ 
هذا العالم, وإن المرء ليتساءل كم هي نسبة 
الشباب الذين ركضوا وراء الثقافة الجديدة 
أو انضموا إليها من مجموع الشباب. وكم 
يا ترى ستكون هذه النسبة من بين الاجيال 
القادمة؟.. 

إننا اليوم نجد أن الثقافة الجديدة 
تثبل وتطنمحل يف الحياة اليومية وإن كانت 


بصماتها واثارها مازالت واضحة # مجال 
واحد فقط ألا وهو مجال الجنس. إن كل 
يوم يمر يبرهن لنا أن الثقافة كانت أشبه 
بإنتاج فريد ل فترة جديدة لن يتكرر أبدا 
ولم تكن كما يظن البعض عهداً جديدا من 
تطور النوع الإنساني. لقد نجحت أصوات 
الشياب 22 الجامعاة لين فط رتوضيع 
رؤية الشباب لانفسهم: بل ا إنجاب أناس 
عادوا إلى الكتاب الذي تراكم عليه الغبار 
أكثر بوصة أو بوصتين من جديد أيضاً. 

الادب والثورة 

إذاً فالادعاء الذي يقول بأنه ليس للآادب 


مستكيل يجيه أن الاياكة ماهة الجب واتما 


نان لعا ل #هس العم اد 005 تشرين الثاني 5٠١9‏ 


الذي يجب أن يؤخذ هذا المأخذ هو ما وصل 
إليه هذا الادعاء من تقبل وانتشاربين الثاس: 
ذلك أن الذين تنبؤوا للادب بالموت لا يعلنون 
عن ولادة أدب جديد ليس 4# مقدورهم 
السيطرة عليه؛ بل وكل أملهم أن يتحقق 
ما دعوا إليه فقطء آلا وهو اندثار الأدب. 
كما أن بعضاً من هوّلاء المتنبئين يتطلعون 
إلى موث الأدب لزعمهم أن الكتاب ليس إلا 
أداة من أدوات الاستعباد للانسان ولنستمع 
إلى ما يقوله «نورمان براون»: «لسنا سوى 
أسرى لسلطة تقنيم خارج ذواتناء وبصراحة 
فإن هذه السلطة ليست غير الكتبء التي 
تكبل أفكارنا وتعمي بصائرنا فلا نرى إلا 
من خلال عيون ميتة:؛ إن الكتب المستقرة 
كالطلاسم 4 أعماقناء إنها سلطة الماضي 
وسطوته. مازالت تباثسر تاثيرها علينا ب 
أعماقنا ولعلٌ أعظم إنجاز نقدمه على 
طريق التحرير الذاتي هو أن نطرد اشباح 
هذه الكتب المعششة 4 أعماق أذهاننا ..». 
ويضيف براون قائلاً: «إنه ليس الكتب 
وخدهناهي القن كرمن عبوزيها للترات, 
وإنجا العبودية ايشا تاك الاشى هن 


التي تعزز إذلال سلطة العقل والمنطق 


هل للادب مستقبل؟.. 
فيناء إن أمل تلك السلطة السلفية هي 
التي يجب علينا أن نتحرر منها إذا أردنا 
لانقسننا وأرواهنا الخلاضى والتجاة» إن 
جميع الكتب كما يقول براون -واعتقد انه 
يقول ذلك حقيقة لا مجازاً- يجب أن نشعل 
شه الناز وولغصرق العم دف قا التنون 
المقدمس وليخف عبوها علينا ولتتطاير 
اللو إذا #تورسان يقير الكقات 
عقبة أمام ثورة عارمة لا مثيل لأبعادها ب 
القارية غيرة ضبن البحالة الافسانية تفسهاء 
بينما يرى آخرون أن انحدار الادب ثم موته 
يعود لأسباب سياسية؛ فقد صرحت إحدى 
الفتيات الثوريات بأن الادب مضاد للثورة 
وقد كان تضريحها ترديدا كلام أستاذها ف 
الادب الذي شجب الموضوع الذي يدرس لانة 
يجعلنا متبلدين بقتله غضباً على الوضع 
الراهن وبتشجيعه على التعايش السلمي مع 
الاشياء كباهي. لقن نبي الأستاذ وظمينته 
أن الاعمال الادبية العظيمة كروايات« 
ديكنز» كان لها تأثير مضاد.؛ فقد أطلقت 
غضب الشعراء من عقاله: وأثارتهم نحو 
المطالبة بالإصلاح الاجتماعي والسياسي 


وبذلك ساعدت الناس على الروية بوساطة 
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عيوثهم بمكس ما اذغاة تورمان: ومع ذلك 
كله فنحن لا ننكر بأن الأدب والفن عموماً 
الاعظم بشكل خاص؛ وهي بشكل عام مؤثرة 
سياسية وكابحة لجماح وجذوة الشباب 
ومجمدة لامال اليوتوبية. 

لقد هكردت سن. اليوت» غن هذه 
المسالة بصراحته المعهودة وكلماته الحاذقة 
حين قال:هق النقن انث مسكول عما تريد 
فقط. ولكنك # الخلق والابداع مسئول عما 
تستطيع أن تفعل # المادة التي يجب عليك 
قبولها من حيث هي ثم الانطلاق منها إلى 
فاق جديدة:؛ إِنّْ هذه المادة التي يجب على 
القناق :قبوليا يكل يساظنة والتى :يغلمنا 
قبولها لا مقاومتها أو العمل ضدها هي 
الحياة ذاتها كما يعرفها الفنان أو الأديب 
عصره وك مكانه». ولكن المادة المطروحة 
للسؤال أو التساؤل كما يقول اليوت تشمل 
العواطف والانفعالات أو شعور الكاتب نفسه 
وهي مادة يجب أن يقبلها بكل بساطة, 
فليست هي فتضاكل يجب أن يضخمها ولا 
وذاكل يجتب ان يفف هفياء إذا خلذ عجب 
أن نجد الثوريين الراديكاليين أعداء للادب 


لأنه يتطلب منهم تغيير أنفسهم قبل تغيير 


هل لاون سيل 

العم 

السام من الكتب 

وبإيجاز فلاننا نعيثس 4 عصر العنف 
أو عصر تحرر الشبابء فإن التنبوؤات بموت 
الادب كثرت وتزايدت بسرعة:. وبالنسبة 
للمستقبل فإن الادب سيصبح موضع شك 
مرة أخرى # حالة عودة العنف أو التمرد 
لكن فكرة انقراض الادب بالنسبة للكثيرين 
تظل أو تبدو معقولة لاسباب تتعلق بالتاريخ 
السيابمي. ولاوضع لكم هده النقطة على 
نحو مبسط فإنني أقول إن هؤلاء سيجدون 
أنفسهم 2 حالة سام أو ضجر أو ملل من كل 
شيء يتصل بالأدب؛ فنحن نعرف بأن بعض 
الناس ‏ كل زمان ومكان لا يحبون الادب 
أو هم يتقززون منه. ولكن نفورهم هذا 
هو شيء يدل عليهم انفسهم أكثر مما يدل 
على الشيء الذي ينفرون منه: لكن الأمر 
يصبح جد مختلف عندما تنجد أن الادباء 
أنفسهم ينفرون من الادبء عندما نجد أن 
الغاين الذيسق كرسوا حياتهم لدراسة الادب 
أو تغليفنة او كتايضه هتدهما تحد ان الثاين 
الذين كان الأدب عندهم عاطفة أو شهوة 


قلما يقرؤون رواية جديدة أو حتى ديواناً 


لمان عا لهس السعملاد 005 تشرين الثاني 5٠١9‏ 


شعرياً جديدا: إن الذي يقرأ الشعر اليوم هم 
القعراء لواحي بعضيم البمضي لكن عل 
يقرا اي انان كرسم شهرا جيذ الى تع 
لايزال أدب القصة وهو الذي أصبح المظهر 
الادبي السائد # ثقافتنا قرن من الزمن 
يستقطب جمهوراً كبيراً. لكنه هو الآخر 
أصيخ عملا عدد كقر من الئاس الذيخ كانوا 
بعبواته دا اماي اقول خوالى بخعسية 
عاماً اعترف الناقد المشهور اللامع «ليزلي 
فيدلر» # بداية مقالة كتبها ب مجلة ادبية 
معروفة بآن مجرد رؤية الروايات الجديدة 
يثير فيه رغبة جامحة أو يائسة للهرب إلى 
الخيال يدلا هخ قراية فلك الروايات. 

لقد كانت العبارة التي قالها « ليزئي 
فيدلر» مثيرة ومسيكة إلى كل محبي الادب 
الغالم ذلك الوقت» ولكن مثل هذه 
العواطف التي تدل عليها عبارته اصبحت 
تلاقي الرواج والتقدير والقبول والتوقع 
اليوم: كما أن ناقدة أخرى مشهورة هي « 
سوزان سونتاج» اعترفت هي الاخرى بقرفها 
من الروايات الجديدة التي قراتها ولكنها 
لم ترغب بسبب ولائها للادب. الإعلان عن 


إيمانها بأن الادب قد مات. لكنها مع هذا 


هل للآادب مستقبل؟.. 


وضعت نظرية لتفسير السأم من الآدب» حيث 
أصبح ذلك السأم من الادب بموجب تلك 
النظرية شكلاً جديداً من أشكال الاستجابة 
الناسية للأدب: كم ماذا ثقول هن «ريتشارد 
بويرين أستاذ الأذب والحرن والناقك واسع 
الانتشار الذي امتدح رواية حديثة بقوله إنها 
نتاج عبقري ولكنه أضاف أنه لولا أن دعي 
إلى قراءتها ومراجتب] انه ها كان لبي 
بقراءتها دما الى سبي السام من الافت 
ياترى؟.. لم يحدث تغيير أساسي عن بويرير 
الذي اعترف بشجاعة بسامه من كثير من 
الاداب الكلاسيكية المعروفة؛ ولكن المشكلة 
عند نقاد مثل فيدلر وسونتاج الذين ركزوا 
اهتمامهم على الحركة الحديثة التي تؤكد 
التجريب الشكلي هي فن تقليدية الجديد تلك 
التي ساعدت على اهتراء الحركة الحديثة 
لان تلك الحركة أصبحت أكثر تقليدية من 
كونها حديثة, وبالفعل لا يبدو عنيفاً وقديماً 
وبالياً - أو موضة قديمة - وأكثر تأخرية 
أكثر من هؤلاء الطليعيين المزيفين أصحاب 
تلك النظريات المستحدثة. 

وعندما تصدى اليوت وباوند وغيرهم 


من الادباء المؤسسين للحركة الحديثة كى 


العاسدد 005 تتشرين الشاني 2.6 تس ددا 


يجعلوها جديدة فإن منطلقهم 4 تجربتهم 
الشكلية تلك كان اختراق الاعراف الادبية 
التي صارت # رايهم تافهة لتكوين مفهوم 
جديد للحقيقة:» وللعثور على طريقة جديدة 
لإنحلال التظام - القوضي الثامة للحياة 
اللعاصرةولكن للأسف فاخ الأغراف الأدبية 
الى صنت حص عططع ظرون ادراكسليم 
ومنظم للعالم هي الأع راف التي وضعتها 
الحركة الحديقة نفسها والثتي أصبحت 
حرفية وأكاديمية ومسببة للسام أو اكثر 
من الاعراف التي أعلنت الحركة الحديثة 
الحرب عليها. 

اندثار وتاكل الاتجاه الطليعي 

رغم أن الحركة الحديثة تعني التجريب 
الشكلتي. إلا أنها هبتى هوقها معينا تجا 
العالم الحديث: وسواء أكانت آراء أصحاب 
اتسركة يبيقية كينا هو |الححال بالسنة 
لباوند وآليوتء أو يسارية مثلما هو الحال 
بالنسبة لارغوان وغيره. فإن جميع كتاب 
الحركة الحديقة متفقون 3 عدائهم 
للمجتمع البرجوازي أو ما نسميه نحن اليوم 
بقيم الطبقة الوسطىء؛ وبكلمات أخرى إنهم 
اظرباك وكجة اجذاب اذى قببية ايه 


هل لاون شيل 


هذه الغرية أو الإحسامس فيها كان لديهم 
إذراك مستغل العام جعلهم بالففل بخارجة 
أو مستثتنين منه. وبمرور الزمن أصبحت 
المواقف المضادة للبرجوازية والمرافقة 
للحركة الحديثة النقطة التي يلتقي فيها 
الموالون للحركة الحديقة كم للفئة المتعلمة 
من الطبقة الوسطى. 

لقد بدا © بعضن اللحظات أن من 
المستحيل العثور على رواية جديدة لا تمجد 
تفوق مؤّلفها الإنجازي أو الخارق على العالم 
الذي يعيش فيه كما أن بيت القصيد أ 
هذه الرواية هو إبراز هذا العالم كعالم ذي 
ضحالة وإثارة اقل مما يتوقعه أو يراه الناس 
أوجمهون الكاتب أصصلاً .هم هد يكون هذا 
شيكا هيننا السباعة الر اسحالية ولكنة ييخ 
للحركة الادبية الحديثة. ولم يرافق استتفاد 
أو تآكل الحركة الادبية الحديثة إعادة الحياة 
للواقعية: غفي الوقت الذي كان يشكو فيه 
« لزني فيدلر» من انحدار كتاب الطليعيين 
كان «ليونيل تريلنج» يسجل شكوى أخرى لا 
تتعلق بمسألة الشكل أو المحتوى. فضي رأي 
تريلني او الادب العمل طرها وسازل هنما 


كان يعتبر من اهم وظائفه السياسية وهي 


يكن مالسلل ت# السده 00 تشرين الثاني 5٠١8‏ 


وظيفة التحري والنقد للقيم والاخلاق؛ لقد 
ركيت للدرجية الف وصاك إلبها اقرواية .ف 
تخليها عن دورها القديم ولقيامها بعرض 


أنباء علينا لا نألفها. وأحدث من رثائي 
هذا وأكثر عنفاً منه ما قاله «توم ولف». 
«وك الوقت الذي وصلت فيه إلى نيويورك 
هجر الكتاب أغنى حقول الرواية: وعلى 
وجه التحديد المجتمع أو اللوحة الاجتماعية 
والقيم والأخلاق والطريقة التي نعيشها 
اليوم». 

بدائل الرواية 

إن الذي نرثيه هو الرواية الواقعية, ذلك 
أنها ماتت وتسابق كل منا ليرشح خلفها ب 
القيام بالاستقصاء ونقد القيم والاخلاق 
والسلوكء والمجيء بأنباء عن الطريقة التي 
نعيشها الآن؛ فإن تريانج وقد تأثر برواية 
ذايفيد ريزمان رالسمهور التعول» يرشع علم 
الاجتماع كبديلء بينما رشحت أنا وآخرون 
مثلي المقالات والتحقيقات الصحفية التي 
تهتم بكل شيء كبديل للرواية؛ بعد ما راينا 
أن المقال والتحقيق يحتلان مركز الرواية 
الي استسامت دون قيد أو شرظء أما ولف 
وامثاله فقد رشحوا الصحافة الجديدة 


كبديل أو كوريث شرعي للروايات التقليدية 


هل للادب مستقبل؟.. 
العظيمة ذات الطابع الواقعي. 
والان فإني أعتقد أن كاذ هنا كان منضبييا 
شكواه من الادب الحديث الحاليء ولكنه 
كإخ مقطا ف ابختياره البذيل أو الوريف كه 
قرياضي كان ايجطكا ف الكواره علو الاجسات: 
لآن علم الاجتماع يقدم لنا القليل القليل 
من حياتنا بدلاً من أن يقدم لنا أكثر وأكش, 
إضاغة إلى أن ما يقدمه لنا علم الاجتماع 
معروظ دين أضاف اما انا طقن كدت مانا 
اختياري للتحقيقات كوريث للرواية؛ لانه 
تبين لي أن هذه المقالات منغمسة إلى أذنيها 
وق السو رابك حل السريكن الميايتي 
والواس كل الأخلوفي :يدلا نن اتتفامها 
طول وقرضا زعيظا نك الا دياه والنعد 
والتصدي للقيم والاخلاق والاعراف 
الماقرق كنا كان ولس مخطفا :ف انخفيا ره 
للصحافة؛ لانه تبين فيما بعد أن الصحافة 
الجديدة قلدت او حذت حذو الكتاب الجدد 
ناليو اما رساي الكل 
موضوع أو فرصة لإظهار شخصيتها بهدف 
تاكيد تفوقها # العالم. وذلك كله بدلاً من 
العال سيروب ولزالفت كدرزسينة اجتياسية: 


إذاً وقد شهدت الخمسون سنة الماضية 
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حلول الحركة الأدبية محل الواقعية: ثم 
احتراق هذه الحركة الادبية بنار النزوات 
الحديثة. والبحث المستميت عن شكل جديد 


عظين العام كما هو بالفجسل وبحيث يراكم 
الإنسان إلى تجديده وتنشيطه؛ وب ضوء هذه 
التجربة ماذا تحبخ لنا الستوات الخمسون 
القادمة؛ أو ماذا نتوقع منها5.. بديهي أنه لا 
توجد ,طاريق لجان ترق والضيظ هادا 


سياتي. ولكنني أتوقع عودة أدب الخيال 


الهوامش 


ل 


هل لاون سيل 


ثانية كوسيلة لإرواء ظمئنا الدائم لكشف 
حياقنا وبسان الا يرشنا وانيعنا وان 
أغتقد بآن ذلك سيحدث لأن منظلق التاريخ 
الادبي يشير إليه: ولا بديل عن هذه العودة 
إلا التوجه نحو القبر. وفى اعتقادي أن 
الادب سيختار العودة إلى أصله ولن يختار 
الذهاب إلى القبر. لا لاني أعتقد بأن قضية 
عدم وجود مستقيل للاذي ضفيفة و خامرة 
فحسب. بل لأنه من المستحيل تصور عالم 
تعجز فيه الكلمات عن الاضاءة2. وتتوقف 


فيه القصة عن الكلام. 


نورمان بود هورتز كاتب يعمل في مجلة «تعليق» (20111111611]21[7)) وهى واحدة من أنشط المجلات الفكرية 


بعدها» وما ينبغي وما لا ينبغي). 
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معصوم محمد خلف 


تتأسمن بثية اي خطاب معرب وفق تجانس داخلي بين أجزاء ذلك 
الخطاب وبين ما تحتويه من مضامين واسس منهجية:؛ إذ لا يمكن فصل 
أجزائه عن بعضها والتي تعمل مجتمعة من أجل أداء مهمته المعرفية بكل 
قابلية ومرونة وبناء. 

ومن خلال العلاقة الناتجة عن فاعلية عناصر تلك البنية والتي يمكن 
فهمها داخليا ب العودة إلى مصادرها وفق قوانين بنائية تكون مرجعية ثابتة 
منهاج التشريع الإسلامي. 


ياحث وخطاط سوري. 


252 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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وتعد الحلية النبوية الشريفة واحدة 
من الانجازات الإبداعية المهمة 4# تاريخ 
الخط العربيء الذي اقترن بالقران الكريم 
ب مراحل تطوره وتجويده الجمالي» بوصفه 
تضا سنايينا سولة يحي اإظيعاره اسيل 
الصور وأكملها بما يحيلنا إلى تفرده النابع 
من خصوصية العقيدة الاسلامية. 

كما تمثل الحلية النبوية الشريفة واحدة 
من الطرائق التي تم عبرها توظيف الايات 
القرآنية. فضلاً عن اقتران الحلية بالجوهر 
الاساسي من رواية الإمام علي بن أبي طالب 
كرّم الله وجهه ورضي الله عنه 4 وصفه 
ش#خصية الرسول الكريم ويخصالة الحميدة 
وشمائله المجيدة صلى اللّه عليه وسلم. 

وى بزكلعت الجلية منة كأيويها دون 
و اه اه متها فليا وإندافيا 
اكقبببضفنات الزرية والبعللال غير الوهوغ 
المقدس الذي يتضمنه. وعلى الرغم من أن 
الاسلوب الإخراجي أو البنية التصميمية 
للحلية قد بقي ثابتاً ب مراحلها الأولى 
أي (مرحلة تقليد الحلية الاساس) لكنه لم 
يحل دوق تحقيق قدز من الاجتهاذ الفدي 


الساعي لتطوير بنية الحلية وهيكلهاء بما 


الحلل النبوية الشريفة بين الإبحاز والإعجاز 
يضفي عليها صفات المعاصرة والتجديد 2 
مراحلها اللاحقة. 

إن الحلية النبوية تمثل الصفات والخصال 
الظاهرية والمعنوية للرسول الكريم محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ المرتبطة بالنص الذي 
يقتضي قدراً من الفهم لمكنوناته الجزثية 
بقصد الوصول إلى معانيه المستترة؛ إلا أن 
غياب الوعي بالقيمة الجمالية والمعرفية 
للحلية جعل ممارستها لدى العديد من 
الخطاطين # مناى عن الوعي بقيمتها 
الابداعية؛ مما تسبب ذلك يك إشاعة الخلط 
بين مفهوم الحلية وبين اللوحات الاخرى 
التي تحمل نظامها البنائي. 

لقد اتخذت الحلية النبوية 3 كثير 
مدن الاحيان معياراً للتجويد الخطي على 
صعيد الابتكارات الشكلية أو على مستوى 
الإضافات النوعيّة # الخط العربي 
واليخيفة كن انها اتات وعيارا عن 
بموجبه إجازات الخطاطين؛ بوصفها مثالاً 
للاجازات الخطيّة. 

فالاعتقاد الديني لدى الففان المسلم 
اجتهدت مخيلته 4 ابتداع مكملات جمالية 


هئ الوخارف التسى احاطت التضوضن 
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القرانية فاضفت عليها قيمة جمالية ومن 
ف تطلووت فته الوخارق كامست ها 
مستقلاً بذاته. 

والفن هو المربي الاكبر. وأجدادنا 
الذين ادركوا قدرة الفن 4 صياغة النفوس 
وتربية الإرادة, كانوا يشغلون الشباب الذين 
يبلغون سن التعليم بفنون كالموسيقى والخط 
ليكسبوا حياتهم نظاماً ويبعدوا عنهم 
الغادرات الفاسدة:قان الشبات الذيخ كعلمون 
الكتابة ‏ سن مبكرة يقتبسون من اساتذتهم 
خصالاً حميدة يبنون بها شخصياتهم. من 
صبر ونظافة وترتيب وعمل دائب. 

ضوء هذا الفهم ولدت معطيات 
جديدة أفرزتها تلك المخيلة 4 سعيها باتجاه 
إيجاد صيغ توليدية مبتكرة, الأمر الذي قاد 
إلى وجود أساليب جديدة ‏ الخط العربي 
والزتخرفة هلان _حد سواع: 

لقد احتلت الحلية النبوية مساحة 
والمسعناية كر الؤنسان لسلسم ودبخولها 
البيوت واماكن العبادة وتمت كتابتها من قبل 
الخطاطين باعداد كبيرة وباشكال متعددة 
ف الاقطار الأسافيثة زقرفياء العراق: 


مصيرء سورية.: إيران. الكويت. والمملكة 


الحلل النبوية الشريفة بين الإنجاز والإعجاز 
العرييةالسعودية: اللأناوات العربية المتحدة) 
وغيرها. 

إلا أن الحلية المشال ظلت مهيمنة على 
هذا اللتجز الفنى :ويؤكى البائحف التركي. 
مصطفى اغور درمان: (بالرغم من ظهور 
حليات مختلفة # تكوينها ومكتوبة بانواع 
أخرق من الخطؤطه: مل الشكل الاسناسى 
هو الأكثر قبولاً ورواجاً) إذ ظهرت أشكال 
مختلفة بعد ظهور الحلية الاولى إلا أن 
تلك الاشكال ظلت خاضعة للحلية الاساس 
وتقليد الخطاطين لنظامها التصميمي 
وكذلك 4# معالجات الخطوط والاشكال 
الهندسية كالمريع والدائرة والمستطيل التي 
تكسن خارطعبا البناكية وقول النان لها 
على الصعيدين الجمالي والفكرق. 

كما ويعد الخط العربي بمثابة الاداة 
القن يكن يوساطتيها إيضال وسنالة الضن 
الفكرية والجمالية على حد سواء 4 بنية 
اللوخات النقطية وإظيار ها يبظير لاتق 
حجان فصلا هن واشروعني التلتي» 
بمعنى المهمة التدوينية للنصن وقد كان 
نصيب الحلية النبوية © توظيف أجمل 


الخطنوظ واصعيهنا :فيتيتف] التصلميمية 


العلشده 004 تشرين الشائي 7.69 ا سب---للل------ بي دين 


التي عكست قدسية ذلك النص 
كونه يختص بوصف الرسول الكريم 
صلى اللّه عليه وسلم والنصوص 
القرانية الملحقة به. 

إن بعض الخطوط يمكن تعلمها 
سهولة هبي حسية سيظة لأنه] 
تعتمد قواعد هندسية كالخط 
الكو والرقمة 4 بعض حروفه: 
أما خطوط الثلث والنسخ والديواني 
والتعليق: فهي من الخطوط التي 
تعتمن عل موسارزة التخطاط:ولا 
يمكن الوصول إلى معرفة قواعدها 
إلا بعد مران طويل بمعنى تحقيق 
اللحظة المبدعة 4 تجويد الحرف 
العربي» وهي اللحظة نفسها # الموسيقى 
والرسم والشعرء لذلك جلب الخط العربي 
انتباه الفنانين الغربيين سواء بسبب بنيته 
الفنية الطريفة 4# التكوينات الخطية 
خط الثلث والنسخ والديواني الجلي. 
وبدؤوا تقليدها 2# فعالية الرسم أو بسبب 
التزيينات التجريدية التي كانت ترافقه 
كالحركات الإعرابية والتزيينية © الخطوط 
التي تتقبل تلك الحركات. وقد كانت الكلمة 


الحلل النبوية الشريفة بين الإنحاز والإعجاز 


هذ ذاتها تبدو للغرباء عن العربية شكلاً 

فالبنية الخطية تبرز من خلال تماسك 
الاجسزاء © شبكة العلاقات بين العناصر 
التي تنتج الخارطة البنائية للتكوين الخطي؛ 
الذي يعني منظومة الابنية الشكلية لتغطية 
أفق النصس, بما يكشف عن مستوى تراتبه, 
ووظيفته الآدائية (القرآنية) والجمالية على 
حد سواء. 
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محبابا تمد الشارطة البناكية لعل 
الفحئ ماني نظ الفصن والشكلبى امبر 
هن تابنك البدية كوه سدى علي ومبت 
موضوعي ناتج عن معاني النص وتجاوز 
الاتماق وحركة الفضاءات الثى تفصل 
المكونات الجملية ‏ النصوص؛ فضلاً عن 
الانساق الاخرى مثل الزخارف والالوان مما 
تضهن هذا الماك فوليك بنية جمائية يذ 
التكوين التخطي» 

اللون /# الحليةالنبوية: يعد اللون 
+« الصميع تدخ لكيه ليغا اك 
الوحدات الزخرفية وفصلها عن بعضها من 
أجل التمايق: كما إن تكراز هذه الوحدات 
تفاوتها المكاني يمكن تمييزها من خلال 
الشوخ وضييز التحردات الضغيرة بك الريم 
الزخر الواحد مشل الورود والازهار, 
مشيلا عن الساحات فا الزكرفة الوسيمية: 
فنهةا عد شفياء كاسيبلا ومكونا البحدة 
الجكرضية .فا الوق ننس 

إن اللون هو الانطباع الذي يولده 
النور على العين بوصفه ضوءاً منبعثاً على 
اليجاوات اليخركي ة الانرازجا :ركه 


المطلوبة وإن الزخرفة تحتوي تفاصيل 


الحلل النبوية الشريفة بين الإنجاز والإعجاز 


دقيقة لا يمكن إدراكها 2 الربع الزخ رذ 
الواحد الذي يعد أصغر وحدة زخرفية من 
خلال اللون؛ وبهذا تكتسب الاشياء هويتها 
من خلاله. 

إذ للون دلالته التعبيرية التي يمكن 
الوصول إليها من خلال طبيعة الاشكال وفق 
مرجعياتها وعلاقتها مع البيئة او الدلالة 
الاصطلاحية عليها. 

فالاثوان ششتلة مسن وظليقكها البصرية 
الجمالية هو أيضاً تمثيل للبيئة وانعكاساتها 
مثل اللون الترابي الذي يعكس طبيعة البيئة 
العربية الصحراوية. 

وللون خصوصية طقسية فالبرودة 
بعضس الألوان أو الدفء يدلل على 
خصوصية العمل الفني أو واقع الفنان 
ومرجعياته النفسية والبيئية. وبهذا حمل 
الفن الإسلامي مميزاته البيئية والجمالية 
+4 استخدامه اللون باعتماد الموائمة اللونية 
ةق منتجاته الفنية ؛ 

إن تاكيد خصوصية اللون الذي اعتمده 
الفنان المسلم مرتبط بما وراء الواقع والمتصل 
بعالم الغيب والوجود فيرى (اشبنجلر) بهذا 


الصدد : 


العاسدد 005 تشرين الشاني 2.6 سس نا 


/ إن اللون السائد # الطراز العربي هو 
الذهبي اللون المبشر بالجنة؛ وهو لون خارق 
للطبيعة يفسر القوى الخارقة التي تهيمن 
على قوانين العالم المادي # داخل الكهف 
الكوني /. 

كما استخدم اللون الأزرق بكثرة بذ 
مزوقات القران الكريم و4 المصاحف 
والمساجد واللوحات الخطية وبذلك 
أضبح اللون الإسلافي المميّز الذي يحمل 
بخصسوفبية ؤللق الفكر الكتالق. 

الابتكارات 24 البنية التصميمية 
للحلية النبوية : 

إن الابتكارهو الاتيان بشيء جديد ورفض 
كل ما هو تقليدي وسابق بمعنى المفايرة ب 
تتبع نهج الاخرين وخطاهم. والتعبير بشكل 
مستقل يخالف الاشكال السابقة والتي تفرض 
عليه من داخل الذات لا من خارجها .فكانت 
محاولة الخطاط الدائمة هي السعي لإنجاز 
جديد وإيجاد أساليب ابتكارية للاشكال 


الفنة 


على الركم ربو اتوت المعنابين للجلية 
الوك هيا ااتقرن والشسثي كين لمجي 
بالسينة كه تذلف كان العمل الفنى هو الهم 


الحلل النبوية الشريفة بين الإبحاز والإعجاز 
ب اختيار طبيعة الصياغة التي يمارسها 
الخطاط ك4 مغايرة أعمال الآخرين. 
وتحدث عملية الابتكار 4 الأعمال الفنية 
نس شلال سففى الاتمباك والتكي د 
موضوع التخصص لفدرة طويلة من الزمن؛ 
وهما من ابرز المزايا العقلية للمبتكرين. 

والابتكار لابد وآن يستند إلى خبرات 
سابقة لدى الفنان وتوجهه نحو الموضوعات 
التي يخوض بهاء ومن ثم ينتمي إليها كلياً 
فتصبح لديه تطلعات ابتكارية تؤدي إلى 
نتائج جديدة نحو طريق الفن والابداع . 

وأخيرا «ظيمن لى إلا أن أقك كلدي 
واستراها لعزاهع هذه التعتمرية اشرو 
وهي عرفاناً لا يُذكر أمام ما قدّم من بطولات 
ودروس ستبقى على الدهر منهاج حياة لكل 
المسلمين من مشارق الأرض ومغاريها. 

حي يقل الشاعر الإسلاميٌ يق مدح 
الوسيل : 
لم يخلق الرحمن مثل محمد 

بين الورى بشراً على الإطلاق 

كلا ولا عرف الخلائق قدره 


مافوقه حقاًسوى الخلاق 


حلذنا جه الهصلدد 00 تشرين الثاني 5٠١98‏ 


ماذا أقول يوصفه ومديحه 
وسناهدوماً باهرالإثسراق 

شان اتحلية النبوية الشريفة قد 
مرآة نستطلع من خلالها القبس الهادي 
والطريق المستقيم والاسوة الحسنة وهي 
منتاح لشخصية تررق الكاقنات معيلد صلق 
اللّه عليه وسلم والذي يقول 2# الحديث 
الشريف: دما من مؤمن إلا وانا أولى الثاين 
به '# الدنيا والآخرة, فأَيّما مؤمن ترك مالاً 
نلورثته من كانواء ومن ترك دَيّناً أو ضياعاً 
- عيالاً فشراء - غليأتني كنا مولام». 

إن العام من ازكهاق ابدنا يعرف يهرا 
مصفى المعدن؛ زكي السيرة؛ بهي الخلائق 
كلب العيات شثارا على القداكدوفانيا ذه 
ربه. شديد التعلق به دائم الذكر ئه مثلما 
عرف هذه الشمائل ي النبي محمد صلى 
اللّه عليه وسلم. 

وايعرف العام إمانا شق طريق الكمان 
شنا ومهده للناس تمهيند ا ودعاهم إليه 
انر دعوة وقتسرو بعاله لهسم ارق شرع 
وتحكل يط ذاك الله مال يتممل اح فثل 
ماعرف هذه القمائل 2 التبى محمد ضلى 
اللّه عليه وسلم. 


الحلل النبوية الشريفة بين الإنحاز والإعجاز 

اهلا يمرقطركا سق أفظلية هذا 
الرسول الضخم الا رجل درمس فلاسفة 
الأخلاق والاجتساء: وساسةة الشفوب: 
والجيوشء. ومؤسسي الحضارات والدول. 

فإذا فرع هن هذا الدويسن السفوعتب 
المظاساء الأركسس: والقين مين انتمراشة 
للمبرّزين من قادة البشر وقف بما لديه من 
خبرة امام أمجاد الإنسان الكامل «محمد» 
ليرى أن عباقرة الأرض تلاشوا 4 سناه: وأن 
آثارهم تضاءلت أمام هداه؛ وأن امتيازهم 
على أقرانهم تحوّل صفراً أمام شمس النبوة 
الظالفة وهالتها الراسة: 

فحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فوق ما يصف الواصفون. والايادي التي 
أسداهاء تجعل كل مؤمن مديناً له بنور 
الإيمان الذي أضاء نفسه وزكاها. 

ووَنك لَتَهْدي إنَى صيراط مُسْتَقيم 
صراط الله الذي لَه ما السمَاوَات وما ب 


الازض ألا إلى الله تَصيرٌ الامُورُ». 
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الحلل النبوية الشريفة بين الإنحاز والإعجاز 


مراجع البحث : 


- فن الخط مصطفى أوغور درمان ط١‏ مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية » استانبول ٠199م.‏ 

- بلاغة الخطاب وفعل النصء صلاح فضل» سلسلة عالم المعرفة المجلمس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت 
1م 

- الرمز والدلالة في البنية التصميمية للحلية النبوية الشريفة؛ جواد عبد الكاظم الزيديء وزارة الثقافة؛ الهيئة العامة 
السورية للكتاب؛ دمشقء الجمهورية العربية السورية /1١١٠م‏ 

- صنعتنا الخطيّة. تأليف؛ محي الدين سرين» ترجمة: مصطفى حمزة؛ دار التقدم والنشرء سورية. 

- ركائز الايمان» بين العقل والقلب .محمد الغزالي» دار القلم» دمشق» سورية. 


- شبكة فن الإبداع الالكترونية. 


لضن 1111111 سج 9 بر ااه 005 تلزن الثاني 75:08 


.. لقد عرفت فيمن عرفت من الناس؛ رجالاً لهم حضورهم الرائع؛ ب 
مجتمعاتهم وخارجهاء تحلوا بصفات حضارية خلاقة؛ نبغوا وأبدعواء وخلفوا 
آثاراً باقية.. 

لقد جمعتهم قواسم مشتركة,. .هق أصالة المنبت والموهبة القطرية 
واتؤفلات الكسية: ف البيكة الاجضاغية الواعية:والازيية الدينية 
والاخلاقية؛ والمشاعر الوطنية والقومية والإنسانية... 


* وزيرالتربية سابقاً (سورية). 
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.. من هذا الرعيل.. عبد السلام 
العجيلي.. لقد عرقته عن بعد:؛ عبر سمعته 
ذائعة الصيت, كطبيب وأديب وبرلماني 
وسياسي. وأعجبت به. كمثقف عربي. له 
شخصيته المميزة.. مكث مشريؤ هاما وقيف: 
قرب؛ وتوطدت الصلة بينناء وتطورت إلى 
صداقة, تواصلت وما انقطعت يوماً.: 

.. بين الفينة والأخرىء كنت أجدني 
تشحنودا للحديث عنه. كما هي أحاديث 
المضافات العربية: وأحاديث الناس كل 
الثامسء.. عن حضوره الداكم 4 النفوس 
والعقول. عن أقواله وحكاياته المشوقة, 
الحكيمة والطريفة. عن فعاله الخيرة 
والنافعة.. فضلاً عن الاعتزاز بمواقفه 
الوطنية والقومية المشرفة..والتزامه بمسقط 
زاسه ومكواة الكفير ليت الله كراة.. 

.. لقد احتل يش نفومس الناس مكانة 
رفيعة؛ يزينها تواضع جم؛ حيث يصدق فيه 
قول الشاعر: 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر 

على صفحات الماء وهو رفيع 
.. لعل من يلتقيه؛ يلمس فيه أول ما يلمس؛ 


وقفة مع العجيلي 

سماته العضاريسة: ومعانيه الواضحة., اذ 
الحضارة كل لا يتجزاء 4 المسكن والملبس» 
خ المأكل والمشعرب. # السلوك والممارسة, 
و مناحي الحياة كافة.. كما يدرك أنه 
ما كان طبيباً للابدان والنفوس: ولا أديباً 
وشافبر ا محسيوول فاق كلها دخ أعلام 
الفاعلية 4# التاثير والتأثر من خلال تواصله 
مع الحاى جميع الثاينومشاركاته الواسفة: 
وإسهاماته الجادة: كك الأنشطة التي تبعث 
حركة دائمة على ساحة المحافظة كلها؛ و 
جميع الميادين.. الاجتماغية والخدمية: 
العمرانية والبيئقية:؛ الاقتصادية والمعاشية, 
إلى التركيز على المظاهر الحضارية المتمثلة .. 
النظافة والحدائق؛ والساحات والمداخل؛ 
والإنارة والمياهء ..امتداداً إلى المواقع الأثرية 
ومن أبرزها سور الرقة؛ وقلعة جبر. ورصافة 
مساج وكمدين الراقيته: إلى اقبي اواقم 
المرائض اابوية بقرتو شاف عير 
الأسد: وجزيرة الثورة وضفاف الفرات... . 
.. فضلاً عن النواحي التريوية والثقافية 
والفنية والرياضية.. من خلال التواصل مع 
الآسرة التريوية والتعاون مع رواذ الثقافة: 


وت جيعالناشئثة منهم.. وبة بفضللمساته 
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الأندااسية ومفاساته التاوة. كلك شرق 
ااسمافيل 
العجيلي .. معلماً من معالم الرقة وتراثها 
الشعبي على اتاد بجاعة الو ووكارجة.. 
عنا كان للرناكة عاد والفروسية خاضة: 


الرقة للفنون الشعبية بقيادة 


موقع رفيع عق تفسسة وكاق خريصا على 
إبراز حيويتهاء ومواصلة الفروسية العربية 
الاصيلة::وضولا الن جواثب النحياة كلينا: 

.هذا الإطار تتجلى حياة العجيلي: 
الحافلة بالعطاء؛ وقد جسدت رؤيته الصائبة 
اماق السصارية اليادفة إلى ترسيخ 
إنسانية الإنسان, وتوطيد القيم والمثل العلياء 
د بناء الاتبسان الغريي: أساس بناء الأسيرة 
والمجتمع: والوطن والامة. 

.. حسبنا حديثه الذي قال فيه: «إني 
من أمة آمنت دوماً بأن الروح فيها أولى من 
الجسد. وبآن معاني مجردة؛ مثل الجود أو 
الشتجاهسة أو الذكر السو هى اسع من 
كال او ظول البقاء؛ أو الحياة نفسهاة: 

...من هنا نصل إلى أن حياة العجيلي 
الزاخرة بالحركة والحياة. هيات له سبل 
استيعاب مفاهيم حضارة البادية التي انطلق 


منهاء إلى جانب مفاهيم حضارة المدن التي 


وقفة مع العجيلي 
حط رحاله فيها.. الأمر الذي أتاح له أن 
يضم المجد الحضاري من أطرافه؛ فكان 
كما قال الشاعر: 
الناس للناس من بدوومن حضر 
بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمٌ 
هذا اللوقف يحلو الحديث عن كول 
صديقه الشاعر نزار قباني: «عبد السلام 
هو اروع بدوي عرفه الحخضيرء وهو أروع 
حضري عرقه البداة». 

..ولعل أقرب ما يقال فيه. انه نتاج 
جدلية التكامل بين البدو والحضرء الامر 
الذي يعيدنا إلى ما قاله ابن خلدون ب 
مقدمته: «إن أجيال البدو والحضر طبيعية . 
والبدو أصل للمدق والسقين وسايق غليوها 
.وان أحوال الحضارة ناشئة عن احوال 
البداوة وانها أصل لها». 

...4 هذا المجال نعتقد بأن العجيلي 
كان كاركا جيدا لانن خلدون وامكاله ركان 
مركا تلحركة انفرافق والسواو بين اليدد 
والحضر... لقد تهياً له مزيج غني من الزاد 
الحضاري المتكامل المتوازن.. وذلك عبر 
حبه للاسفارء وعشقه لهاء وتحمله لأعبائها 


ومشاقهاء حيث طاف أرجاء الوطن الحبيب 
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سورية؛ وجاب انحاء العالمين العربي 
والإسلامي؛ وجال بلدان العام يأركاتة 
الأريعة . تفاهل كاكرا وكاشرا وخلف ثكاجا 
كرا من النثر والشعرء كما أغنى المكتبة 
العربية بزاد من ادبه الرفيع؛ يربو على 
الأريفين هزتنا ذلك إن الامفان القريية 
والبعيدة القتصييرة والظطويلة دانكل الوظة 
وخارجه. تعبر أكثر ما تعبر عن البنية 
الحضارية للانسان: وعن نظرته الثاقبة, 
كما تجسد أن الاسفار ثقافة؛ وآن التنقل 
متعة: وآن التجوال تجديد.ء وأن التغرب 
مجد .. قال الشاعر: 
تغرب عن الاوطان ‏ طلب العلا 

وسافرففي الاسفارخمس فوائد 
تفريجٌ هم واكتساب معيشة 

وعلم واداب وصحبة ماجد 

.وقد تحدث هو عن أسفاره فقال: دما 

كففةية أدب الرخلات ليست قضصضاء: 
أسلوب صياقكها .. لين فيها من الخيال 
إلا السقيل...واهياتا وليس ذوها نوالا أريد 
لقارثئي أن يقرا كتبي ب2 الاسفار على أنها 
قصصو» وإثفا تنكايات لوشاقع ووضف 


إنه وقائع حقيقية لم يدخل الأدب إلا ذ 


لمشاهد». 


.. مجمل القول إن الأسفار حلم من 
الأحلام الف قراوى الإفساق داكما وايذاء 
إضافة إلى انها وسيلة من وسائل تواصل 
مخبارات الكنموب واشناعها بوإغفاكها على 
من التضوو»؛ ذلك أن الحضارة الاتسائية 


واحدة. 
فا عاد وق لق وك كر م 
قال تعالى: «يّا ايها الناسٌ إنا خلقناكم 
ةلا د ل ل سي 
من ذكر وانثى وجعلناكم شعويا وقبائل 


قي 
لتعارفوا» 
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عتسلول ما اس يظل السجيلن مثالا 
للوتمق العري الحضارى: الحاصن وسافاً 
من اقيا! المترعية امن الطموان الأول 
بيده بها (ارتباطه الرفيق معذوره العردية 
الاصيلة: والتزامه باهله وأهل بلده: ب 
الاتراح والأغراح: والسراء والضراء. 

..لقد عبر عن هذا حين قال «يقول 
لي بعض الاحبة: أليست إقامتك © الرقة 
حالة غريبة؟ ال يكن المقام أطيب ‏ كثير من 
الاماكن والمدن5.. والحق أقول: لقد اخترت 
هذا للقاء صو يق الأصحو ان والترميد: 
فاعطتني مدينتي مثلما اعظيتها:: وصدق 
الشاعر حين قال: 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها 

ولكن أخلاق الرجال تضيق» 

وليف ى هو الشاكل ايها »ذا ل يكن 
ارتباطي بالرقة عاطفياً. فهو على الأقل 
ارتبياط واجبء بلدة عشت فيهاء.. أهلي 
وأصحابي فيهاء وهي التي زودتني بما 
ميعاهايه حيات الس ببق غلم رقا 
اجتماعي وإمكانيات مادية.. من العقوق ان 


وقفة مع العجيلي 
..الوقوف مع العجيلي لا يمل والحديث 
عنه لا ينتهي.. إنه حديث الروح والذات, 
حيث الخاصن والعام. وهو الحديث عن 
الرقة .درة الفرات . بماضيها العريق؛ 
وخاضنرها امزذهني وفستفيلها الموعوة: + 
ذلك أن الرقة والعجيلي صنوان.. يصدق 
فيهما قول القائل: 
«من زار الرقة: ولم يزر العجيلي؛ فكانه 
ما زار الرقة». 
..كما تدفق الماء الفرات من قلب اليادية 
الفراتية؛ حياة متجددة.. انطلق العجيلي 
من قلب البادية الفراتية: معلماً من معالمها 
الحضارية الباقية. 4 نفوس وعقول البدو 
والحضير... وبات # قلوبهم أهلاً لكل 
مكرمة:؛ ومحبة.. 
«ضفوة القول: منا قال الشاغر سليمان 
العيسى ف صديقه . ابن بادية العرب:.+ 
صمتت دهراً فلما صهلت 
خيلها والفجر يحبو يي الخيام 
قذفتهفارسياً جاء على 


صهوة الحرفء اسمه عبد السلام 
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نض 


الملامح الاولى لشعرية نزارقباني 


© استمانة نرارفباتي نقديا ما الذى يمكن لقراءة جديد8 بذ تجرية 
شعرية هامة وأساسية # الشعر العربي الحديث كتجربته أن تقدمه أو أن تعيد 
اكتشافه ‏ تلك الأرض التي حرثت كثيراً من قبل النقد بعدما طرحت تلك 
الخدرية تبني اعرد حلرياة مقضية إشعائية كانه طح ها بتضمولها على 
مستوى الراهن الادبي العربي قضية جمالية وثقافية ما يزال الجدل المحتدم 


حولها يعكس رهانات هذه الثقافة ومقترحاتها ورواها التي تقدمها لصياغة 


* ناقد وأديب سوري. 
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قيم ومقاهيم واختيارات جديدة تدهم أخاقاً 
جديدة ومغايرة أمام الثقافة العربية التي 
طالما كانت الايديولوجيا بمسمياتها الدينية 
والماركسية والقومية والليبرالية هي المحرك 
والموجه فيهاة!. إن أية إجابة على هكذا 
سوال تقدم نفسها بوصفها تمتلك مقومات 
وشسروط القراءة الوافية والوحيدة تكون قد 
صادرت التعددية 4 القراءات ومبدا الحوار 
الذي لا يمكن لاية ثقافة خلاقة ومبدعة أن 
تقوم من دون توافرها . ويمكن لأ متامل ب 
مواقف النقد المتباينة اقصى حدود التباين 
من هذه التجربة أن يكشف عن تلك الرؤية 
الاحادية النافرة 4# ممارستها المنهجية 
وك استنسابها ووعيها الايديولوجي الذي 
تفقطة غليها وفبحق هما يوكن-مضوافيقة 
وموضوعيته المفترضة. ولعل ما حاولته 2 
كتاباتي حول تجربة نزار عبر مراحل زمنية 
والناعدة شيا ونا روك زناه وود حيةة 
إذ ظلت محاولاتي تتركز على إبراز الأنا 
الذكورية الضحمة والتزعة الترجسية عند 
الشاعر ورؤيته إلى المرأة بوصفها موضوعاً 
لشهزة الرجل وتزؤاسة. ورقباته التي علينا 
الخضوع لها والاستسلام أمام سطوة فحولته 


الملامح الاولى لشعرية نزار قباني 
العارمة. ومع أن البرهان على ضحة هذا 
الموقف من خلال الشواهد الشعرية التى 
تحفل.يها العديد من:تضوضة الشعرية آم 
يسيره إل أن تلك القراءة تيقى قراءة مجتزاة 
اذكب ما عقولهتسوضيه يحالف قثيرا هذا 
الموقف الذكوري المضخم: ويعمل على نفيه 
وإقصائه ما يعيدنا مرة جديدة إلى الإشكالية 
التي تطرحها هذه التجرية وتستدعي معها 
التحرو هن المواقت المسيقة:وفحاولة احثيار 
هذه التجربة بوعي ايديولوجي يبحث عما 
يوكن أطروحاتة وويررها: 
ننة ديؤاافه الأول (قاانكوق السمراء 
عام )١1545‏ والعنوان هنا يشكل بوّرة دلالية 
هامة تكشف عن مركزية الانا 4 الخطاب 
بالنيابة الذي هو الشاعرء أو الشخص الذي 
كان الخطاب موجهاً إليه من قبل تلك المرأة 
قصيدة الديوان الاولى (ورقة إلى القارئ) 
مايمكن أن كدهوه بياناً شعرياً ميسظأ حول 
رؤيته للشعر ولدوره كشاعر مبدع يضفي 
غلئ الأشياء والعام مسحبة جمالية وفتنة 


مدهشة. وتلخص هذه الروية نظرته إلى 
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دور الشعر والشاعر كصائنع جمال وصاحب 
اسان تعر نرهة وااق لا تيمل 
من وراكه تحقيق الخلود لنفسة أو ايقداغ 
قمر خظيم يفل مثد سنااعيه تجرية كزيرة 
ومميزة. لان جوهر رؤيته إلى الشعر تظل 
ف إطنان اقبي السب الاق ولحي والجميل 
عما يحسه ويشعر به بلغة بسيطة وعفوية 
قادرة على تمثل هذه المشاعر والأحاسيس 
والحالات. والتعبير عنها كنوع من تحقيق 
الذات والوجود والانسجام مع التجربة التي 
يعيقها :3 الحياة: إن قراءة هذا الأفكاو 
التي يعبر عنها شعرياً تتطلب وضعها أ 
سياقها التاريخي والفكري والجمالي من 
حيث اتصالها مع الطروحات التي كانت 
تقدبدها الروستسية بلاطك المريظة: والقي 
كانت تسعى فيها إلى التخلصن من لغة 
التفخيم الجزلة والاقتراب من لغة الحياة 
وعفويتها وكثافتها الحسية وجعل الذات 
بمشاعرها ورغباتها وأحاسيسها هي النبع 
الذي يفذي تجرية الشاعر ويمدها بقوة 
القيال والجمال» رضيو ا مام له 
القنامر كا مرائحل تجريه المخطلفة ويحاول 
أن يعبر عنه دون الالتفات الى ما سيتهمه به 


خصومه 2 أوقات لاحقة: 


الملامح الاولى لشعرية نزار قباني 


عزفت ولمم أطلب النجم بيتا 
ولا كان حلمي أن أخلدا 

إذا قيل عني «أحسسء كفاني 
ولا أطلب الشساعرالجيدا 

شعرت «بشيء» فكونت «شيئاء 
بعفوية دون أن اقصلد() 
لقد كقّف الشاعر متن مراحل مبكرة عن 
هواجمس تجربته ورؤيته إلى الشعر واقصى 
حدود طموحاته كشاعر؛ هو ما سنلاحظ أنه 
أخلضن له .ف تجريتة على مدى عقود طويلة: 
كما أنه يفسر جانباً مهماً وأساسياً من تلك 
الأقكائية النتى طرينكيا تجريفه بواء غلن 
صعيد العلاقة بالمراة وموقفه منهاء أو على 
صعيه. شكل الكتاية الشعرية واختيارانها 
الفنية أو بنية لغته ومعجمه الشعري وطبيعة 
الصورة التي ظلت 4# الغالب 4 إطار 
الصورة القائمة على التشبيه والتي تحمل 
مفرداكها ومغانيها وبنيقيا التشكيلية 
رهافة وأناقة تشكل الطبيعة الدمشقية من 
أزهار وعشب وعطر وربيع وبراعم وبحرات 
ولوز وطيور مصدراً أساسياً لها. وي ذلك 
كان القتامر ملسن تنلذفة الشهر الوا 
والحياة. ويعكس وعيه الطفولي الذي انفتح 


فض س«++_ء #اك 9 سسسسسسس اج به به اه 005 تلزن الثاني ٠5:08‏ 


على عام متتاهم من السحر والآلوان 
والعطور والخضرة الوارفة التي كان يمثلها 
عالم البييت الدمشقي من الداخل والحياة 
المدينية (ننقف عصفورة -بكاء الماذن- 
المعطف -قنينة -انبوبة العطر- حزمة من 
توجع الرصد- سلة بيضاء- بكاء النوافير- 
وشوشة البحرات - الفسقية- المشربية- 
الحرج - النواغير..) لقد أدرك نزار منذ 
بداية تجربته أهمية الموقع الذي يحتله 
القارئ 4 هذه التجربة؛ فكان خطابه إليه 
تلك القصيدة مباثسراً ويعبر عن قلق 
المبدع وتوجسه وخوفه من هذه العلاقة 
وما تحمله من تبعات ومسؤولية. ولذلك 
راح يستحلفه باللّه الترفق به وبشعره من 
خلال إدراكه لمدى المكابدة والمعاناة التي 
يعيشها الشاعر وهو يصوغ حروف قصائده 
ونسةو لتك :مغانيها وضووماء ولاقتلكا ان هذة 
الرااية دكي أمفاك] ساكاك فتصل براه 
إلى وظيفة القصيدة وجمالياتها وهواجسها 
وعلاقتها بالاشياء والذات والآخر؛ كما انها 
تعكس التحول يذ الرؤية إلى موقع الشاعر 
الذي كأن يعتل يندا أسناسياً وفركرياء د 
حين يمشل المتلقي فيها الطرف الهامشي 


الذي عليه ان يظل يدور حول هذا المركز: 


الملامح الاولى لشعرية نزار قباني 


فيا قارئي.. يا رفيق الطريق 


أناالشفتان.. وأنتالصدى 


سألتك بالله.. كن ناعماً 
إذا ما ضممت حروك غدا.. 

تدكر..وانتتمرعليها 
عذاب الحروف لكي توجدا..") 
فكسن تساكس الامجو الأران هديا 
نويا واشنعيا يتجلى 4 اختيارات 
معجمه الشعري وبنية صوره الشعرية التي 
أخذت تستمد عناصير تشكيلها من البيئة 


الملسدد 004 تشرين لاني 7468 سس سجس انا 


التي عاش فيهاء لكن تلك الصورة فنياً 
ظلت تقوم 2 بنيتها على أركان التشبيه؛ ولم 
يتيخ التقيير الاي ,طال تنك الصورة سوق 
المعاني والعناصر الجديدة المستوحاة من 
بيئتته الدمشقية التي طالما تغنى بجمالها 
وفتنتهسا ورقتها العدينة: وإذا كان العجم 
الشعدرى القصاكده الأوق سكن قدابقة 
بين مفردات قديمة مثل (الحداء والبدو 
والهودج ومطاوي الردا) قصيدة «ورقة 
إلى القارئ» وأخرى حديثة (مقعد //شراع 
لالنترقر مولا فاطق اسان / 
االسوواري ا كا رشة شمرلا امابيتاك 
اللفة الشعرية التي أخذت تؤسس لمعجم 
شعري قامس غيل على تقل انلعة القسرية 
المفخمة إلى لغة الحياة الواقعية ومفرداتها 
حبية اعش ذلك سيزة والةاعاي خصوصية 
التجرية الشعرية التي تفردت بتلك البساطة 
المفردة والصورة معاً والتي دّعيت بالسهل 
الممتتع. كذلك احتلت فيه المفردات الخاصة 
بالجسد الانثوي وبعالم الانثى وجمالها 
وزينتها حيزاً كبيراً سيش كل علامة فارقة 
تميز قصيدته؛ وتكوّن أحد تجلياتها التي 


الملامح الاولى لشعرية نزار قباني 
فكلفه اكرأة والحسي وعاؤفةه زيااعف شعره 
وحيّاقه: او عبن محاولة استتظافها واستهارة 
ضميرها وصوتها ب خطابه الشعري وهو ما 
شكل تحولاً آخر عيّر عن محاولة نقلها من 
ملترى كمي العاقيية الخطاب الشعرق: 
أو من كونها موضوعاً للخطاب الشعري 
للشاعر/الرجل ومتلق سلبي إلى ضمير 
المتكلم الحاضر الذي يوؤسس لوجوده داخل 
هذا الخطات :وإق كن بالنياية هه حول 
اليخل الى موخبسيخ نهذ الخطاب العشقن 
والجسدي المتوتر والمشحون بانفعالات 
الانثى ورغباتها وأشواق عمرها المكتوبة ب 
لحظة انكشاف وبوح وانجذاب بوصف ذلك 
تجسيداً عام المرأة ومشاهرهفا ورغباتها 
الرقيتة وشيوفي! التسرزةا مين الخوف 
والحجب أو تعبيراً عن حالة القهر والظلم 
الذى فيقه كا حياتها على منتوق علاقتها 
بذاتها وجسدها وحريتها: 
أنا نهدايّ 4 صدري 
كعصفورين.. قد ماتا من الحر 
كقديسين شرقيين متهمين بالكفر.. 
كم اضطهدا.. وكم جلدا 
وكم رقدا على الجمر.. 


لض ه1###و 1111111 سبج !ب اي اده 0054 لَلُرينْ الثاني 75:08 


وكم رفضا مصيرهما 
وكم ثارا على القهر..". 

إن محاولة الشاعر التماهي مع المراة 
واستنطاقها حتى 2# أسرارها الصغيرة 
والبسيظة: ومشاهرها الأنثوية الدكردة ف 
قصيدته لم يمنعه بالمقابل من الثورة عليها 
ومحاولة تحطيمها وهجائها بقسوة عبر 
فيها عن نرجسية عالية وشعور رجولي 
مطتكو نكسن امكدادا فدحدا بالاترية 
والذاتية بصورة برزت معها هذه الصورة 
كان متاقضة هاما للسالة الشايقه وناضة 
لها. لكن القراءة المنهجية من منظور علم 
النغمس التحليلي تظهر الترابط والتواشج 
بين الموقفين؛. فهو عندما يستعير لسان 
المراة ويتكلم باسمها يكون جل حديثها ب 
القصبند عن اففانين] يصقاقة التسيدية 
ونجيرة وشركاك» واشياقهفا يعر هن 
نرجسية جعلته يتمركز حول انويته التي 
تطرب لهذا المديح والافتتان الذي يستنطق 
به المرأة كدليل على سطوة حضوره على 
الثرأة: أما حين لا سحجيب لذلك أو تحاول 
هجرانه قلا يكون منه سوى الثورة عليها 
وسار # سكي التقافا عدف الأنيية 


الملامح الاولى لشعرية نزار قباني 


الجريحة التي لا تقبل إلا أن تظل تتربع على 
عرش مجدها (مذعورة الفستان لا تهربي/ 
لي رأي فنان وعينا نبي)1*). إن هذه الجدلية 
النفسية 4# شعره تبرز منن مرحلة مبكرة 
ا شعرة وتعدينا ب اقضينقه الأرلى (ورقة 
إلى القارئ) من ديوانه الاولء حيث يخاطب 
فيها القارئٌ بلغة لا تخلو من الاعتداد الكبير 
بموهبته الشعرية الخلاقة التي تبتدع صور 
الجمال والسحر التي يضفيها عليه وعلى 
الأشياء بصورة تعلي من فيمته., الامر الذي 
يجعله يشعر أنه خالق جديد للانسان عبر 
ما يضفي عليه من تلك الصور المدهشة بل 
يتجاوز ذلك إلى مسألة تحقيق الوجود. خ 
نفس الوقت الذي نجده يتوسل هذا القارئ 
ينف قليل كاتفسى القضيدة أن يكو تاهما 
ورفيقا بشعره. ث# هذه القصيدة يدافع 
الشاعر بقوة عن اختيارات موضوعاته 
الشغرية الابما ها بخص موضوةغ الحتين 
باعتباره يمثل جزءاً من تكوين الإنسان 
البدكيء والذي يشترك فيه القارئ مع 
الشاعر. وبالتالي يكون الحديث عن الجنس 
غير مناف للطبيعة أو إساءة وتشهيرا بها 


بل هو ياتي منسجما مع حقيقة تكويننا 


العسهه 004 تشرين الشاني 7509 سو جر بر 9939 


الجوهرية وتعبيراً عنها . لقد كان هذا الوعي 
الذي جسده نزار © شعره مبكرا تحولا 
8 الشهرية العرديسة الحدرقة على ليتوف 
الرؤية إلى موضوع الجنس والجسد والموقف 
منه. ما أثار ردود أفعال سلبية واسعة من 
قوى اجتماعية ودينية وايديولوجية مختلفة 
سحيب النحبتابية اللقادية بووطلوع الجدي د 
المجتمع العربي المحافظ الذي كان يعده من 
الكانو اسن .وقد كاكع تصضيدقه شين رقو 
وحشيش) التي نشرها # ديوان (قصائد) 
هام 53 امكالاً خريياء إذ اقفق علي اداقة 
الشاعر فيها قوى اجتماعية وايديولوجية 
تمتد من اقصى اليمين إلى اقصى اليسار 
بما فيها قوى سياسية قومية وماركسية 
كانت تقدم نفسها بوصفها قوى تغيير وتحرر 
الواقع العربي الذي كان يوّكد من خلال 
هذه المواقف ‏ العمق على طابعه المحافظ 
الثاى يمكس نوع من الاتقصام شين الوابعن 
بين الوعي الايديولوجي الفكري والوعي 
الاجتماعي المتفتكل دشحل سياقه الله 
الخاض: تقد حاول نزار 2# هذه القصيدة 
أن يعري الواقع الغارق 2# غيبيته وظلامه 


واوهامه الاسطورية ويوؤسه. ويجعله يرى 


الملامح الاولى لشعرية نزار قباني 


صورته التي راح يرفضها نظراً لقسوتها بخ 
مراة شعره. ويلعب العنوان /البؤرة الدلالية 
تعافدة اللتسبينن ورا شافا سو هية 
وظيقتة الشغرية والأيحاقية والتي تقدابخل 
نبغ الرؤية الشعرية# بز القصيدة: إذ يتدزل 
هذا الثالوث مأساة الشيرق وضياعه الذي 
بلادي 


حيث يحيا الناس من دون عيون 


حيث يبكي الساذجون 
ويصلون ويزنون 
ويحيونَ اتكال 


منن أن كانوا يعيشون اتكال 

وينادون الهلال 

ديا هلال 

أيها النبع الذي يمطر ماس وحشيشاً ونعاس0). 
ولا شك ان استمرار قباني # هذا 

الخط الشعرق الذى الخقطه لنفسه غلى 

الرغم من الهجوم الكبير الذي تعرض من 

قبل خصومه التقليديين والايديولوجيين 

على حد سواء يظهر الدوافع العميقة التي 

ظلت تحركه وتلعب دوراً حاسماً بذ تحديد 


تلك الاختيارات بصورة يمكن معها تفسير 


نا ٠س‏ 11# جب فب يلل عه 04 رين الثاني ٠5:08‏ 


قدرته على الابداع والكتابة المتجددة 4 هذا 
الموضوع الأثير الذي ظل معه وبه تشكيل 
صورة عالمه وكونه الشعري الحافل بإيقاع 
الجسد واصطخابه وتوتره واندقاعاته. وهو 
ماشكل خرقا ف الؤاكعة الشهرية العريية: 
و الوعي الشعري بحيث أدى إلى تحريك 
تخوم هذه الذائقة باتجاه العمق الكياني 
والذاتي للانسان وللطبيعة فيه من خلال 
جدل العلاقة القائم بينهما. يقول الشاعر: 
هو الجنس أحمل 2# جوهري 
هيولاه من شاطئ المبتدا 
أتحسب انك غيري؟ ضللتٌ 
فان لنا العنصر الاوحدا 
جمالك منى.. فلولاي لم تك 
شيئا.. ولولاي لم توجدا 
ولولاي ما انفتحت وردة 
ولا فقع الثدي أو عريدا 
صنعتك من أضلعي لا تكن 
جحودا لصنعي ولا ملحدال". 

إلى جانب هذه الجدلية النفسية ثمة 
ظاهرة نفسية أخرى مساوقة ومتممة لها 
من حيث الدلالة والدوافع وهي ما يعرف 


بظاهرة الفتيشتية أي تمركز عنصر الرغبة 


الملامح الاولى لشعرية نزار قباني 


والاخارة سول فضيو من اعضباء سين اكراة 
ففي ديوانه الاول والثاني يتقدم النهد ب 
حضوره بش كل كبير وطاغ على غيره من 
أقضاء الجشس: الانفوى 20 
للرغبة والفتنة والوصف والتغني حتى إن 
الشاهر يجعل مته غنواتاً لديوانه الثاني 
(طفولة تيحن)ء إن تبركر موضوع الرغية 
حول النهد بوصفه مكوناً أنثوياً يفوي الرجل 
ويثيره لا يمكن عزله من حيث الدوافع 
الشعورية واللاشعورية عن الارتباطات 
الطفولية انق ساني العقييت متها شر 
نزاو إلى دراسة خاضة ومستعلة: خاضة وأن 
ثمة علاقة قوية كانت تربطه بوالدته حتى 
نجده يبحث عن المعاني الموحية بالامومة 2 
علاقته مع المراة - الحبيبة: 
لكن كل امرأة أحببتها 
أردت أن تكون لي 
حبيبتي وامّي.. 
من كل قلبي أشتهي 
لو تصبحين أمي”" 

تفنن الإفسارة الساياقة إلى سومستوع 
الأرعني 3 شخارة بحيال بنرك ايديا 
عليه لان الانا العميقة # تشكلها ترتبط 


العلشده 004 تششرين الشائي 7.69 ا س--ل---لللل---- ب حرننا 


كتحاف اإترجاتة اللعابسية نان تيد اذ 
الستخصيية 

مما اسيظ نظ الأعمان الكالية ان فيرقة 
اللعلانية و الرضنة شبن شين لحيل وافتفالة 
وانزياحاً باتجاه مناطق أخرى من جسد 
اكدراة ولف هعا للعزااحل العشرية الث 
كان يمر بها ث4 حياته ومسارات علاقته 
بالمرأة مع التأكيد على أن مركز هذا التحول 
4 الدوافع والرغبة كان هو انا الشاعر 
الفجيكنة ولس قينا الخنوسواها رهما 
وقفه شركو الطاب ذل أن الشاهي ولو 
حاوانا مقلاً أن تتقضبى العضبو الأنكوى الأكثر 
ظهورا واجقذاباً واستقطاباً للذات الشعرية 


4 


وكيوا شاعم العب والفسة والحمان ها 


يٍُ 


الهوامش: 


الملامح الآولى لشعرية نزار قباني 
هذا الخطاب لوجدنا أن العينين وما يوحي 
أويدل عليهما أصبحتا هما مركز هذا 
الاستقطاب والانفعال والتاثير الساحر عليه 
دون أن يغيب الحضور الخاص للنهد # 
قصائده (وكلما سافرت 2 عينيك /أدور 2# 
عينيك/ أهطل 4 عينيك كالسحابة/ كرمال 
هذا الوجه والعينين / يحدث أن أعاد من 
ينيك الطبيقين /راغيتياف سثل الليلة الحاظرة 
/ إني أحبك عندما تبكينا/ أسبح كالأسماك 
الا بسيرق غيتيك اريذاث العيفين السنوداوين 
- ذات العينين الصاحيتين المطريتين - لا 
أطلب من ربي إلا شيئين - أن يحفظ هاتين 


العينين / لاخثرت عينيك بلا تردد/. 


-١‏ نزار قبانى -الجزء الاول- منشورات نزار قبانى- ط7١-‏ بيروت ١19/7‏ - ص17 (الاعمال الشعرية الكاملة- ديوان 


قالت لى السمراء-. 
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دراسة مقارية 
+ نقد القصة القصيرة جدا 


لو انطلقنا من قول الكاتبة (كاترين دو4): «ان تجد مراجعة نقدية 
الحموكة تدع ميري جنا 8 المرسات و فون امن كدو لو دين فنا 
أن الحبال ختسه عتدنا 8 الساحة الأديية العربية. فيناك عزوف أو إقاذل 
فن التساء هع الخوس ذا هذا الضهان اما لان كن القصة القصيرة هذا أو 
ما يطلق عليه اختصاراً بالق ق ج هو فن حديث العهد لم تتكشف معالمه بعد 


كما يعتقد الكثيرون؛ أو لعدم اقتناعهم بنصٌ أدبي سردي مصنف تحت عنوان 


* أديب وقاص سوري 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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نك 


القصة القصيرة جداًء والتي يمكن تعريفها 
بانها فن أدبي نثري مشتق من السرد يمتاز 
بقصر حجمه. أو كما عرفها الدكتور أحمد 
جابية الحسين أ ياقينا قمية اولاً وقمبية 
جداً ثانياً وهي تستفيد من سماث عدد من 
الفنون والاجناس. 

وراعه التحميل ايكيا ا تهحسةاالقة 
راح يثبث حضوره وجدواه أيضأ يوماً بعد 
يوم ويبدي مرونة ستتيح له ترسيخ جدوره 
وتطوير ذاته (/. 

ومنذ ظهور هذا الفن القصصي بشكل 
واضح وملموس # العقدين الاخيرين من 
القرن الماضي على الاغلب تباينت مواقف 
التقاد حوله؛ فمنهم من لم يعترف به كفن 
أدبي مستقل؛ وكان موقفهم أشبه بموقف 
مؤيدي الشعر العمودي القديم من الحداثة 
الشعرية واتضارهاء وذريعتهم بذ ذلك ان 
عناصير القص الاساسية من سرد ووصف 
ليست متوظرة به ومنهم من بالغ بذ الاشتفال 
على القص القصير جداً وحمل النضن أكثر 
ما يحضل: وتن النحالة الشاكعة وهىي 
الحقيقة التي يجب الوقوف عندها هي أن 


القصة القصيرة جداً م تحط بحقها من 


فاب تار فى تند القع اللتصيرة جد 


التقد .والدراسة آي كات الأسباب والدواضم 
لذلك. 

وإذااكان البعطبن :قن لفل حلي كقابنها 
ضناً منهم أنها صنعة إبداعية سهلة. فإن 
ذلك لن ينتقص شأن الكثير من المجموعات 
القصصية المتقفة ومن اسفناء لها فقلها 
على مستوى الوطن العربي ولها تاثيرها 
وحضورها. وإن احتج البعض بآن القصة 
القصبيرة نهدا فخ مرز تدا ونا عه 
شترة المخاض فيمكن الرد على هذا الرأي 
يأ هما جدزرها الوغلة ف العاريه العنابف 
العريبي..: متها الكثير من حكايات آلف 
ليلة وليلة و نوادر جحا واخبار الحمقى 
والتقتيق والكات االمسصوية يبظ سرون 
العربي القديم. 

تحكو ل افق تاها كنا نديد معدا : 
هناك يهودنا كالينا إل الحديث هن هذه 
البدهنة اللستح قه وجارلة وضع الشوايطة 
والعاييوالتقدية الك تخد سماتها خصوصاً 
وآن ما طبع من مجموعات قصصية قصيرة 
العقدين الاخيرين لكفيل بإعطاء انطباع 
نقدي عام عنها. 


ويمكن تحديد أهم هذ المعايير 
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والضوابط على نحوين: 

فمن الناحية الشكلية والاسلوبية نميز 
مقاييس: قصسر النصء التفوع الفضائيء 
السمل السيطاديف التراكب بوالتقاكيب خنلية 
الحباقك الشخصية لكي 

ومين التااحية السردية والؤضوعية تدد: 
مقياس التكثيف:- الدعابة واللفز- عنضصر 
الإدهاش والمفاجأة - الطرح الجريء. 

التشابيسن الشعلية والابيلونية: 

- مقيامن القصر والتنوع الفضائي: 
يفترض أن يكون بحجم الفصبة القضيرة جدا 
فقيرا حدودا وهةاجى العاف خلة 
تقل عن ثلاثة اسطر فتتحول إلى اقصوصة 
ولا تزيد عن الصفحة الواحدة فتتحول 
إى قفن قفسيرة ولدل الشجسة اللتصير 
هو الديز الاوضح اذى سم هذا الجتس 
الادبي. وربما كان هذا استجابة للتطورات 
السريمة الكي عرفها العام مؤخراً وكثرة 
مشاغل الإنسان وتخبطه 2# أزمات يومية 
يحمس معها بضيق كبير # الوقت؛ فيلجا 
القارئ 4# غالب الاحوال إلى قراءة الأعمال 
الأدبية القصيرة: ويقودتا هذا المقياس إلى 
معيار التنوع السردي من حيث الشكلء فقد 


دواية مقارية فى تلد القحة اللقصيرة يعدا 


نجد قصة قصيرة جداً مكونة من جملة 
وليه مكالد كي نظ خصة [ عسي ) لعجيل 
حمداوي: 

واسفقظ الحاكم لعي ووم كلم بد 
شعبه».0) 

أو من عدة جمل متراكبة كما هو الغالب 
كاكرين اللتصنةبوظلمي أحيانا افعالا أخرى 
وتماح م جتعادة نابهيا التتمتة الصيرة جد 
كأن تأخذ شكل قصيدة النش أو الحوار 
يسيفت التخاويجينة الو اتجوق] والداتهية 
(اكوثولوج) الذي يود إلى الكتابة المسريحية 
والدرامية وهذا ما يثير مسالة «التنافن» 
بين الاجناس الادبية وتراسل الاجناس فيما 
بينها وظهور ما يسمى بالنص المفتوح أو ما 
وزاء.التضن.. 

- مقيامس السردية القصصية: حيث 
سخ ف جهة| القياض ادق عنورياقي 
الففون السردية كالقصة والرواية. وذلك 
الانطلاق من فكرة معينة ومعالجة هذه 
الفكرة من خلال حدث توؤّديه شخصية 
أو مجموفة شخصيات ضفن قالب زمني 
متسلمل أو متقطع متتاهى أو مترالجو مع 


التنويه إلى وجوب حضور الفكرة 2 القصة 
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القصيرة جد كى لا تتحول إلى خاطرة 
أو مقطوعة أدبية عادية؛ وتتماهى مع 
غيرها من الاجناس الأدبية. 

- مقياس الجمل البسيطة ودلالة 
الوقن ركاه كانم العصية القمبن + 
جداً مبنية على الجمل والتراكيب 
التسيطة ذات سول «واتدلاية 
الواسسنة كلب ]| كاقدت امقر كرك 
والشكزالا بحي ان حسدها السيش لا 
محقيل القسرهوالايتطراد والعطق 
المبالغ فيه. وهذه من أهم المقومات 
الفكلية لياء كنا يجن التركيد على 
دلالة العنوان فيها حيث أنه لا يقوم 
بمجرد وظيفة دلالية » وعتبة للولوج إلى متن 
النص. بل إنه ينهضس غالباً بمهمة تنويرية 
مميزة وشارحة: حيث يحمل الحل أحياناً 
لفزورة أو لغز تطرحه القصة؛ كما ب قصة 
قصيرة لمصطفى لغتيري حملت عنوان 
«السكوت من ذهب» يقول فيها: ) 

لكي يضبح الرجل ثرياء قرن أن يضمت 
إلى الابد» فقد يتبادر إلى الذهن سؤال عن 
الرانظطيين الصمت والكاء: اجابعته 
العاقي ممعبقا بدلالة العتواة: لأن السكوت 


دراسة كتارية فى تقد القية اللقصير عدا 


من ذهب وبالتاكيد هو يحيل إلى فكرة 
أعمق من مجرد الغنى المادي أو الصمت عن 


- مقيامس التتابع: ويعني تتابع الأفعال 
اللحركنة للقتصن.وذلك لضمروزة الحافظلة 
على حجم قصة قصيرة جداً يودي من 
خلاله الكاتب فكرة يريدها بسرعة وإيجاز 
وكثرة تعاقب الافعال وتسلسل الاحداث؛ 
وقد يبالغ الكاقب ذ هذا التسلسل حتى إنه 
يبني القصة كاملة عليه. كما فعل إبراهيم 


الحجري "! 4# قصته (حياة) التي تختصر 
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حياة بطلها الجشع والطماع بمجموعة 
أفعال متلاحقة يقول فيها «ولد صرخ حبا 
مشى ضحلك بكى قلم قحب أجيل ناضل 
مجن ترق شان اعم اشع رصلى جع 
ضعهف مرض مات؛ دخل جهنم» مثل هذه 
القصة تجقق اللقصد المرجو من طرح طكرة 
بقالب مختصر. حيث أن القصة القصيرة 
جذا وكها موف | الكيل اسشتيو] ا ومسدة 
للقراءة الملائمة للقطارات والطائرات 
وقافات الاتعطبار والسياة الوميةبحية 
يضبح الانتظار والقاق ملازمين لنا». 

- الفعلية والتراكب الفعلي: حيث يلجأ 
الكثير من كتابها إلى الاكثار من الجمل 
الفعلية أو الجمل الاسمية التي خبرها 
جملة فعلية وذلك لتفعيل الحبكة وتازيمها 
ا الجمل القداية شو دلاقة على الشركة 
والحيوية المطلوبة # بناء هذا الفن الادبي. 
ونستشهد عن ذلك بقصة جميلة ليوسف 
حطيني حملت عنوان (تجربة) ') يقول فيها : 
«فتح باب القفص فارتعش العصفور وخرج 
للتحريء بعد بضع جولات جاع. فبحث عن 
اققصة »ديك تعد تكرارا للأفعال »كىن 


ارتعش» خرج: جاع بحث.. 


دراب مقارية فى تلد القحضة اللقصيرة يعدا 


كما تجدر الإشارة إلى أن الاتجاه الغالب 
بف كفانية العسشة التصبيرة يندا هو مهدا 
ضمير الغائب (هوء. هي هم..) مما يوحي 
بصورة نقل الحدث القصصي من الخارج, 
ويكون الكاتب مجرد مراقب خارج الحدث, 
يتدخل بالتعليق فقط ربماء وهذا الاسلوب 
يسميه (جيرار جنيت): درجة الصفر 2 
الكتابة؛ ولعل الغاية من هذا الاسلوب 
الصورة عدانحة قد التدى والارقناد قر 
الإسهاب الذي غانبا ما يقود إلية امتخدام 
ضمير المتكلم والمونولوج الداخلي هذا من 
الناحية الشكلية:.. 

أما من الناحية السردية والموضوعية: 
تلمح العناصر التقدية التالية:؛ التكفيف 
- التنكير - عنصر الدعابة واللغز - عنصر 
الإدهاش والمفاجأة - الطرح الجريء.. 

أما التكثيف فيقتضي أن تبنى القصة 
القضيرة جد عن الأشال والوظافف الوالة 
والضرورية المسرة مع الاستفناء عن الاضال 
التكميلية والزائدة والحشو والوصف الذي 
لا طائل منه والاسهاب والثشسرح والتوسع 
وتذكسى وكالا عن للها القتمسة التانية التي 


حملت عنوان (فرح)!": «قبيل حلول العيد 
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أعد نفسه للفرحء مساءٌ انتظر كباقي الناس 
ظهور الهلا لم يظهر فتأجل العيد يوماً 
واتجذا تميق خل العيف كان القر كد سفن 
مثل هذه القصة هي جرعة مركزة لا تحتمل 
حذف أي تعبير أو كلمة؛ وهذا التركيز نجده 
جلياً ب أقصر قصة كتبت على الإطلاق 
وفقاً لما رآه الناقد (أنخيل أسفينو)(9) وهي 
للكاتب الغواتيمالي أوغسطو مونيروسو يقول 
فيها:حين استيقظ كانت الديناصورات 
لاتزالهناك».او 4 قصة ألقيت ا 
لتقي القفية التصسيرة هرا جلت صرف 
٠م‏ مؤلفة من كلمتين تتقاربان 2 
حروفهما وتتنافران 2# مدلولهما: «ادمنها.. 
فادمتف!. 

واها اللقهدوة يعتضير التتكير او الشخصية 
التكرة يظ القصة فهو وسحان الشخصيات 
ذات الملامح العامة المشيّأة والمرقمة بلا 
هوية أو اسم على تلك المحددة بالذات بذ 
كتابة ال ق.ق.ج؛ فهل يعود هذا التنكير إلى 
ضسرورة الاقتضاب والايجاز السردي - كما 
هو الحال # الغاية من عنصر التكثيف - أم 
إلى شوامل ننسية تصلق بالكاقب :نفسه الذي 
أصبح يعاني ف زمن العولة والسرعة من 
ضياع وتلاشي وأزمة # الهوية. 


دراسة مقاربة في نقد القصة القصيرة جداً 

وكفرا مايلجا الغافب إلى الدعابة واللفز: 
وهو العتنصر الثالث من المقاييس النقدية 
المتعلقة بالسرد والموضوع. حيث غالباً ما 
يستخدم كناب العدتة القصيرة جذا النكنة 
واللفز الايحائي ب متن القصة ويكثر هذا 
الاستحداء ويشيع لدرحة أن البعكن 1 يحد 
يف القتضنة الفضيرة ذا غير كته حديكة 
بكاوي راو عسرسة وبالظلم هذا رضت 
مجاف للحقيقة. ونذكر مثالاً عن ذلك ب 
القضة الكالية سكين كنا هارا ظ القرة 
كان يعلهم ان يعسلل بالسياسة.«سالك عن 
اخبازة تعد عقدين فن الفقر فعامت أنه 
ينود سناقها قبل العويوف "لوطه فر 
اللكحو تتكر قالا مارك اللشخطييي توا 
زجاجة عطر١"")‏ 

ككاييك فو عاد سن عط كيرا 
مسدود وعطرها محبوس. عاشت الزجاجة 
حزينة لا تقدر أن تبوح يعظرهاء أمسلكه بها 
طفل وسأل أباه: ما هذه؟ 

-ناية خطحر» وها التطلفل ظرياا 
وقال 1007 

دلا أشم أ .عظر ! 

بكاندية عه بها تيبا الخ يم 
أحد عطري وفمي مغلق مسدود ..!» 
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- ويبدو أن الكاتب أجاد 4# توظيف 
الرمز للدلالة على فكرة جريئة مفادها أن 
الأتسائخ 151 يحطيل كلى عرية التسبير قر 
وممارسة فستظل طاقاته وابداعاته حبيسة 
بداخله. 

ومن الجدير ذكره أن الكاتب حينما يلجأ 
إلى التلغيز فإنه غالباً ما يسعى للحديث عن 
فكرته بطريقة الموارية وعدم تسمية الامور 
بمسمياتها؛ وهذه من سمات الأذب الحدية 
بال تصيية الفا التي ركو على ككره 
الغموض والإيحاء والانزياح اللغوي وسواه.. 

- عنصر الادهاثى والمفاجاة (القفلة 
المناؤنة )نظ كفاية «الشهية التصميرة هد 
بين التظارية والتكاريحو هن «ف اننم عقا 
د.يوسف حطيني عنصر المفارقة بأنه: من 
العناصسن الف لا غنى علها ابداء وفصيد 
على مبدا تفريغ الذروة وخرق المتوقع: لكنها 
الوقت ذاته ليست طرفة: وإذا كانت 


القصة تضحك المتلقي 4 بعض الاحيان 


وبالاشياء» 


ففي قصة للدكتور عبد الوهاب الدباغ 


حملت عنئوان برمودا 00 يقول فيها : «كانت 


دواسة مقارية فى تلك القحة اللقصيرة يعدا 


المحتاكق اكاقية الحريية موضوع الدوس حين 
أكنان اللمية سؤالا عرضيا عن اخلافاتك 
برموداة كما كان سخ الاستاذ إلا أن يتهمه 
بسنو الادت :وإشافنة التاحقفة ذه كيدو 
التضعة ماضرة بغرة لكذها من قبيل شر البلية 
ما يضحك والبلية هي ب قصور فهم المدرس 
الذي لم يعرف عن مثلث برمودا سوى أنه 
موديل حديث 2# الالبسة النسائية ! 

وتعد خاصية الإدهاش والمفارقة من أهم 
كامبياك القمية القمبورة هنا ناتس هد 
الإشماق والفموض والتخييل واسطناع لزه 
المفارقة كما # القصة التالية: «فيما مضى 
كنت كبازسى تنيعف: القضنة به الدريطاق 
فوق الكلمات..الآن صارت الكلمات تمارس 
لعبتها ب التزحلق من راسك». 

- العنصصر الأخير هو عنصير الطرح 
الجريء: حيث تتميز ال ق.ق.ج بخاصية 
الجدراة يك ظاول اللواضية :لحري وكشر 
القالوت اتحصرء: الديق والجن والساسة 
وإشهار المكبوتات. وربما كان ذلك استجابة 
اقطاباك (حداكرية) بالفررحة لاون ولاين 
حينئن من الاتكاء على السخرية الموجعة 
لهذه الغاية حتى إن الكثير من المجموعات 
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الشخيضينة القضيرة هذا حيلف كثارية 
من مثل كتابات ساخرة لجميل حمداوي؛» 
وحكايات ساخرة لابراهيم خريط وغيرها 
وفن الجموعة الأخررة سكا ياك ساخرة 
جم كفرة خيانة برا ويمقراظية يفول 
فيها بعد أن اعتلى منبر الخطابة واحتكر 
لاقط الصوت ساعة من الزمن تحدث 
فيها غن نفسه وغسن إخلاضه وآمانته .كم 
اعتذر من الآخرين بلطف وقال: لقد تكلمت 
عن نقشي: ولأتتي ديمشراظي لسن انقرد 
بالحديث عن نفسي..ولهذا سأترك المجال 
لكم للحديث عني..9.200) 

وكأجميع الأحوال تبقى القصة القصيرة 
جد جنسا آدبياً شردياً يمكن تظبيق معظلم 
المعايير النقدية المتعلقة بالميرد عليه من 
العنونة إلى التراكيب وحركة الأحداث إلى 
الانسنة 9 والتضمين والتخييل وما هنالك 
من معايير ومصطلحات. 

وختاماً فإن ال ق ق ج كمصطلح أدبي 
حديث تطرح مجموعة من الاسئلة من مثل: 

- هل نجحت 4 تكوين جنس أدبي له 
حضوره وتأثيره على قرائه ومتابعيه؟ 

وهل هن المكن أن تفكل نديلاً عن 
القصة القصيرة 4 زمن السرعة والعزوف 


ذؤامة نقارية فى تاد القمه اللتصيرة بحدا 


عن القراءة خصوصاً ‏ عالمنا العربي حيث 
أن متوسط ما يطالعه الفرد من الكتب لا 
يتجاوز نصف صفحة سنوياً حسب آخر 
الإحصائيات العالميةة! 

- والسؤال الاخير: ما هو مصير 
هنذا لفن الأدبى السشتحدت مع تحفظي 
الشخصي على كلمة «مستحدث»» وأغتقن 
من وجهة نظري أن القصة القصيرة جداً 
يقن أن تؤثر | المتلقي والقارئ وتؤدي 
دؤراً فسالا بذ الأيضال وسأذكر مقالاً عن 
هذ التأثير ئ القصة التالية *') التي تعبر 
عن الهم الوطني والقومي وتعكس فيه صور 
الموت الفلسطيني والخراب والدمار حيث 
تقول القصة: «جلمس الشيخ على ريوة من 
الأنقاضس بعد انفجار صاروخ, مرّبه صبيٌ. 
أين أهلك يا عمي؟ هنا تحت. وأهلك يا 
صغيري؟ هناك فوق ذا السماءء نظرا إلى 
بحضهها باسى, ويقي السؤال الآخر معلفا 
ينف اماف والارضن»: 

امنا الاحاية ضح الظلة اللساضة بمسقيل 
ال ق قج فللجمهور الادبي توقع ذلك مع 
التأكيد بأن هذا الجنمس الأدبي مهما علا 
ضونة الا يمكن أ يشكل بديلاً عن أي جنس 


أخر: 
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دراسة مقارية فى تقد القضة اللقصيرة يعدا 


الهوامش: 


.79 أحمد جاسم الحسين- القصة القصيرة جداء منشورات دار عكرمة - دمشق ط١-/19917- ص‎ -١ 

؟- المصدر نفسه ص 57. 

«- د.جميل حمداوي- كتابات ساخرة -؟ - ص74. 

4- مصطفى لغتيري - مظلة في قبر - منشورات القلم الادبي» ٠٠05-١‏ دار القرويين؛ الدار البيضاء.- ص 54. 
ه- إبراهيم الحجري - استثناء - منشورات مقاربات - أسفي ط١-9١١٠-‏ ص /51. 

5 انخيل ملذوئدو استفيدو: جدارة القصة القصيرة جداًء مجلة مجرة: ترجمة الدكتور مصطفى يعلى» خريف 7٠١8‏ 


ٍِ صض١٠.‏ 
لا د.يوسف حطينى - القصة القصيرة جدا بين النظرية والتطبيق» مطبعة اليازجى, دمشق, ط ١‏ سنة 54 -1٠١‏ 
ص2١1.‏ 


8- مصطفى لغتيري - تسونامى - منشورات أجراس - الدار البيضاء - ط١-7008-‏ ص "*. 
9- انخيل ملدوندو اسيفيدو - مصدر سابق . 
-٠١١‏ إبراهيم عواد خلف - مطبات للذاكرة - مجموعة قصصية - منشورات نون؛ للطباعة والنشر - حلب 5١١8‏ 


.17١ص‎ 

١1-عارف‏ الخطيب - مجلة الموقف الأدبي - العدد ٠ ٠5/478‏ صلن4758 عدد تمتاز خاص بالقصة القصيرة في 
سورية. 

-١١‏ د.عبد الوهاب الدباغ- مجلة المعرفة السورية- العدد 6559/ 1١٠٠م‏ - ص188. 

. إبراهيم خرّيط - حكايات ساخرة - منشورات اتحاد الكتاب العرب 199/8 - ص17‎ -١ 

4 الأنسنة: مصطلح نقدي يعني إلباس الصفات الإنسانية على الحيوان والجماد. 


وفاء الحمري: بالاحمر الفاني» إديال إديسون ١٠٠٠م‏ ط١-‏ 5:009. 
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يا 


كتب لم تقرأ وشخصيات لم تعرف 
4 تراثنا الادبي 


- لا اعني ب ((كتبلم تقرا)) ان الناس لم يقرؤوها . بلى لقد قرؤوها ولها 
دوي وشهرة. لكن مع الاسف- لها دوي (الاعلام) 2 هذا العصر وشهرة 
(النجومية) ليس اكثر. اما ما اعطته من دروسس وعبر فقلما مسّها القارئون 


والدارسون. وكل قارئ اتاها من حيث هو لا من حيث هي؛ أي بعضهم حمل 
لها وبعضهم حمل عليها . 

ولاأعنى ب ((شخصيات لم تعرف)) أن النامس لم يسمعوا بهاء وم يقرؤوا 
لها أو عنها. بلى -أيضاً- هي معروفة ومتواتر ذكرها # المنتديات والمجالس 


* أديب وناقد وشاعر سوري 


1262 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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وحتى ب السهرات. ولكن بالمعيار المذكور عن 
الكقب انا وبالقايس ذاتنا: 

القزاءة عدي هى أن كاص الككاب مكمري 
من قبلياتك السلبي منها والايجابي. فتتعرف 
عليه بما يوحيه لك. وهذا ما الح عليه شيخ 
النقاد العرب ((عبد القاهر الجرجاني)). 
واللافت انه كان اشعريٌ النزعة لكنه لم يقيده 
المذهب. 

ومعرفة الشخصيات عندي هي 2 أن 
تعاشرها معاشرة صحيحة:؛ أي من خلال 
ما تركت من تراث ادبي أو فكري. وتجعلها 
تتحدث إليك فتحدث الناس يما انباتك به 
أثارها.ء لا أن تتحدّث عنها كما يحلو لك 
دون تدقيق أو تمحيصم وكشف الزيادات و 
(اللؤاندات او الاصتا سيان ) ومعرقة 
التناقضات التي يرويها عن أصحابها الكتاب 
والنقاد ورواة التاريخ الادبي. 

- فنحن ب عصر العلم والتجربة والدليل 
والبرهان والقياسس والمنطق والتعليل. أي 2 
عصر العقل. ولا أعني (التسليع) التي تحاول 
خضارة (الأستيلاك] الأمريكية ان تسمل 
فلسفته (البرغماتية) فلسفة الانسان المطلقة, 
وليس سواها. 

د اول لمك لعي كات زاف لبلة 
وليلة)). فقد استوحى الموسيقيون منه اروع 
المعزوفات ((السمفونيات)) وانتج منها 


كتب لم تقرأ وشخصيات لم تعرف في تراثنا الادبي 


كناعة السكمنا قعيهيا عكليية وافلقنا 
يفذاكرها الناس ويتذكرونيا: عذتف الشعراء 
والكتاب والنقاد: وكل اسقط عليه داخله 
فق وليس بالضرورة أن يكون جقا عضا من 
ذاخل ذلك الخهر العظيم 

يفن الساكه (الدازع امن خير ذلف الكعات 
أنه كتاب قصصي شعبي للخيال والخرافة 
والاسطورة والاجواء العجائبية فيه وأحياناً 
البذاءات النضيبيي الأزفى والراقع عند قفر 
غير قليل من الناس؛ والشعراء أو دارسي 
الأدب هتنهم خاصة أن لك اثراة ((شهرزان)) 
غامرت مع ذلك الملك الملخيف ((شهريار)) 
الذي استفزه مشهد اصطنع له؛ فتزوجته 
لتنقذ بنات جنسها من سطوته ونقمته وسيفه. 
فهم يعطونها ذلك الدور ويشكلونه ويجسمونه 
حت لكانفواقعة تاريكية : فتجعاوتها تماشزه 
الف ليلة وليلة فتحكي له كل ليلة حكاية ما 
مثيرة أحياناً ومدهشة أحياناً وغريبة تدعو 
إلى التفكير والتأمل 4 معظم الاحيان. وكانت 
-ببراعتها المعطاة لها- تقطعها كل ليلة عند 
الصباح لتسكت (عن الكلام المباح) والحكاية 
الشوقة 1 عمل حيس يدام الرجل زاتلك) 
وقد سهرقه الليل كله فضفيا الى ساكرويه 
فإذا ما افاق ليومه وللنظر ‏ شؤون الملك 
ظل بشوق ولهفة إلى تتمة الحكاية.. وهكذا . 
وما زالت به حتى اقلع عما كان عزم عليه. 
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وقليلون معدودون أولكك الذين اعطوه 
بعداً عصرياً لعله هو الذي كان يبال 
مؤلفي الكتاب (فالأرجح أن الكتاب ألفه 
جمافة ميدسين 9 كوة وعدن "شجملو! 
الك (شهريان) و (شهرزاده) يؤلفان زدراما 
إنسانية) هدفت إلى أن تنقن الإنسان من ذاته 
فسعت به إلى أن يكتشف تلك الذات الغنية 
من خلال معاناة قلق وجودي مرمض وممض 
أعاده إلى إنسانيته فرأى إنسانية الإنسان 
تشف من إنسانيته؛ ولم يعد ينظر إلى المراة 
من خلال ششفارة ايكيا حلاقة ما (خيانة 
ترحزة اكاقميك ودابة |الاسعانة ونيا ييا جما 
وأوكل إلى المرأة الانموذج ((شهرزاد)) مهمة 
إعادته إلى ذاته واكتشاف إنسانية الإنسان 2 
تلك الذات. 

© © © 

- وثاني تلك الكتب ((رسائل إخوان 
الضيف]ا وكناذن الوضا))بوهده انر كتابها 
كتاب علمي بالدرجة الاولى وفلسفي وادبي 
ثم وفكري جامع 2 حالاته جميعاً. اهتم 
القارئون والدارسون ببعض جوانبه وغفلوا 
أو أغفلوا المهم منها. 

لعن اكلاتشيومات وقارلة ركهم سااسةة 
جداريحي وإتي الان لازهدم أن أساقنضنا لو 
كانوا قروا تلك الرسائل لما وقعوا وأوقعونا 
4 مفهومات وقناعات مضللة. 


كتب لم تقرأ وشخصيات لم تعرف في تراثنا الادبي 


مكلاً إن اتدارع نه شاعات الثا خيلا 
بعد جيل أن نظرية ((أصل الأنواع)) وقانون 
((الاصطفاء الطبيعي)) من عمل العام 
البريطاني (اليهودي على الغالب) ((دارون)): 
وان السيد ((دارون)) يجعل الخلية الحية 
أضل الكائنات الحية: ويتدّرج ((النشوع 
والارتقاء)) حتى يصل إلى القرد الذي انقطع 
عنده التطور والنشوء 4 ((الحلقة المفقودة)) 
ثم يستانف إلى الإنسان بحيث يجعل القرد 
جدّه المعتبر. وأما الاب فمجهول وهو حلقة 
مفقودة: فنحن: والحالة هذه: لقطاء لا نسب 
مروف لد 

بينما 4 رسائل إخوان الصفا تتواشج 
الكائنات ليكون أول أفقها ب الجماد الموصول 
بالنبات الموصول بالحيوان الموصول بالانسان 
الموصول بال ملاً الاعلى. والجمهرة العظمى 
من قاركينا ومثقفينا يجهل هذه الحقيقة لانه 
قرا عن الرسائل ولم يقراها. 

كذلك ((قانون الاصطفاء الطبيعي)) 
المسجل سند تمليك # سجلاتنا الثقافية من 
اكتشاف ((دارون)): وهو بقضه وقضيضه 
من اكتشاف إخوان الصفاح رسائلهم.: وهم 
بدل أن يجعلوا (الطبيعة) العمياء هي التي 
تتطور بسبب يغفل عمداً أو عن جهل؛ يقولون 
ب (العناية) وهم يعنون (العناية الالهية). 
فتكون حركة الطبيعة كلها والكون كله بعناية 


32> ج777 سبي ل فلل اه د 004 لَْرَين الثاني 5:08 


إلهية- أي بالسبب والغاية والمنطق 
المراعي مدارك الإنسان وعقله. 

هذا الغنز القميخنق كراقا يشغل 
كتابنا ودارسونا أنفسهم # البحث عن 
مؤلفيه. ونسبهم ونسبتهم ومذهبهم 
(الديني طبعاً) ويفرحون إذ يحزرون 
أنهم إسماعيليون معتمدين على 
ظهور ((الرسالة الجامعة) التي ثار 
حولها جدل ولغط كثير منذ أن حققها 
اكور جبيل مبليبا وتشيها إلى 
المجريطي. واحتج على ذلك الدكتور 
((مصطفى غالب)) وقال إن مؤلفها 
(الإمام المستور أحمد بن عبد الله 
بن اسماعيل بن جعفر الصادق)). 
واقشيرهسة الريناتة الكاسيبة واتخاتيةوة 
وسافل إلخوان الصيفاء 

والمؤسف المؤْسي أن كتبنا التراثية النفيسة 
تعرضت وتتعرضى إلى التشويه والتلفيق 
والحذف والإضافة ملبقا لاذهواء والأخراضن: 
ولعل من أكثر كتبنا الثمينة تعرضاً لمثل هذا 
القنوية هي (الرساكل): 

والان أما أن للبصسر والبصيرة والعقل 
والاخاذق والوضاء ان يجذلنا تقروها قراءة 
مدققة بعيدة عن الغرض إلا غرض احترام 
التراث والافادة بما فيه؟ 
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كتب ل تقرأ وش شخصيات لم تعرف في تراثنا الادبي 


- والكقاب الكالت ((تهج البافغة)): 
والاقتراب من نهج البلاغة يدعو إلى الحذر 
والتهيب. لأنك هنا 4 أعراف بعضهم- لا 
تقئرب من الكتاب. بل تقترب من صاحب 
الكتاب الذي هو ((الإمام علي بن أبي 
طالب)). والإمام علي هو الشخصية الاكثر 
جولنة قايلف الإساؤهوترائه شكل اللشكرين 
والككاب قد أذفان الإسلاه الاون ومازال 
يشغلهم. وما نعهرف شخصية + التاريخ 
تالكنمن اهما أهل المعرظة وادهياكها مغا 
ها ثالته عةه الشحصية ركذا يان يفيت 
التقضر التفينى التمامع من خطي الاماد 
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وكتبه وعهوده ومواثيقه وحكمه. تحت ظل 
الافقناء يشخضس صاحي تلك الخطب 
والكتب والعهود والمواثيق والحكم والخلافات 
السياسية به عصره. 

ونحن. وإن كنا لا نعترض على الاهتمام 
بشخصر الإمام: فإننا هنا ندعو إلى أن يُقرأ 
سق ره العظيم الذي جمعه ((الشريف الرضي)) 
وسماه ((نهج البلاغة)). قراءة مستانية ففيه 
المسخر ذا لقف والحرفاخ واد زاف الاسيها 
فلسفته التوحيدية وما قاله عن عالم الغفيب 
والشهادة # العديد من خطبه. وفيه أخلاق 
الفارس العربي التي أغناها الإسلام بالقران 
العظيم الذي كان الإمام شديد التمسك به, 
ملآ _فاخوصية الناس ليقرووه ويقد بروا هنا 
فيه من هداية ورعاية وتبصرة وتوسعة افاق. 
وقيهما مقدار الخرص على المال الغاء غلا 
يضيع منه درهم واحد إلا طريقه الحق 
ووفق ضوابط الشريعة. 

وفيهالقوة والحزم والشجاعة ب قول 
الحق وحض الناس على ذلك. وفيه التسامح 
الديتى واحترام إثسانية الإنسسان (الناين 
صنفان؛ إما أخ لك يذ الدين وإما نظير لك 
الخلق). (اس بينهم ب النظرة والكلمة). 

وقيسه فوامن غلم التقسن الآساسية (ننا 
أعتسو ابن أن شيكا إلا ظيسر كا قنمات 
وجهه وعلى فلتات لسانه). وعلم نفس النمو 


كتب لم تقرأ وشخصيات لم تعرف في تراثنا الادبي 


بخاصة. يبرز هذا تفضيلاً ب وصيته لأبنه 
السرمو و قراف النزيية الثلى امسبادا غلن 
وتنوها وقطورها تمو الحياة وتطورها إلا 
تكرهوا ابناءكم على عاداتكم؛ فإنهم خلقوا 
لزمان غير زمانكم). 
والمعرفة بطبيعة الإنسان؛ 4# الحكم والإدارة 
مستقاة من القران والسنة. وقد كان اقرب 
الناس إلى النبي(ص) والتعرّف على ما يوحى 
إليهء والفخلق يأ خلؤقه ومعركة ميك بحديذا 
قبلا ساوقا 

وفيه الحكم المطلقة والامثال الغنية التي 
من شأتها إغناء عالم الإنسان وإنقاذه من 
نفسهكه أولاً. وتقويم سلوكه قولاً وقيباة: 

وللاسفء بعض مفكرينا (الكبار) رأوا ب 
هذا كله و اسباب أخرى غيره أن الكتاب 
من عمل الشريف الرضي ويصرون بما يشبه 
الوقن هن أن الإماد ها كان هيا لل 
هؤانة فصر الإسلام الأزل.وها نظن أن 
ذاك الاستنتاج خالص لوجه العلم والوفاء 
للحقيقة ..مثله مثل من انكر واستثكر أن يكون 
عالم الكيمياء المقهور (جابربن حيان) لميذا 
او بوضع باراقة إلى الامحاء ععفر الصادق 
لتقويمها وتصويب الغلط فيها . 

*# #0 
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- أما الشخصيات الأدبية التي لم تعرف 
فهم: 

١-ابونواس:ذاك‏ الشاعر الف والانسان 
المتميزي عصره. وقد شوهه مؤّرخو الادب 
قديمهم ومحدثهم. وقدموه إما مهرجاء أو 
ذاعراء او مخفا بالقيم والناس. وجعلوه 

فهو مهرجء وينسبون له حكايات وبذاءات 
ادا الصبية المراهقون. وهو مستخف 
لأنهم كانوا يقفون على الاطلال د 0 
وباستيداله أدوات اليداوة والجاهلية بآدوات 
عصيره وخاصة مجالس الشيراب وكاسات 
الفتيرات وقواة الشرت سي ندا هذ 
الدين اسماعيل). وهو عاشق 
قواعد علم النفس والتحليل النفسي مصاب 
بعقدة اوففت (غباين العقاد. ومحمد النويهي, 


3 الأمة بصب 


وعزيز اباظة) ويضيف الشاعر عزيز أباظة ب 
مقدمته التي كتبها لديوانه الذي حققه أحمد 
عبد المجيد الغزاليء انه عندما لم ينل من 
أمه ما كان # نفسه منها تحوّل إلى الخمرة 
وطوو سا ولاس تشراة :ف الميفسة ذزنا 
يقوق دوكان مكدينا شديد القدين: 

وا سم أو كرو هؤام السادة الكبار 
ا واه سكريفه بالوقرق على الأظلال 


كتب لم تقرأ وشخصيات لم تعرف في تراثنا الادبي 


أنه كان يسخر من الشاعر العباسي الذي كان 
يقول الشحو مقلدا هراد الجاهلية فيقت 
مثلهم على الأطلال ويبكي ويستبكي وقد 
فاتهم أن يتذكروا أن آبا نواس ذاك الشاعر 
الفذ كان يعلم علم اليقين أن حياة الجاهليين 
كانت حياة نجعة وانتقالء وأن الاطلال 
هي المعالم الوحيدة التي تحفظ الذكريات 
وخلوات الحب والهيام وآن طريق الظعن 
هي التي كانت أمام الشاعر يترسم فيها 
وعليها خط النوق واثار الرحال يتبعها ب 
مظائع القضائه. وان المدن الفاسية اضحت 
مدن الاستقران والترف والاجتماع لا شجعة 
فيها ولا انتقال.وآن الشعر' الذي ينيد سيرة 
الجاهليين إنما ينتمي لغير عصره. 

عوك الاير نف مجالين الأنس بعالا 
الشيراب؛ وك على ذلك. فابو نواس مثل 

فميرة تكبا يقي ولذلك كان زعيم 

مدرسيحة التجديد يفا التسهن العياس مون 
الشاعر مقل وفصيتة:تلك:الحياة الماحتة 
بقصد التقرب من قصور الحكام وبلاطاتهم 
والقركب على مباذلهم؛ ثم تقديمهم للناس 
شهرا فنن احود فسكناك القمر الفنية: 

وأثهى.:.وائةيب. والعكان الوحين -ق 
رأينا- الذي درس هذا كله وأشياء أخرى مهمة 
جدا قيرو هو كقاب الور حلام الزفيم 
الذى كيح 'أطروجة وكفزراة: ف العافرة: 
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فبماذا نفسر قوله 4# الخمرة: 
دشرت لادم فيل خلكته 
وتقدمته بخطوةالقَبْلٍ 
واذا التبمسن هليتا هذا فيمناذا نقسر 
قوله: 
فاذامالمسستهافهباء 
يمنعٌ الكف ما يبيحٌ الظنونا 
واي زمان كان يعني وأي أناس بقوله: 
هذا زمانالقرود فاخضيع 
وكن لهاسبامعاً مطيعا! 
وماذا نقول عن ذاك الذي يقول: 
أدعوك رب كما أمرتٌ تضرع 
فاذا رددت يدي فمنذا يرحم 
إن كان لا يرجوك إلا محسن 
فبمن يلوذ ويستجير المجرم 
مالي إليك شفاعة إلا الرجا 
وجميل عفوك. ثم اني مسلمُ 
بعد هذا ألا يحق لنا أن تدعو كل مهتم 
بقراءة الشعر قراءة جادة وواعية أن يعود 
إلى ديوانه يخلو به ويتفرغ له حينا فحنا 
خائضبا من التصتاذرات القيلبة:واوشاء 
استعان يكتاب الدكفورة حلام الزهيم المشان 
إلية أثفا. 
؟- أبو الطيب المتنبي: الذي قال عنه النقد 
القديم: ((ماليٌ الدنيا وشاغل الناس)). 
فهذا الشاعر الضخم الشخضية الفذة 4 


كتب لم تقرأ وشخصيات لم تعرف في تراثنا الادبي 


تاريخنا. ينقل عنه تاريخ الدراسات الادبية 
متناقضات عجيبة: والاعجب والاغرب أن 
مثقفي هذا الزمان يأخذون بها مسلماث: 
والعُضنر عضر العقل حكهنا اسلقتكت 

أولاً يقولون إنه ((المتنبي)) بالياء. ولم يقل 
فته مرة إنه (( المية)) بالهموة وغرق كبير 
-كما لا يخفى- بين اللفظتين وبين المعنيين. 
فالقبي من ((النبوة)) وهي الرفعة والعلوى 
والمتتبيٌ من النبوءة والتنبوٌ. والغريب أيضاً 
أن بعض الدارسين يعرّج على الثبوة ويجاخ 
معناها إلى التهمة الظالمة بادعاء النبوة. 

ولقد أثر عنه قوله 4 صباه: 
أي مكان أرتقي 

إلى آخر الابيات المعروفة. 

وثانياً يقولون إِنّ أباه كان سقاءً خ 
محلة كندة من ضواحي الكوفة. و الوقت 
كاف واحيانا ف ضن القدب بق العرهسة 
ذاتها يقولون إنه درس مدرسة الاشراف. 
فخضووو) أزخ مشا دود رس 2ف مدربية الأقترافق 
خاذلف اللجشمع التراترى المغروف ثاريخيا أن 
أبتاع الاشراف فيه نكن كانوا يرفعون انفسهم 
والميهم ذوق تدان اللكلفاء. 

وكف أقان هكقه القضية وتحدده الرسوم 
الأسثاذ محفود محمد شاكر ف كتابة 
((المتنبي)). ودعم رآيه بأقوال عدة للمتنبي 
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منها قصيدته المشهورة التي يقول فيها: 
ما بقومي شرفت بل شرفوا بي 
وبنفسبي فخرت لا بجدودي 
وبهم فخر كلّ من نطق الضاد 
وعوذ الجاني وغوث الطريد 

فأنج لأبن سقاء ان يقول هذا به مجتمد 
كان الققير كيه مظموها حش التتقارة: 

قاتشا + ونون انه انلسا مظاممس تدوة 
لشيرح ديوانه. فتصوروا -يارعاكم اللّه- 
شاعراً يوؤسس ندوة لشرح ديوانه. ويقول عنه 
الفقد (زمالخ الدنيا وشاغحل الدادن) )هل 
سن العقول ان يحتاج شعر ابي الطيب لآن 

رابعاً:.ما رأي القارئّ المعاصير كك أن 
ابا العلاء المعري وهو من هو شهرة ومكانة 
وإنداعا يؤلف كتاباً هن شاعر لا يفهم الناسن 
شعره الا إذا شرحه لهم. 

ويسميه إعجاباً ومحبة وتقديراً ((معجز 
أحمد)). بينما يقول عن شعر البحتري 
السلمس الموسيقي ((عبث الوليد)) اليس لان 
[(فيلسوف الشحسراء وشاعر الفالايتفة )كد 
قرا الشاعرين بغير ما يقرؤهما الأخرون, 
وراى # إبداعهما مالم يزه الأخرون ايضاء 

وعد ألا بحق تنا أن تذعو قراءنا 
المعاصرين إلى أن يستفيدوا من آدوات النقد 


الحديقة و بالفنة وستعودها إلى #حيصن 


كتب لم تقرأ وشخصيات لم تعرف في تراثنا الادبي 


ما قرؤوه عن هذه الشخصية التراثية 
العظيمة؟. 
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؟- أبو العلاء المعري الذي قال عنه 
النقد القديم ((فيلسوف الشعراء وشاعر 
الفلاسفة)). وهذا حكم نقدي لا يرقى إلى 
مستوى عظمة ذلك الإنسان الذي كثرت 
الكتابات فيه وج فكره وشعره ونثره. وكلما 
كثرت الكتابات ابتعدت الدلالات عن حقيقة 
ما كان عليه. ولذلك حُقّ - 2 رآينا- للمرحوم 
الشيخ عبد الله العلايلي أن يقول عنه (( 
المعري ذلك المجهول)) فكتابه هذا وحده 
من بين عشرات الكتب والمقالات والبحوث 
التي قاربته أو حاولت: وهو العمل اليتيم 
الذي توجه إلى الرجل # الصميم فجلا من 
شخصيته الكثير مما طمسه القارئكون الذين 
-كالعادة- الفوا أن ياتوا الموضوع التراثي 
بقبلياتهم وقناعاتهم المسبقة فيرتاحوا لما 
يقارب ما عندهم وينفروا مما يعارضهم أو 
نأى عن قناعاتهم بقليل أو كثير. 

لقد شفل نفر من الباحثين بتدقيق كتبه 
ومقابلة نسخها بين نسخة منه مقتناة بملك 
تعنى بجمع الثراث وجلاء بعض غوامضه 
وكياهدة القانئن على كيدي أحيانا وتسيكة 
مطبوعة طبعات شتى هنا وهناك. 
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وشغل اخرون بتحقيق نسبه وتعقب 
سيرته بين موفع واخر. كما شغلت جمهرة 
تعايبا فشكل الأضزية ين اليقسين بقانم 
بتاطيره ومذهبته (أي حبسه # مذهب ديني 
محدد). 

فهو ريبي؛ وهو شكاكء وهو مومن: وهو 
فير شابخ أن كرون عزنا او شيرمزمة. 
وهو كافر. وهو مرتد . وهو إسماعيلي حينا 
وحينا قرمطي إلى اخر ما يحلو لذوي النظرة 
السريعة أن يقولوا. والكل يسعى ليحصره أو 
ليحشسره أو ليحده ب مذهب من المذاهب 
الإسلامية. والكل رأى نفسه لا يملك البينة 
على ذلك. فلقد بدا ْ شعره وخاصة 2 
اللزوميات وث نثره وخاصة حش رسالة 
الغفران (وهما الكتابان الاكثر شهرة بين 
كقبة) وكانه على فساقة واد من اكذاهب 
الدينية والفلسفية. وريما لاممن القراء 
والتقال وذارسيو الأتب الققير هد جوائب 
شخضية ذلك الترجل القند إلا انهم جنيعاً 
-ما عدا العلايلي- أغفلوا الجانب الآهم 
تلك الجوانب. وهو أنه وهو الشاعر 
الفياسدوف وللتقر المبيدق التتكين والشاخر 


كتب لم تقرأ وشخصيات لم تعرف في تراثنا الآدبي 


لقره على عصرم أت زهان فاق الناين فيه 
قد اتحربيوا نظا مذاهيهم وركتو) إلى موروكات 
تلك المذاهب غثها وثمينها. ضحلها وعميقها. 
ومع الزمن أعقبت تلك المذاهب خصومات 
وعداوات وتسفيهات واحترابات. فتمزقت 
أوضال الامة وعم الركود سائر أنحائها . فهم 
يبغي تحريك الراكد من المفاهيم والمعتقدات 
فروو اماك لاس على مقريخة شراط 
لكن بصيفة أخرى أي بصيغة مهاجمة كل 
قناعات هؤلاء وإحراجهم 4# اسئلة ومواقف 
تستدعي التفكير والتأمل والمراجعة. ولم ينج 
من الغديد مق مواق اللحرجة جراء ذلك 
© © © 

> أخزرا تسل فخ الواتقنه الذا تحن 
هنا- نحب أن نهر القناعات الراكدة التي 
واكك اروتموا فسير ]| مط سه 
من فصن ابي العللام و إن نظرة وااحدة ذا 
يجري 4 عالمنا الاسلامي كافية لآن توصلنا 
ال مكل هذا الحكم: وان البليلة الواقع شت 
سلطانها النفر المهم من قرائنا ومثقفينا من 
نتاج ما وصل إليه عقلنا من ركود. وحياتنا 


ان 
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صو 7 
نى وصوى 2 
أ نحى وروص ى 


١ |‏ 
حور: عادل ابو شتب 


المقال صورتي وصوني وضحكتي 


ك3 
إعداد: عادل ابو شتب 


رائدة من رواد الادب 4 سورية؛ كتبت وقت كانت الاديبات قليلات؛ 
ومع أنيا 1 #ذكن فا هذا الدوار قيكا سن نتاجها القديم او الذى سيظهر: 
كأنا اعرف الياكافة كفية مميزة اتهعت باتقاجما ةق هدد من الدؤريات 
الحلية والغربية: وتسهم حالياً ‏ كتاية تقال أسبوعي مسي وقد كنا معاً 
عظ مكتب تنفيذي واحد:كابع لاتهاد الكثاب العرب فكانت رفقة لا قسن. 

إنه ليسعدني أن أحاور الأديبة السيدة قمر كيلاني هذا الشهر.. 


* أديب وقاص سوري 
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- معان الخوكده اكتشات الدواتةة 

« المولد كان 4# النوفرة 4 الثلاثينات.. 
وقد سجل الحي وا منزل #ذ فيلم وثائقي 
للتلفزيون العربي السوريء ذلك قبل أن تجدد 
دمشق وأحياؤُها تباعاً منذ سنوات وصولاً إلى 
التجديد الرائع للعاصمة الثقافية. ومازلت 
أذكر (النوفرة).. أو البحرة الكبيرة التي 
ترشق رجال دمشق بثيابهم التقليدية أكثر 
منها الحديثة وهم حولها يتعاطون القهوة.. 
ويعبثون بشواربهم الطويلة . ومازلت اذكر 
(الزودة ( أو قيضان ردق عندها تمتلئ 
أحباء فق ق القديمة بالطين فيهرع السكان 
٠‏ ويشمرون عن سواعدهم وسيقانهم ليعيدوا 
الأمون إلى تهنايها: 

تلك ملامح خاطفة.. لآن النشأة الأولى 
كانت حي العمارة (سبع طوالع).. أي 
تلك النوافير الهادكة الصغيرة السبعة التي 
تتنبع من جدار لأسرة جدي لدي (قارس 
القبلاق) وقهم كير هن هذا الحى أ 
العقارة مقطا ميكنيت يسموفه السسياطل) 
وفيه حمّام شهير كما أن فيه المجمع العلمي 
العربيء والمكتبة الظاهرية التي كنت اتطلع 
إليها فتحفسرتي للوكوب يك دراستي حتى 
الابتدائية منها لاقراً كل تلك الكتب. 
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فلاف التش أ كانت مخطرية تسبي طالات 
غائب لانه كان يساند الثوار من الضيعة أو 
الاقطاعات التي يملكها مختفياً عن الأنظار, 
حفى يتم الاستقسلال:اييتما الام المترغة 
ابيفة (الباقنا) حاكرة ف أولادها من البنات 
وابثها الوحين: ومشقوظة بالطفلة الصغيرة 
الشقراء أي أنا. صحيح أن أسرتي إقطاعية 
وزراعية ولا تعترف بالتعليم إلا # اوروبة 
إلا أن والدي كان يحب العلم ويشجعني كلما 
ارتقيت من صف إلى آخرء وكافاني بآن سمح 
بإتمام تعليمي الجامعي وكنت أول فتاة من 
أسرتي تنال هذا الحظ. وبما أنني كنت قد 
قرأت كل ما تقع عليه يداي # زمن شحن فيه 
الادب العربي والمترجم أيضاً بالرومانسية 
الباكية والشعر المتعاظم فقد أولعت بالكتابة 
وباللفة العربية, وعانيت الكثير اثناء دراستي 
الجامعية لاني من مدارس أهلية ووطنية 
أيضاً لكنها تمتنى جدا باللغة الفرنسية.. 
فكيف أسبح ك بحر اللغة العربية الواسء؟ 
فكانت تلك معاناة أفرزت إصراراً على فرع 
اللغة الفرنية وعلى العفاية يان نما مات 
نشسرات الجامعة أنذاك ومجلاتها القليلة 
جد شع نات قبردى تحت اسم (راكدة 
النبع). وهكذا حصلت على تلك الشهادات 
التربية» والتعليم؛ وإجازة الاداب. 


الافسداه 004 تشرين الشاني 7569 سج---- يج دا 


كيف اتجهت الى الاذبه هل كان 
تكريهلة كحريكن الاسزة أم عاق كشيحة 
تصميم منذن الصغر؟ 

#الاسمر ةا كو تسرف شيكا عما اكت 
عنهاء واشعر بالحزن لانهم لا يهتمون بهذا 
العنائت العبانن هوا لتهويتن الفا 
ولا أحداقٌ أناقعه ذه عكات لإجيران): 
أو (المنفلوطي)): أو من المترجم عن الأدب 
الفرنسي.ء ولا مَنْ يحضر تلك المشاهد 
الرقيقة والخفيفة # احتفالات آخر العام 
التي أبرز فيها بكثير من التفرد . 

اما الذي تلقى اولى ثماري الفكرية 
والادبية فهم أساتذتي ا المدرسة: وأبرزهم 
(د.شاكر مصطفى). و(د . عبد اللّه عبد 
النداية):و(د:شعسرى فيصضنل) الذى كان 
يرافقني إلى المكتبة الظاهرية لكي احقق 
ديوانا ما من كنوز تلك المكتبة. اما (د. امجد 
طرابلسي) فقد قال لي مرة: (نحن نريد 
معلمين للفة العربية لا ادباء).. وعندما 
أصبح صديقي فيما بعد اعترف لي خ (الدار 
البيضاء) ب المغفرب. وكنا 2 بعثة تعليمية 
إليهاء بانه فخور بي» وان إصراري جعل مني 
كاتبة؛ وكان يتابع مقالاتي الاسبوعية ب 


صحيفة مغربية هي (العلم) وفيما بعد ب 


قمر كيلاني: المقال صورتي وصوتي وضحكتي 
الصحف السورية. وعلى استحياء كنت أقدم 
ومين العيميبي إل (4 ناك مسطفي) 
باغتباره ناقداً أكثر منه مؤرخا فيوجهني إلى 
التخلص من العبارة الإنشائية؛ ومن انفاس 
الوومانسية ولا قزاق حروظه بحظ يده به 
أرشيغي. 

- هل كان لدراستك أثر 4 تكوينك 
كاديبة: ام أن قراءاتك الشخصية هي 
التي أوصلتك إلى لقب اديبة؟ 

٠‏ أنا أقول إن كلاً من الطرفين كان 
له الاثر مع رجحان كفة على أخرى ضمن 
طروي فالامتمام بالدواشات مغلا اللغوية 
والتربوية وحتى الرسالة الجامعية كانت 
تطفى على المطالعة؛ وكتب الادب وتكويني 
الادبي إن صح التعبيرء بينما بعد التخرج ذخ 
الخمسينات وجدت نفسي أمام سهل فسيح 
مسن وباني» لعشي والحايه. واخا مكل 
مهرة اركضن فيه لا حتى الشبع وإنما حتى 
اللهاث مع إحساس فريد بالسعادة لأتني 
هده الال وماكان ليسي الرضواة 
إلى انني اديبة مليء بالورود والرياحين.. 
بل كانت الاشواك فيه تبرز على غير توقع 
مني فاحاول أن اقتلعها ليكون دربي واضحاً 
وحديلا بده أجتاس أدينة من قرجية: 
ووه انال ركية كبرق وتو عبان كا 
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الأديسي ولوان بعضهم جعل مني 
نجمة:؛ واخرين شككوا © ذلك حتى 
جاءت الايام لتبرهن عن حقيقتي أو 

- ماهي الكتب التي صدرت 
لك اوجزيها لي إن أمكن؛ وما 
هو جديدك القادم؟ 

« ابدا بالشق الثاني من السؤال عن 
الجديد.. ولا جديد لدي فيما يتعلق 
بالرواية: أو المجموعات القصصية 
لاني أحتفظ بروايات أعتقد أنها 
مهمة ولم تسمح لي الظروف بنشرهاء كما أن 
لي قصصاً منثورة ‏ كثير من المجلات حتى 
أمريكاء وأسترالياء وإسبانياء والصين, 
وروسياء وتعرفها هذه المجلة العزيزة علينا 
أي مجلة المعرفة. أما المقالات الاسبوعية 
فالحديث عنها يطول لان عمرها بمثابرة 
عجيبة يمتد إلى عقودء وعن أعمالي ذهي 
معروظة جنا ف القمية القصيزة والرواية 
والراساف وقافية الإسنافنية: 

- تحولت إلى كاتبة مقال صار 
مزمناً ب صحيفة يومية محلية؛ فهل 
تجدين المقال وسيلة إيصال اجدى؟ 


٠‏ احرص على المقال الاسبوعي و 


قمر كيلاني: المقال صورتي وصوتي وضحكتي 


جانب المجلات العربية: فالمقالة صوتي.. 
وصورتي.. وضحكتي.. وحزني.. وكل 
التفاصيل التي أرتعش لها عندما أكتب وقد 
مزق خلال احيوع فاذا هي ضرخة. 
اوذفحة:. أو يسمة.واتا] اعشيرها وقائق 
حقيقية ليس عني بل عن المناخ الذي أعيش 
فيه وعما يجري # بلدي سورية من نافذة 
معينة هي أنا. فما كتبته منذ ربع قرن 
فى القضيبية الفلمطينية كاذ عروس شيو 
متحدية أصبح الأنبواقها على الأرضن كنت 
اذو هله يتوع م الركية لأ الأذبية كفطل بل 
القويدية ايضيا + 

-أفث واقدة يق الكتاية التساكية 
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سورية؛ فهل تعتقدين بوجود ادب 
نسائي منفصلء أم أنك تعتبرين الادب 
أدباً للجنسين؟ 

«كماجبت عن هذا السؤال بارتياح 
أحياناً وبغيظ أحياناً أخرى ما الفارق بين 
الادب النسائي والادب (الرجالي)..؟ فالادب 
أدب والتقييم أو التقويم لأي نتاج أدبي يجب 
أن يبتعد عن هذا التصنيف. صحيح أن 
للاذب التساكي (إخ سكت السمية)سماته 
الخاضة الآ أن المرأة الأديية الآن تحرض أو 
هكذا يتهيّا لي على أن يكون إنتاجها لا نسائياً 
بالمعنى الشامل بل أنثوياً وكأنما تقتصر أ 
إنتاجها على هذه الانوثة لأسباب عدة مما 
يجعسل القارعة يصففة قور أنه ادب نساقى: 
إنها تنظر إلى نفسها كامراة 2 مرأة ذاتها 
لتجعل من عملها أنموذجاً للمرأة عموماً: 
ونا بالطبع لا أقر ذلكء. ويندر أن أجد 
ذخ هذا الادب ما يعبر عن كيانات نسائية 
تافل ليشن مو العلاكنة بالريئل كفل يل 
مكل لاسي الامساعية. والوظتية, 
والقومية». وحتى الإنسانية. 

داكفهه عضن الأاستات اكشامرات 
إلى الصراحة 4 الادب الجنسي؛ فهل 
انت مع هذا الاتجاه ام ضده ولماذاء 
وهل قرات بعض إنتاجهن؟ 


قمر كيلاني: المقال صورتي وصوتي وضحكتي 


* لعلي أجبت عن جزء من هذا السؤال 
فيما سبق.. لاني أعتقد أن توظيف الجنس 
إذا كان إبداعاً حقيقياً قلا أحد يعترض 
عليه؛ والشواهد من الادب العالمي كثيرة فقد 
متميض زواتناف بذ العرى طلوزلة لهذا اليه 
وريما تمنع الآن؛ لكن تناول الجنس يذ الادب 
النسائي يبدو لي مضطرباً. ومفتعلاً: وربما 
فيوصادق احيانا وكأنها الكاية ته اصنطياد 
الشهرة: أو الذيوع ب مجتمعات عربية هي 
ذكورية بالدرجة الاولى. ولا تمتد الايدي مع 
الاثمان إلى إنتاج نساكي إذا لم يكن كذلك 
بدافع الفضول؛ أو الاكتشافء أو إسقاط 
العمل الإبداعي على حياة المؤلفة نفسهاء 
وربما إلى ربطه بحياتها الشخصية. وأنا 
أحياناً أسمية أدب (الفضاكم) لأثني أقرا 
كل ما تقع عليه يدي من إنشاج نسائي + 
العالم العربي كله الذي اتجول فيه وخاصة 
القعن اذ احده معظنا عق الرواية كل لان 
الشاعرة لا تكتب عن نفسها بمقدار ما تملا 
أشعارها بمن تغزلوا فيهاء أو تاخذ دورهم 
على الاقل. 

- ورت ابنتك السيدة لينا مهنة 
الادب» فهل أنت نادمة؟ 

لم يكن موقفي أو هو الان الندم إذ لا 
علاقة لي مبافسرة بمشوارها الأدبي الرائع 


لانني قاومت هذا التيار الجارف منذ 
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البدايات حرهتاً عليها من ههذا الدرب 
القناق الذى سرهضيه ولفلى وتدوتيا التوجية 
العلمي. وشجعتها على اتمام دراستها العليا 
كاذك مخ | اأنطلق لقن موهبتها: 
وإمكانياتها طفت على كل شيء حتى إنها 
ترك وظيفتها يف جامعة النندول العربية 
للتفرغ إلى الادب والكتابة إلى جانب الترجمة 
لانها تجيد لغتين على الاقل: والادب عندها 
حقول مزدهرة تخرج من أحدها لتدخل 2 
الآخر. و كل منها اجدها سعيدة ومتفائلة 
رغم كل الصعوبات. 

- ما رأيك بالحركة الادبية 3# 
البلاد» وهل انحسرت بسبب التطور 
التكنولوجي.ء ام انها ما زالت تقاوم؟ 

« الحركة الادبية 2# البلاد العربية كلها 
تقريباً تتفكك إلى أجزاء يخص كل جزء منها 
بلدا مامع أن الأمرلم يكن كلك طيما مضى 
فقد كانت الحركة الأدبية تياراً يتماوج بين 
بلد عربي وآخر بسبب التواصل الثقاخ 
والادبي قبل أن تتفجر منطقتنا بالغزوات 
الاستعمارية. وبالهجوم التفريقي وحتى 
التمزيقي بين بلد وآخر فاصبحنا منكفثين 
على ذواتنا وكاننا ‏ قواقع.؛ ولعل السبب 
طغيان السياسة أو الأحداث التي تمربنا 
هي التي ادت إلى هذه النتيجة:؛ وما علينا إلا 
إنعاش هذه الحركة الادبية وهي 2# العناية 
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قمر كيلاني: المقال صورتي وصوتي وضحكتي 


القبروة لقي كيه روسها الدربية يعر 
من هوخ الخليج عن الاخر الذي © المحيط 
والعكس كذلك, وأملنا أن تخدم التكنولوجيا 
الحديفة. والتواضل عير السماوات المفتوحة 
لإعادة الصحيح إلى ما كان عليه ولو كان 
برقع بالرماء الا حسفا بالعطرووالامن 
والسلام. فالادب العربي يظل عربياً مهما 
قامت محاولات تخريبية لفصل أجزائه 
فالحنا عن الأظير لأ سوا و اننا عفني اده 
واحدة وتحيل قراكا وانعداء وتتاقر برواسة 
اجتماعية معينة امتدت عبر قرون. 

- هل من كلمة لقراء «المعرفة» 
باعتيارك واحدة فق اكراقداتة 

« انا أحب مجلة المعرفة؛ واحترم نموها 
المطرد لانني عاصرت مولدهاء ومازلت أفرح 
بتطورهاء واحيي كل الذين يجهدون ب وزارة 
الثقافة إلى أن تحافظ المعرفة على المستوى 
الذي وصلت إليه لاسيما وانها معروفة 
جداً يخ البلاد العربية, وموثوقة, وتحرص 
كثير من الجهات الأدبية والاكاديمية على 
الحصول عليهاء وربما كانت باباً واسعاً لا 
لقثبيت أسماء أدبية معينة بل الفتحها أمام 
أسماء جديدة ذات مواهب تتأكد منها المجلة 
قبل أن تقدمها للقاريئ العربي. 

أما انني من الراكدات.. فأقول إنّ 
الآدب اليس ذزهة:. وليس نقعةولة إشفال 


لاه م 


للوقت.. وانما هو ثقافة عميقة وشاملة وقد 
تكون موسوعية:. والاديب بالذات يجب أن 
يلم بشيء من كل شيء. وأن يتفاعل مع الحياة 
بكل شرايينها التي تتدفق بدماء الفرح, أو 
تنتقطع بصدمات المأساة لان الأدب تعبير 
عن الحياة نفسها .. أو هو التجلي الحقيقي 


قمر كيلاني: المقال صورتي وصوتي وضحكتي 
للانسان على الأرض. وإذا كان اختيار الادب 
ريا للحياة ظلن يكون الأمن اضعب بل أسهل 
لآن الاذيسب قن يحعترق اضبايعة:,.وهيونة؛: 
وريما زوهعه لأاكنائة هذا الدرب مهما قسة 


عليه الظروف وضاقت به الأخوال: 


0 عو اختيرزنز :00 تشرين الثاني 5٠١5‏ 


09 صفحات من النشاط الثقاك إعداد: اأحمد الحسين 
كتاب الشهر 

(© الهروب من الحرية إعداد وتقديم: محمد سليمان حسن 
آخر الكلام 


9 فل لي ماذا تسمع؟ رئيس التحرير 


اكتشاف مدافن أثرية: 

تم مؤخسرا للامشافطةورضا افنقاف أرعة نداغبن هود إلى الفتردن 
الرومانية والبيزنطية عثر بداخلها على لقى اثرية عبارة عن اساور وحبات 
خرز وقطع نقدية. 

وأاوضح معاون رئيس شعبة آثار الصنمين أن فريقاً أثرياً من الشعبة 
عثر ل قرية جدية ل منطقة الصنمين على ؛ مدافن يحتوي كل منها على 
لقى أثرية؛ إذ وجد ‏ المدفن الاول على مرود مكحلة من العاج له قبضة 


* أديب وباحث 4# التراث العربي (سورية) 


يوان عا لهس السعصل ساد 005 تشرين الثاني 5٠١١9‏ 


مدببة ومحززة وحبة حمراء من الخرز وجزء 
من إسوارة برونزية عليها طبقة متأكسدة 
اقراطا إضافة إلى هياكل عظمية. 

وأضاف أنه شر يف المدضن الكانى على 
مجموعة غنية من اللقى شملت اربع اساور 
برونزية و3 1 قطعتين نقديتين من البرودز 
مثقوبتين من الطرف بقطر يتراوح بين ١‏ 
سنتمدر و" سنتمتر وجرسين برونزيين وكسرا 
برونزية وحديدية يعتقد من شكلها الدائري 
انها أساوروآنية فخارية صغيرة الحجم وكأس 
فخار فقد منه جزء من الشفة واساور من 
ولها طبة وائرية إضافة إلى ؟ قطع زجاجية 
مكسورة يعتقد أنها إسوارة وعليها 17 خرزة 
ضعيرة يا هجام واتتفال محطافحة بالواة 
بيضاء وخضراء وصفراء وحمراء وبرتقالية 
وسوداء إضاقة إلى العثور على 7١‏ حبة خرز 
متوسطة الحجم ومخلفة الألوان والاشكال 
طوق انبا 

وبين معاون ركيمسن شعبة أثار الصثمين 
أنه هذ نك اليدقى الاق ابفيا عن قنية 
من العاج على شكل بيدق و8 حبات من 
الخرز بأحجام مختلفة منها 0 حبات بحجم 


صفحات من النشاط الثقافى 


حبة الحمص تقريباً وحبة سوداء على شكل 
حرة الويقون معاكاة رمسيفقة وحية يحاكيدة 
محلزنة وحبة متأكسدة ومثقوبة من الطرفين 
على شكل حبة اللوز مشيراً إلى أنه لم يعثر بذ 
المدفنين الثالث والرابع على أي لقى سوى 
شياكل غغيية: 

فلن مسيد هواز اكفضفك البفكة السورية 
الأنانية الإيظالية المكشركة دكا متحوناً 
© الصخر يعود الى عصر البرونز الوسيط 
خلال الفترة الممتدة من ١100-١17٠١‏ قبل 
ايلاد فال قطنا بمنطقسة المشرطة بذ 
حمص. 

وقال مدير دائرة الاثار والمتاحف 3 
حمص: إن المدفن يقع 3 الاقسام الغربية 
من القصسر الملكي ويتم الدخول اليه عبر 
بوابة ضيقة يضم #ش داخله حيزين اختلطت 
بداخلها العظام مع الأسامن الجتاكزي 
الذي يتألف بشكل رئيسي من أوان حجرية 
مستوردة من مصر وأساور وقلائد ذهبية 
ومجموعة منوعة من الاواني الفخارية التي 
تعود إلى فترة البرونز الوسيط. 

وين انه سية اسمكسال العقف هن 
الهياكل العظمية الموجودة 4# المدفن 27 
مراحل التنقيب المقبلة ليتم تحديد التاريخ 
الدقيق للمدفن إذ إنه من المؤكد بأن المدفن 


اتاد 00 تتشرين الشائي 2.9 تس دنا 


على علاقة مباشرة مع القسم الغربي من 
قصر قطنا الملكي؛ مضيفاً أنه تم الكشف 
الحقل الشرقي عن رقيم مسماري يعود 
لمملكة قطنا المعاصرة لمدينة ماري ويعتبر من 
أطبخم الرقم المسمارية سم قراءته من قبل 
المختصين بعد أن يتم ترميمه. () 

تعاون ثقائ بين ابو ظبي 
والصين: 

أكد سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس 
هيئة (أبوظبي) للثقافة والتراث اهمية 
مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب 
الصينيء 4 تفعيل الحوار بين الثقافات 
والخعصوب: مُشيرا إلى أن التعاون والتبادل 
الثقا ما بين الدول عنصر مهم 2 تقدم 
الحضارات. 

وذكر ابن طحنون أن إمارة (أبو ظبي) 
منطلق إلى العام مسن لال جهودها البناءة 
والفايفنة العنى تركب مان صنبون الازات 
الثقال الوطني والترويج له كمدخل للارتقاء 
بالثقافة الإماراتية والعربية والإسلامية, 
ميرا عخ الانهنداد العام ف لوقت تقنية 
للتعاون بشكل وثيق مع وزارة الثقافة 
الصينية: واشار إلى أن مذكرة الثفاهم تلك 
هي الخطوة الاولى التي سوف تترجم إلى 
فعاليات وأنشطة ثقافية متعددة. 


وأكد ابن طحنون أن هيئة (ابو ظبي) 
للثقافة والتراث تضطلع اليوم بدور أساسي 
فتح افاق الإبداع الإنساني. وتشجيع حوار 
العاقات انرا زو حم قفية انار دحي 
الحفاظ على التراث الثقلي لامارة (ابو 
ظبي). والمرتبطة بثقافة الاباء والاجداد 
وقيمهم وأخلاقهم. 

وجوت تسد تنك ارزع 
مدير عام هيئة (أبو ظبي) للثقافة والتراث 
أن توقيع المذكرة يأتي تكليلا لمباحثات 
وجهود تمت عبر فترة سنة لتحديد النواحي 
الإستراتيجية التي سوف تركز عليها مجالات 
الفماون :ف اللنستل موكسهنا أنه ينيفق 
عن مذكرة التفاهم تلك عدد من المشاريع 
الفعلية يذ مجال المتاحف وتنظيم المعارض 
الفاريخينة وإلفدية واللنزاهية بالاساخة إلى 
فعاليات قنون الاداء والمسرح. 

وأشان إلى أن الأداء الثقابك للدولة يتميز 
اليوم بنهج واضح وبثاء. يلبي حاجة المنطقة 
للتكاسل والغمل التقايك انلك وحمل 
على تعزيز علاقات التعاون الثقاكٌ والفني 
مع الدول الشقيقة والصديقة؛ ومن أهمها 
جمهورية الضين الشعبية:. 

وبمناسبة توقيع مذكرة التفاهم: قال 
وزير الثقافة الصيني تساي وو إنه زار 
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(أبوظبي) منث حوالي ١٠١‏ سئوات: مُعرياً 
عن تقديره للانجازات والتطورات التي 
حدثت منن حينه على المستويين الاجتماعي 
والاقتصادي وخاصة على المستوى الثقا. 
وأشار إلى أنه يؤمن بتطور العلاقة ما بين 
الإامارات والصينمن خلال الثقافةوالمجالات 
الاخرى الاجتماعية والاقتصادية. 

وذكر أن الصين اسهمت خلال السنوات 
الماضية ف تفوّع النشاطات الثقافية 2 
الإمارات::وهو يطفح إلى نفس الساهفة فقن 
قبل (أبو ظبي) والإمارات للبرنامج الثقايخ 
الصيني. 

وكتال الرئين المنيسي إن التطاورات 
الثقافية التي تشهدها إمارة (أبو ظبي) 
مماثلة للتطورات الثقافية التي شهدتها 
الصين من ناحية تطوير المتاحف والبنى 
التحتية الثقافية ونوّه إلى مهرجان الثقافة 
الصينية الذي اقترح أن ينظم 4# إمارة (ابو 
ظبي) قريباً. والذي سوف يبرز أهم المناظر 
والجوانب الفنية للثقافة الصينية: كما دعا 
هيئة (ابو ظبي) للثقافة والتراث للمشاركة 
هعرضن شنهياي الدوق العام القادم عبر 
مجموعة من النشاطات الثقافية المختلفة. 

وأكد الوزير على الجهود الكبيرة التي 
تبذلها الصين لدعم الحوار الثقاغ ما بين 


صفحات من النشاط الثقافى 


البلدان المختلفة. حيث اعتبر (أبو ظبي) 
والاسازاك عونا سمكب؟ تسكرية املوقة 
مابين الصين والدول العريية التي تعتبر 
العلاقات معها محورية وأساسية بالنسبة 
للصين. وأضاف أنه يعتبر هيئة (أبو ظبي) 
للثقافة والتراث ودولة الإامارات العربية 
المتحدة شركاء # دعم هذا التوجه. () 

وحدة الحضارة الاسلامية: 

رضن امقعف نلعي فا بروكسل به 
بين آلاف القطع التي يمتلكها من الفن 
الإسلامي 54١‏ قطعة تعد من أميز قطع 
الفن الإسلامي التي يقتنيها ويمتد تاريخها 
من القرن السابع حتى السابع عشرء حيث 
اختار القاكمون على المتحف لعرضها كسر 
الطريقة التقليدية عبر تخصيص حجرات 
شاكروة الججيران وليه مقوارية كا صانة 
مع عاك سباجة قز كرا مريعا كيدو 
فارغة: مما اثار دهشة زوار المعرض الذين 
تساءلوا إن كانوا دخلوا بالخطاً «قاعة 
فارغة». على حد قول ميكا فان رامدونك 
السؤوثة فن ةا العرصو: وذلك ف إطان 
رؤية فنية تهدف إلى إظهار القطع الاثرية 
وكانها شيء يخرج مسن تحت الأرض ليظل 
على من سيراه. 

ويجمع المتحف الملكي القطع الإسلامية 


شاه 004 رين شاي 2060 سسسب نحنا 


منذ إنشائه سنة 1870: وقد اشترى معظمها 
من التجار وبعضها جاء هداياء وقبل افتتاح 
المعرض الدائم للفن الإسلامي العام الماضي 
الذى اجتذب 4# اول يومين له خمسة الاف 
زائرءلم تكن هذه القطع عرضت الا مرة 
واحدة سنة /1551. 

ويضم المعرض الدائم "4١‏ قطعة أثرية 
من العراق وسورية ومصير والمغرب وتركيا 
وإيران وجنوب إسبانيا واسيا الوسطى, 
وتؤكد القيّمة على المعرض أن هذه القطع 
هى من أصنل +17 قطعة يقتنيها المتحف 
معظمها لا يزال ة مستودعه وستعرض على 
مراحل وذلك دون احتساب آلاف القطع 
الخزفية من مدينة الفسطاط ومئتى قطعة 
4# بروكسلء ومن ابرز القطع المعروضة 
خودة حربية للسلطان المملوكي الناصر 
محمد بن قلوون الذي حكم دولة المماليك 
فريدة حتى أن متحف قلوون 2# القاهرة لا 
يحوي على مثيل لهاء كما تؤكد مسؤولة الفن 
الإسلامى. 

ويضم المعرض مجموعة من السيراميك 
سليمة بينها طبق ١١51١‏ م» من مدينة 


الرقة السورية. يعتبير «نادرا لكبر حجمه» 


اذ يزيد عترم على التضيل مال وقطها سن 
مصر مشقولة بألوان النحاس الأحمرء ومن 
مجموضة العرضن أنواع كخيرة مخ السجاد 
الاثري والقماش ومنها ثوب كامل من الكتان 
والحرير لامرأة مصرية يعود إلى القرن 
الثاني عشر وأوان نحاسية وزجاجية. 

ويضع المتحف ش مقدمة المعرض قطعا 
نقدية إسلامية منها دينار فضي يعود إلى 
اواسظل القرن التاسشع للميلاة ويخضن المفقز 
بالله الملتوكل بن المعتصمء. وهو القطعة 
النقدية الوحيدة التي تم اكتشافها على 
الاراضي البلجيكية قرب بروكسل وكانت 
جرة تحوي أنواعاً أخرى من النقود 
الاثرية. 

وتقول مسؤولة المعرض التي تهوى الفنون 
الإسلامية أن المعرض يؤكد على «وحدة 
الحضارة الإسلامية رغم اختلاف الثقافات 
والتقاليد ب دول العالم الاسلامي». موضحة 
أن هدع قنسيم الحمانة وخركيا مالا واحذا 
فو للتاكيى ضاق فنذة اوعد 1 

جوائز ادبية: 

توج الشاعر العراقي عبد الهادي سعدون 
بجائزة أنطونيو ماتشادو للابداع الادبي التي 
تمنحها وزارة الثقافة الإسبانية؛ بالتعاون مع 
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موس #سانقادو جظة مدوقة ضوويا نف مزركيا 
الثانية. 

وانتزع سعدون المقيم بالعاصمة الاسبانية 
مدريد الجائزة التي تعد منحة ثقافية 
قيتع لاحب افضل مشروع شعري سنويا 
يليب احوام هاكتيناوو :الشهرية نك ديوان 
شعري؛ عن مشروعه «من اشور إلى صوريا.. 
خرجات وقصائد أخرى». 

وأوضحك لجتة الجاكزة اللؤلفة من سحة 
أدباء إسبان بآن مشروع سعدون يقترب كثيرا 
مع مناخات أنطونيو ماتشادو الشعرية: ومن 
ظروفه الحياتية سواء # الوطن الام أو 2 
المفترتب: 

وتابعت أن عمله الشعري يضاف لدوره 
نك إرساءصلة اتريط .ها مين الشرق والغرية 
من خلال كتاباته وترجماته المتعددة» سواء 
تلك المكتوبة بالعربية أو الإسبانية. 

ومن جانبها آكدت رئيسة لجنة الجائزة 
الشاعرة آماليا اجليسياس أن قدرة الشاعر 
الغراقي على المزاوجة والتغابل ما بين 
عالي امد بعل خظرة جدورة بالققبية 
والتامل والقراءة الجادة. 

وتعد هذه المرة الاولى التي تمنح فيها 
الجائزة الإسبانية لكاتب عربيء والتي 


تتيح الفرصة امام سعدون للتفرغ الادبي 


صفحات من النشاط الثقافى 


لستة اشهر # مدينة صورياء والمشاركة ب 
الملتقيات والفعاليات الادبية المختلفة. 

جدير بالذكر ان سعدون المولود بالعاصمة 
بغداد عام 1454 يشغل منصب أستاذ الآدب 
العربي بمدريد وعضو ث الجمعية الدولية 
الأسبائية لكات وهرف يتسشاطافه الخنافة: 
ومشل العراق # أكبر الملتقيات الشعرية 
والأدبية. وصدر له العديد من الاعمال 
الإبداعية التي ترجمت لاكثر من عشر 
لغات. أبرزها كتابه القصصي «انتحالات 
عائلة» والذي ترجم ونشر ك# الدول الناطقة 
باللغة الإسبانية. 

وب باريس اختيرت الترجمة الفرنسية 
لروائة:زالجفيدة:الاميركي:ة»الاصجفية 
والزواكيسة العراقية إنعام ةع سم 
أفضل ٠١‏ رواية نالت إعجاب أصحاب 
المكتبات ث فرنسا من مجموع 105 رواية 
زخريها الموسم الادبئ الفرنسي الجاان: 

وثم الإغلان عن لاكعة العتب الثلافين 
التي انتخبها أصحاب المكتبات الفرنسية, 
الذين عادة ما يكرسون عطالتهم الصيفية 
لقراءة الاعمال الادبية الجديدة. # احتفال 
أقيم مساء الاين مكتبة «فيريجن» 
الكبرى يق جادة الشاتزلزيه وفق تعليد متي 


من سنوات. 
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وتكشرف يجلة لير (القراية) التخضيده 
نقد الكتب وأخبار دور النشر على هذا 
التقليد بالتعاون مع جمعيات القراءة 
وأضحاب المكتبات ب عسوم فرنساء وقد 
أضدوت المجلة ماحقا بخاضا تتاؤل بالعرخن 
الروايات الثلاثين وبينها ١١‏ رواية أجنبية 
مترجمة غين«الحفيدة العرافية». 

وعلقت مكتبة «فيرجن» ملصقات تحمل 
صور الروائيين واغلفة كتبهم على واجهتها 
وداخلها كما وضعت شاشات لبث تلك الصور 
اجنحة المكتبة الضخمة. 

وكات الطييسة الاوان شين «الحقنية 
الاميركية» صدرت العام الماضي عن 
«دار الجديد» ش بيروت واختيرت ضمن 
القاقسة القصيرة لجاكزة «يوكر» العربية 
التي فازت بها رواية «عزازيل» للمصري 
يوسف زيدان. وتبع ذلك صدور طبعتين 
عن الدار نفسها وطبعة رابعة تصدر قريباً 
من متقورات لويذ الجزائر وحكون 
مخصصة للتوزيع ‏ المغفرب العربي؛ أما 
الترجمة الفزسية ضدوت هن دان «ليانا 
ليقي ويك باريسن يوان دإذا تسيتات يا 
بغداد» وانجزها المصريان علا مهنا وخالد 
عثمان. ومن المقرر أن تخرج الرواية قريبا 
بالانكليزية عن دار «بلوزدري» البريطانية, 


وأعربت إنعام كجة جي عن تفاجثها التام 
بالخبر وأيضاً عن سعادتها باختيار روايتها 
من قبل أصحاب اللكتبات الذين شدروابة 
الرواية حديثها عن الاقليات 4 العراق كما 
قالت؛ واوضحت أن «عشرات الكتب خرجت 
عن حرب العراق لكن طريقة التناول 2 
هده الرواية وعرضها خاصة للعلاقات 
الاسرية وبين الاقليات هو ما شد الانتبام». 
حيث تعكف إنعام كجة جي حالياً على كتابة 
رواية ثانية حول موضوع تشتت العائلات 
العراقية وانتشار قبور العراقيين ب ارجاء 
العالم حيث يمكن أن يكون الاب مدفونا ب 
البصرة والام ‏ السويد والعم 4 نيوؤيلتدا 
بسبب الحروب ولمنالك التي تعرض لها 
العراق والعراقيون.9) 

مجلس الاثار العالمي: 

عقد مجلس الاثار العالمي مؤتمره الفرعي 
الاول # رام اللهء ويعد المؤتمر الأول من 
نوعه الذي يعقد بك منطقة الشرق الأوسط: 
حيث شارك به ما يزيد موكسيينهانا 
من عشرين دولة من ضمنها فلسطين دون 
حضور عربي أو إسلامي؛ لاسباب تتعلق 
بالاحدلول الإسراكيلي. وكان المؤثمر قل ثرو 
قبل ستفين وتأحل اتعقادة:مدة:يشثة يسبب 
اجتهادات مختلفة حول طريقة الاعداد له. 
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ويعتبر مجلس الأثار العالمي أكبر تجمع 
تعلمناء الأكار عه العام ويظم نظ هضنويتة 
ما يزيد عن 71٠١‏ عالم اثار. ومعروف عن 
المؤتمر حياديته واستقلاله التام # اتخاذ 
قراراته؛ ذلك أنه يعتمد ك4 تمويله على 
اشتراكات أعضائه ولا يخضع 4# قراراته 
اخيرات ضويلية كما هو اللجال 4 العدن 
من المؤتمرات الاثرية الخاصة بالمنطقة. 

لقد شكل انعقاد هذا المؤتمر .4# رام اللّه 
تهديا كبيرا هن بجهة التنظيم والادارظ كونه 
خرف 0 مستلعة تعض الالال تورجب 
وصبول المشاركية إنية الفوور مو مقافة 
تتحكم فيها الدولة المحتلة: هذا إلى جانب 
الفخريى الكرين الذي تعرطن له الشاركون 
الاجانب وتخويفهم من الدخول إلى 
الاراضي الفلسطينية بدواعي الأمن وتقديم 
صورة نمطية سلبية ومعلومات مضللة عن 
الاوضاع # الأراضي الفلسطينية. لهذه 
الاسباب جميعها اعتبر انعقاد المؤتمر بحد 
ذاقه تجاها كيرا 

افتتح الموتمر الذي جرى تحت شعار 
(مواجه العنف البنيوي) رسمياً بكلمات 
فرة 3 خلود دعسين وزيز السياحة والاتان 
قدمها د. حمدان طه وكيل مساعد قطاع 
الاثار والتراث الثقاك ود. كلير سميت 


صفحات من النشاط الثقافى 


رئيسة مجلس الأثار العالمي: وأعقب ذلك 
جلسات بحثية قدمت فيها العديد من 
الاوراق حول الاوضاع الراهنة والتحديات 
المستقبلية التي تواجه الاثار الفلسطينية 
على صعيد الحماية والإدارة والحفاظ 
قدمها خبراء من دائرة الاثار الفلسطينية 
والجامعات الفلسطينية ب بيرزيت والقدس 
إلى جانب عدد من الموّسسات الفلسطينية 
العاملة # حقل التراث الثقاك. كما شارك 
غلفاء الأكان الدوليين 3 تقديم أوواق 
مختلفة حول استخدامات علم الاثار يخ كل 
من جنوب أفريقيا والهند والبرتغال اثناء 
السينظطرة الاستعمازية: وقد تميز المؤتمر 
بالمداخلات الصريحة والنقدية التي أغنت 
التفافتن إلن جاتب هرضن تعجارت جديدة 
لتطوير شبكة العلاقات بين طلاب علم 
الاثار ب الجامعات المختلفة وفتح الحوار 
بين الطلاب الفلسطينيين والدوليين. 

وجرى تنظيم جولة من النقاش المفتوح 
حول مستقبل الاثار 4# فلسطين بما ب 
ذلك بعض الافكار والتي سبق طرحها # 
الماضي حول افاق الحل المستقبلي للصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي. 

كما جرى تنظيم عدد من الجولات 
الميدانية للمشاركين شملت كل من أريحا 
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والقدمن ونابلمس؛ بهدف الاطلاع على 
حقيقة الأوضاع الميدانية على الأرض,؛ 
وشملت هذه الزيارات مواقع مهملة كموقع 
تلول أبو العلايق ومواقع مدارة مثل موقع 
قصير هشام وبيت شهوان وتل السلطان 
وجبل قرنطلء. وشملت زيارة القدس كل من 
البلدة القديمة ومنطقة سلوان اما زيارة نابلس 
فقد شملت البلدة القديمة وبير يعقوب وتل 
بلاطة وعلى مدار ساعة قام المشاركون مع 
زملائهم من المشاركين الفلسطينيين بأعمال 
فظليف ومؤية كوظم البياؤظة به ناياس: 
ورغم أن المؤتمر الفرعي لمجلس الاثار 
العاللمي كان مفتوحا لمشاركة الجميع ومعلنا 
على موقع الانترنت منذ ما يزيد عن سنة: 
هن جام ودلظة الاخار الاتراكيلية معمرفا 
ومبافسراًء 3 اتهام للمؤتمر بأته استثتى 
علماء الاثار الإسرائيليين من المشاركة؛ وذلك 
رسالة السيد عوزي دهاري نائب رئيس 
سلطة الاثار الإسرائيلية موجهة إلى د .كلير 
سميث رئيسة مجلس الأثار العالمي وأعضاء 
اللجنة الدولية والمحلية للمؤتمرء والتي 
تحمل العديد من الادعاءات غير الصحيحة 
وغير المبررة, ذلك أن المؤتمرلم يكن رحلة 
لمدرسة داخلية لمجلس الاثار العالمي؛ بل إن 
هذا المؤتمر شانه شأن المؤتمرات الدولية لا 


يكعان التسارفين شب وان كران اما ركد هو 
قرار فردي محض. منوط برغبة المشارك 
واسقكحاء حراءاف المجييل بذ الزتمو 
وتقديم ملخصات البحث قبل شهور من 
عقده: وكان بوسع علماء الأقار الذين 
يتفقون مع روح عمل مجلمس الاثار العالمي 
وأهداف المؤتمر المشاركة دون أي تمييز أو 
أية عوائق من قبل الجهة المنظمة؛ ولكن كان 
على المشاركين ضفطي الحواجق الاببراكيلية 
نفسها والتي تضعها سلطة الاحتلال عند 
مداخل بوابات المدن الفلسطينية: والثي 
تمنع الإسرائيليين وتحذرهم من الدخول إلى 
المناطق الفلسطينية اما 'تخصوصن الادعاء 
الإشر ]كيان يشحر يدل الوتسير إلى عسوت 
فلسطيني فهذا ادعاء تدحضه الوقائع؛ إذ 
يعسي الاقارة إلى ان الشلطنة القلسطيفية 
قد تلقت نصيبها من النقد اللاذع من 
قبل امشاركين ل امسر كما تمعن هام 
إسرائيلي معروف بمواقفه الناقدة للتنقيبات 
الإسرائيلية ‏ القدس من الدخول والمشاركة 
ع اعمحال افيوع الكاتى يما يشكل اليل 
القاطع على أن قضية الاستثناء هي محض 
امعاء لعرير اسعيرار االنارسناتك الأسراكيلية 
القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وقد اتهمت سلطات الاثار الإسرائيلية 
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المؤتمر بتسييس أعماله؛ حيث قام مجلس 
الاثار بالرد على الادعاءات الإسرائيلية 
عانى اسان ركيسة الجلنى والتي :ضرت 
فبيح] الاضارات الالمراعاية موكف»ة 
أن مجلمس الاثار العالمي واللجنة المنظمة 
تامور قد أفروت شاحة جح زة وغين 
مشروطة للحوار والنقاش 2 رام اللّه حول 
القضايا المستعصية:. على قدم المساواة 
لكافة المشاركين ا الؤتمر: يما ف ذلك 
قضية الاثار تحت الاحتلال وآفاق الخروج 
من دوامة الاحتلال من خلال تعزيز فرص 
الحواز والتفاهم: و تستشن أحداء ولكن 
اللؤسيية الاخرية الإافراكيلية الرسمية أخرت 
مقاطعة المؤتمر وأعماله؛ ولم تغتنم الفرصة 
للمشاركنة يفاقشايا العنوان الذاكر حول 
مفستقبل الافارف المنظقة. واختارت طريق 
العزلة عن التطورات الايجابية التي حملها 
المؤتمر والتي يشهدها عامنا اليوم. ©) 
مختارات من الشعر الامريكي: 
أعلنت هيئة (ابو ظبي) للثقافة والتراث 
عن الانتها من ترحجمنة تفاع الك :قصيدة 
من الشعر الأمريكي المعاصرء ضمن مختارات 
لابداهات: كسية عش قاهرا وشاهرة: من 
مختلف التيارات والمدارسس والاتجاهات 
الشعرية الأمريكية كذ القرن العشرين, 


صفحات من النشاط الثقافى 


حيسف كام مشروع «كلمة التريجمة ف الهيثة 
بإضدارها هترجيدة نلفة الغربية: ولك بد 
إطار سعي الهيئة المستمر لتقديم ثقافات 
العالم المختلفة إلى القارئ العربي. 

ويقول د.علي بن تميم مدير مشروع 
كلمة: «ينطلق هذ المشروع من حاجة 
وضرورة ملحة. وهي غياب الشعر الأمريكي 
المعاصير والحديث بصورة شبه كاملة عن 
القارىّ العربي. وعن الثقافة العربية» وإن 
كان ف مراحل كثيرة قد ترجم عدد كبير 
من القصائد الامريكية؛ بما 4 ذلك ضمن 
انطولوجيات أو ب صحف ومجلات ادبية 
مكقاقة الكوساارهة | المصبوو كال مقتصيرا 
على عدد قليل جداً من الشعر الأمريكي؛ ب 
الوقت الذي اتسع فيه هذا الأخير وتعدّد, 
وتنوع: ليشمل عثشسرات. بل مئات التجارب 
المهمة التي لا يمكن التغاضي عنها 4 حركة 
الآدب العامة المعاصرة: وبذلك فان ترجمة 
الشعر الامريكي يهدف بشكل أو بآخر إلى 
تحقيق أهداف كلمة المتمثلة 4# رفد المكتبة 
العربية بالموضوعات غير المتوفرة». 

وأوضح ابن تميم أن هذه الاختيارات التي 
تفادت العمل الانطولوجي بال معنى المألوف 
للكلمة:؛ أي تقديم عيّنات من أعمال شعراء 
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وهو تقديم مختارات لعدد كبير من الشعراء 
الامريكيين المعاصرين بحيث تعيّر الترجمة 
عن تجربتهم بحدٌّ كاف أو معقول؛ وذلك من 
اختيار سآمر ابوهواقن الذي قام باعمال 
الترجمة كذلك. 

يطمح هذا المشروع إلى أن يشمل معظم 
التجارب الفعرية الأمريكة بالترجمة 
ندا ب ١6‏ تجرية تمذل ددا بارا فق 
الأسجاء سواة ذ إكاجها آر حك ما قيظله كذ 
حركة الفس الامركني الناصرء والقعراء 
الذنين شملهم المشروع هم: بيلي كولينز, 
لانفستون هيوزء تشارلز بوكوفسكيء. روبرت 
لاي شيلفيا بساك وكيش اللفرقرف»: لويق 
غليك» أن ساكستون: كيم أدونيزيو»'أرتقي 
أمونزء فلورنس انطوني «آي». دوريان لوكس, 
تشارلز سيميك. ثيودور رتكيء وتيد كوزر. 

والشعراء الذين تم اختيارهم من 
5006 
الثاني من القرن العشرينء وهي الفترة التي 
شهدت ظهور عدد من التيارات والتجارب 
المهمة مشل مدرسة «الشعر الاعتراة» أو 
هدورشة وما بعد الحرب الغالمية الثانية» أو 
«الشعر الوضوعي» أو شعر«جيل البيث» 
وما إلى ذلك من تجارب تأثرت بالتجارب 


العالمية الاخرى «الاوروبية» وأثّرت فيهاء كما 


تاثرت بالاحداث العالمية الاخرى كالحروب 
وقضايا الإنمان والبيكة. () 

مختيطوطات قرافية تعوه لاقف 
عام: 

سرق مجموعة من اللصوص محتويات 
منزل أحد هواة جمع المخطوطات القديمة: 
وكان من بينها مخطوطات قرانية لا تقدر 
بثمن ولكن عدم معرفتهم باهميتها جعلهم 
فاون هنا لفون بها نظ مله للجوبالات. 

وقد عثرت شرطة كونستابل بول رايلى 
على مخطوطات قرانية مكتوبة بخط اليد 
ترجع إلى ٠٠٠١‏ عام ملقاة بسلة للمهملات: 
وحينما علم صاحب المخطوطات بإيجادها 
شعر بالسرور لعدم إدراك اللصوص لقيمتها؛ 
حيث كان يستعين بها إعداد كتاب. 

وكققت صباحست اللخطوظنات الت 
رفض ذكر اسمه خوفاً من مطاردته؛ أن 
هذه المخطوطات كتبت على ورقة واحدة, 
والكثير من نصوصها يرجع إلى ٠٠١‏ سنة, 
وبعضها مكتوب مند ما يقرب من آلف عام: 
وقال «إنها مخطوطات نادرة للغاية؛ وأنا 
كمسلم: لن أكون قادراً على وصف قيمة 
ذم الخطرطاك اللبية جد 

يذكر أن هناك نسخة كاملة من القران 


كيت عاء +17 ويعتقد أن تكون أخدم نسحة 
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وقد بيعت باكثر من ؛ , ١‏ مليون إسنرليني 2 
مؤاد عروسقيق بلندن عام 0417 

ريو دي جانيرو تحتفي بالثقافة 
الافريقية: 

احتفى مهرجان دباك تو يلاك» الدولي 
بالثقافة الافريقية وتنوعها من طريق الرقص 
وعروض الافلام والمحاضرات. وتشارك فيه 
شخصيات بن عالي الموسيقى والثقافة 
الها صرقية: 

وقدم جيلبيرتو جيل احد ابرز شخصيات 
الموسيقى الشعبية البرازيلية ووزير الثقافة 
السايق يمقلا غناكيا ف اكات المبرحان: 
وتلاه على الخشبة المغني وعازف الإيقاع 
السينغالي يوسو ندور ثم المغنية والمولفة 
الوسيعية اقراقاية حاروسبا مواش, 

وقيما شكلت الموسيقى محور المهرجان, 
جنرسنة إظاره ايها تعاناك ونقاشات 
حول مواضيع مختلفة كمثل الثقافة والنمو 
أو موقع أفريقيا «مهد الإنسانية» ‏ بناء 
مستقبل العالم. وكان من بين المشاركين 
الكاتب الانغولي جوزيه ادواردو اغوالوساء 
والموسيقي المعروف بالتزامه بوب غيلدوف, 
تتشتلا شع كراسا ماشيل زوجنة الركيسن 
الجنوب أفريقي السابق نيلسون مانديلا 
والناضفة ب مجان حفوق الأتسان بذ 


صفحات من النشاط الثقافى 


أفريقياء وقد شكل الهرجان ايضا فرصة 
لمقاربة القارة الافريقية من خلال علاقتها 
الوثيقة بالبرازيل» والتي بدات قبل حوالي 
خمسة قرون مع وصول اولى مجموعات 
العبيد الافارقة إلى البلد .0) 

رحيل مؤلف النشيدين السوفياتي 
والروسي: 

توك الشاعر والكاتب الروسي سيرغي 
ميخالعبوف واضم النفيي الموضاف د 
ميتس مكانية ف انين روبري لزان 
طب 8 هاما 

وكان الراحل سيرغي ميخالكوف معجبا 
بشخصية ستالين أثناء حكمه ثم بالرئيس 
السنايق النبتى أصبع ركيس الوؤرا الرويني 
حاليا فلاديمير بوتين وبرئيس البلاد الحالي 
ديميتري ميدفيديف. اللذين اعتيراه أحد 
متتروع الثفافة الروسية كصا كان ايضا 
صاحب مؤّلفات رائدة للاطفال. 

والزائحل هو والى الشرجين السرتماكيين 
الشهيرين نيكيتا ميخالكوف وأندريه 
كونتشالوفسكي وقد صمد أمام الحقبات 
والانظمة السياسية التي تعاقبت على 
الكرملين واشعا ب كل دثرة التقنيه الوطلني» 
فقد وضع كلمات النشيد الوطني السوفياتي 
كاهيد انين خ الشين المخالت لسيابيةه 
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بعد مماته وبعد ادانة ظاهرة «عبادة 
الشخضية» (لستالين) ا الغام 1507: قبل 
أن يكتب للحن عينه نشيدا يمجد روسيا 
المستقلة. 9) 

تمثال هرقل يعود لبغداد: 

تسلم المتحف الوطني العراقي ببغداد 
تمثال هرقل الذي فقد من المتحف مع 
مجموعة كبيرة من الاثار بعد عمليات السلب 
والنهب التي رافقت الغزو الأمريكي 4 عام 
ع5 

وقال الناظق بام وزارة الدولة للسياحة 
والأثار عبد الزهرة الطالقاني: إن احد 
المواطنين سلم المتحف الوطني التمثال 
مندعغيا أنة اشكزاه من مواطن يسك متظطقة 
علاوي الحلة القريبة من المتحف. وأضاف 
ان التكال حمسي الكسيراء الأكرييت غود 
للتنقيبات الاثرية التي جرت # مدينة 
الحغير يف سبغيفات وكفائيفات القرن 
الماضي». 

وقالت مدير داثرة الدّراث بالوكالة 
الدكتورة فوزية مهدي: إن هناك عدة تماثيل 
لهرقل # المتحف العراقي بعضها مصنوع 
من مادة الرخام والبعض الآخر من البرونز 
عثر عليها خلال التنقيبات الاثرية التي 
أجرتها بعثات مشتركة عراقية إيطالية كما 


عش على تماثيل أخرى 2# منطقة المدائن 
ل عمليات تنقيب سابقة. وبحسب مسؤولي 
المتاحف العراقية فإن التمثال يبلغ ارتفاعه 
0 سم مصنف كتمثال متوسط وعيناه 
مطعمتان بالصدف. 

وتشير إحصائية اعدتها وزارة السياحة 
والآثار إلى تمرضسن أكشزمن ١6‏ الف قطعة 
متحفية إلى النهب والسلب خلال الأحداث 
التي رافقت غزو القوات الامريكية بغداد 
أبريل عام 709 ومن بين هته القطع 
المسروقة تمت استعادة حوالي ستة الاف 
قطعة اثرية فيما مازالت هناك أكثر من 
تسعة الاف قطعة # عداد المفقودات حتى 
الان. 0 

مكتبة الاسكندرية تقتني صوراً 
نادرة: 

ضمن مشروع «ذاكرة مصيسر المعاصرة» 
افتنت مكتبة الإسكندرية عشرات الصور 
النادرة التي تقول إنها من أوائل الصور 
لاماكن # مصر ولبنان وفلسطين وسورية 
واليونان واسطنبول بين عامي ١/81١‏ 
وتمحلك 

وفالت المكتبة ب بيان إن الصور جزء من 
مجموغة خاصة باللضون والكاقت الفرتي 
فيليكسس بونفيس الذي ولد # الثامن من 
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فارسسن/ آذان 1891 وازتحل إلى بيروت 
عام ١17‏ حيث افتتح ستوديو للتصوير 
والتقطة ضوو] قادزة شتير من أواكل الصوق 
الفوتوغرافية لكل من لبنان ومصر وفلسطين 
وسورية واليونان واسطنبول وقد جمع هذه 
الصور # البوم قد قام بنشره عام 1417.. 
أصبح من أهم الأدلة السياحية لزوان الشرق 
من الاوروبيين». 

0 البيان أن الصوو الخاصة 

لقاهرة تتضمن صورا لمدرسة السلطان 
حسن بميدان القلعة وكوبري قصر النيل 
الذي أنشي عام 1814 وهو أول جسر يقام 
على النهر وقلعة صلاح الدين وجامع محمد 
علي بها وقصر محمد علي ب شبرا وحلقات 
الدرس بالجامع الازهر ومدرسة المنصور 
قلاوون وجامع الحاكم بأمر الله بشارع 
المعز والقناطر الخيرية وحديقة الازبكية 
زويلة ومسجد عمرو بن العاص © مصر 
القديمة. 

ومشيروع ذاكرة مصر المعاصيرة على 
الامتضوراع لفنزونيا العياة رظا ممه 
بداية عصر محمد علي 1600 حتى نهاية 
عهمه الركيس أنون السادات 1443 ويؤرخ 
لمصر من النواحي السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والفنية بالتركيز 


صفحات من النشاط الثقافى 


على الجواقي اللفيوانة ففاريج القهب 
المصري.!') 

مهرجان الموسيقى الكلاسيكية ف 
بيوخارست: 

اتكصاقة البريكام الندوق للمرسفق 
الكلاسيكية «جورج أونيسكو» الذي افتتح 
4 بوخارست موسيقيين مشهورين أمثال 
غاوف الكبناق الأفيركى حوشو ا بيل: مكرناً 
ؤدورته التاسعة عشرة قسما كبيرا من 
برثامجة للموسيق الرومائية العاصرة. 

وأطلق المهرجان الذي يقام كل عامين 
4 السام 1431 تكريما للمؤلت الوسيتس 
الروماني جورج أونيسكو (1100-1841) 
غير أن النظام تداك حظر المهرجان ةذ 
العام 141/١‏ ليعود ويستانف نشاطاته بعد 
«الثورة» الرومانية 4 العام 1985. 

و4 هذ المهرجان اقيمت الحفلات 
الموسيقية 4# أماكن مشهورة 4# العاصمة 
الرومانية كدار الاوبرا الوطنية مثلاً وقصر 
البرئان الروماني وذ «الاتنيه» الروماني وهو 
مركو ا راقع علق الطراق الشبركلاسيكي 
انتهى العمل عليه # العام /19/1: وقد عزفت 
على غرار الدورات السابقة اسماء كبيرة ب 
محال اكرسيقى العلاسيكية الدولية: 

وكان الحضور على موعد مع عازف 
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الكمان الأميركي جوشوا بيل الذي رافقته 
اوركسنرا لندن الفلهارمونية التي عزفت 
الجزء الثاني من «دافني وكلويه» لرافيل 
والسييديكية القالكة لمان سايان كنا 
المقيةم الفكسون ايض ياداء عازكة البيائق 
الفرنسية إيلين غريمو وهي تؤدي مقطوعات 
لراحمانينوف وتشايكوفسكي: وبالحفلة التي 
أحيتها اوركسترا «كونسترتغبو»» إضافة إلى 
حفلة تقدمها اوركسما قينا الصشيرة. 

أما أصغر موسيقي مشارك ‏ المهرجان 


2 


ٍ 
3 
ٍ 
ع 


احسالات 


-١‏ وكالة الأنباء العربية السورية «سانا» 
؟- وكالة أنباء الخليج 

*- موقع ميدل إيست أونلاين 

5- موقع البوابة 

ه- وكالة الانباء الفلسطينية 

5- وكالة أنباء الامارات 

-٠‏ موقع العرب أونلاين 

8- موقع القناة 

4- وكالة الانباء الكويتية «كونا» 


11 موقع نسيج 
-١‏ وكالة انباء الشرق الاوسط 
-١‏ شبكة المعلومات العربية المحيط 


ان 


أيام المهرجان الاولى للمؤلفات الموسيقية 
الروهاتية اللعاضرة يقيادة كرستتيان ماندين 
قائد الاوركسترا الفلهارمونية الرومانية, 
وكان حفل افتتاح المهرجان باوبرا «أوديب» 
التي الفها جورج اونيسكو وتشارك فرقة 
ممسرح الكابيتول ثب تولوز مع الاوبرا 
الرومانية ‏ تاديتها. 

وكان أكث من مكئة آلف شخص حضروا 
الدورات السابقة لتظاهرة «جورج اونيسكو» 


الموسيقية والتي يديرها لهذه السنة إيوان 


)0 


فولندر مدير «اويرا فيينا». ١‏ 
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هل البحث عن الانعتاق من ربقة ما بحيظ بالإنسان: كمحاولة لإحراز 
وجودية الذات؛ يصبح: مطلباً أولياً للتماهي معه؟ أي. مطلب الحرية؛ يصبح 
مطلب الهروب من الحرية. 

وهل اعتبار الذات متمازجة مع الحرية # التكوين الاجتماعي: تدفع 
المرء إلى اعتبار الحرية نقيض الرغبوية الفردية؟ ضمن أي إطار: الذات ب 


مقابل الواقع. الذات # مقابل الآخر. الذات # مقابل الميتافيزيق. 


التعاددد 001 تلشرين الشائي 2.9 تس يها 


إيريك فروم. عالم نفس ومحلل اجتماعي. 
من أهم الشخصيات التي دَرَسَّت هذا 
الواقع. وي عمله هذا «الهروب من الحرية» 
يناقش فروم هذا العنوان بكل تجلياته. وهو 
هكاستحاول الببحك فيه وقخديمه للقارض: 
مع العلم أن الكناب«صدن عن وؤازة الثقاقة 
السورية تترحمة مثميزة من الاتاذ مخمؤة 
منقك الهاشمن: 

هل الحرية مشكلة سيكولوجية؟ 

يتمحور التاريخ الاوروبي كله حول مفهوم 
الععرو وغل الرغم من الهزاقم المقوانية: إلا 
أن الحرية كن رضت يهشنا مو هذه الشارك. 
وكان الكثيرون يرون أن الحرب العالمية 
الثانية هي الصسراع الاخير وأن نتيجتها 
الحرية. لكن بروز الانظمة التسلطية افسد 
هذه الفكرة واصبح الغلم يبحث عن عوامل 
سيكولوجية تقف وراء ذلك. أي شخصية 
الفرد 4 قبوله أو رفضه للحرية.. ومقصد 
هذا الكتاب تحليل العوامل الدينامية بذ 
بنية الطبع عند الإنسان الحديث. التي 
جعلته يريد التخلي عن الحرية # البلدان 
ذات الانظمة الفاشية. وبما أن هذا الكتاب 


يؤكد دور العوامل السيكولوجية # العملية 


الهروب من الحرية 
الاجتماعنة ويقوم على بض مكتشفات 
فرويد. نرى من الضسرورة أن يعرف 
القارئٌ بعض المبادئ العامة لمقاربتنا وأهم 
الاختلافات بينها وبين مقاربات فرويد. 
فإذا قبل فرويد بالاعتقاد التقليدي 
بالاتفشاق الأساسي بين اليش والجممع. 
وكذنتك بالذهب التفليسدي القائل بالقر 
الكامن ع الطبيعة البشرية فإن هذه 
الدراسة ترتكز على اضراخن أن المشكلة 
اللحاسم# :ف هلم التفس هئ التوع الخاضن 
مخ خزامل الفسرو مع العام ولينن إشباع 
العاحات الغريزية كما تخالف وجهة 
نظر فرويد # تفسيره للتاريخ بأنه نتيجة 
اللادوض السكولوسية الى حى دلازاانها غير 
مشروطة اجتماعياً. 


6 ان 
ظهور الفرد وغموض الحرية 


بدا التاريخ الاجتماعي للانسان 
بخروجه من حالة الوحدة مع العالم الطبيعي 
إلى إدراك أنّه كيان منفصل عمًا يحيط به 
من الطبيعة والبشر. ومع ذلكء ظل الامر 
شدي الفموخن: فقن أدرك أنه متفضل 


وك الوقت نفسه. أنه جزء من العالم الذي 
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بفولة, ددا الأدر هوه كنبا ف العارية 
الحياتي للفرد. ومجازياً؛ فإن المرء يفتقر إلى 
الحرية؛ إلى الحدٌ الذي يكون فيه لم يقطع 
الحبل السري الذي يربطه بالعالم الخارجي؛ 
ولك هذه الروايك تنتصيه الأمخ والشعون 
بالانتماء. و خضم ذلكء تنشاً دوافع تلح 
على المرء أن يتخلى عن غرديته» وأن يتغلب 
على اماس بالوحدة والججق والانكماس 
التام بذ العالم الخارجي. ولتجنب العزلة 
والقلقء لابد من سلوك سبيل الخضوع 
والعلاقة العفوية بالانسان والطبيعة. وهي 
علاقة تربط الفرد بالعالم من دون أن تلغي 
فرديفه :ود نقطون الو النوقي: يمكة 
أن يوصف تاريخ الإنسان بأنه عملية نمو 
التفرن ونمو الهوية: 

ويبداً الوجود الإنساني عندما يفقد 
التكيف مع الطبيعة صفته القسرية. 
فالوجود الانساني والحرية لا ينفصلان منذ 
البداية. والضعف البيولوجي للانسان هو 
فورظ الخقاقة الأنسائية هذا الامر يجين 
الإنسان منذ بداية وجوده على الخيار بين 
مالف شتلق العمل 


من زيقة اعرد ونح السرية غير الاسظرة: 
إل أن الاسطرة لا تمنحه الامان التام. فهي 
تحليق خارع الواقع ليسن الا. وذ الوقت 
نفسه أيضاً. فإن العوامل الاقتصادية 


والاجتماعية والسياسية التي تعتمد عليها 
غملية التفرد الإنساني, لا تقدم أساساً 
لتحقيق الفردية بالمعنى المذكور. مما يجعل 
الحرية عملية لا تطاق. 
# #*» 

الحرية ‏ عصر الاصلاح الديني 

لقد نظرت العقلانية الحديثة إلى القرون 
الوسطلى بطريقتين: أن العصور الوسطى 
فئرة مظلمة تفتقر إلى الحرية الشخصية 


التعاسسددد 004 تتشرين الشائي 59 لس يفا 


ومعتقدات خرافية وجهالة. ومن جهة أخرى 
صورت بشكل مثالي. 

بايعيز الجتمنع القروسطى عما 
بعده سو اتعدام حريعة الغردية والعفر 
من المعاناة والالم. و4 ريقة العبودية. كما 
تبدلت بنية المجتمع وشخصية الإنسان ‏ 
انعدام الوحدة والمركزية. كما تعبت العوامل 
الاقتميافيحة دورا به هنم ينه الجتمم: 
فنشات طبقة قوية مشبعة بروح المبادرة 
والقوة والطموح. مما أدى إلى ظهور الفرد 
بالغتى الحديك» وكان عصر التهضة عصير 
ثقافة الطبقة الغنية القوية والعليا. وصار 
الجمهور موضوع احتيال واستغلال. ومع 
نمو راس المال ظهر ما يسمى بشخصيات 
الشهرة. وكان عصير النهضة هو بداية 
الفردية الحديثة, ومن عصر النهضة ظهر 
ما يسمى بالإصلاح الديني. وإذا مثل عصر 
النهضة تطوراً كبيراً للرأسمالية التجارية 
والصناعية ولحامليها. فإن الإصلاح الديني 
كان التعبير الامثل عن ديانة الطبقتين 
الوسطى والدنيا وديانة الفلاحين. 

عصر الإصلاح الديني جاءت اللوثرية 


والكالفينية إلى الوجود . وقد قدمتا التعبير 


الهروب من الحرية 

عن إحسامس جديد بالحرية والاستقلال 
وكذلك عن الإحسامس بالعجز والقلق. كما 
قرمث يضالينيا علولا معنت القرة عن 
الكقلب فلى فقوان الأمق 

لقد أكدت الكنيسة القروسطية كرامة 
الإنسان وبحرية إزادقة: وان مساعية ذات 
جدوى. واكدت الشبه بين الله والإنسان 
وكذلك حق الإنسان أن يكون واثقاً بمحبة 
الله وكان يعتقد أن البشر متساوون وإخوة 
4 شبههم باللّه. 

لقد كانت البروتستانتية وفاء بالحاجات 
الإنسانية للفرد المدذعورء المنعزل؛ الذي كان 
عليه أن يوجّه نفسه إلى عالم جديد يرتبط 
به. وبصيغة أخرى: إن العملية الاجتماعية 
وحن يتحدزيها نظا بعناة اعرد صوغ 
بنية طبعه. والايديولوجيات الجديدة تزيد 
شدتها وترضيها وتوطدهاء وبالتالي تصبح 
حمسال الظبع عوامتل ةبيه لزي 
من النمو الاقتصادي وتؤثر يذ العملية 
الاجتماعية. 

© © © 
الحرية عند الانسان الحديث 


بتعاليم البروتستانتية: كان الإنسان 
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متاهباً للذور الذي عليه تاديته بذ النظام 
الحديث الصناعيء وأي تقدم للتأثير الذي 
كان للنظام الصناعي # هذا النوع من 
الحرية الداخلية يجب أن يبدا من الفهم 
الكامل للتقدم الهائل الذي كانت الرأسمالية 
تعنيه لنمو الشخصية الإنسائية. وما بدأته 
البروسفاكية أكيافه الرأاسمالية عقني 
واجسشافيا وسياسيا. العاجل الأول د 
الخموفبية الراسمائية هن زعيدا التقاط 
الفرداني). إن الافتراضن الأول الكامن 
الخصوصية الراسمالية هو: الانانية 
متطابقة مع محبة الذات. ومحبة المرء 
للاخرين فضيلة. ومحبة الإنسان لنفسه 
خطيئة. ثم إن محبة المرء للاخرين ومحبته 
على هذاء أن نفسي؛ من حيث المبدأء تكون 
فوشوعا عبن أن الشخفسن الاخر, 
وليست الانانية متماثلة مع محبة الذات بل 
مع نقيضها وكان العاملان الاخران اللذان 
دعما الذات هما الجاه والسلطة. ونجد 3 
التفكير الفلسفي # العصر الحديث كذلك 
أن جانبي الحرية يظلان متناسبين كما كانا 
التعاليم اللاهوتية للاصلاح الديني. 
© © هه 


الهروب من الحرية 
اليات الهروب 


يقحب النئسة يفره ةا الفضيل إل هلم 
النفس الفردي وإلى الملاحظات التي قدمها 
الإنضراء التعليلي التشمى يذ الدراسات 
الدقيقة للافراد. وهو منهج تجريبي 
يقوم على الملاحظة الدؤوبة لافكار الفرد 
وأحلامه وتخيّلاته التي لا تخضع للرقابة. 
فأية جماعة تتآلف :من الأفراد وليس إلا من 
الافراد؛ ولذلك لا يمكن أن تكون الاليات 
التي نجدها ب جماعة من الجماعات إلا 
آليات تعمل 4 الأفراد. إن الأليات التي 
سنبحث فيها 4# هذا الفصل هي اليات 
الهروب. التي تنجم عن فقدان الامن ب 
القرى التمزل وسبطل ف 

أ- التسلطية: ميل المرء إلى التخلي عن 
ذاته الفردية وتذويب ذاته ‏ شخص أو 
شيء خارجه لاكتساب القوة التي تفتقر إليها 
الذات الفردية. وأكثر ما تبرز ب المازوخية 
والسادية. 

؟ القدميرية: حانة ل تهدف إلى الشواكل 
الإيجابي أو السلبي بل إلى إزالة موضوعها 
رامهة كاهوم اعمال القرد عجره وعرلفة: 


ودمار العالم هو النهاية. 


اتاد 004 تتشرين الشائي 2.9 تس هص 


؟-تماشل الإنسان الألئ يكف القرد 
فيها عن ان يكون نفسه. وهو يتبنى كليا 
نوع الشخصية التي تقدمها إليه النماذج 
القساك ب فرونقا بضيو نايحا كفن الأخرية 


وكما يتوقعون ان يكون. 


© © ه# 
البنية الذهنية للنازية 


من وجهة نظر المؤلف. فإن النازية 
مشكلة سيكولوجية؛ وهي مشكلة اقتصادية 
وسياسية. ولدى دراسة الاساس السيكوتوجي 
لنجاح النازية: ينبغي أن نضع هذا التمييز: 
لقد أذعن البعض للنظام النازي من دون أن 
يصير أفراده معجبين بالايديولوجيا النازية 
والممارسة السياسية وكان قسم آخر عميق 
الانجذاب إلى الايديولوجيا الجديدة. وتعلق 
أغراتو تاها قيضبيا بالق الثين أغلتوها : 
كانت الجماعة الأولى تتألف من الطبقة 
العاملة والبرجوازية الليبرالية والكاثوليكية. 
ويبدو أن هذا الاستعداد للخضوع للنظام 
النازي ناشئ عن حائة الإعياء والاستسلام 
الداخلية:؛ التي هي الصفة المميزة للفرد 
اليه الهاي فى ف البندان 


الديموقراطية. وزادت قيمة النازية كنظرية 


الهروب من الحرية 
عقول الناس بعد أن تولى هتكر السلطة. 
لفن كافت الثاؤمة باحياء الطبقة الوسطن 
سيكولوجياً وهي تشترك لذ القضاء على 
وضعها الاجتماعي -الاقتصادي القديم: 
وعبات طاقاتها الانفعالية لتصير قوة مهمة 
الصراع من أجل الاهداف الاقتصادية 
والسياسية للامبريالية الالمانية. 
© © © 
الحرية والديموقراطية 
هل النازية هي الأمر الوحيد الذي من 
خلاله يسم تهذين الإنسان العاسرة غير أن 
حق التعبير عن أغكارنا لا يعني شيئاً إلا إذا 
كنا قادرين على تكوين افكارنا. ومن المهم 
أن ندرمس كيف تغذي ثقاف تهنا هذا الميل 
إلى التمائل. إن قمع العفوية؛ ومن ثم قمع 
نشوم الغردية الحقيقية: يندا ميكراً جدا, 
وك واقع الامر لذ أبكر تدريب للطفل. ومن 
جهة أخرى, يجري تعليم الطفل. 2 مرحلة 
مبكرة من تربيته أن تكون له أحاسيس ليست 
احاسسف التقيسة ان الاشنان الحديك 
يعيش تحت وهم أنه يعرف ما يريدء بذ حين 
أنه فعلياً يريد ما يفترض فيه أن يريد. 


القضية الأخرق. ف نصقا هذا هو 
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والقوية) ياعتبارها ظاهرة ثادزة فيا ف 
لافنا علدنا كارا منها قباما طتحن عر 
الافراد الذين هم عفويون: وكان تفكيرهم: 
باحباتهع و زصايه عبيرا هن تراك لا 
عن إنسان الي. والفرد ب كل نشاط عفوي 
يتقبل العام بقوق: لان الذات ككون قوية 
عندما تكون نشيطة. ويتبين أنه لا يوجد إلا 


معنى واحد للحياة: هو فعل العيش ذاته. 


الهروب من الحرية 
وإلى حد ما فإن مشكلة المبادرة الفردية هي 
التي تواجهنا مرة أخرى. ولا يمكن للانسان 
أن يتغلب على ما يدفعه الآن إلى اليأسء 
إلا إذا منيظر الأتساق على الجتيع و اخضم 
الالة الاقتصادية لمقاصد السعادة الإنسانية 
وإذا شارك يفعالية ‏ العملية الاجتماغية. 
وآمن بان الحرية هي التحقيق الفعّال 
والعفوي للذات الفردية. 


العاددد 0014 تتشرين الشائي 2.9 لس يكنا 


ل حفل افتتاح المؤتمرالموسيقي العربي الاول» الذي عقد 4 القاهرة 
عام 1987 حذر المستشرق الفرنسي الكبير البارون «كارادي فو العرب 
من خطر الخلط والدمج بين الموسيقا الغربية والعربية فقال: 

دان واجب الملحن العربي أن يستمد فنه من مظاهر المادة التي 
تحيط به وأحوال البلد الذي يعيش فيه؛ لا من نواح أجنبية غربية: 


دنا ةل لت ا ال امن 


قل لي ماذا تسمع؟! 


فلا ينقل عن فن أجنبي نضج وتم نموه؛ بل عليه أن ينمّي فن وطنه وينهض به 
ويسير به إلى الارتقاع». 

هذا التحذير ذهب ادراج الرياح؛ لم يهتم بمضمونه أحدء من العاملين 2 
مجال التلحين الموسيقي العربي2 لك البداية» كانت محاولات تطعيم الجمل 
الموسيقية العربية بالالحان الغربية. خجولة؛ تسير على استحياء؛ وتقابل 2 
كثير من الاحيان بالرفض والاستهجان والاتهام بالسطو والسرقة, مثلما حصل 
لموسيقار الاجيال الراحل محمد عبد الوهاب؛ عندما أخن -على سبيل المثال 
لا الحصر- من مدخل السيمفونية الخامسة (القدر يقرع الباب) لبيتهوفن؛ 
أربع جملء وأدخلها على أغنيته الشهيرة (أحب عيشة الحرية)؛ وعلى الرغم 
من جمال وحسن الاقتباس» ثارت الاقلام تنهش 2# فن هذا العملاق المبدع؛ لانه 
خرج عن المألوف» ونسب إلى لحنه ما ليس له.. 

نجاح الحان محمد عبد الوهاب المقتبسة» شجّعت الاخرين على 
الولوج ب هذا الطريقء فكانت النتيجة الموسفة والمولمة التي حذدرنا منها 
«البارون كارادو فوع»: «كيف تسمحون بتشويه جمال موسيقاكم الفطري باقتيباس 
موسيقا الشوارع والازقة ب الغرب بقصد التجديد والتجميل.. وإني أخشى أن 
يؤدي ذلك عاجلاً أو آجلاً إلى افلاس 2 سلامة الذوق الفني لدى الجمهور 
المستمع». 

باحثون وعلماء عالميون كثر. حذروا من خطر الاقتباس عن موسيقا الغرب» 
هاهو المستشرق الشهير الدكتور «هنري جورج فارمر» يقول: «واما فيما يختص 
بالموسيقا العربية 4 المستقبل؛ وانتشارهاء وإمكان إغنائها وتنويعها وتقويتها 
سواء كان بعلم الهارموني؛ أم بإدخال آلات حديثة: أم بأي طريقة أخرى بدون 
تغيير طابعها الاصليء فإننا لا نظن أن الفن الاوروبي يستطيع أن يعمل شيئاً أو 
يرشد إلى أمر ذي بال من هذه الناحية». 

التطوير والبناء الموسيقي العربي؛ كان يجب أن يتم على أساس الموروث والتراث 
الموسيقي الذي ورثناه عبر قرون طويلة؛ كان على من يعمل 4# هذا الفن الجميل 
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قل لي ماذا تسمع؟! 


الاصيل؛ أن يعود إلى التراث العربي الموسيقي المفضل بأصواته المفرحة والمطربة 
وقواعده ومناهجه الكاملة المحكمة» ومن كل هذا وذاك يتم البحثء وتوضع 
الطرق المنهجية للنهوض بموسيقانا العربية: كي تاخن مكانها إلى جانب غيرها 
من الموسيقى العالمية الناهضة. 

ريما اعتقد بعض العاملين 4# مجال موسيقاناء أن النتائج الفنية الرائعة التي 
توصل إليها الغرب» جاءت عفواً ودون عناء»؛ ولكن الواقع غير ذلك»: فما وصلت 
إليه الموسيقا الغربية؛ كلفها جهداً كبيراً وقروناً عديدة.. ومنشاً الشعور بالنقص 
والضعف 4# موسيقانا قاد البعض إلى إدخال آلات موسيقية غربية حديثة على 
أعمالهم, بحجة الاصلاح والتطويرء وتناسوا الواقع التاريخي الذي يبين لنا 
أن الالات الموسيقية العربية القديمة كانت كاملة ي «الاوركسترا العربي» حيث 
يقول الباحث الموسيقي الكبير الراحل «مجدي العقيلي»: د«إن الالات الموسيقية 
العربية وافرة كاملة غنية عن الاستعارة من فنون الغير, ولايحتاج الامر إلى أكثر 
من الرجوع إلى تراثنا القديم ودراسته من جديد وتنسيقه على أساس الحسابات 
الرياضية الصحيحة التي صممت بموجبهاء ولاشك أن هذه التشكيلات 
الموسيقية الالية الجميلة إذا رجعنا إليها ستضفي على الموسيقا العربية رونقها 
الاصيل؛ لتحتل مكانها اللائق الى جانب فنون الامم المتقدمة الناهضة"». 

إن ما وصلت اليه موسيقانا الراهنة من ضعف ووهن وتردي» سببه 2 المقام 
الاول» أننا أردنا أن نتعلم موسيقا الغير ونقلدهاء ونسينا موسيقانا الاصيدة 


الرائعحة وكانت النتيجة موسيقا هجينة م هوية لهاء ولا طعم ولا رائحة. 
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